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 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
ْ     َََهِ ر    َُكََش يََْ قِ َََِ ىَ  َْ وَ ََْ يَََاَ  (  1)تبَارَكَ الَّذِي بيَََِهِِ  الْلْكََْ َْ ىْلَْ وَا الَََّذِي لَكَََلَ الْلَََ

َُلَلًا وَْ ىَ الْعَزِ زْ الْغَفْىرْ  كْىيَْمْ أَ ُّكْمْ أَحْسَنْ  اوالْ   (2)ليََِبَْ بْوَ  َََ  طِبا ََاً  ََا تَََر  ِ  الَََّذِي لَكَََلَ عَََ
ْْ ََْىر   نْ  ْ  تَََر   ََِ رَ  َََ َََْارْلِوِ الْبَََََ نْ تَفََاوْلْ   َ كََِْ   (3)لَكْلِ الرَّحْْنِ  ََِ َََِْ  ِ َْ رَّتَ رَ يَََ وِ الْبَََََ ثَُّ ارْلََِ

ََرْ لاعِئاً وَْ ىَ حَسِي   ََ الْبَ  (4) إِليَْ
ملـ  اللـ، د إك  إنه تعالى متبـار    ملكـه د نون لعنـة وك نكسـة وك نكبـة د  ـ    

الملــو  الــهم  لاــم رــ   الــ ،   ملكمــم د إك ييجــا لملــون ومعتيــ ون للق ــور الــها  د يمــو  
ــا و مــــ ا     ََارَكَ اللهْ رَ ُّ تعــــالى متبــــار    نايــــة ةــــاون ال  و يــــة  لقــ رْ تبَََ ََْ لْ وَاتَْ ََ ََْ كَََ ْْ لْْ ا َََ أَلا لََ

 ََ زََّ  سـوا       ـ  ومنيومتبـار    اممــ  التعـ معا نجـا التكــ  (54     7)  الْعََالَلِ تبَََارَكَ الَََّذِي َََََّ
ََ ََََّذِ راً  ىَ  لِكْعََالَلِ هِِ  ليَِكََْ َُبََْ َُكََش  يفــا ملــ  الســجاواض وامر  نكــ      (1     25)  الْفْرْ ََاَ  

ََاو  نــــ       ََِْ لََ ََا بََيَْ لاوالِْ وَاتَْرْاِ وَ ََ َََّ َْ السََ ََْ لْْ ْ كََ َََ ذِي لََ َََّ ََارَكَ الََ        (85     43)  تبَََ
َِْ    َ هِ ر  تبَارَكَ الَّذِي بيَِهِ  َُكش يْ قِ  َْ وَْ ىَ   .ِ  الْلْكْ
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إنه لـي  ملكـا ومالكـا  لـ  ملكـه وملكـه د إبـا  ـا  يـ ، ك سـوا، د و ـا لـه ك سـوا، د  
َِ  ون  مال  مملو  إك إيا، د ون  مل   ل  عليه سـوا،   ََ الْلْكََْ      3) .. ْ ِ  الكْ مَّ  الِ

26)    ِ  َ َِرِ  َِ وَلََْ َ كْنْ لَلْْ   (.111    17)   الْلْكْ
وَاللهْ  وييجا إذا ما  ملكه م  معا  ك متحل  لاو عنـه د وك ماتيـه الملـ  الـا   ـه  

َُكِيم    (.247     2)   َْؤْتِ ْ كْكَلْْ َ نْ َ شاْ  وَاللهْ واعِو  
عــ  ةــا  مــ  الملــ  د    ـ  ســبحانه  ـ  يالملــ  ا ــ، مــ  اللــ، لــي  ونــي  عــ     نع الــه

  الملــ  د وإبــا مــاي، ت بيقــا    ـ   عــا العــا   ـ  ا لــه وليــا مــ  الــه  د وك معينــا معينــهوك ةــ مك
نَ  كجه الع    ين الل، د  عيرا ونهم ا د نون  ن مكون له م  اممـ  ةـا      ََِ  ََ لَََيَْ  لَََ

    َِْ ىَ رَ ُّ  (128    3)  اتَْْ رِ  لَُّ لا إِلََلَْ إِلاَّ  ََْ َْ َْ ا رِ ِ ََْتَعالََ اللهْ الْلَكِ رِْ  الْكَََ   23)  الْعَََ
ارْ  (116    يْلِنْ الْعَزِ ََزْ اْ بََََّ ؤِْ نْ الْلْ َََ لاْ  الْلََْ هُّولْ السَََّ َْ الْ ََْ ىَ الْلَكََِ ىَ اللهْ الَََّذِي لا إِلََلَْ إِلاَّ  ََْ ََْ 

 (.23    59) .. الْلْتَكَبقِْ 
ك تحـ    ناتـه    ومنه  ي ، المل  يمو متبار    متعارم  هاته وصفاته و يعاله د تبَارَكَ 

ى اوك  ــ ن ييمــا وإبــا  ــ ن د وك تعــ  نعجا ــه   َََُْْْ َِ اِلله لا  هُّوا َّعِْلَََ وبمــا  ن الملــ     وَإِْ  تََعََْ
 يخ ه د يالبرنة  مضا تخ ه  
 َْ هِِ  الْلْكَََْ ذِي بيََََِ َََّ ــ    الَ ــا نســـب  إلى    ـ  ان اليـ ــوا، ممـ ــا و  سـ ــل ة    ـ  لانـ تـــوباا  لسـ

غلو ة د والمل  ق منـة   ـ إ إفـاية إلى الق منـة العقليـة د مـوباا  ن اليـ   الإلهية ال مح ونة غير الم
لانــا ليســ  لاــا ااارباــة ااســ انية د يــلن الملــ  ك ت ــله لاــه، اليــ  د وإبــا الســل ة د وتقــ    

هِ ِ الظــ     َْ واكســتغ اا المســتفان مــ     بيَََِ   ـ   يا نــان   ـ  مفيــ  ان ا  ــ  د  ن الملــ   الْلْكََْ
 إبا لاو  ي   .

والملـــ   عـــم مـــ  ملـــ  اللـــ، والتقـــ م  والتـــ  ير د ومـــ  ملـــ  النبـــوة والســـل ة ال منيـــة د  
 له تأوم  يأ    محله امنسب.  ؟ولماذا ماتيما الفتيار إذا نان  لاا  مضا منه تعالى
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 يلا    ال هر  الإلهيِ :
َِْ    َ هِ ر   َُكش يْ قِ   ؟  يجا لاو ن  ةا  د وما لاا الق رة  وَْ ىَ 

ق ر ر  نا  ن لجع  ين المتناقضين ذاتيا د  و يخلـ، نفسـه د  و يخلـ، م لـه د  و ملـ   يم  م
مــ  ك مولــ  وك يخلــ، د  و  ن مــ    الــ نيا    يضــة نون  ن ت ــغ  الــ نيا  و تكــبر البيضــة د  

 ؟. و ما إلى ذل  م  المستحي ض الهاتية عقليا
 على  ر عة  ف ،    ـ   م تعلقمام  بايث تعل، الق رة بها وع ـ نقو    اممور المت ورة

ــ ا  د    ـ  1 ــ ة  و ا ـ ــة إلى معتيـ ــا د نون باااـ ــا وتغييرلاـ ــان تحوم لاـ الكا نـــاض الـــا  لإمكـ
 يما م    سط امةيا  الا تتعل، بها الق رة.

الا تحتاج إلى قواع  علجية نالمخ عاض د يما قب  ا  اعما ق  تـ عم مسـتحيلة د   ـ 2
 ولكنجا العلم م ب  إمكانيتما.

الا ك تق ر المحاوكض العلجية عليما م  ال ـ ا العانمـة د نجعتيـ اض النبيـين د الـا    ـ 3
م عجمــــــا   مــــــ     ـ  وك ســــــيجا المتحلــــــ  عــــــ  وباــــــا الســــــجا  د العــــــا  ييــــــه  ـ  م عجمــــــا الإنســــــان 

ــبة للقــــ راض   ــا مــــ  المجكنــــاض الهاتيــــة د ممجــــا نانــــ  مســــتحيلة  لنســ المســــتحي ض د ولكنمــ
 المح ونة.

العــالا ك مــ  ةــا  د وســا   اك ت اصــاض الإلهيــة    لقــه المبــ   د  ومــ  لاــه،  لــ،  
محـــــ ونة د إنـــــه مســـــتح، اســـــم العـــــا  بهـــــه،   يال ةـــــا  الـــــهيج  لإمكـــــان إلـــــان،  لقـــــ رة ال  
ــة نانــــ  لاــــا   ــة اكســــتع انمة لقبـــو  اللــــ، د ســـوا    لــــ،  م لا يخلـــ، د يالمــــانة اموليـ الإمكانيـ

والســـجاواض ال جانيـــة ومـــا يوقمـــا د نانـــ  ال ةـــا   ال ةـــا  المجكـــ  إلـــان، د وقـــ   لقـــ  د  
المجك  إلان، ولا تخل، د ولكنمجا على سوا     نهجا ةـا  لإمكانيـة  لقمجـا د ممجـا نانـ   

 امولى رااحة   ا كجة وال انية م اوباة د يما م  المستحي  ع فيا د ك ذاتيا.
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د وك  لإمكـان تكومنمـا      اممور الا ك تستح، اسم العا  د منها ليسـ  نا نـة ـ 4
ــجلما   ــيا  باـــ  تعـ ــا ليســـ  مـــ  امةـ ــبقة د يلنهـ معـــ وماض مســـتحيلة التكـــوم  د نامم لـــة المسـ

 الق رة د ممجا نان  إلهية ك نها ية.
  ييجـا تعنيـه  ـ  إن الق رة تعني إمكانية تعلقما  عا  مما ق منا، د واكسـتحالة الهاتيـة تعـني

  ـ  ان  الق رة الإلهية د غير المحـ ونة د يـلذا تعلقـ  القـ رة  مـ استحالة تعل، الق رة بها وإن ن ـ
 يالواقع المق ور د نلي  ك م ن له على إمكانيته. ـ  مما م عم استحالته

 نا لسـ    يم   لإمكان ااجع  ين النقيضين معا    نا  نا ولس   نا  و سلبمجا معـا  
 ؟ و سلبمجا إلهية نا وك ك  نا ممجا نان  الق رة المحاولة اجعمجا  

ولاــ   لإمكــان  ن    ــال، نفســه د يخلــ، ةــا  مســبقه ع مــه د ولاــها منــا  الولايــة  
 مــــ ان    !المخلــــوا د و القيــــة ةــــا  تقتضــــا نونــــه قبــــ   لوقــــه د يمــــ  إن   نــــان قبــــ  نونــــه

 !.مستحي ن ذاتيا
ــه  يا ولاـــ   لإمكـــان  ن يخلـــ،   م لـــه د ييكـــون الم ـــ   القـــا غـــير  لـــوا د م لـــه. لإلـ

يمـ  المعـ وم  اثـ  الـال،    !المخلوا إذا لا مك   لوقا د با   اث   القه. يمو مع وم لا يخل،
 م لاـ  لاـو  لـوا وغـير  لـوا لكـا   د وإذا نان  لوقا يكيف  اث   القه    نه غـير  لـوا.

 .امم  إليكم!  ؟م  ح الواابين   مماثلته  القه د وعجوم الق رة الإلهية لل، م له
د لـــي  عـــ م تعلـــ، القـــ رة الإلهيـــة  لمحـــاكض    ـ  رغـــم مـــا م عجـــه ال ـــالوثيون و فـــ ابهم  ـ  نـــهإ

ــ ر   ــبية د الـــا ك مقـ ــاكض النسـ ــا المحـ ــا لاـ ــا د وإبـ ــا   هولهـ ــ رة د ونقضـ ــا   القـ ــة د نق ـ الهاتيـ
َِْ    َ هِ ر  عليما إك    د ييخت ما  ق رته يلن     .َُكش يْ قِ 

ــانســـملكم   لاـــ   لإمكـــا ــا ولـــي  إلهـ ــا وك    ؟ن  ن مكـــون   إلهـ ــال، د عالمـ  القـــا وك  ـ
 يلي  الملح ون  اطئين إذ تمسكوا  با  ا  يج  «نعم»يلذا   !عالا
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يمـ  إك منـه    «ك»يلجـا ذا    «ك»القضية المتناقضة مواون ومع وم إذ زعجوا  نه معـ وم د وإذا  
 م لة المسبقة.يكهل  سا   المحاكض الهاتية نام  !م  المحاكض الهاتية

ــه القـــ رة د وك  ن القـــ رة تتعلـــ،  ل ةـــا    ــيئا باـــ  تتعلـــ،  ـ ــا لـــي  ةـ يالمســـتحي  ذاتيـ
 الهيج مستحي   ن مكون ةيئا د اللمم إك ال ةا  المجك  إلان،.

يـــهل  لـــي  لـــنقة   القـــ رة ال نها يـــة د وإبـــا من القـــ رة ك تعـــني إك الـــا  مكانهـــا  
نقة نــ  الــنقة   المســتحي  الـــها  الــهيج ك مقبــ  الإلـــان د إن  إلــان المجكــ  الــها  د يـــال

 !.صح التعبير  يقب  وك مقب  ع  ال ةا  المستحي  واون،
يـااوا،  نـه   ولئ  سمل    لا  ك مق ر ر نا  ن يخل،   المحاكض د باالة قبو  للقما.

 وم المســــتحي   يلبــــا ا الــــة وال ــــفة تخلــــ،   ةــــا  مواــــون د ك المعــــ  !لــــي  للجحــــا  اــــوا،
الواون د وييجا إذا نـان العـا  مواـونا د ك  جـ  صـفة تنـاقا نيانـه د يمـ   جـ  ذاض    

ك تحجـــ     ـ  و مباــ إ  ـ  صــفة ا ــ وأ د  و لاــ  تحجــ  ذواض المجكنـــاض صــفة امزليــة. نــهل 
ة  ك تحج  صـفة الإمكـان والقبـو  د المناقضـ  ـ  إن صح تعبير الهواض  ـ  الهواض المستحيلة الواون

 !ل ستحالة الهاتية
 يقبو  صفة الإمكان للجف و  استحالته الهاتية  ج  تناقضين 

 !ي   القبو  للجع وم باالة ع مه   صفة نون موصو  ـ 1
ــة لـــــهاض المحجـــــو  د عليـــــه د  عـــــا  ـــــين ال ـــــفة والموصـــــو     ـ  2 تحجيـــــ  ا الـــــة المناقضـــ

 يوا  عا.رلجاض  عضما   !المتناقضين   مستحي  ذا  مقب  باالة الإمكان 
ــبر وك   ــه  ـ ــي  عنـ ــا د ولـ ــة  مضـ ــ رة الإلهيـ ــ  د ولنـــب القـ ــا باـ ــا   منجـ ــها  محـ ــا  الـ يالمحـ
اوا، د إك  نه لي  للجحا  اوا، ليب  ه الإمـام ال ـانا زنـ مقا سـمله    لـي  لاـو قـانرا  

 ؟ ن مظم  لهم با  م و، ومع يو، ييعب  على مقين
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ا  لـي  ةـيئا مـهن  ييسـم  عنـه د يلـو  معـني  ـهل     ن المحـ  «لي  للجحا  اـوا،»ييتييبه   
 ن    رمــ  نفســـه يلـــ ، العيـــون بمعـــالا ة ام  ــار د و  ذلـــ  تحـــو  ا ـــ ن عـــ  ال مـــانة إلى  

 !.المانة د لكا تعالا  د ولاها محا 
لاـ  مقـ ر ر ـ   ن مـ    الـ نيا  »مسم  الإمـام  مـير المـامنين علـا عليـه السـ م     نجا

قــا    إن   تبــار  وتعــالى ك منســب إلى    ؟يا  و تكــبر البيضــة   يضــة مــ  غــير  ن ت ــغ  الــ ن
 .(1) «العتي  د والهيج سملته ك مكون 

وإن نان لانا واه آ   للتيوا، د يمـو عـ  واـه آ ـ  للسـاا  ونجـا  اـا، علـا عليـه  
وملـ  إن   ك موصـف  لعتيـ  د ومـ   قـ ر ممـ  مل  ـف  » السـ م نفسـه عـ  نفـ  السـاا   

 .(2) «يضةامر  ومعظ م الب
معني ا الة المجكنة   موفع السـاا     ن مل ـف   امر  عـ  باتيجمـا   يـع اللـ   
والفواص  ع  عناصـ لاا وا  ياتهـا وذراتهـا د ون مـا نجـا  كـ  د يت ـبح قـ ر البيضـة ييـ  لما  
ييما د يالبيضة إذا ك تكبر باتيجا ممجا نبرض ثق  د نجا ال نيا ك ت غ  ثقـ  ممجـا صـغ ض  

ــا    باتيجــــا ــة مــــ  إن ــــا  امر  البيضــــة د  تل يــــف امر  باتيجــ د يمــــه، لاــــا ا الــــة المجكنــ
 !.وتكبير البيضة ثق 

ثم اســتحالة تعلــ، القــ رة الإلهيــة قــ  تكــون ذاتيــة عقليــة نامم لــة المســبقة د وقــ  تكــون  
واقعيـــة ن ـــ ور القبـــيح منـــه ســـبحانه د  و  لـــ، الم اـــو  نونيـــا د وباســـب الم ـــلحة ااجاعيـــة  

زقَِ   و للجكلفين نالمق باين المعتيـ اض تعنتـا واااـا  للكا ناض   َُكََش أَْ   َََََِْ  ََْْ  إِ َّ اَلله  ََاِ ر  
ى َ  رَْ مْ لا  ََعْكَلََْ نَّ أَيَََََْ ًِ وَلكََِ رغــم إمكانيتمجــا ذاتيــا د و لنســبة    ـ  يــام يران  (.37     6)  آ َََ

 ـ  للق راض المح ونة  مضا
__________________ 

 (. )ع  التوباي  لل  وا ع  عج      ذمنة عنه   32     1( نور ال قلين ج 1)
 (. )عنه   ( )ع  ا ن    تغلب ع  ال انا   32     1( نور ال قلين ج 2)
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  ا مستحي ن على   د إذ متناييان وع له وباكجته تعالى وتق س د استحالة  ك تيار.
يخلـــ، مـــا    انـــه ك قـــ م  علـــى نـــ  ةـــا  إك   د يـــ  معتيـــ ، ةـــا  د وك مفوتـــه ةـــا  د

معا  د ومفع  ما م م  د إنه ع م  حمي  د ولاو غالب على  م ، د غير مغلو، ييجـا م مـ  د يجـا  
 يلــه الإنســـان قســـا، ق رتـــه المحـــ ونة د إنـــه عنــ    ســـم  مســـير د ك معـــ ، عنـــه ةـــا  وك  

 مع  ه ةا .
ي  ةـيئا مـهن   وما  يله العق  واقعيا د م  المنك  د  و عقليا م  المحا  الها  د يمـو لـ

د  و ك ملي،  ـه تعـالى باـ  تتعلـ،  ـه ق رتـه د يجـا نام القا ـ  ناق ـا ك مقبـ  الكجـا  د  م لاـو  
نون الـنقة والكجــا  كســتحالة ةــيئيته د يعـ م تعلــ، القــ رة الإلهيــة  ـه لــي  نق ــا ييمــا د وك  

 نق ا لعجومما وهولها.
لعــا  ةــيئا    لقــه نجــا نــان  ولاــ  إن القــ رة الإلهيــة تتعلــ،  لعــا  المواــون    لــ، ا

ــه ــ   ؟قبـــ   لقـ ــي  ا اصـ ــو مـــ  تح ـ ــوم ،  !يمـ ــ  بمعـــر تغيـــير، وتحـ ــيئا آ ـ ــه ةـ  و بمعـــر    ؟ و  لقـ
يليســ  ق رتــه مح ــورة   با ــار الكا نــاض  عــ  نونهــا د يجــ  لاــها الــهيج نو نهــا إك    ؟إع امــه

  !ةــا  ةــيئايكيــف متحــو  ال   ؟ م تتعلــ، ق رتــه بمــا نو نهــا ويخلــ، امةــيا  مــ  ال ةــا   ؟!لاــو
ولاـها لاـو ال ـحيح المعقـو  د    ؟ م  لـ، امةـيا  ك مـ  ةـا   ! ن يخل،   العالا م  ال ةـا 

 ن ك م  ر لل، المانة امولية واونيا وك ع ميا د إبـا م ـ رلاا  وك إرانتـه تعـالى    ن  لـ،  
ســتح، اســم  امةــيا  ك مــ  ةــا    إبــا  مــ نا لعــا  إذا  رننا،  ن نقــو  لــه نــ  ييكــون وإبــا ا

 .«ع قة ما مكون »العا  قب  تكومنه د اعتبارا  مكانية تكومنه وقالة نونه المستقب   
د  رانتـه تعـالى د  ن    ـ  المخلوقـة ك مـ  ةـا   ـ  ثم م  ر امةيا  ثانيـا لاـا المـانة اموليـة

نخـو      و رلاا و و لها ومب    مالايتما د ثم مالاياض امةيا  إلى ما م م  د  و معـ مما د وسـو 
   البحث ع  نيفية التكوم    محاله ا.
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ــان د   إذا يعجــــوم ق رتــــه تعــــالى لــــي  إك لعجــــوم المجكنــــاض   المعــــ وماض المتجكنــــة ل لــ
ــيا  معنيــــة ،   ــا  ةــ ــة للتغيــــير والتحــــوم  د  و اكنعــــ ام د يمــــا نلمــ ــ   »والمواــــوناض المتجكنــ نــ

القــ رة د ونون المواــوناض      نون المحــاكض الهاتيــة يلنهــا ليســ  ةــيئا لكــا تتعلــ، بهــا  «ةــا 
واوناتهــا د يــلن المواــون ك  تــاج إلى الإلــان د اللمــم إك إ قــا ، يلنــه  مضــا قااــة إلى القــ رة  
والعنامة الإلهية نجـا     امـة واـون، د إذا يليسـ  القـ رة الإلهيـة يوفـى تتعلـ،  لمحـاكض لكـا  

عقليـا د وان اك ـ  إلـه د مولـون منـه امز   تبرز الفلسفة الكنسية تقولها   ال الوأ د المستحي   
 .(1)د غير  لوا د و ن الإله ا  ن ال مح ون با     ااسم ال   ن المح ون 

ىرْ  ىَ الْعَزِ ََزْ الْغَفََْ لًا وَ ََْ َُلَََ نْ  مْ أَحْسَََ كََْىيَْمْ أَ ُّكََْ يَََاَ  ليََِبَْ َْ ىْلَْ وَا ومـ       الَََّذِي لَكَََلَ الْلَََ
تعــم المــوض وا يــاة د يــالموض ةــا  منــه إعــ ام للحيــاة وي ــ   ــين  عجــوم ق رتــه لءةــيا   نهــا  

 الكا   ا ا و ين باياته د وا ياة ةا  ولاا  ص  امةيا    الكا ناض.
د ك قبلمـــا د يلنـــه  مـــ     (2)والمـــوض العـــا  د المخلـــوا د لاـــو المـــوض عـــ  ا يـــاة و عـــ لاا  

ا   التعبـير د ك مق  مـه عليمـا  ع ما ولي  إع اميا لكا مكـون ةـيئا د وتق  مـه علـى ا يـاة لانـ
  الواقــع المعــني د إذ ك واقــع لــه قبلمــا إك عــ م ا يــاة د ولاــو لــي  ةــيئا يخلــ، د يخلــ، المــوض  

 وَأََّّلْْ ْ ىَ أَ الَْ وَأَحْيالاو الإماتة   
__________________ 

 .«باوار  ين الآلهيين والمانمين»( رااع نتا نا 1)
 ( )ييــه امضــا عنــه و  «قا    ان    ل، ا ياة قبــ  المــوض» ( )الكا  ع  الباق   ع  379   5نور ال قلين  (2)

قــا    ا يــاة والمــوض  لقــان مــ   لــ،   د يــلذا اــا  المــوض يــ      الإنســان د لا مــ      ةــا  اك و  اــ  
ك انــه طومــ  ك منتبــه منــه الى قا    لاو النوم الــهيج يأتــيكم   نــ  ليلــة. ا ؟ما الموض ( )ييه امضا عنه و  منه ا ياة د
 موم القيامة.

  قو    ن  ذل  معني الموض ع  ا ياة د ك الهيج قبلما د وك معجله نهل .
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د ك الهيج قب  ا ياة يلنه نـا   قبلمـا نون  لـ، د ولا مـهن  إك   آمـة واباـ ة     (44   53)
تْمْ أَْ ىاتاً ْأََحْيايْ   (.28     2)  مْ ثَُّ يُْيِتْكْمْ ثَُّ يُْْيِيكْمْ ثَُّ إِليَْلِْ تَْرْلَعْى َ يَيْفَ تَكْفْرْوَ  بِِلِله ويََِْْ

ثم إن  لــوإ الإنســان لــي   لمــوض قبــ  ا يــاة د إذ ك معــع ، قبلمــا د وإبــا باالهــا د بمــا  
ِ  معلــم انــه م رنــه ك محالــة د يليميــ، لــه نفســه د و عــ لاا نــهل  د ليــهوا  لا ا ســ ة     تَََ يا ليََْ

يَََاتِ  َََهَّْ  ْ  َِ يليحســ  عجلــه   بايــاة التكليــف د ليحــد ييمــا و عــ  المــوض   بايــاة اللــون     
 باياة طيبة.

ــاة د   ــة مــــ  المــــوض وا يــ ــه، اكزنواايــ ــ   لهــ ــو الهــ ــنة لاــ ــا  ا ســ ــا ،   امعجــ إن التســ
وليس  ا يـاة يقـط لاـا الباع ـة لهـها التسـا ، د وإبـا الـا معمـا المـوض علجـا د و عـ لاا واقعـا د  

ــا ــا     وممجـ ــ  د ولكـــ  اباتجـ ــهيج ك منكـــ ،  باـ ــ  المـــوض د الـ ــا،  عـ ــاة ا سـ ــان بايـ  نكـــ  الإنسـ
ا سا،  ع  قا م ك  حى د يليحسب العاق  له باسـا  د ونجـا  سـب نـ  ياـ  باسـا ض  
  اباتجــاكض الفا ــ ة والضــ ر د ومن المــوض  جــ  لاــه، الــهن إ الضــ ورمة د والبلــوإ العاليــة د  

لــي  ييــه  و تأ ــ ،   غيرلاــا مــ  الآياض د إك الــهيج لاــو قبــ  ا يــاة  تقــ  م لانــا علــى ا يــاة رغــم  
تْمْ أَْ ىاتاً ْأََحْيايْمْ   ! لوإ  .يَِْْ

َُلَلاً  ولاـو    ـ  وعجـ  القالـب  ـ  ولاـو  ولى  ـ  والعج  لانـا معـم عجـ  القلـب أَ ُّكْمْ أَحْسَنْ 
ــا تأ  ـ   ننى ــي  نــــهل  القلــــب د ممجــ ــو  من القالــــب متبــــع القلــــب ومت بعــــه   عجلــــه د ولــ ــ  لاــ ثــ

  لقالب    ير، وة ،.
ثم العج  منه باس  ومنه  باس  د نجا  ن منه سي ، ومنه  سـو  د والغامـة الق ـوإ مـ   
 لـوإ المــوض وا يــاة الوصــو  إلى واقــع العجــ  امباســ  قلبــا وقالبــا د ولاــو الــهيج مبتغــى  ــه واــه  

  د نجــا  ن امســو     نمعجــا  المقــ  ين د ونونــه ام ــ ار الــهم  م مــ ون الآ ــ ة د يعجلمــم باســ
 لاو  عجا  الكاي م  الهم  تواي، سيئاتهم نياتهم.
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ــ  ذنـــ    ــا  ن مـــ  امباسـ ــتعظامه د نجـ ــ م اسـ ــيانه وعـ ــ  نسـ ــ  العجـــ  امباسـ ــ  باسـ ومـ
 العج  السا  يتيبرانه.

ــاة نلـــي ن د بمـــا معمجـــا مـــ   نلـــة إلهيـــة د عقليـــة وي  مـــة وواقعيـــة د مـــ كن   يـــالموض وا يـ
ــين إلى العجـــ  ام ــاس اليقظـ ــ  المـــوض  النـ ــني مـ ــ    المعـ ــاة نا ـ ــ  ا يـ ــوض قبـ ــي  المـ ــ  د يلـ باسـ

 اك ت   لانا.
ــا قبـــ  ا يـــاة  مضـــا د  تمومـــ   نـــه  لـــوا    ـ  لاـــها وإن نـــان  لإمكـــان هـــو  المـــوض لانـــا لمـ

د ونهل  ا ياة غـير ال نيومـة يلنهـا بايـاة و باـد مـ  ال نيومـة د ولكنجـا    (1)فج  الكا   المي  
ة الـــ نيا لواقـــع الإ تيـــار والتكليـــف ييمـــا د و  المـــوض عنمـــا علجيـــا  البلـــوإ ليســـ  إك   ا يـــا

باالهـــــا د يلنـــــه الـــــهيج  جـــــ  الـــــهن إ د و جـــــ  صـــــابابه علـــــى التســـــا ،   امعجـــــا  ا ســـــنة  
َُلَلاً  كْىيَْمْ أَ ُّكْمْ أَحْسَنْ   .(2)د وللجوض رحماض    إ إفاية إلى البلوإ    ليََِبَْ
__________________ 

 نا موباا  كستق   ي  معج  الموض فج  الكا   المي .( ولك  الل، لا1)
( ان رحمـــة المـــوض ك تخـــتة  لبلــــوإ الـــا تـــ يع الى التســــا ،   ال ـــا اض د وابـــا لاـــا املاــــم مـــ  يوا ـــ ، لبــــني 2)

 –الإنسان باا  ا ياة اعتبارا د و ع  الموض ا ا  للحسر   سر د وللهم  نف وا عها، د ولاو رحمة للجحسنين  
يل نسان   لا  يا ت إ لــو لا مكــ  مــوض د  نا رحماض ا  إ نتيتية الموض   النباض وا يوان والإنسان  ولا

ولو وسع  د يمــ   مكــان اموكن ان متحجلــوا عــب  معــام   ؟نان  الك ة اكرفية  فضا ما تسع نسله المتواص  
  ؟ة الالــ ة   ا يــاة د المعامعــة الســلجيةوإذا  مكــ  د يمــ   مكــان لاــه، الك ــ   !الآ   وامممــاض   الآك  اكك 

 !.اك   اف  ا ض ناتجة ع  تخلفاض ـ  ولاا تلج  الموض لي  نهار ـ  وك تعي  الآن  !نيف
 ـ ييا للجوض م  رحمة لبني الإنسان د  ن ا   ياة سليجة د لو تهن وا
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ه  لـ، المـوض  ولو ك الع ة والغلبة الإلهية لا تك  لانا   لوإ وك باس  امعجـا  د يبع تـ
وا يـــاة د و ع تـــه  ـــايي علـــى امبايـــا  واممـــواض د وعلـــى امروا  واماســـان د وعلـــى  عجـــا   

 الإنسان د و ع ته لازيج ن   على عجله د إذ ك مفوته م   سا .
 ولوك مغف ته نان  ا ياة ام  إ نلما     وعها  د ولكنه مغف  ما نام 

__________________ 
لمــ  نــان لــه قلــب او القــى الســجع ولاــو ةــمي  د ورانعــا عــ  العــ ور لمــ   ران ا يــاة ســالمة غــير منغ ــة   بها د وواعظا  ـ

 !.وان لا مام   لآ  ة د و ع ا على التقوإ لم  آم   لله واليوم الآ  
صارض نلما اسمانا ولا تمــ  د مصــبح  البحــار اامــ ة  (الب  و اض)وللحيوان   لو ان  يضاض امسما  

 ما د يامتنع  ا ياة عليما نلما.م  زباام
ــو ان ااـــ اثيم اســـتج ض علـــى التوالـــ  خمســـة ايام نون انق ـــا  وك مـــوض لمـــءض المحـــيط الى عجـــ، ميـــ  د  ولـ

 ؟!يكيف ا ياة
لو مضى عليه موم واباــ  نون عــا ،  ـ الهيج متضاعف ن  عع م  نقيقة  ـ(  الكوليرا)ولو ان ميك و، الو    

 !صف ا د يمم  ا ياة  21مع   5ن، رقم  طنا د وع  7366د لبلغ وزنه  
ان  عــا المحــار   البحــار تبــيا الواباــ ة منمــا ســتين مليــونا د لــو  قيــ  انســالها  ــين عــام وعــامين لــ انض 

 !على الك ة اكرفية د يكيف ا ياة
 يضــة  150 ـ 120واله ، الهيج منغة عي  الإنسان د تبيا  ن ا، خم  او س  مــ اض د   نــ  مــ ة 

 !نون موض لا مع  على واه امر  انسان وك بايوان  د يلو عاة 
نْ يلــو ك المــوض لا تكــ  بايــاة د وانــه متبــر ا يــاة مانمــة ومعنومــة د  لقيــة و لقيــة د  مْ أَحْسَََ ىيَْمْ أَ ُّكََْ كََْ ليََِبَْ

ىْلَْ لَكََ ان  ت  ال تبة السا قة علــى ا يــاة    ـ إذا ـ سبحان ال ا العظيم د يم  ك مستح، الموض  َُلَلاً  لَ الْلََ
يَا َ  َْ  !.يان الموض رحمة لءبايا  ولءمواض ؟وَا
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المغفــ ة ك تنـــا  ع لــه د ومكفـــا  ن م ـــير الموباــ م  نلمـــم اانـــة د  عــ  المغفـــ ة د  و والعـــها،  
 .وَْ ىَ الْعَزِ زْ الْغَفْىرْ ييجا ك متحج  المغف ة ثم اانة د ي حمته وسع  ن  ةا   

 ل، الموض وا ياة  اصـة د لـي  ا ايـا نون لاـ   د وإبـا   ا    وإن الل، عامة د و 
» تكليـف    لاو اك ت   لإرمار المكنون   علم   م  سـلو  المكلفـين علـى امر  د  لـوإ  

و    (1)  «طاعتـــه وعبانتـــه د ك علـــى ســـبي  اكمتحـــان والتتي  ـــة د منـــه لا مـــ   عليجـــا  كـــ  ةـــا 
يليم ــه الإنســان مــ  باياتــه  »  «لــه اســتع انا نــي  المــامنين  ن ــ لام للجــوض ذنــ ا و باســنمم  »

واســتق ار لاــه، ا قيقــة ا يــة مــ  واقــع المــوض   فــجا   امبايــا  د مــ عمم   ــ ا مقظــين    «لموتــه
منتبمـــين باـــهرم  واعـــين د لل ـــغيرة والكبـــيرة د   النيـــة المستســـ ة د والعجـــ  الظـــالا  د ك م عـــه  

لن باس  العج  لـي  إك مـ  باسـ   م جئ   و مس مح د إك  ن مسامح ع  عقله وفجير، د ي
 تمكـــم     مكـــم  باســـ  عقـــ  د ثم قـــا   »   ( )ال ســـو  امقـــ س    العقـــ  د وعلـــى باـــ  تفســـير

عقــ  د و ةــ نم لله  ويــا د و باســنكم ييجــا  مــ    عــ  واــ   ــه ونهــى عنــه نظــ ا د وإن نــان  
 .(2)  « قلكم ت وعا

__________________ 
 .«..  يلنه ع  وا   ل،  لقه»  الآمة    ـ عليه الس م ـ  ا ع  ال فاع  اكباتتياج لل برس  «نور ال قلين»  (1)
َُلَلاً ع  قوله  ( )    و قتانة قا    سمل  النبي  « جع البيان»  (2) يقــا    مقــو   ؟ما عر  ه أَ ُّكْمْ أَحْسَنْ 

    مكم  باس  عق .
 د «  د و ســ     طاعــة    مكــم  باســ  عقــ  د و رو  عــ  محــارم»قــا     ( )ييه عــ  ا ــ  عجــ  عنــه و 

لــي  معــني  ن ــ نم عجــ  د ولكــ   صــو كم عجــ  د وإبــا الإصــا ة  عــية   والنيــة »  ( )و  الكــا  عــ  ال ــانا 
ال ــانقة د ثم قــا    الإ قــا  علــى العجــ  باــ  يخلــة  ةــ  العجــ  د اك والعجــ  الــالة الــهيج ك ت مــ   ن  جــ   

َُكَش يضــ  مــ  العجــ  د  ك وإن النيــة لاــا العجــ  د ا تــ  قولــه تعــالى   عليــه  باــ  إك   د والنيــة     ْ  َْْ  يَْ ي  ََعْلََ
 معني على نيته. ِايِكَتِلِْ 
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 السلاوالْ السبو ال باق :
ََاً  اوالْ  طِبا ََ َََ بْوَ  ََ َََ لَ عََ َََ ذِي لَكََ َََّ   الآرا  باــــو  الســــجاواض  ــــين مفــــ   م عجمــــا    الََ
د زعـم  ن السـجا  تعـني ااـو المحـيط  كـ  نونـب د  ملياراض د ع ن اماوا  المحي ـة  لكوانـب  

  «نبتـون   ـ   لوتـو»و ين مف    م عجما اماوا  المحي ة  لسـياراض السـبع د معتـهرا عـ  اا مـ م   
 نهجا غير مـ  يين غالبـا د  لعـين ا ـ نة د رغـم  ن سـبع المفـ    ومليـاراض المفـ   د لاـا نلمـا    

 .السجا  ال نيا   امولى د باسب الق آن 
د والســبع ســبعا  ســبعما    183مــ ة د والســجاواض    120نجــ  الســجا    القــ آن د تــهن   

 .(1)د وم تين  سبع ة ان وسبع ط ا ،  
ــة   ــا امولى الغازمـــ ــوا    باالتمـــ ــيط باـــــو  امر  د ســـ ــو المحـــ ــ، ااـــ يالســـــجا  تعـــــني م لـــ

من الآياض  ال  انيــة قبــ  تســبيعما  م  عــ لاا د والســجاواض تعــني الســبع د ك  قــ  وك  ن ــ  د و 
لَ   التسـع الــا تعتبرلاــا سـبعا إبــا لاــا   ـ ن عــ   عــ ن السـجاواض المخلوقــة   ىَ الَََّذِي لَكَََ ََْ 

َُكََِيم       ْ ىَ بِكََْ قِ َََِ اوالْ  وَ ََْ بْوَ  َََ َْسَىَّاْ نَّ عَََ يعاً ثَُّ اعْتَى  إِلََ السَّلاِ    لَكْمْ  ا ِ  اتَْرْاِ جََِ
ََِْ نَّ اللهْ الَّذِي لَكَلَ عَبْ   (29   2) رْ بََيَََْ زَّْ  اتَْ ََْ   65) .. وَ َ اوالْ  وَِ نَ اتَْرْاِ ِ ََْكَْ نَّ  ََتََََََِ
  إنكم لتكف ون  لهيج  ل، امر    مومين وتجعلـون لـه  نـ انا ذلـ  ر، العـالمين ق    (12  
  ثم استوإ إلى السجا  ولاا ن ان يقا  لها ولءر  ا تيا طوعا  و ن لاـا قالتـا  تينـا طـا عين. ..

ََابيَِ  ََْ َ  َّْيا ِ ََ ََهُّ لاَ  ال ا السَََّ َََّ ََِّ ََ ا   أَْ رَ ََا وَ ِ وَأَوْحََش ِ  يََْ قِ  َََ َْ ىَْ  اوالْ  ِ   ََََ بْوَ  َََ ضََاْ نَّ عَََ
ََ تََْ هِ رْ الْعَزِ زِ الْعَكِيمِ   (.12    41)  وَحِفْظاً ذلِ

  يالســجا  الــ نيا د ولاــا  ننى الســجاواض إلينــا  ــ  المخــاطبين   الآياض د لاــه، الســجا 
 تحج  سماواض المف طين والمف  طين د ثم ك ن ريج ماذا تحج  السجاواض الس  الباقية.

__________________ 
 م  اا   ال  ثين القسم اكو  يفيه تف ي  ع  السبع الع ان.  ـ 25( رااع    1)
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ولق  وصف  لاه، السبع  وصا  ع ة د نالعـ ان وال بـاا د ممـا تـ لنا علـى   وامـا  
ا الــة ال  انيــة قبــ  تســبيعما د إلى باالــة   ــ إ وباــاكض د ومــ  ذلــ  ق ــورلاا  وتحللمــا عــ   

 وم ا يحما وم نها الع ان ال باا.
وإنهــا طبــاا لت ا قمــا  عضــما علــى  عــا د وتعــابهما مــع  عــا د وتماســكما  ــبعا د  

تَى    وت ا  ما مانيا ومعنويا مع  عا د وتآ يما بما  نها ولـ ض مـ  الـ  ان امم   إِلََ ثَُّ اعََْ
 .َْسَىَّاْ نَّ عَبْوَ َ اوالْ   .. السَّلاِ  وَِ َ  ْ لا   

ــا واللــــ، نلــــه  ؟يلجــــا ذا تتمايــــ  وتتفــــاوض ــا    ـ  نخلــــ،    ـ  يلنهــ لا تخلــــ، متفاوتــــة د وإبــ
 التفاوض م  الل، نفسه د تخلفا عجا  ل، له د و ران   منه  

     ا تَر  ِ  لَكْلِ الرَّحْْنِ ِ نْ تَفاوْلْ  
حمانيته تعالى د ولاا رحمتـه العامـة العـاملة للقـه   ـع د إنهـا تعـم   عـ م التفـاوض  إن ر 

نْ والتماي     لقه نخلقه د يل  ت    لقمم ك ل  ت       . إِلاَّ  َََ ََ وَلا  زَالْىَ  مُْتَْكِفََِ
مْ  ََ لَكََ  َََْ ذلِ ََ وَلَََِ مَ ربََََُّ التعـــ مع د  رحمـــة التـــالف   التكـــوم  د و  ـــ إ      (19     11)  رحََََِ

  «يـــالير نلـــه  ي مـــه والعـــ  لـــي  إليـــه»وثال ـــة لمـــ  م بـــ، التعـــ مع د توييقـــا لمـــا  ران، مـــ  ال حمـــة  
يالمخلوقون لام المتفاوتون المتضـانون مـع  عـا د تخلفـا عـ  ةـ عة التكـوم  والتعـ مع د ولكنجـا  

لِ الََرَّحْْنِ   ََا تَََر  ِ  الال، ك يخل، متفاوي متمايتا د مما مـ    علـى وبا تـه ورحمتـه د     لَكََْ
 .ِ نْ تَفاوْلْ  

 ؟   تر   ن ْ ىر
ََرَ  ْْْ ىر  ، ثَُّ ارْلِوِ الْبَ ََرَ َ ْ  تَر  ِ نْ   ا تَر  ِ  لَكْلِ الرَّحْْنِ ِ نْ تَفاوْلْ  ْاَرْلِوِ الْبَ

ََرْ لاعِئاً وَْ ىَ حَسِي   ََ الْبَ َ كِْ  إِليَْ َََِْ  ِ َْ  .يَرَّتَ
ة لينظ     لـ، ال حمـان نظـ  الناقـ  الب ـير د لاـ  مـ إ مـ   لانا مام  م  له     و  ير 

ثم ليراــع الب ــ  علــه لــ  مــا فــ  عنــه       ََا تَََر يلينظــ  نظــ ة  ولى      ؟ا ــت   وي ــور
ََرَ امولى   ثم ثال ة لاا الك ة ال انية   ْاَرْلِوِ الْبَ
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 ِ َْ ََرَ يَرَّتَ َ كِ ْ و  آ   الم ا       ثَُّ ارْلِوِ الْبَ ََرْ لاعِئاً وَْ ىَ حَسِي    َََِْ ََ الْبَ  !إِليَْ
نــ ر  ممــا النــار  نظــ   إلى الســبع ال بــاا د مــ   عيــ  د و باــ إ لــ  مــ  ق مــب د علــى  

رْ فــو  غــ و الفضــا  د مفكــ ا   عتيا بمــا د مســتنب ا غــواما ت انيبمــا   ََ الْبَََََ ََْ ْ  إِليَ َ كََِ َََِْ 
ئاً  ي  ور   مالايتمـا     عيـ ا عجـا طلبـه د مـ  نقـ    نظجمـا  و غـ  لاعََِ ىَ حَسََِ   ذليــ     وَ ََْ

ِ   فـــوض مـــا قـــ  ر، مـــ  تفـــاوض وتنـــابا      ََْ ََا تَْغَ لاوالِْ وَاتَْرْاِ وَ َ َََّ ََا ذا ِ  السَ رْوا  َ ََْ ِ  اَّْظَ ََْ َ 
ى َ  ََْ ىْ   لا  َْؤِْ ََِ َََ نْ  َََ َََ ذْرْ ََُ ََُّ و مــــا المامنــــون مــــ  النــــار م    آياض    (101     10)  الْْيالْْ وَالََِ

 تغنيمم آياتها د نكلة على م    وابا  باكيم.  امر  د وم  غ اة الفضا  د يمم
إن الاس، لاو البعي  الم ذو  د ونجا يخسـم الكلـب د وا سـير لاـو البعـير المعـد د الـهيج  
 لــغ الســـير  مــون، د واعت ـــ  عــون، د يالب ـــ  م اــع  عـــ  ن تيــه د وســـ وباه   طلــب مـــ ان، د  

لـي  مـ  إنرا   غيتـه د ونيـ  طلبتـه د  وإ عان،   غاياض م امه د م اع ناك معد  عي ا م ذوك ذ
 م  انتنا، باكجة الل، د  و نق  زعم التفاوض ييه.

يليتتيو  ااوالون   غـ ولام ااـويج د ولينظـ  النـار ون د يلـي  آ ـ  الم ـا  إك عتيـ ا  
ع  الغـور د نون  ن مـ رنوا ي ـورا ويتـورا إك    نفسـمم د إذ ك تبلـغ قجـة المع يـة الـ، ال حمـان  

 لنقــ  ييــه د  و ةــبمة ييجــا  ومــه د اللمــم إك لمــ  ســامح عــ  عقلــه د و     غيــه د  د ونيــف  
 !.يليخسم ولاو باسير

إن الكا ناض د رغم ا ت يما   صـفاتها ومالاياتهـا د وعناصـ لاا د وا  ياتهـا د وذراتهـا د  
ة د  يــاك ت     آثارلاــا و واصــما د وتفاع تهــا د إنهــا  لــ غم مــ  نــ  ذلــ  مت  جــة متناســق

تح ــ  مــ  ازنواامــا وباــ ة د ومــ  ق بهــا وباــ ة د ومــ   ل مــا وباــ ة د ومــ   عــ لاا وباــ ة د  
إلى وباــ ة  نيســة ربايجــة  ليفــة د ممــا مــ   علــى مــ    ومكــون    ـ  علــى تضــاربها رــالا يا  ـ  تضــ ،
 وابا .

 (2م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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تـه    لاه، الآياض تتح إ الناقـ م  د  ن منظـ وا    لـ، ال حمـان د لاـ  مقـع  نظـ لام د  ع  
تــه د علــى ةــ،  و صــ    و  لــ  ْْ ََْىر    ؟ ..وع   نْ  ْ  تَََر   ََِ   مــ  ولاــا  و ولاــ  د  ــه     َََ

ــا م مــــ لاا     للجـــامنين لكــــا   ــة المتمملــــة لاـــا الـ ــ م د ولاــــه، النظـــ ة الفابا ـ ــ    و من ـ مت ـ
ــة عــــ  قلــــوبهم د وغعــــاوا ــة تحســــم مــــوان العــــ  وال مبـ ض  مـــ نانوا إ ــــانا د ولغــــيرلام ليــــ نانوا باتيـ

امولاـــام عـــ     ـــارلام د يـــب نة املفـــة تـــهلاب   وعـــة النظـــ ة إلى لاـــها الكـــون ال ا ـــع العتييـــب  
ا إ ا اتــــه   ا  الــــه وروعتــــه د وك القلــــب مــــ  تلقــــ  ااجيــــ  االيــــ  د ك تعــــبع العيــــون مــــ  تملــــ 
ــان د   ــان نظـــ ا    لـــ، ال حمـ ــه د يلـــيع  الإنسـ ــه  قوانينـ ــ    نظامـ ــه د وك العقـــ  مـــ  تـ وإ ا اتـ

    عتي ، وق رة ال حمان د وامله لنب علجه د ونق ه بايا  نجاله.ولكا مع
ومــ  ال ا ــع اــ ا  ن قــ ا ة نتــا، التكــوم  ك تحتــاج إلى ثقايــة زا ــ ة د ونراســة  اصــة د  
وإبا     و  يرة منح   الإنسان إيا ا وإن نانا   نراـاض د وإن نـان للعلـم  ثـ ا عجيقـا    

يخاطــب ســان  الغا ــة وال ــح ا  د نجــا يخاطــب ســان  الم منــة  م مــ  المع يــة د ولكنجــا القــ آن  
 ومنه نتا، الناس   ع د  ج  لا امة الناس   ع.  !ورا   البحار وغازيج الفضا  على سوا 

ونجا قلنا، مسبقا   إن التفـاوض المنفـا لانـا لاـو التضـان والتنـا  وعـ م انسـتيام والتحـام  
،  رفــنا تحــو  باــو  نفســما وباــو  هســما     اــ ا  الكــون د    صــ  الكيــان والنظــام د يمــه 

اــانة يضــا ية د ك تن لــ، عنمــا د وك تب ــ، وك ت مــ  عجــا قــ ر لهــا مــ  با انمــا د ونــ إ نــهل   
ناية الساقاض      الفضا  د  لملياراض الملياراض د يك    يلـ  مسـبحون د نون اصـ  ام  

 باكيم.  واص كا  واباتكا  د مما م   على  ن عليما سا ، وابا  م   
ــه   ــة  نظجــ ــان د لا تــــ نن إك زيانة المع يــ ــار ال قيقــــة إلى  لــــ، ال حمــ ــوات ض امنظــ ــا تــ يكلجــ

 العام  د وتنسيقه الكام  د نون تفاوض ييه د وك نقة مع مه.
 م      لاها الكون د  ـ  نتيتية ن ور امنظار ـ ت إ رحمانية الال،
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نْ تَفَََاوْلْ      لِ الَََرَّحْْنِ  َََِ ر  ِ  لَكَََْ ارْلِوِ  يا نانـــ  ال  مـــة ومـــ   يج نانـــ  د        َََا تََََ ََََْ
ْْْ ىر   ََرَ َ ْ  تَر  ِ نْ    تأن ا وت بتا د   راو  نايه ناق   عج، مـ  النظـ ة امولى د علـه  ؟الْبَ

 ؟.يات  ةا  يلتتي ، لانا د لا  ت إ م  ي ور   م  ي وج وةقوا ويتوا و  وا
 ِ َْ رَّتَ رَ يََََ وِ الْبََََََ ة علــى مــا علــه  فــا عنــ  مــ  ي ــور د  و     غيــة الإبااطــ  ثَُّ ارْلََِ

ئاً راا  الإبااطة على  فيـاض الكـون الغامضـة     رْ لاعََِ ََ الْبَََََ َ كََِْ  إِليَََْ مبعـ ا م ـغ ا     َََِْ
   ذلي   سير نلي   ن متعاطى نق ا د  و تحيط علجا!  وَْ ىَ حَسِي  ذلي  نلي  عجا مموا،  

ــ ا     ــا تغـــ ــة إلى الكـــــون د نلجـــ ــار المتتيمـــ ــا  ة د ك مـــــ نان  إن امنظـــ ــت طم د باـــ ــه المـــ  ـــ
 صحابها   سبرلام غـور، إك باـيرة وبهـ ا د مـهعنون  نهـم  اسـئون لنـب لاـه، العظجـة البـالا ة د  
وإذا عجيــ  عليمــا باكجــة ييــه د نجــا   الك ــير منــه د يالنــار  المن ــف ك متســ    لنقــ  د لمــا  

الملحــ ون والمتســامحون عـــ     معلجــه  تقــان  ن صــانعه  علـــم منــه و باكــم ممجــا تســـ    ااــالالون 
 عقولهم وع  ي  لام وفجا  لام.

وقــــ  تكــــون النظــــ ة امولى د المــــممور بهــــا لانــــا د النظــــ ة الب ــــ مة الميســــورة لكــــ  واباــــ  د  
وال انيــة النظــ ة العقليــة علــى فــو  الفلســفاض العقليــة والعلــوم التتي مبيــة د وال ال ــة لاــا النظــ ة    

انهـــا د و صـــ  نونهـــا د ونيفيـــة تكونهـــا وتعلقمـــا    ملكـــوض الســـجاواض وامر  د   باقيقـــة ني
نانــــ  النظــــ ة مــــ   عيــــ  د  و و باــــ إ مــــ  ق مــــب علــــى فــــو  غــــ و   ذواتهــــا  ل حمــــان د ســــوا   

ْ    أَ الفضا    نْ َََِ لاوالِْ وَاتَْرْاِ وَ ََا لَكَََلَ اللهْ  ََِ ىلِْ السَََّ ِْظرْْوا ِ  َ كَكََْ   (185     7) وَلََْ  ََ
ِْظرْْوا إِلََ اأَ  كَمْ  ََ َْْرْوج  ََْ ََ َََّّا ا وَ ا لَها ِ نْ  ََْىْ ََْ مْ يَيْفَ بََََِيِْا ا وَ  (.6     50)  لسَّلاِ  

 لاه، نظ اض ث أ  م نا بها لا  ن إ م  ي ور د ولو نان نياننا نله نظ ا
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ــا    ــع   استكعـ ــئين د ون اـ ــ نا إك  اسـ ــع   نقـ ــ م  د لا ن اـ ــوم الـ ــ رنا، إلى مـ ــون ونـ إلى الكـ
الإلهية إلى مع ية  سمى و  يرة  نفه و سـر د إن اللقـة تملـ  نجـاك نون    الق رة العتييبة ال ا عة

نقـة مــ  بايــث ال ــنعة الإلهيـة د ثم نجــ  لــه  ــاك يـوا الكجــا  ونجــا الآياض التاليــة تتحــ أ  
 ع  ذل  ااجا  ال ا ع د  ع  ما   لان  الآياض المسبقة لكجالها وع م يتورلاا  

لاَ  الَََهُّ  ا السََََّ ََََََِّّ ََ هْ  ذاَ  وَلَ ََََ هْ  لهََََْمْ ََََُ تََََ ُْ َِ وَأَ ياطِ َََابيَِ  وَلَعَكِْا َََا رلْْى َََاً لِكشََََّ َّْيا ِ ََ
عِيِ  يْ  (5)السَََّ ئَْ  الْلََََِ َّمَ وَبََِ ذاْ  لَ َََ رَ قِِمْ َََُ رْوا بََِ ذِ نَ يَفَََ ا  (6)وَلِكَََّ ىا لهَََ عََْ ِْي ََا  َِ ىا  إِذا ألْْ ََْ

ِ ي اً وَِ َ  تََفْىرْ   أَلَهمْْ لَزََََّتْ ََا تَكاْ  تََيَََّزْ ِ نَ   (7)َِ ىْج  عَََ ِْي ََا ََََْ   َ مْ ََََّذِ ر  أَ الْغَيْظِ يْكَّلا ألْْ ََِ لََْ يََْتِكََْ
لا   يَبََِي  ( 8) تْمْ إِلاَّ ِ   َََ ْ    إِْ  أََََّْ نْ َََِ زََّ  اللهْ  ََِ ا وَ َْكََِْا  ََا َََََّ ذَّبِْ َْكَََ  الْىا بكَََش  َََهْ لََاَ   ََََّذِ ر  
لَوْ أَوْ َََّعْ ( 9) عِيِ وَ الْىا لَىْ يَّْا ََّسََْ َّاِ  السَََّ ْ   ََا يَََِّْا ِ  أَ ََْ َّْ اً  (10) ََِ َْسََْ َََْْىا بََِذََّْبِِ مْ  ُْ ا َََْ

عِيِ  َّاِ  السَََّ ي   (11)تَِ ََْ ر  يَبََِ رَ   وَأَلََْ ِ  لهَََْمْ َ غْفََِ ىَْ  رَ َََّْمْ بِِلْغَيََْ ْشَََ َْ رُّوا  (12)إِ َّ الَََّذِ نَ  وَأَعََِ
َُكِيم   هْورِ   ََىْلَكْمْ أَوِ الَْ رْوا بِلِْ إََِّّلْْ  بَََِيْ أَ  (13)بِذالِْ الَََُّ ْْ ىَ الكَِّ يََفْ ا نْ لَكَََلَ وَ ََْ   لا  ََعْكَََمْ  َََ

(14) 
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 السلا  الهَّيا  َابيَّ ا الرلى  :
 َِ ابيَِ  وَلَعَكِْا ا رلْْى اً لِكشَّياطِ َّْيا ِ ََ ََ َََّّا السَّلاَ  الهُّ     وَلََ هْ 

لاَ   لانا تتح أ الآمة  ََ َََََِّّا السَََّ َّْياوَلََ هْ  عـ  سما نـا الـا نوااممـا د ولاـا امولى    الََهُّ
د نون الســــتة الباقيــــة البعيــــ ة عــــ   نظــــارنا د وإن نانــــ   لعيــــون المســــلحة د يضــــ  عــــ  غــــ و  

 !الفضا  د يلننا با  الآن لا نسبر غور السجا  امولى د يض  ع  سوالاا
َّْيالانا  مقا ـ      !لينـا د مسمـا  الـ نياالموصـوية  نهـا الـ نيا    ننى السـبع إ السَّلاَ  الهُّ
والآمـة تحـ ثنا عجـا مضـى د يمـه، الآمـة مـع نظيراتهـا د تـ لنا   !يليس  الآن  لوقة ؟سما  الآ  ة

ِ   ن الم ــا يح الســجاومة الــا نعــالا لاا د والكوانــب الــا ن الاــا     َّْيا بِزِ َََِ لاَ  الََهُّ ََ َََََِّّا السَََّ إِ َّ 
  الســجا  امولى د يجــا لاــا الكا نــاض   ســوالاا د مــ     ـ  نلمــا  ـ  انهــا  (6     37)  الْكَىايََِ ِ 

 !ك ن ريج د ونيف لنا  ن ن رمما د وما ن ريج ما   سما نا ال نيا  ؟الستة الباقية

 ؟رلى  الشياطَ
  ؟لاــ  إن الم ــا يح لانــا لاــا النتيــوم نلمــا د  و الكوانــب نلمــا د  م قســم  ــا  منمــا

ثم نيــف تكــون الم ــا يح راومـــا    ؟ مضــا م والإنــ     ؟ولاــ  العــياطين لاــم ةــياطين ااــ  يقـــط
 ؟على  مة باا 

ــاذمف   ــة وســـوالاا د يمـــا مـــ رعاض اومـــة ومقـ الم ـــا يح لاـــا الكوانـــب ونجوممـــا ال العـ
لَّعْىَ  تقه     يْ ا    ََارِ   ، لا َ سَََّ نْ يََْ قِ َََِ ِ  الْكَىايِِ  ، وَحِفْظاً  ََِ َّْيا بِزِ َِ ََ َََّّا السَّلاَ  الهُّ إِ َّ 
َِ إِلََ الْلَلََِ   َْ فَََ ْْ فَ ا نْ لَ ََِ َُذا   واِ    ، إِلاَّ  َََ . ْ حْىراً وَلَهمْْ  ْْىَ  ِ نْ يْ قِ لاَِّ   ُْكش وَ َْْ ذَ اتَْ

ِِ ا   ثاِ     لاـه، الكوانـب لاـا نلمـا راـوم د وك سـيجا   وامـا      ( ..10     37)  ْأَتََْبََعَلْْ 
ََ َََّّا ََا لِكَََِّ  لاِ  بَْرْولََاً وَ نِ وَلََ هْ لَعَكِْا ِ  السَََّ يم  ، إِلاَّ  َََ يْ ا   رلَََِ نْ يََْ قِ َََِ اظِرِ نَ ، وَحَفِظِْا ََا  ََِ

  َ ِِ ا   ْ بِ قََ السَّلْوَ ْأَتََْبََعَلْْ  ََ  (.18     15)  اعْ
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 نهــــا بافــــي مــــ  مــــ نة العــــياطين د  عضــــما قــــها ف    ـ   ــــين مواقعمــــا  ـ  يجوقــــع الكوانــــب
هْ  ا  ْ وةمب ق سما    ََْىَلَََ لاَ   ْ باً وَأَ َّ لَلَسَِْا السَََّ هِ هاً وَََِْ  ـين    (   72)  كِئَََْ  حَرَعََاً َََِ

منف لة ع    واما وم نها   عـ  وزاراض الـ يا  وم انـ  امسـلحة د انف ـل  ةـما  رصـ ا د  
هاً ت ص  وت قب مس قا السـجع   هْ لَََلْْ ََِِ ابًِ رَ َََ تَلِوِ الَْْ  َََِِ ( و ـين مـا  9     72)  َْلَنْ َ سََْ

تـــ يع مـــ  قاذياتهـــا ةـــمبا ونيـــاز  نارمـــة د تهـــ      لاـــو نـــ ة سماومـــة د ممجـــا نـــبرض  و صـــغ ض.
  لا ايا مق ونة د م يعما ا  س الم  كا د  و تن يع نون با س.

إن قه  الكوانب باتم ك م ن  له د ولكنه لي  مـ  نـو  واباـ  د يقـ  مكـون راومـا د  
 وق  مكون ةمبا   امباتيار السجاومة ونيازنما النارمة.

نار د  و تتب   نارا  ص كانما ااـويج د والم ـا يح  يال اوم لاا امباتيار الا تحج  ال
ال اـــوم ليســـ  لاـــا الكـــ اض د إذ ك مـــ ام بهـــا العـــياطين د وإبـــا م  ـــون منمـــا د مـــ  قـــها فما  

َِ المنف لة عنما د    ك تعني   الك اض إك  نها مقاذمف د طالمـا    لَعَكِْا ا رلْْى اً لِكشَّياطِ
 ة   ااو د تعني منما  نفسما.تعني   امباتيار المنف لة ا ا   

 يال اوم الا تح ا   ااو وتن ث   ع  نفاذ  (1)والعمب لاا النياز  النارمة  
__________________ 

 صـــبح  الســـجا   ـ 1833  ليلـــة نـــويجبر    (النتيـــوم للكـــ )العـــالا الفلكـــا   نتا ـــه  (مانســـو  رامـــ )( مقـــو  1)
  الســجا  ميــ ان النضــا  د و نعــى  عــا انهــا نانــ  علــى ن ــ ة ذراض مليئة مــ  العــمب د ونمنهــا الكوانــب د اعل ــ

  اســ   «لنوإ»نان  تنتع  د ونمنها م  نوراة النار د م  النق ة الا ييما ال ورة الفلكية   ـ  لاه،  ـ  البرن د يالعمب
عليمــا د  د لق   ي  الى  عا النار م  نمن ال نيا انتم  د و ع  قلي  سو  تنفتي  امر  بهه، العمب الســاق ة

 وق  نام  لاه، ا جلة النارمة طو  اللي  د  يلة  نها تم   م  ثقبة وتنتع  د وت ــابابما   نضــالها الكوانــب باولهــا
 ـ
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 م لاا د لاا العمب د والا ت   إلى امر  د لاا امباتيار السجاومة الا تم    بايـانا علـى  
َِ ةـياطين امر  د     ياطِ ةـياطين ااــ   لعـمب د وةــياطين    تعــم  لَعَكِْا ََا رلْْى ََاً لِكشَََّ

الإن   مباتيار د وم  راوم ةياطين امر  ستي ي   صحا، الفي  وسـوا، د نـالا  رسـل   
نْ إلى سـ وم د وعلــى قــوم لـو      يِْ مْ حِ ََارًَ   ََِ َُكَََ   َ َِْرْعََِ ََ ، لِ رِِ  ىْ   ََِْْ كِْا إِلَ  ََََ  ََالْىا إِ َّ أْرْعََِ

ََ لِ  هَ ربََََقِ ََِْ ُِ  ًِ ىََّ  . ْ سَََ  َ ََ طََِ رِِْ ِْكَ ا   (34     51) كْلْسََْ رْ  لَعَكََِْا ُاليَِ ََا عَََا ا لََاَ  أَ َََْ ََْكَلَََّ
َُكَيْ ا حِ ارًَ  ِ نْ عِ قِي   َ ِْضْى     (.82     11)  وَأَْ َ رْ  

ــف تقــــه  ال اـــوم والعــــمب إلى ةـــياطين الســــجا  ــاذا  ؟ثم نيـ ــجح للتيــــ     ؟ولمـ يمــــ  مسـ
ولاـ   نـع الإنسـان  مضـا مـ  ا ـ اا    ؟جا  إليـهالمامنين ا  اا السـجا  إلى المـ  امعلـى ل سـت
ثم العمب والنيـاز  النارمـة وامباتيـار د لاـ     ؟السجا  ولاو ك مست يع التسج ع إلى الم  امعلى

تجـــ     ؟ونيـــف ذلـــ   ؟إنهـــا علـــى ن  تهـــا وتواي لاـــا ك تهـــ   إك قـــه  ةـــياطين الســـجا  وامر 
 .(1)ااوا، عنما   محالها امنسب 

ُْتَهْ  لهَْ  َُذاَ  السَّعِيِ وَأَ   عها  يوا العها، ابر، ا افـ  ا ـاذر عـ  مسـتقب     مْ 
 عليمم ةمي  د  ـ   واقعه ـ  ة م  د وراوممم موم ال نيا

__________________ 
سمعــ  صــوي  عــنا  ارقــا امقظــني مــ  نــوما د    «نارولينــا اانــوي»نقــ  اباــ  العــالا م  لاــه، ا ــ ، ااومــة    ـ

مـــ  العجــا  الســون   المــ ار  د بااولـــ  الكعــف عــ  الســبب د يـــلذا   ــوض فــعيف مـــ  ورا   صــ  ة مــ  ئابا ــة
البا، م لبني د   هض سيفا واتبعــ  صــاباب ال ــوض د يســجع  ثانيــة مســ حمني قــا     قــم يقــ  ابا قــ  الــ نيا 

ااومـــة د  د يتحـــ  البـــا، د ولســـ   نريج لاـــ  نانـــ  ال ـــ  اض المســـ حمة  نلاـــ  د  م المنظـــ ة ال لايبـــة مـــ  ا ـــ ،
 ر م  ما ة م  العجا  ساق ين على امر  د نان  باانثة ع  ة النظير د وان نان  لها  ةبا،   التارمخ.

 ( نجا   سورة ا تي  وي ل  وال اياض واا .1)
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يمم  ين عها، بااف  وآ   معت  عتي  د عها، يوا العـها، و عـ  العـها، و ـئ  للظـالمين  
   ك.

ه د ولا مع  ع ته د ومنهم وقون، ولما مـ  لو، د يـلذا  لقـوا ييـه  عها، معت    لا يأض وقت
 نج  العها، بهها اللقا  د نجا مق ، الب و  النار د يعمي، ويوار.

ك يحســب العـــياطين    نـــاة الضـــ لة و صـــولها مــ  اانـــة والنـــاس   عـــين د  ـــ  ا كـــم  
 معجمم والكاي م    ع  

رْوا بََِرَ قِِمْ  يْ وَلِكَََّذِ نَ يَفَََ َّمَ وَبََِئَْ  الْلََََِ ذاْ  لَ َََ مــوم    ـ  مـنمم  ـ    يالـهم  ك م  ــون   َََُ
ــنم مــــوم الــــ م      ْ  الــــ نيا د لاــــم ةــــ نا لام   عــــها، امــ َََ ا  ََعْلََ َََّ َُلََ ِْلًا  ََا اَللهَّ اَلله لاََ َََ َُْسََ وَلا 

ارْ  ِْيلِْ اتْبََْ رْْ مْ ليََِىْ   تَشْخَصْ  ا  َْؤَلقِ  .الظَّالِلْىَ  إِنََّّ
ِْي  ِ ي اً وَِ َ  تََفْىرْ إِذا ألْْْ ىا  َِ عْىا لَها    ملقـون ييمـا ممانـة لهـم د وإلقـا  لل ـ      ا  َِ

الوقــون د لكــا م ــ لون  نفســمم د يلقــ  نانــ  نارجــة غيظمــا د  طنــة يورتهــا ومي لاــا د و مــا  
 الآن ولاا تعي  وقونلاا د يح، لها ةمقتما ويورتها وثورتها على الكاي م .

الو  عن  تضام، القلب م  ا ـ ن العـ م  والكجـ   العمي،. لاو ال وض الارج م   
 ال وم  د ولاو صوض مك و، سماعه د ة م  إمقاعه.

ــ م  د متضـــــامقة القلــــب ا ـــــ م  د مــــ  ورون لاـــــاك    ــا  ا فـــــة مــــ  وقونلاـــــا العــ ــا إنهــ  مــ
لاا لورونلام د   نج  طوم   !.امرااس اموغان د رغم ت بر 

ا لمـــا اـــه، الهـــوا   عـــمي، الـــنف  إلى  تعـــم، يـــا  ة   م تفعـــة الغليـــان د تجـــهبهم إلى ن
 نا   ال  ر.

يْظِ  َََ نَ الْغَ ََِ زْ  َ َََّ ََاْ  تََيَََ   مـــ  قـــولهم تميـــ ض القـــ ر د إذا اةـــت  غليانهـــا د ثم صـــارض    تَكَ
  ـ  ال فة  اصة الإنسان المغضب د ولانـا وصـف  النـار   ـفة المغـيي الغضـبان الـهيج مـ  ةـمنه

 اوز الغاياض ن مبالغ   اكنتقام د ومتتي ـ إذا  لغ ذل  ا   
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  الإمقا  والإم م د وق  موصف الإنسان الع م  الغيي د  نه تكان متجي  غيظـا  يج   تكـان  
 ع ــــا ه المت حمــــة تت امــــ  د و   طــــه المتتيــــاوزة تتنــــاج وتتباعــــ  د مــــ  ةــــ ة الاتيــــاج غيظــــه د  
  واباتيـــاج طبعـــه وابات امـــه د يـــما إ ســـبحانه لاـــه، ال ـــفة علـــى نار امـــنم ليكـــون التج يـــ   

  ق ى منازله و على م اتبه.
يلنهـا با ـل  علـى عـ تها    ؟لا   لقيـ  ييمـا قنبلـة ذرمـة يتجيـ ض ةـالاقة يـوارة !يا وم ،

 عـاذنا    ! ع  ع تها تح ا بها وتح ا د تمي  بها وتتجي  د ولاكـها  عـ لاا ربهـا لهـها اليـوم الع ـيب
   ة ، ق، ا بيب محج  وآله ال الا م .

ِْي َََا    َ أَلَهمْْ لَزََََّتْ َََا يْكَّلَََا ألْْ َََِ ىْج  عََََ ذِ ر  أَ َََََْ مْ َََََّ   إبـــا ملقــون ييمـــا  يوااـــا.    ؟لََْ يََْتِكَََْ
يعـــها، الإلقـــا  ممانـــة د وعـــها، اميـــواج ت لعـــا واط عـــا د  عضـــمم الـــبعا د وعـــها، النـــار  
العـالاقة الفـوارة  ـورنلام د مضــا  إليمـا نلمـا عـها، التن مــ  العـ م  الـهيج ك اـوا، عنــه إك  

 !. لى
راً اقون إلى امــنم وملقــون ييمــا  يوااــا    إنهــم مســ َََ  َْ َّمَ  رْوا إِلَ لَ َََ ذِ نَ يَفَََ َََّ يلَ ال   وَعََِ

َُكََش بََعََْ   اع  البيث علـى البيـث ورنجمـم  يعـا     (71   39) لْْ  بَِيَََ  بََعْضَََ ْْ َ  ا وََِْعَََ
يَْ عَكَلْْ ِ  لََ َّمَ  ََْ يعاً  ار وتتجي  م  الغـيي   نامـة  رنجا ولكا تعتع  الن  (37     8)  َْيَيْْلَلْْ جََِ

 وقونلاا د تناص ا   ال     د ونجا تناص وا موم ال نيا   إمقانلاا على المامنين.
َّاَ  والم  كــة الغــ ش العــ ان د ولاــم  صــحابها     رَ وَ ََا لَعَكََِْا أَ ََْ َُشَََ  َِ عَ َُكَيْ ََا تِسََْ

 ًِ مْ أَ نـار مسـملون  صـحابها    لاـاك  العـ و  المونلـون  ل (31   74) الَّارِ إِلاَّ َ لائِكَ لََْ يََْتِكََْ
ذِ ر     باتيــة علــيمم د وتن مــ ا بهــم  ن اــا لام نــهم  د إذ الهــ   مــوم الــ نيا ومــوم الــ م  د    ََََّ

ذِرْو َ   لــي  إك عــ  باتيــة مســبقة تحجلمــا النــهر   ا ْ َََِْ ِ  إِلاَّ لهََََ نْ  ََرْ ََََ      26)   َََا أَْ كَكَََِْا  َََِ
َْلََا ولـو لا تغـ   بايـانا مـوم الـ نيا    د يالنهر تكفا باتيـة مـوم الـ م  د   (208   ِ ِ  بِلِغَََ حِكْلَََ

 (.5   54)  تَْغْنِ الُّذْرْ 
   !وإذ ك تن م  وك عها، لم  لا يأته النهر د يجا لاها التن م  الع م  بم  لا يأتهم
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بىْ َ  ذقِ ا تْكَََ تْمْ  ََِ ََْ ارِ الَََّهِ يَِْ ذاَ  الَََِّ ىا ذْو ََْىا َََُ ذِ نَ ظكََلََْ ىْ  لِكَََّ نْ يْتََْ    ... وََََّ ََْ وَ ََا آتََيََِْاْ مْ  ََِ
ََ ِ نْ ََّذِ ر   كَ  (.44     34)  َ هْرْعْىنََا وَ ا أَرْعَكِْا إِليَِْ مْ  ََبَْ

ََ تجـــ  ااـــوا،       َََ كَ د    ( )يـــلذ لا يأتهـــم نـــهم    الفـــ ة  ـــين المســـيح ومحجـــ      ََبَْ
الآمـة توفـح السـبب  يق  اا لام النـهم  ام ـير محجـ  د وييـه الكفـا ة إنـهارا وييـه الم مـ  د وابـا  

  ت لبمم   الكف     نهم لا يأنسوا  لنهر قبله د و نه صلى   عليـه وآلـه وسـلم م قـا  ةـ   
مْ ال عو ض   ال عوة د وعليه  ن م  ع    صعب العقباض ييما     ِْذِرَ  ََىْ اً  ا أَّْْذِرَ آبِؤْ ََْ لتَِْ

َُكش أَيََْ  ِْكْىَ . لََ هْ حَلَّ الَْ ىْْ   ََْْ مْ لا  َْؤِْ ِْى َ ََْْ مْ لاا  (.7     36)  رِِ مْ 
باـا  مـ  عاةـوا    ـ  إذا  ـ  ثم إذا نان واقع الإنهار ة طا ل اما   اـواز العـها، د يجـا لاـا

ــيح   ــ  والمسـ ــا  ـــين محجـ ــ  الفـــ ة نجـ ــ     (؟ )زمـ ــ  النـــهر  و عـ ــة عـ ــب ن المنق عـ ــوا   الـ  و عاةـ
وا   الفـ ة  ـين النبيـين د  عـ    و عاةـ  ؟إنهارلام نمم مكا د إذ انتعف  قب  باوالي خمسة ق ون 

ــولام   نعـــوتهم ــنمم لا مواامـ ــنمم ولكـ ــوا   زمـ ــ، د  و عاةـ ــ   عـــث ال باـ ــا ، وقبـ ــوض السـ   ؟مـ
  ـ  إك القلــة القليلــة مــ  الكفــار الــهم  تحــ، لهــم النــار د منهــم  يلاــم  ـ  طــوا  التــارمخ  ـ  يلــي  لانــا 

 !نهم ثم الك  ة الك يرة ك معه ون د إذ لا يأتهم  !نهم   ـ  نفسمم
ــة علــــى   ــان النـــهم  د الــــهيج مفـــ   ا تيـ ــ  إلى نيـ ــا  تعـــ   ااــــوا، إذا تع يـ ــا ولانـ لانـ

 المتخلفين  
إنــــه معــــي  نــــهرا طــــوا  بايــــاة التكليــــف د ممجــــا    ـ  غــــير ا نــــون وال ــــغير  ـ  إن الإنســــان 

 ا تلفوا   م إ الإنهار ونيفيته د وطو  م ته وق  لاا د وقوة باتيته و قوالاا  
الإنســان نــهم  د والف ــ ة نــهم ة د ولاــه، نــهر  نفســية نوا ــ   يالعقــ  نــهم  د والضــجير  

ذواتنـا د ولاــا  ســ  الإنـهار د متبن الاــا المنــهرون الم سـلون د وتتبن الاــا الآياض الآياقيــة   نكلتمــا  
لَُّ وإنـهارلاا د   َْ َ لَهمْْ أََّّلْْ ا ََّ ََ أََََّّلْْ أَ عَِْرِ ِ مْ آياتِِا ِ  الْْْاقِ وَِ  أََّْفْسِِ مْ حَتََّّ  ََتََبَ وَلََْ َ كْفِ بِرَبقََِ

ِ يه   َِ     َِْ  .َُكش يْ قِ 
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يعلــى العقــ    ن معقلــوا عجــا تحــي مم مــ  آياض   البينــاض د وك  قــ  الآياقيــة الكونيــة  
علــيمم  ن معقلــوا ومســجعوا ومعــوا د ومــنمم المــارنون الــهم  متــمولاون    !منمــا د وك  قــ  امنفســية

ىْ مــوم الــورون     َََ ذََّْبِِ مْ   وَ ََالْىا ل ََِ َََْْىا ب ُْ ا َََ عِيِ ، ْ َّاِ  السَََّ ا ِ  أَ ََْ ْ   ََا يَََِّْ لَوْ أَوْ َََّعْ ََِ ا ََّسََْ َََّ يِْ
 .(10)َْسَّْْ اً تَِْ َّاِ  السَّعِيِ 

ثم ال س  المنهرون د لي  ل اما عليمم الإنهار  نفسمم مواامة د وك ن    زمنـه د إبـا  
بالغة د سوا  حمله ال سـو   نفسـه د  م بمبعوثيـه د  م  الم ار على  لوغ الإنهار الهيج ييه ا تية ال

الالــ ة      البالغــة  – كتا ــه د وك ســيجا الكتــا، الــهيج  جــ  معتيــ ة ال ســالة ومعتيــ ة ال ســو   
َُكَيِْ مْ أَ  ََ الْكِتاَ   َْتْكش  َُكَيْ  (.51     29)  !وَلََْ َ كْفِِ مْ أَ َّ أََّْزَلِْا 

 لغـ  د و يج  مـ  الوسـا   د يقـ  ل متـه ا تيـة  يك  مـ   لغتـه الـ عوة ا تيـة د نيفجـا  
عََ  رَعْىلاً الإلهية    ََ حَتََّّ َََّبَْ بِ  (.15    17)  وَ ا يَّْا ْ عَذقِ

رحمــة وال عــها، نون  لــوغ ا تيــة د إنهجــا   والعــها، نون باتيــة الإنــهار د ونــهل  ال  
ِْ الْبالِغََََ ولكـــ       !باتيـــة للنـــاس علـــى   د وبااةـــا، ََََّ ْ َْ لِْ ا تبلـــغ العـــالا    (149     6)  ِْ َْكِكََََّ

ش اِلله  علجــه د وااالاــ   عقلــه مــا لا مق ــ      َُكَََ الِ  ىَ  لِكَََِّ ئَلاَّ َ كََْ ذِرِ نَ لََِ رِ نَ وَْ ََِْ لًا ْ بَشََقِ رْعََْ
َُزِ زاً حَكِيلََاً  ِ  بََعْهَ الرُّعِْ  ويَاَ  اللهْ  نْ  ََبْكََِلِْ  (165    4)  حْ َّ  وَلَََىْ أَ َّ أَْ كَكََِْاْ مْ بِعَََذا    ََِ

ََ ِ نْ  ََبِْ  أَْ  ََّذِ َّ وَنََْز  ََِتَّبِوَ آياتِ ََْ ا لَىْ لا أَرْعَكَْ  إِليَِْا رَعْىلًا   (.134     20) لَ الْىا ربََِّ
ِ ولقـــ  هـــ  الإنســـان النـــهر و باـــاطوا  ـــه طـــوا  التـــارمخ     َْ َََ نْ بَ ََِ َ   ْ ََْ ََاَ مْمْْ الرُّعَ إِذْ لَ

هْو  مْ أَلاَّ تََعْبَََْ نْ لَكْفِ َََِ هِ ِ مْ وَ َََِ ذِ ر    (14     41) ا إِلاَّ اللهَ أَ َََْ َََ ِْي َََا ََّ لا  ِ  إِلاَّ لََََ نْ أْ ََََّ ََِ  وَإِْ   َ
ك تعـــه النـــهارة الإلهيـــة  اعـــة مـــ  ااجاعـــاض البعـــ مة د  و ق عـــة مـــ  ق اعاتهـــا   (24     35)

  و   قـ  التقـ م   ـ  نان النهم  م  رااكض الـوباا د  م رسـلمم الاصـة د  و العامـة د  م سوا  
 ا ته يج إلى نهر ال س  د وت يع  صحابها للتح يج عنمم.نهر العقو  ال ـ
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ِ  ومما ك م مبه ة   ن لانا  ق إ ن يرة ما  تـتمم ال سـ      َََِْا ِ  يََْ قِ  ََرْ َََ ئِْا لبَََعَ وَلَََىْ ََِِ
ذِ راً  ــه ا تيــــة لــــي  إك وصـــو  الإنــــهار ا تيــــة د ك    (51     25)  ََََََّ ومن امصــــ  المبنيــــة عليـ

 إ  كـ  اممـم د ومنهـا مسـتحيلة   الواقـع د إفـاية إلى عـ م  مواامة  صحا، الوباا ن  الق
 ل ومما ييجا م ام.

صحيح  ن النهر وا تيج تختلف د والبياض تختلـف د والعقـو  تختلـف د ولكنجـا ااـ ا   
إبـــا مـــ اا   النـــاس   ا ســـا، مـــوم  و »نـــهل  يختلـــف د وياقـــا ك ـــت   لاـــه، المبـــان  د  

 .(1)  «القيامة على ق ر عقولهم
ثم المكلفون   الف ة ال سـالية علـى باـ  التعبـير المسـب، د لا معيعـوا إك يـ ة رسـولية د ك  

معــــي  نعــــواض ال ســــ  ورســــاكتهم د المونعــــة      ـ  نا نــــا مــــ  نــــان   ـ  رســــالية د بايــــث الإنســــان 
نتــا تهم د والمنقولـــة علـــى  لســـنة  لفـــا مم وعلجـــا   مممــم د يمـــم رغـــم  نهـــم لا منـــهروا  ل ســـ     

ِْكْى َ لتَِْ  مْ لاََا ََْ ََْ ولكـنمم    ـ  لاـاك  الآ   غـير المنـهرم   ـ(  6     36) ِْذِرَ  ََىْ اً  ا أَّْْذِرَ آبِؤْْ مْ 
 نهروا قجلة ال ساكض م  العلجا  والنبما  د وعلـى  قـ  تقـ م   نـهر عقـولهم وي ـ لام د و  ـيرا  

ا  َْ لـــو نـــانوا قاصـــ م   و مستضـــعفين يمـــم   َََّ رِ اِلله إِ َ ََْ ىَْ  تَِ َ َََ يِْ مْ ْ رْلَ َََ َُكَ ىْ   ََْ ا  ََتَ َََّ ْ مْْ وَإِ َ ذقِ َََ   عَ
  !مصـ  ا تيــة مـا نامــوا عقــ    ـ  وك رمــب  نـه قليــ   ـ  يالتو ـة علــيمم لضـعف ا تيــة د والعـها،

 .وَأَ َّ اَلله ليََْ  بِظَلاَّ   لِكْعَبِيهِ ذل  
و ما العا عون   م    م مكـا د يجـ   مـ  انهـم نـانوا منق عـين عـ  ال سـاكض د الف ـ   

ــ ــولهمالبحـ ــ ،    ؟ار باـ ــ يا  قـ ــ يا د  م قـ ــاك  ـ ــا د ات ـ ــا  ام مكـ ــ  انتعـ ــلة قبـ ــا نانـــ  مت ـ يعلمـ
نانـ  المواصـ ض    ـ  نم ع  اكباتجـاكض  ـ  السوابا  د ثم ا تع ض لف ة د انتعف  لآ  لاا د  م

ق مـــة رغـــم  عـــ  ســـوابالما د و  ـــيرا د لـــو تأنـــ نا مـــ  انق ـــا  المواصـــ ض نلمـــا د  ـــين  م مكـــا  
  المحتجـ  المعقـو  د  ـ  المـ لو  عليـه  لآياض د  نـه نـان يـيمم منـهرون د  و رافا الـوباا د يجـ

نْ مستقلون  لوباا د  م مـ   تبـا  راـاكض الـوباا     ْ مْ  َََ َِْ ََِ  ََ نْ  ََبْكََِ لًا  ََِ كِْا رْعََْ هْ أَرْعَََ وَلَ َََ
 ََ َُكَيْ َْصْ  ْ مْ َ نْ لََْ َََّْ  ََ وَِ َِْ َُكَيْ ِا  َْ ََ  َ ..  (40     78.) 

__________________ 
 ( اصو  الكا     ، العق  واام  ع  اكمام الباق   .1)
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لا تكـــ   مـــة  عـــ مة باـــ  تســـتح،    ـ  قبـــ  انتعـــايما  ـ  يمـــ  يا تـــ إ ان اممـــة اممـــة نانيـــة
ِْي ََا ََََّذِ ر     ؟نهم ا يخلـو ييمـا لا  ِ  إِلاَّ لَََ نْ أْ َََّ يمـ  نكـه، نـ م       (24     35)  !وَإِْ   ََِ

ــيئامن يرمـــخ ال ســـاكض لا   ــا ةـ ــا   م مكـ ــ   نبيـ ــا عـ ــ  لنـ ــو       ؟منقـ ــ آن مقـ نْ لََْ والقـ ْ مْ  ََََ َِْ ََِ وَ َ
 ََ َُكَيْ َْصْ   !إذ نجم   بايانا م  ق مم   د يكيف بم  لا مق  مم؟  !ونيف  نا  َََّْ 

تْمْ إِلاَّ ِ   ْ    إِْ  أََََّْ نْ َََِ زََّ  اللهْ  ََِ ا وَ َْكََِْا  ََا َََََّ ذَّبِْ َْكَََ لا     ََالْىا بكَََش  َََهْ لََاَ   ََََّذِ ر   َََ 
 .يَبِي  

إنـه عـها، نفسـا يـوا عـها، التن مـ  د إفـاية إلى    ـ  إذ ك م ن لهم منه ـ لاها اكع ا 
عها، السعير د وةمون ااجالاير د وإلقا مم  اعة   السعير ممانة د يق  هلمم و باـا  بهـم  

ين د و لقـوا   تلف  لوان العها،   نفسيا واس انيا د ونجـا نـانوا عـها  مـوم الـ نيا   النـابايت
 .. او العها،  تجعمم

ولانا نع   م  ااوا،  نهم نانوا مم  اا لام نهم   لوباا د يوااموا سف ا  ربهم  كـ   
ْ    وقاباة وحماقة د تججـع  ـين تـولاين    ف مـة     نْ َََِ زََّ  اللهْ  ََِ إِْ  وتـولاين ال سـ        ََا َََََّ

نية لله تعـالى د إذ  سـبون رسـالته السـامية فـ ك نبـيرا  ولاه، إلاانة ثا أََّْتْمْ إِلاَّ ِ  َ لا   يَبِي  
 .(1) ( )د ولااك  لام المع نون ونجا ع   ق  العلوم  

وم  لانا نع   ولا  العها، لم  لا مع  ال ساكض د  و مواامما بهكها تكـهمب وقـح  
 د يك  إنسان معج  على ةانلته د ول إ على ةانلته د ونان ر     يرا.

__________________ 
 تفسيرا لهه، الآياض.  ( )محج     مسلم عنه   381    5( نور ال قلين  1)
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َّْ اً  َْسََْ َََْْىا بََِذََّْبِِ مْ  ُْ عِيِ. َََْا َّاِ  السَََّ ْ   ََا يَََِّْا ِ  أَ ََْ لَوْ أَوْ َََّعْ ََِ ا ََّسََْ وَ ََالْىا لَََىْ يَََِّْ
 .تَِْ َّاِ  السَّعِيِ 

ان   ا يـــاة د ومفلــج   ـــومه  إبـــا لاــو الســـجع وعقــ  مـــا مســجع د مفلـــح الإنســ  ـ   اــ 
نـان سمعـا  سـجا  اكذن يعقـ  عجـا سمـع د  و سمعـا  ذن القلـب وعقـ  لـه   سـوا   !ف  ا يـاة

 نهل  د يلن للقلب اذنا نجا للتيسم.
ولانا  ات اكض ل نسان  لعالا الاراا د تجعله نمنـه العـالا نلـه د ييجعـا مـع الكـون  

 ل، الإباساس. لسجع والب   وم   ..  ص اطه المستقيم
ولكنجـا الســجع  يلـح مــا مكـون و ق  ــه إلى الإعتبـار والعقــ  د يـمن   مــا مسـجعه الإنســان  

 ومفمجه د إنه معقله د نون الب   وا   د يلنهجا  ع  السجع   الإنتاج.
نهل  نوا   الإنسان م  ي  ة وصـ ر ويـاان وقلـب ولـب وولاـم و يـا  د يـلن العقـ   

المفــالايم د  لســـجع و لب ـــ  والإباســاس وســـوا ا د معقلمـــا    ـ  يوقمــا منـــه الــهيج معقـــ    يأ ـــه 
ــ ر   ــ  ال ـ ــ ن، مـ ــا مـ ــة مـ ــا ا   غ  لـ ــ  نهـ ــ ر والقلـــب د والقلـــب عامـ ــا إلى ال ـ ــا ومغ  لمـ ييحولهـ

 والعق .
يلبــــا لاــــو الســــجع والعقــــ  د إذا عجــــ  واعــــتج  نجــــا لــــب د نــــان  عــــ ، الفــــ   د ثم  

   ال  م،. للج يب  ا ان وللجخ ،  ا  وابا  د ما لا مق  
ثم العق    منه قب  السجع   م يع صابابه لكا مسجع د ومنه  ع  السجع م يعـه لكـا  
معقــ  مـــا سمــع د ون ـــير لاــاك  الـــهم  مســـجعون وك معقلــون د من سمعمـــم لــي  عـــ  عقـــ  د  و  
مكتفـــون  لســـجع يـــ ارا عـــ  تكلفـــاض العقـــ  ييجـــا مســـجعون د ون ـــير لاـــاك  الـــهم  ك مســـجعون  

ولام   ع  و فـ  سـبي  د وقليـ  مـ  مسـجع ومعقـ  ثم مواصـ    عقلـه وسمعـه د   لكي  معقلوا د
  ( )قو  ال سو    وعلى با  
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 د اللمم ااعلنا م  لااك  القلة.  (1)  «ما ل إ  با  موم القيامة إك على ق ر عقله»
وإبا مع ف العق  على السجع لانا ،  و من عقـ  ا قـا ، ك يخـتة  واسـ ة السـجع  

 ط الإنرا  د إبا الوسا ط لءن  مة الساباقة مـ  النـاس ا سـيين الـهم  ليسـ   وسوا، م  وسا
لهـــم تلـــ  العقـــو  الفا قـــة النافـــتية د ولكنجـــا العقـــ   النافـــتيين مســـجعون ومب ـــ ون  عقـــولهم  

نــان عـ  سمــع   يـوا مـا مســجعه السـامعون د يلبــا لاـو العقــ    عقـ  ا قـا ، وإنرانمــا د سـوا   
وي ــــــ يا ويكــــــ يا د ولاــــــه، لاــــــا ر مــــــة الآياض الإلهيــــــة   امنفــــــ     امذان د  م سماعــــــا عقليــــــا  

لَُّ  َْ َ لَهمْْ أََّّلْْ ا ََّ  (53     41)  عَِْرِ ِ مْ آياتِِا ِ  الْْْاقِ وَِ  أََّْفْسِِ مْ حَتََّّ  ََتََبَ
يالــهيج مســجع ومعقــ  د  و معقــ  ومســجع د  و معقــ  نون باااــة إلى الســجع د إك عــ   

عقــ  د لاــها الإنســان اللبــ، ك مــورن نفســه لاــها المــورن الــوي  د وك    راــاكض الــوباا لتكجيــ  مــا
لحــ  م ــ  مــا لحــ   ــه  ولئــ  اموغــان المنانيــ  د وك متســ    تهــام ال ســ   لضــ   الكبــير د  
ي  مكون آ   م ايه عها، السـعير   ومـاذا علـيمم لـو سمعـوا مـ  العقـ   النـابهين د  و عقلـوا  

 يلن با ون نيان  !   نفسمم
__________________ 

يقــا  رســو   ( )د وع  ان  قا    اثــر قــوم علــى راــ  عنــ  رســو     ( )ا جع ع  ا   عج  ع  النبي   (1)
 ؟نخـــبر  عـــ  ااتمــان،   العبـــانة واصـــنا  الـــير وتســـملنا عـــ  عقلـــه !قـــالوا   يا رســـو    ؟  نيــف عقلـــه ( )  

ر الفــاا  د وابــا م تفــع العبــان غــ ا   الــ رااض ومنــالون ال لفــى مــ  يقا    ان امحم، م يب قجقه  عظــم مــ  يتيــو 
 ربهم على ق ر عقولهم.

مــ  نــان عــاق  نــان لــه نمــ  د ومــ  نــان لــه نمــ   ( )ع  الكا  عــ  ال ــانا  382    5  نور ال قلين  و 
د قيــ    يالــهيج نــان   قا    ما عب   ه ال حمان وانتســب  ــه اانــان  ؟قي  له ما العق  ( )وييه عنه    ن   اانة د

 يقا    تل  النك ا  د تل  العي نة د ولاا ةبيمة  لعق  وليس   لعق .  ؟معاومة
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الإنســـان نلنســـان د إنهـــا سمعـــه مـــ  العقـــ   د وعقلـــه   نفســـه د ولت ـــبح باياتـــه   ازنواايـــة  
معـــ  ية ك مضـــ  ييمـــا د و مـــا إذا با ـــ  سمعـــه  لمضـــ ض د وعقلـــه  لملميـــاض والعـــمواض يمـــو  

 السعير   نفسه د وإبا سعير النار صورة واقعية ع  سعير،  
عِيِ  َّاِ  السَََّ َْسَّْْ اً تَِ ََْ َََْْىا بِذََّْبِِ مْ  ُْ   نجـا سـحقوا نيـانهم الإنسـان  سـح،   ْاَ

عقـولهم ومحــ، ي ـ لام    عــ  وا عقــولهم عـ  الســجع د و سمـاعمم عــ  العقــ  د يح مـوا ا يــاة باــ،  
  عي ون. ة ع  باياة اانة مسحوقون  ا ياة د يمم موم القيام

  ولاو لانا ع م عقلمم د سـوا  عـ  سمعمـم  و سـوا، د يـمنبر الـهنو، عـ م   بِذََّْبِِ مْ 
ــا   ــون اكفـــ  اريج د والتكليـــف  ـــا   لعقـــ   د وإبـ ــه اانـ ــتعجا  العقـــ  د ك ع مـــه د يلنـ اسـ

نمنــه  نــون د    الــهنب لاــو اانــون اك تيــاريج د للعاقــ  الــهيج ك مســتعج  عقلــه باــ  م ــبح  
 تفكيراته وت  ياته الفوفى.

 ا  اظا  :
يْكَّلََا   قـ  مســتن  إلى لاـه، الآياض   ا  ــار عـها، النــار  لكفــار المكـه ين للنــهر  

ِْي ا   ا  ..  ََْىْج  ألِْْ َ   لا   يَبََِي   إِْ  أََّْتْمْ   ..  َْكَذَّبِْ بايـث العجـوم المسـتغ ا ملاـ  النـار    إِلاَّ ِ   َََ
ــة بمــــ  ســــوالام مــــ     !لكفــــار  المكــــه ين ا ــاملة لغــــيرلام د  و الاصــ ولاــــها  ــــ   الآياض العــ

 !.المتخلفين
َّمَ وااوا، نج ،   الآمة المسبقة     ذاْ  لَ َََ يمـم المعنيـون    .. وَلِكَّذِ نَ يَفَرْوا بِرَ قِِمْ َََُ

ََْىْج  ،  ِْي ا  ار ك منفيمـا عـ   ك نـ   لاـ  النـار د وإثبـاض النـار لهـاك  الكفـ  .. يْكَّلا ألِْْ َ  
سوالام مم  مسح، النار د وإبا ا تة المكه ون  لهن  لانا منهم ص   النـار ووقونلاـا د ولاـم  

 الال ون ييما    ا د نا جون ييما ما نام .
علـى  ن سمـاعمم للحـ،    ـ  ال الـة علـى امتنـا  مـ  ولها  ـ «لـو»وق  مستن  اابرمة لانا ، 

ىْ  وعقلمــــم عنــــه نــــان مــــ  المســــتحي      ََِ ْ لَََََ لَوْ أَوْ َََّعْ ََ ََْ ا ََّسََ َََّ يكيــــف م مــــون وملومــــون    يََِْ
 ؟ نفسمم
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وااوا،   إن نانـ  لانـا  اسـتحالة يلبـا لاـا  ك تيـار   إنهـم تمـانوا   ال غيـان باـ   
بْى َ نــمنهم  صــبحوا طغــاة   ذواتهــم بمــا نســبوا     ىِ ِمْ  ََا يََاَّىْا َ كْسََِ َُكََش  َْكََْ لاَّ بَََْ  راَ     يَََ

مست يع السجع والعق  بما نسب د وم  العقو ض الإلهية موم الـ نيا انـه   يج  رم  على قلبه ك
اَغَ اللهْ  َْكْىَ مْْ م مغ قلو، م  زاغوا    اَلْاىا أَ  .ََْكَلَّا 

مْْ بِِلْغَيِْ  لَهمْْ َ غْفِرَ   وَأَلْر  يَبِي   ْشَىَْ  رَ َّ َْ     إِ َّ الَّذِ نَ 
ون عـ  علـم بمـا يخعـى منـه د ولـهل   ـة  العية  و  معو ه تعظيم د و ن   ما مك

ىَّْلَْْ وَلا بها العلجـا   لله     ْشَََ بََاِ ِ  الْعْكَلََاْ  الَََّذِ نَ  َْبََكقِغََْىَ  رِعََالالِْ اِلله وََْ ُِ نْ  ش اَلله  ََِ ْشَََ َْ ا  إِنََّّ
ْشَىَْ  أَحَهاً إِلاَّ اللهَ  َْ  (33     39) 

ن ربهــم د يخعــونه لمــا عقلــو،  والعــية العالمــة مــ  نتــا ج العقــ  الفعــا  د يمصــحا ه يخعــو 
وعلجو، م  ر و يتـه لهـم ولعـالممم د ونلجـا ازنانض المع يـة لاـه، ازنانض العـية د ونلجـا ازنانض  

 العية ازنانض المع ية د تناص ا   ال لفى د ا ت ا  م  العق .
  غيـب الـ ، د يـ غم  نـه غيـب عـ  الإباسـاس يخعـونه د من عقلمـم عنـه   بِِلْغَيْ ِ 

 .«اعب  ر   نمن  ت ا، وإن لا تك  ت ا، يلنه م ا » اعلمم نمنهم م ونه    وعلجمم  ه
  غيــــب العقــــ  د يبــــه معــــ   الــــ ، ويخعــــى د يمــــو ك معــــ   ويخعــــى    بِِلْغَيََََْ ِ و  
وإبـــــا معـــــ    لعقـــــ     «يـــــ   ـــــ  وك لـــــ  وك  ـــــ  وك مـــــ ر    ـــــواس الجـــــ »  ـــــ   

 ك عق  إبااطة وانتنا، ذاض  و صفة. و صحا ه م  الف  ة وال  ر والقلب د عق  مع ية
  غيبــا عــ  النــاس د  ينــه و ــين ر ــه د ولكــا تســلم  عــيته عــ  الــ    د    بِِلْغَيََْ ِ و  

 طالما يخعا،   الناس  مضا د يج  الناس م  يخعى ر ه عن  الناس د وإذا
 (3م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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ومنمم م  يخعا،   الغيـب إ  صـا       لى عنمم ك يخعا، د  و ك نجا يخعا، عن  الناس د
ومـنمم مـ  يخعـا،   الغيـب    !العية د ثم ق  ك يخعا،   الناس د زعم  نه م م    الإ ـ  

 ن ـــ  ممـــا يخعـــا، ع نيـــة د ومـــنمم مـــ  معكـــ   مـــ  العـــية لاـــه، ولاـــم امن ـــ ون د ومـــنمم مـــ   
يـــبمم د ولاـــاك  لاـــم  يخعـــا،   الغيـــب والعـــمانة علـــى ســـوا  د يـــ  مفـــ ا لـــه باضـــور النـــاس وغ

امقلــون عــ نا د ولاــم المعنيــون لانــا د وإن   ــ   عــيتمم  لغيــب لانــا  لــهن  د منــه امصــ   
 !.ييما د ثم م  سوالام   لا إ  و ف   د ممجا ا تلف  نرااته  و نرناته

ىَْ  رَ َََّْمْ بِِلْغَيََْ ِ  ْشَََ َْ ولاـو غيـب د  غيـب عقـولهم د و  غيـب عـ  النــاس    إِ َّ الَََّذِ نَ 
ي   ََِ ر  يَبَ ََْ رَ   وَأَلَ ََِ مْ َ غْفَ َََْ   مغفـــ ة ل يـــع مـــا ربمـــا مع فـــمم مـــ    ـــم وغفلـــة د ونيـــع مـــا ربمـــا    لهَ

وا بايــاتهم مــ   عــية الــ ، د ولاــا مــ   نــبر   مق ــ لام ولم ــا د مغفــ ة نون عــها، د ومنهــم تبنــ 
يقِئالِْ إِ ْ نبا   ا سناض ال   مهلابن السـيئاض    ِالِْ  ََْذِْ اْللهَ السَََّ ََْسَََ  تََْتَِِبََْىا يَبََائرَِ  ََا إِ َّ ا

ِْكْمْ عَيقِئاتِكْمْ وََّهْْلِكْكْمْ ْ هْلَلًا يَرِيُاً  َُ ِْلْْ َّكَْفقِرْ  َُ َ ىَْ    الكبير. ـ و ا  نبير لموقفمم لاها  تََِْْ
َُّهْورِ  َُكِيم  بِذالِْ ال     وَأَعِرُّوا  ََىْلَكْمْ أَوِ الَْ رْوا بِلِْ إََِّّلْْ 

، ونعا ـه وعبانتــه د  و   مع ــيته د  و اامــ وا  ــه د    ذنــ    ـ   سـ وا قــولكم   مــع ر كــم
َُّهْورِ يمجا على سوا  ل  كم    َُكِيم  بِذالِْ ال يالقو  إ ـ ا  لمـا   ال ـ ر د و  علـيم    إََِّّلْْ 

  هاض ال  ور د  ن   مما معلجه ذواض ال  ور م   نفسمم.
م لمــ  لكــا متبعــه     !يــ  م ــلح لاكــها امــ   ؟يمــ  لمــ  المــام   قولــه لكــا معلجــه  

 م لاـ  مسـ  الكـاي   قولـه لكـا يخفيـه عـ    د    !يـنعم ونعجـا لاـو  ؟غير، ييعارنو،   عبانة ر ه
 يكيف  ام  د وتق   الس  لانا  ْإَََِّّلْْ  ََعْكَمْ السقِرَّ وَأَلْفش  !يالله عليم  هاض ال  ور

 موباا بما م وإ  ن الكفار نانوا مس ون م  وقيعتمم
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نجـا ومـوباا  تقـ م السـ  علـى اامـ  إذ القـو  إنبـا     (1)ي  مسجعه ر ه ييخـبر،  ـه على النبي لك
عجا   الضجير د و  تعالى  بير بما   الضـجير ولم ـا مظمـ  د ثم  بـير  ـه إذا رمـ  ولاـو  اـ ر  

ذالِْ د يكمنــــه   ــــبر  لســــ  مــــ  العلــــ  إذ قــــ م الســــ  د ولكنمجــــا لــــه ســــوا      ََِ يم  بََ ََِ َُكََ لْْ  َََّ إَََِّ
َُّهْورِ    صاباب ال  ور د يلذا لاـو علـيم  صـحا، ال ـ ور ذواتهـم د يكيـف تخفـى عنـه   ال

 ال  ور وم وياتها.
يْ أَ  بََََِ ْْ ىَ الكَِّ يََفْ ا لَ وَ ََْ نْ لَكَََ مْ  َََ   ل يــف   ذاتــه يــ  مــ إ د ول يــف      لا  ََعْكَََ

القــه  ــ  عــ ج وك  ناة وك آلــة د وإن نــ  صــانع ةــا  يجــ  ةــا  صـــنع د و   و » لقــه  
 .(2) ( )نجا ع  الإمام موسى الكارم   «لال، الل يف االي   ل، وصنع ك م  ةا ا

__________________ 
لــئ   ـ ييخبر، ابرا ي  د يقــا   عضــمم لــبعا    ســ وا قــولكم  ( )ع  ا   عباس   نانوا منالون م  رسو      (1)

 مسجع اله محج  يمن     لاه، الآمة.
  ابــــا قلنــــا الل يــــف للخلــــ، الل يــــف لعلجــــه  لعــــا  ( )  باــــ مث طومــــ  د قولــــه  ( )اصــــو  الكــــا  عنــــه  (2)

وك ت إ الى اث  صنعه   النبــاض الل يــف د ومــ  اللــ، الل يــف د ومــ  ا يــوان ال ــغار د ومــ  البعــو   الل يف د  
ــتبينه العيـــون د  ـــ  ك مكـــان مســـتبان ل ـــغ ، د الـــهن  م ـــ   امن ـــى د وااـــ ا  د ومـــا لاـــو  صـــغ  منمـــا مـــاك تكـــان تسـ

يلجا ر منا صــغ  ذلــ    ل فــه والات ا ــه للفســان والهــ ، مــ  المــوض وااجــع لمــا م ــلحه د  وا  أ المولون م  الق  .
وايمـــام  عضـــما عـــ   عـــا من قمـــا د ومـــا مفمـــم  ـــه  ومـــا   اـــج البحـــار ومـــا    ـــا  امةـــتيار د والمفـــاوز والقفـــار.

ليــف  لوانهــا حمــ ة مــع صــف ة د و يــا  مــع حمــ ة د وانــه مــاك مكــان عيوننــا  وكنلاــا عنمــا د ونقلمــا الغــها  إليمــا د ثم تأ
 تستبينه ل مامة  لقما د ك تــ ا، عيوننــا د وتلجســه  مــ منا د علجنــا ان  ــال، لاــها اللــ، ل يــف ل ــف الــ، مــا سمينــا،

... 
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يْ  ََِ بََ ْْ و مـــا البـــير يالـــهيج ك معـــ ، عنـــه  »   ( )الإمـــام ال فـــا    وعلـــى باـــ  تفســـير  ا
وك مفوته ةا  د لي  للتتي  ة وك ل عتبار  مةيا  د يعن  التتي  ـة واكعتبـار علجـان  ةا  د 

ولوك ا ما علم د من م  نـان نـهل  نـان اـالا  د و  لا مـ    بـيرا بمـا  لـ، د والبـير مـ   
 .(1)  «الناس د المستخبر ع  ام  د المتعلم د يق   عنا اكسم وا تلف المعر

وا ـــــت   المعـــــر  ـــــين اللـــــ، والـــــال، د معـــــم الـــــهاض وال ـــــفاض  وإن ااتجـــــا  اكســـــم  
واميعا    ع د يالمواون م ل، عليمجا د ولكنجـا باقيقـة الواـون الإلهـا تبـام  واـون المـملولاين  
تبامنــا نليــا د وك معــني   ــت   المعــني د ا ــت   المفمــوم يقــط د  ــ  نلجــا ورا  اكســم د مــ   

 مـ  عـ   لقـه  »اقـع الواـون الإلهـا مبـام  واقـع واوناتنـا  مفموم وباقيقة  اراية د يكجـا  ن و 
نــهل  المفمــوم مــ  الواــونم  د يــنح  نفمــم مــ  واوناتنــا مــا نفمــم د وك    «و لقــه  مــ  عنــه

نفمــم مــ  باقيقــة الواــون الإلهــا إك  نــه غــير معــ وم د و مــا الإبااطــة  واــون، د  و إنرانــه ولــو  
 !.ي  ـ ةيئا ما

 مه اكع ا   علجه د إذ الل، مل مه الل فياكع ا   نه  ال، د ل ا
__________________ 

و  تفســير البرلاــان ا ــ    ومــه  ســنان، عنــه  ـ(  ) صــو  الكــا  علــا  ــ  محجــ  م ســ  عــ   ي ا ســ  ال فــا  (1)
د  قــا    ابــا سمــا    لعلــم لغــير علــم باــانأ علــم  ــه امةــيا  واســتعان  ــه علــى بافــي مــا مســتقب  مــ  امــ ، ( )

وال ومة ييجا يخل، ومفنيه ما مضى مما  ير م   لقه ممــا لــو لا  ضــ ، ذلــ  العلــم ومعينــه د نــان اــالا  فــعيفا د نجــا 
 نا ر منا علجا  الل، ابا سموا  لعلم لعلم باانأ إذ نانوا قبله املة د وربما يــارقمم العلــم  كمــة ي ــاروا الى اامــ  د 

 .ـ  ا يق   ع الال، والمخلوا وا تلف المعر على ما ر م وابا سما   عالما ك لم  ةيئ
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والــــبرة   العلــــم والقــــ رة وا كجــــة والب ــــيرة د يــــالل، الفوفــــى ك يأ  إك  لفوفــــى والفتــــور  
ْْْ ىر  والف ور  ََرَ َ ْ  تَر  ِ نْ  ََََ  ؟ْاَرْلِوِ الْبَ ََ الْبَ َ كِْ  إِليَََْ َََِْ  ِ َْ ََرَ يَرَّتَ ئاً ثَُّ ارْلِوِ الْبَ رْ لاعََِ

 !وَْ ىَ حَسِي  
يمجـا  نكـ  المـانمون الـال، ا ـ ن عــ  المـانة د يمـ   مكـانهم إنكـار اللـ، د وان  القــه  

وإذا لا تــ   باكجــة اللــ، وروعتــه وتناســقه وت  مــه د علــى ل ــف  القــه    ؟!علــيم ل يــف  بــير
تيـا   كجـة د  يمـ   مكـان اامـ  والفوفـى  ن يأ  ؟و برته د يم  تـ   علـى املـه ويوفـومته

ــم ــوا ن اســــا التــــ رم     تلــــف العلــــوم د ثم    ؟ولــــي   مكــــان العلــ إذا يعلــــى اامــــا   ن  تلــ
 !.امساتهة العلجا  معتبروا  نفسمم   اممم  و ت مهتهم

لِْ الُّ  ََْ لِْ وَإِليَ نْ رَِْ ََِ ىا ِ  َ ِايِبِ ََا ويَْكََْىا  ََِ مْ اتَْرْاَ ذَلََْىلًا ْاَْ شََْ َ  لَكََْ ىَ الَََّذِي لَعَََ ىرْ  ََْ شََْ
ىرْ أَ  (15) َََْ َ  تََ ََِ إِذا  َ َََ مْ اتَْرْاَ َْ ََْ فَ بِكَ ََِ ْسَ َْ لاِ  أَْ   َََّ نْ ِ  السَ َََ تْمْ  َ ََْ نْ ِ  (  16)أَِ ََِ َََ تْمْ  َ ََْ أَْ  أَِ ََِ

فَ ََََّذِ رِ  تََعْكَلْىَ  يَيََْ َْسَََ باً  يْكْمْ حا ََِ َُكَََ   َ لاِ  أَْ   َْرْعََِ بْكِِ مْ (  17)  السَََّ نْ  ََََ ذََّ  الَََّذِ نَ  ََِ هْ يَََ وَلَ َََ
َّالْ  وَ ََْ بِضْنَ  ا يُْْسِكْْ نَّ إِلاَّ الرَّحْْنْ إََِّّلْْ أَ   (18)ياَ  ََّكِيِ    َْكَيْفَ  ََْىْ ََْ مْ  ا وَلََْ  ََرَوْا إِلََ ال َّيِْ 

ي    ََِ َِْ    بََ ِْرْوَ  ( 19)بِكْ قِ  نْ ْ وِ  الََرَّحْْنِ إِِ  الْكََا ريْْمْ  ََِ َََِْْ مْ  ََ ه  لَكََْ ىَ لََِْْ نْ  ََذَا الَََّذِي  ََْ أَ َََّ
 (20)ِ  لْارْور  إِلاَّ 
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ىر   ىق  وَََّْفََْ ُْتَََْ ََ رَِْ َََلْْ بَََْ   ََُّىا ِ   َْْ كْمْ إِْ  أَْ سَََ َُكََش أَ  (21)أَ َّنْ  ذَا الَّذِي  ََرْ نْ يَُْشََِ  ْ كِبََىا  َْلَََ
َُكش ِ راط  ْ سْتَِ يم    (22)وَلِْ لِْ أَْ ه  أَ َّنْ يَُْشِ  عَىِياى 

  لْىلًا ْاَْ شْىا ِ  َ ِايِبِ ا ويَْكْىا ِ نْ رَِِْ لِْ وَإِليَْلِْ الُّشْىرْ ْ ىَ الَّذِي لَعََ  لَكْمْ اتَْرْاَ ذَ 

 اترا الذلى  :
نسـتوباا مـ  اعـ  امر  ذلـوك  نهــا نانـ  قبلئـه هاسـا غــير ذلـو  د وبمـا  ن الـه   مــا  
نان  عـ  ت ـع ب وهـاس د والـهلو  لاـا ال ا ـة الـا ذلـ   عـ  هـاس د نتمنـ   ن  رفـنا لاـه،  

ــا  تحكجمـــا   ــا منانـــب نجـ با نـــاض مت  جـــة نال ا ـــة الـــهلو  د  ـــ   نمنهـــا نا ـــة د وقـــ  ذنـــ ض لهـ
 !.ْاَْ شْىا ِ  َ ِايِبِ الل ا ة   

يجـــ  رحمتـــه تعـــالى  نـــه اعـــ   رفـــنا العـــجوس د المح قـــة ا نونـــة د الـــا مـــا نانـــ  تـــه   
ــتق   نــــة مــــ  اكســ ــا نــــالم نو، الــــهلو  د ممك  ــا لنــ ــا د  ل انــــب د وك تحــــ   لعــــا   د اعلمــ ار عليمــ

ََاوالت ــــ   ييمــــا د طا عــــة غــــير مانعــــة د ومهعنــــة غــــير م ايعــــة د   ىا ِ  َ ِايِبِ ََ ََْ        ْاَْ شََ
 .ويَْكْىا ِ نْ رَِِْ لِْ وَإِليَْلِْ الُّشْىرْ رمورلاا و عاليما د 

ييا   ناض امر  م  نعجة   ليونتما ونعومتما د     ما نانـ  البعـ مة تحسـما ولم ـا د  
   ـ لا  لهـا العلـم د وقبلـه صـ با  بهـا آياض  ينـاض د منمـا آمـة الـهلو  د ممجـا  وك ت  قما با

ــير   ــون غــ ــ قما المامنــ ــان م ــ ــ  الآن ك مكــ ــكون امر  د وباــ ــم ســ ــ ون امو  د زعــ ــا المفســ  و لهــ
 !.الم قفين

 لاه، الوال ة ا نونة د تنو م وتعي    وكنلاا د و ي ذ نب لاا د ق ناتها
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ــة اللينــــة د با نــــاض لو  كلاــــا ك ن ــــ م  امر  ومــــ  عليمــــا د بمــــا لا مكــــ  ليتيبرلاــــا  يج   الناعجـ
 اا  .

يامر  اعل  ذلوك   با ناتها وبا ارتها وا ممـا ونـ  مـا م ـلح للحيـاة ييمـا د ولاـه،  
 .«ذلو »لاا غامة اله  ومبالغته المستفانة م  صيغة المبالغة  

مْ اتَْرْاَ  َََراراً وآمــة القــ ار     َ  لَكََْ ليســ   لــا تســك     (64     40)  اللهْ الَََّذِي لَعَََ
ــله الــــبرن د إ ــــا   ســــا ،    «القــــ   »امر  عـــ  با انمــــا د  ــــ  تقـــ  امر    با ناتهــــا د إذ    صـ

ا ق ارلاــا     ونتهــا  ــ     باــ ارة امر  وهاســما   با ناتهــا ا نونــة د يتيعلمــا ذلــوك د ومــ  ذلهــ 
 تح   لعا عيما ورانبيما  ن  عوا   منانبما ويأنلوا م  رزقه.

يََْ ي ِ  و    «وال اافة الـا تتبعمـا ال انيـة»د    «الممانو »د   «الكفاض» نج  آياض   ثم 
َ  َ سْبََّْى َ  كَ  نج لاا ت   اض   با ناض امر  د نجا نرسنالاا ون رسما   طياتها.  ََْ

    بــة لعلــا عليــه الســ  م      يجــ   ســبا، اعــ  امر  ذلــوك ابالهــا ال واســا ونجــا
ذِي ومنمـــا تبرمـــ لاا عـــ  با ارتهـــا ال ا ـــ ة    «اســـياض مـــ  ا ميـــ لاا»وعـــ    با ناتهـــا  ل   اللهْ الََََّ

 (.64   40)  لَعََ  لَكْمْ اتَْرْاَ َ راراً 
إن لاـــه، اابـــا  العـــالاقة العـــ  الم مـــ  د ال ـــعبة المســـال  د الـــا اعلـــ  لـــءر   

  ذللمـا     ثقاك و وينا د وللخل، معق  د إنها مع سـا   الم تفعـاض لاـا منانـب امر  د وقـ
تعالى على هو ما  ن بعـا عليمـا ونسـت ج لاا ل ـا نا د  و نفتي لاـا  و نسـتفتي لاا ل ـا نا د  
ثم امر  ذلــو  لنــا د ك لي نــة ك نتجاســ  عليمــا د وك صــعبة ك نقــ ر علــى باف لاــا وزرعمــا د  

عليمـا د  ولوك  ن   تعالى اعلما ذلوك لما  مكن  م  الت    على رم لاـا د وك م بـ  قـ م  
 !وك مس   نعم ييما د سبحان ال ا العظيم

مْ  ووكنتنـا  ـ  امناسـا مـ  آنم ليسـ     ؟   مـا نانـ  امر  قبلنـا ذلـوك لَعََ  لَكََْ
 !؟إك زلاا  ما ة ق ن د وامر  تعي  وتعي   العا عين عليما منه م مين السنين
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 ــير د  ــ  تعــم نــ  مــ   ك يخ ــنا  ــ  الإنســان مــ  ولــ  آنم ام  «لكــم»ااــوا،    ن  
عـــ     ممـــ  عـــاو علـــى واممـــا منـــه الم مـــين مـــ  الســـنين د ونجـــا  «نـــم»مســـتملا  ال ـــا، ،  

الإمــام ال ــانا عليــه الســ م   إن   تعــالى  لــ،  لــف  لــف عــالا و لــف  لــف آنم و نــ     
 آ  لام.

لانـا د تعـني عامـة المكلفـين العا عـين علـى واـه امر  د منـه اعلـ  ذلـوك   «نم»  
ن ال ا، لانـا تخت ـنا تعـ مفا وتك  ـا لنـا د نمبـا امر  ذللـ  لنـا د وقـ  نانـ  مهللـة  د  و ا

تقبــ  اــار الميــا، وتبــ لها مــا  د وتقبــ  ميــا، الســجا     ـ  بجولاــا  ـ  لمــ  ســبقنا. يقــ    ــهض امر 
وا تبا لاـــا   عيونهـــا د وإنبـــاض امر  نباتهـــا د يلعاةـــة بايوانهـــا وإنســـانها د ونجـــا نجـــ  عـــ    

 مرفا   الآياض م  ي ل .التكام  ا
ل ـو   لفتنــا   يـاة علـى لاــه، الـهلو  د وسـمولة اســتق ارنا عليمـا د وسـيرنا ييمــا د    ـ  إننـا

 ــ  ننســى نعجــة     تــهليلما لنــا د و  تعــالى    ـ  واســتغ لنا ل  تمــا وما مــا ون  لاــا ولاوا مــا
نظير د الهيج نله علـم وباكجـة وموعظـة  مهن نا إيالاا ومب  نا بها   لاها التعبير العبير د ع   ال

وذنـــ إ   مـــوباا ان لاـــه، الـــا ن الاـــا مســـتق ة ثا تـــة د لاـــا ن ا ـــة نا بـــة ا  نـــة متح نـــة د رامحـــة  
ىا ِ  َ ِايِبِ ََا رانضة مم عة د ك تبع ـ  رانبمـا د وك تتع ـ    الاـا د ثم لاـا بالـو،     ْاَْ شََْ

 .ويَْكْىا ِ نْ رَِِْ لِْ وَإِليَْلِْ الُّشْىرْ 
لهــا مـ  إةــارة عــا  ة   الـهن  ا كــيم عــ  م نو نـا د تحجــ  مــا لا متحجلـه العلــم علــى  ييـا  

 تق مه البار  د م إ التمرمخ وبا  الآن.
يامر  ذلو    با ناتها باو  نفسـما وباـو  هسـما د ولاـا معمـا باـو  يلـ   ـاعا  

 م   ععـــ  ـ  خمســـة وســـتين  لـــف  ـ  تحـــو  باولهـــا المنظومـــة العجســـية د  ســـ عة علـــى ت تيـــب    لـــف
ــا نون   ــان آمنــ ــا الإنســ ــي  عليمــ ــاض المســــ عة معــ ــه، ال نضــ ــع لاــ ــاعة د ومــ ــي    الســ  لــــف   مــ
ــاج    ــــه د و  نــــ  لاــــه، الــــ وراناض   افـــ  ا، ييمــــا د وك انفــــ ض عنمــــا د وك نو ــــة وارتجـ

 باكم ك   يما العلم د وإن وص  إلى  عضما.
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 ورمة د الـا لوكلاـا د  و  و  تعـالى اعلمـا ذلـوك  ك  مـ  لاـه، المواقـف ا كيجـة الضـ
وابا ة منما د كستحال  ا ياة عليما  و صعب  د وسو  ن س  البحث الف   عـ  طا  تنـا  

 ااومة الكفاض   سورة الم س ض د لو ساع تنا ا ياة د  تويي،  ال، ا ياة والمجاض.
علمـا   مـا إن ذلتمـا ليسـ  إك بمـا ا  ؟ولا  لنا  ن نأمـ  علـى لاـه، امر  د ومنهـا ذلـو 

 !تعالى لنا د يلذا ةا  يخسف  نا امر  يلذا لاا تمور د  و م س  علينا بااصبا
ْسِفَ بِكْمْ اتَْرْاَ ْإَِذا ِ َ  تََىْرْ أَ  َْ تْمْ َ نْ ِ  السَّلاِ  أَْ       أَِ َِْ

ىَ   !نـ   !لا  يا ت إ إن   سان  السجا  وما ننما با  يخسف  نـا امر  منمـا وَ ََْ
  !لي  له مكان د منـه الـهيج مكـ   المكـان   (84     43)  لاِ  إِللْ  وَِ  اتَْرْاِ إِللْ  الَّذِي ِ  السَّ 

 !وإلهيته تعج  السجاواض وامر  د ك ذاته د وإبا ق رته وعلجه وقيوميته
ااـــوا،    ن مـــ    الســـجا  إبـــا لاـــم المـــ   اض  مـــ ا  ذن   د ك ذاض   د ســـبحانه  

 م  كة م  رون ع   م ، ومفعلون ما مام ون. وتعالى عجا م فون د ومنمم
ْسِفَ بِكْمْ اتَْرْاَ  َْ   معقما  كم ومغي بكم ييمـا د يـلذا لاـا تمـور   تـ نن ذلاـا    أَْ  

وإيا  نـالموج   ان مم لاـا لاــ ا وم امـا راـا د يمــا تمـور وتفـور د يتفــ قكم   مورلاـا مـ  يورلاــا د  
 ر على  ن م اعما هوسا مارنا ما  ا.يالهيج اعلما ذلوك  ع  هاسما د لاو القان

َْسَتََعْكَلْىَ  يَيْفَ ََّذِ رِ  َُكَيْكْمْ حاِ باً  تْمْ َ نْ ِ  السَّلاِ  أَْ   َْرْعَِ   ا اصـب       أَْ  أَِ َِْ
ــ مين   ــى قـــوم لـــو  ا ـ ــا  رســـلما علـ ــارة د ونجـ ــى وا تيـ ــا تأ     ـ ــ مح الـ كِْا     الـ إِ َّ أَرْعَََََ

باً إِ  يِْ مْ حا ََِ فَ ََََّذِ رِ   (34     54)  لاَّ آَ  لََْىط  َُكَََ تََعْكَلْىَ  يَيََْ نيــف باــا     ؟نــهم يج     َْسَََ
  ؟المنــهرم  د المــامنين مــنمم والكــاي م  د ونيــف المنــهرون د يمــ  لاــم نجــا قلــتم     فــ   نبــير

 !. م  نتم اموغان المناني  
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انـــين الـــا  وإذ لا نـــ  باـــ  الآن مـــور امر  وبااصـــب الســـجا  د يقـــ  ر منـــا الـــ كز  والبر 
تكعــف عــ  الــوبا  ااــامح الكــام    ال ا ــة الــهلو  د الــا  ســ      ماممــا يــ  ت ــور إك  
 قــ ر د وك تججـــح إك ثـــوان عـــ ة د مـــتح م ييمـــا مــا ةـــي نا، د  و مغـــو  ييمـــا إذ تفـــتح  باـــ   

 ! يوالاما وتخسف ق عة منما ولاا تمور
تْمْ أَ  رْو َ َََْلا   مان الغاي  النـان  مكـ     أَِ َِْ اعََِ ْْ ىْْ  ا رَ اِلله إِلاَّ الْ َََ نْ َ كََْ   7)  يََْ َََ

ْ  أَ  (99   نْ حَيََْ ْسِفَ اللهْ ِ ِمْ اتَْرْاَ أَوْ يََْتيََِْ مْ الْعَذاْ   ََِ َْ ْأََِ نَ الَّذِ نَ َ كَرْوا السَّيقِئالِْ أَْ  
َْلا ْ مْ ِ عِْْ زِ  مْ لَََرَؤْ   لا َ شْعْرْوَ . أَوْ يََْلْذَْ مْ ِ  تَََ كُّبِِ مْ  َََْإِ َّ ربََّكََْ َُكش تَََََىُّ    نَ. أَوْ يََْلْذَْ مْ 

 (.47   16) رحَِيم  
 مــا إذا  منــتم إلى   ورعامتــه ورحمتــه د يمــها مــ  صــفة المــامنين د ك مقــونلام إلى    !لاــها

ــوا   ــا  مــــ    د و ن م قبــ ــ يعمم إلى ا يــ ــا مــ ــا د وإبــ ــ ة امر  ومتاعمــ ــار   غجــ الغفلــــة واكنغجــ
 لهم د وم   وا بها  منمم وآمالهم. عجا

َْكَيْفَ ياَ  ََّكِيِ  بْكِِ مْ    نكـيريج علـيمم بمـا  نكـ ض مـوقفمم    وَلََ هْ يَذََّ  الَّذِ نَ ِ نْ  ََ
ــاتهم نكـــيرا لي ــ ون وعاةـــوا بايـ ــا د    ..  نجـــا  نكـ ــا ع يولاـ ــة    عـــ  مـ ــان انكـــار نعجـ ينكـــيرلام نـ

ه د ونكـــير   علـــيمم  نـــه منســـالام نجـــا نســـو،  وإنكـــار طاعـــة   وعبانتـــه د وإنكـــار نـــهر، ورســـل
 ونسوا سو  ا سا، د امنم م لونها و ئ  الما،.

ينكـير   لانـا لاـو الإنكـار ومـا متبعـه مــ  آثار الـ ا، والـ مار د ت ـف لهـم نيـف نــان  
 لاها النكير وما  عقبه م  ت مير   ير.

نفســه مــور امر     يمــ   مكــان الإنســان  يا نــان  ن مكــايح نكــير ال حمــان ومــ ايع عــ 
قـ  يخيـ  إلى الـبعا مـ  العجيـان    ؟وبااصب السجا  د  و رافـة موفـعية  سـي ة د  و باسـبانا

المنانيــ   ن الإنســان لاــو ســي  الكا نــاض د وســو  مــتجك  مــ  نفــا  ا ــوانأ  قــوة العلــم د  
َْكَيْفَ ياَ  ََّ ولاها تكهمب لوعون      بْكِِ مْ   ؟كِيِ وَلََ هْ يَذََّ  الَّذِ نَ ِ نْ  ََ
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ْ    أَ  كْْ نَّ إِلاَّ الََرَّحْْنْ إََََِّّلْْ بِكََْ قِ َََِ نَ  ََا يُْْسََِ َّالْ  وَ ََْ بِضََْ ىْ ََْ مْ  ََا رَوْا إِلََ ال َََّيِْ ََََْ وَلََْ  ََََ
ي   َِ  .بَ

طير يوقنا باين ال يران د صاياض مب  يا د من ال فيف لاو الباعث امن ـ يج امصـي   
الإمــ ان  و ليــة لاامعــية   ال ــيران د قبضــا للتميــا  للجســكة والســير   الفضــا  د ومقــبا د نعج

 لل يران د ولل اباة د ولل يران    عا امبايان.
مــ  عتيا ــب اللقــة والقــ رة الإلهيــة د ممــا مســبح   الفضــا  نون    ـ  ييجــا مــ ون   ـ   ولا مــ وا

اعجــ  نســا   امنجــم  ســـجا ما     ه  تََرَوْنَََََ َُلََََ يِْ  لاوالِْ بِغََََ وَ السََََّ ا امرفـــية  ومــ  طا  تنــ  رَََََْ
الـــهلو  الكفـــاض الســـ معة الســـير والـــ وران د نيـــف تســـبح   يلكمـــا مـــع رييقاتهـــا الســـاقاض    

ِ  لَهمْْ اتَْرْاْ  َ  َ سْبََّْى َ   ..  وَالَْ لَرَ   .. وَالشَّلْ ْ   .. وَآَ  كَ ََْ  (.33     31)  ويَْ ي ِ  
ك    ؟ك ال حمـان يجـ  لاـها الـهيج  سـكم  إ  ؟ ولا م وا إلى  م ا  لاه، ال ا  اض السـاقاض

نقـو    إنـه  سـكما عـ  السـقو  نون سـبب طبيعـا د وإبـا امسـبا، ال بيعيـة لاـا  مضـا منــه  
 ولاو  سكما ومسببما د نان  رالا ة لنا بمسبباتها د  م  فية   سو  تظم   م ك.

ولق    هض البع مة م ـا  ال ـير د وا تلـ، رمـ  مسـكتما وطيرانهـا   ال ـا  اض  عـ   ن  
ــحايا   ــق   فــ ــير  ســ ــيران مـــــ  ال ــ ــة   صـــــناعة    (1)  نراســـــة ال ــ ــ  ض ال ـــــورة النااحــ د ا تــ

وراقــب ال يــور   با ناتهــا ععــ م  ســنة متواليــة د    (ليليانتــا )إذ قــام    ـ  م  1891ال ــا  اض ســنة  
وقا    إن نرس  م  لاه، ال يور  ن سير ال يران متم ل نسان إذا تسن  له قـوة رايعـة ناييـة  

 من ت يعه  لس عة
__________________ 

م د و عــ  قــ ن رالاــب المــان د  16( منمم را  ام الي       المل  ايج  ال ا ع اكســكن ريج     امــة القــ ن 1)
م د ثم عبــاس  ــ  يــ ناس صــاباب صــحا  ااــولا يج د باــاولوا ال ــيران  انحــة  18ثم م ني  ي نسا    واسط القــ ن 

 م  رم  تقلي ا ناق ا ع  ال ير يم فقوا  يعا.
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الواابة ل رتفا  ع  امر  د وباينئه  كنه  ن  وم   الفضا  نجا معا  د ولكنـه مـع نجاباـه  
قـام    ـ  وعلـى  سـاس يك تـه وتج  تـه  ـ  د و عـ ،  1896المب  ا  مضا سقط م  طا  ته يجاض سنة  

واســتكج  مــا تبنــا، المخــ   امو  د    (اورييــ  ر مــ و )  (وملبــور)ةــا ن  م مكيــان  ــا اك ــوان  
ا ما د ي ار  با  ا   الهوا   ر عة وععـ م  مـي    ئـان وث ثـين نقيقـة د ولاـها مبـ   يـتح  ةيئ

 !.مملكة الفضا  د ولاكها إلى  ن وصل  ال ا  اض   سيرلاا س عة ال وض
إلى طـا  اتهم صــاياض   اـو السـجا  د مــا  سـكم  إك ال حمــان د    ـ  ييجــا ر وا  ـ  يلـم مـ وا 

وال ـــيران د و لـــ، عقـــ  الإنســـان الـــهيج اســـت ا   ـــه  ن مكعـــف  منـــه الـــال،  ســـبا، المســـكة  
وقــــ   لقمــــا    ؟الــــبعا عــــ  رمــــ  المســــكة ااومــــة د يمــــ  ت ــــير ال ــــا  اض وتمســــ  إك  لبــــ و 

 و لاــ   مكانهــا ال ــيران لــو لا يخلـــ، الفلــ  الفيــف المناســب لغــ و الفضــا  د  و لاـــ     !ال حمــان 
ســـبحان    !ه   ال ـــير يوقــه صـــاياض ومقبضـــ نــان بمســـت اعه لاـــها اك ــ ا  لـــو لا يخلـــ، لــه م الـــ

 ال ا العظيم.
ثم نم ي ا  ين طـير ال حمـان وطـير الإنسـان د ي ـير ال حمـان م ـير  عـعور، الـها  المت ـ   
د   و  عاقلة يا ة نون طيـار غـير، د وطـير الإنسـان م ـير  عـعور منف ـ  د   يـار الإنسـان د  

لــي   مكانــه   ــه البــ و    ااــو د و مكــان  ييــه د  م   امر  د  ســياقته المنف ــلة. ولاــها  
طالما اكثنان مـ  صـنع ال حمـان د ولكنجـا    !  ه الغها  والما    او السجا   ـ  ولو  بايانا ـ ذل 

 !وَ ا أْوتيِتْمْ ِ نَ الْعِكْمِ إِلاَّ َ كِيلاً الضعف   طير الإنسان ناة، ع  صنعه وقلة علجه    
 ظـة د ممجـا  نسـانا وقوعمـا المتكـ ر د يـال ير   اـو  إن تلكم الوارا نعيعما   نـ   

الســـجا  د باالـــة ال ـــف الغالبـــة د والقـــبا العارفـــة د مظـــ    الهـــوا  د معـــم  را ـــع د ومنظـــ   
 يا ، ك  ل ه النظ  وك تمليه الفك  د وما  سكم  إك ال حمان د   حمته الا وسع  ن  ةا .

، طبيعتـــه د ولكـــ  مـــ  ذا الـــهيج  لقمـــا  مســـبا  ـ  علـــى امن ـــ   ـ  ك ننكـــ   ن ذلـــ  نلـــه
   النوامي  الا تكف  آك  الموايقاض د  ؟وم  الهيج رتبما  ؟وسب بما
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وتكلـف آك  المناســباض د   امر  وااــو و لقـة ال ــير د لتــتم لاـه، الارقــة د وتعــم  نتظــام  
 نا ب.

إنــه لــي  مســ  الكــون يقــط مــ   القــه د يجســكة الكــون د وت تيــب الكــون د وت نيــب  
لْْ الكــون د وآثار الكــون و واصــه د ومــا إلى ذلــ  مــ  مســ  د ليســ  إك مــ  ال حمــان     إََََِّّ

ي   َِ َِْ    بَ  .بِكْ قِ 
ليس  لانا ولانا  يوفى د نون   يرة وك لا   مق ون د وإك ك نخـ   نظـام الكـون  

 !د و  ل  قوانينه د و    انتعا  العل  م  المعلوكض د و  ل  العلوم  س لاا
 ن إمسا  ال وا، على امر  ال ا  ة د إنه  سم  م  إمسا  ال ـير   اـو    لا  تظ 

وامر     ؟إمسـا  ال ـير د  و إمسـانه بمـا  جلـه  ؟يم  يا ت إ  ممجا  صـعب و عتيـب ؟السجا 
ىاتاً أَ طــير تحجــ  البليــاراض مــ  رانبيمــا د  بايــا  و مــواي     ََاً  وَأَ ََْ ِ  اتَْرْاَ يِفََاتاً. أَحْي   لََْ نََْعَََ

ــة    (25     77) ــا د مكايحـ ــا و مواتهـ ــا عليمـ ــا  مـ ــا  بايـ ــة ييمـ ــا د متقبضـ ــاي   تســـ     طيرانهـ نفـ
 قانون الف ار ع  الم ن  د وسو  يأتيكم نبم الكفاض   سورة الم س ض.

  ؟عل  تسم    لمـاذا القـ آن ك م ـ     ـيران امر  ومسـكتما   ااـو  د ييج ـ  ال ـير
 كفــاض امر  د منــة عــا  ة د نــي  تفااــم  لتكــهمب د    ـ  ييجــا  ــ  علينــا  ـ  ااــوا،   انــه  ــ 

منــه  ــ   ا ــ  العــام د يــيخة الت ــ مح د واممــ   لنظــ  د بمــا ك منكــ ،  يج ذيج   ــ     
ىْ ََْ مْ أَ  رَوْا إِلََ ال َََّيِْ ََََْ كْْ نَّ إِ أَ   وَلََْ  ََََ لاِ   ََا يُْْسََِ ىقِ السَََّ خَّرالْ  ِ  لَََ رَوْا إِلََ ال َََّيِْ ْ سَََ لاَّ لََْ  ََََ

ى َ  ىْ    َْؤِْ َََِْ َََ ََ لَْيالْ  لِ َ ََِ لاتَلْْ  (79     16) اللهْ إِ َّ ِ  ذلَ َََ مَ  َ ََِ َُكَ هْ  َََ َّالْ  يَََْ ي  َ ا َََ يْْ  َ َََّ وَال َ
 (.41     24)  وَتَسْبِيََّلْْ 

النا اوكض عاطفة عـا  ة د نلمـا عـبرة د مـع امر  الـهلو  د وال ـير المجسـ  د ومـع  
ا منف ـلة مـ  نون ال حمـان د  ـ  لاـا والكـون نلـه  السف وا اصـب د ولا نجـ  لنـا منمـا انـون

 م  انون ال حمان  
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ِْرْوَ  إِلاَّ ِ  لْارْور   َْريْْمْ ِ نْ ْ وِ  الرَّحْْنِ ، إِِ  الْكا ِْ   أَ َّنْ  ذَا الَّذِي ْ ىَ لِْْه  لَكْمْ  ََ
م الـــا  إنهـــم غـــ تهم ا يـــاة الـــ نيا وغـــ لام  لله الغـــ ور د يظنـــوا  ن مـــا نعـــتمم مـــ    آلهـــتم

 لهــتمم عجــا ممجمــم مــ  مت لبــاض ا يــاة د و ــ تهم علــى مــا غــ تهم د يمــ  لــ ون واقــع الن ــ   
 ؟م  انونلام الم عومة م  آلهة متف قة مفتق ة إلى   الوابا  القمار

ثم رزا   د المحــيط بهــم   آيــاقمم و نفســمم د الم ســ  مــ  عنــ  ال حمــان  قــ ر معلــوم د  
 ؟إن  مس  رزقهيم  م  م س  لهم نونه د  

ُْتَْىق  وَََّْفْىر   ََ رََِْ لْْ بَْ   ُّىا ِ   َْْ كْمْ إِْ  أَْ سَ     أَ َّنْ  ذَا الَّذِي  ََرْ
ــور ــو والنفـ ــور  ـ  واللتيـــاج   العتـ ــة  ويـ ــ وم ال اعـ ــم لـ ــور    ـ  رغـ ــانة نـــ  نفـ ــه عـ ىَ  إنـ  ََعْرَََِْْ

ِْكِرْونََا رْو َ ْبَِالْباطِِ   َْ أَ   (83     16) َّعِْلََ  اِلله ثَُّ  َْ مْ َ كْفََْ ِ  اِلله  ََْ      16) ؤِْ ََِْىَ  وَبِِِعْلَََ
 ؟(71

يا ليتمم رلوا نون سلب  و إلا، د ولا مضلوا لاكها   عتو ونفور د   طغيـان عـاض  
ييـا لهـم مـ     !د وإع ا  ناي  د نمنهم مكايحون  ل   ع ا مم د ومنف ون عج  يخاصجمم باياتهم

ولاــه، لاــا معــية المكــب علــى وامــه ك    !جــون باالــة م رمــة وقحــة حمقــا  د يجــا لهــم نيــف  ك
 مع   إك لاوا، د وك  عا إلى لا ا،  

تَِ يم  أَ  راط  ْ سََْ َُكََش  ََِ ىِياى  نْ يَُْشََِ  عَََ ه  أَ َََّ لِْ أَ ََْ َُكََش وَلْ ََِ ا  نْ يَُْشََِ  ْ كِبََى إنهــا    ؟َْلَََ
 ؟ ا على سوا  صفة م  يخبط   الض   د  و يخ   الظلجاض إلى النور د 

الها ط باياته د نج   عـا مكبـا علـى وامـه د إذ ك منتفـع بمواقـع   ـ ،  الضا  الا ط 
ولاـو   وامـه د وإذا نـان الواــه مكبـو  علـى امر  د نـان ماةــيه نـامعجى و فـ  ســبي  د  
ك مسـل  اــ نا د وك مق ــ  ســ نا د يمــو   ــ ا    ــ ن د مع ــ  نــ  ســاعة د ويخــ  علــى وامــه  

 ه.  ن    وة ك ت   قوا، وانق ، معي
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ى عليـه د إذ لـو يقــ    امعجـى الماةـا   اليــه د قـ   عـا علــى صـ ا  مسـتقيم د  و  عــ 
 الب   د لا مفق  الب يرة د يمو  عا بما  ه  عى     اله د ك على وامه.

يبلمكانــــه  ن  عــــا  و  ن   ولكنجــــا العــــا  النفــــور الكفــــور  عــــا مكبــــا علــــى وامــــه د  
 !.مة الض  وإنه مظ  م تكسا   حم ـ ن   ؟ ع ى

إنه م   ما  ل فه و م له د لم  ك مع   إك نفسه بهوا، د يليسـ  معـيته   ا يـاة د    
با ناتـــه وت ـــ ياته د   ت وراتـــه وتفكيراتـــه د ليســـ  إك  غيـــة الهـــوإ وةـــمواتها د يـــ  مب ـــ  إك  

إلى    لاــوا، د وك متب ــ  لهــ ا، د يمــو    وفــه ملعــب د و  غيــه علــى عيــه مــ نن د  عــا نومــا
نفســه د يمــا غامتــه الق ــوإ د نون  ن  عــا علــى صــ ا  مســتقيم   إلى   ومع يتــه د وإلى  
صالح  تجعه لم فاة   د يمو ن ونة الق  د منسج باولـه   نـ  د و ـب  نفسـه ل ـا ه د ثم  
يخ قــه لكــا منتيــو عــ  الفــ، د وك مســتفان مــ  نســتيه ل ــالح غــير، د إك  ن مبتــ ر، صــابابه د  

 !بما  سا   رغجا عليه د يينتفع م  نسواه غير المخ وقةييقتله  
ولاـو منحـوس د    (1)لاها الـهيج  عـا مكبـا علـى وامـه د باياتـه م نوسـة وقلبـه منكـوس  

عْيَْْ مْ ِ  ك يأ  باياته إك   نسة ونكسة     ُْلالًا الَََّذِ نَ  َََ َّ عَََ ْ ْ  َ ْ  ََََِّْبقِئْكْمْ بِِتَْلْسَرِ نَ أَ
َّْي يَاِ  الهُّ َْ مْْ يُْْسِِْىَ  ْ ِْعاً ا  (104     18)  ا وَْ مْ يَُْسَبْىَ  أَنََّ

 * * * 
__________________ 

قــا    القلــو، ار عــة   قلــب ييــه  ( )معان اك بار لل  وا د والكا   لإسنان الى سع  الفا  عــ  البــاق    (1)
قــا    ييــه نميئــة الســ اج د  ؟امزلاــ قلــ    مــا  ـ نفــاا وا ــان د وقلــب منكــوس د وقلــب م بــو  د وقلــب  زلاــ   نــور

يامــا الم بـــو  يقلـــب المنــاي، د وامـــا امزلاـــ  يقلــب المـــام  د ان  ع ـــا،   عــ  واـــ  ةـــك  د وان ا ــت ، صـــبر د وامـــا 
ر أَ  المنكـــوس يقلـــب المعـــ   د ثم قـــ   لاـــه، الآمـــة َُكَََش  َََِ ىِياى  نْ يَُْشَََِ  عَََ ه  أَ ََََّ لِْ أَ ََْ َُكََش وَلْ َََِ ا  نْ يَُْشَََِ  ْ كِبَََى اط  َْلَََ

 .ْ سْتَِ يم  
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ْْئِهََ  َ كِيلًا  ا تَشْكْرْوَ   ارَ وَاتَْ  (23)ْ ْ  ْ ىَ الَّذِي أََّْشَأَيْمْ وَلَعََ  لَكْمْ السَّلْوَ وَاتْبََْ
ُْْشَرْوَ   تْمْ  ََا(  24)ْ ْ  ْ ىَ الَّذِي ذَرأََيْمْ ِ  اتَْرْاِ وَإِليَْلِْ  ُْهْ إِْ  يَِْْ ََ وَ ََْ ىلْىَ  َ تَّ  ذَا الْىَ  ِ ِ

(25)   َ ََِ ذِ ر  ْ ب ا أََ  ََََّ هَ اِلله وَإِنََََّّ ََِْ ُِ مْ  ا الْعِكََْ ْ  إِنَََََّّ ذِ نَ  (26) ََْ ىْ  الَََّ يئَْ  وْلََْ ًِ عََِ لَْْفَََ ا رأََوْْ   ََْكَلَََّ
ُْىَ   لِْ تَََهَّ تْمْ بََِ ََْ رْوا وَِ يَََ   ََذَا الَََّذِي يَِْ َ  أَ  ََْْ   (27)يَفَََ نْ َ عََِ ِ َ اللهْ وَ َََ تْمْ إِْ  أَْ كَكَََ ََْ ََا رأََ َ أَوْ رَحَِِْ

َُذا   ألَيِم   ِْرِ نَ ِ نْ  ِِْيْ الْكا نْ  (28)َْلَنْ  تََعْكَلْىَ   َََ َْسَََ لِْ تََىيََّكََِْا  َُكَيََْ ْ ْ  ْ ىَ الرَّحْْنْ آَ َّا بََِلِْ وَ
  َ َ  أَ ْ ْ   (29)ْ ىَ ِ  َ لا   ْ بِ َْلَنْ يََْتيِكْمْ ِ ا   َ عِ تْمْ إِْ  أَْ بََ   اؤيْْمْ لَاىْراً   (30) رأََ َْ

 * * * 
ْْئِهََ  َ كِيلًا  ا تَشْكْرْو َ  ارَ وَاتَْ   ْ ْ  ْ ىَ الَّذِي أََّْشَأَيْمْ وَلَعََ  لَكْمْ السَّلْوَ وَاتْبََْ

أَيْمْ  َََ ــ انكم      أََّْشََ ِْي ََََا    ــ تََعْلَريَْمْ  نَ اتَْرْاِ وَاعََََْ أَيْمْ  ََََِ   (61     11)  أََّْشَََََ
أْ ْ  لَكْ ََََاً و رواباكــــم     ََ  ثَُّ أََّْشَََََ الِِ  نْ اََََْْ تَبََََارَكَ اللهْ أَحْسَََََ ََْ رَ  وبمــــا  ن    (14     23)  آلَََََ

الإنعــا  لاــو الإباــ اأ وال  يــة د لــهل  معــم إباــ اأ وت  يــة الإنســان بج  مــه د نجــا و ن اعــ   
ََارَ لاـــو إنعـــا لاا      ـ  لانـــا  ـ  الســـجع وام  ـــار واميئـــ ة َ لْوَ وَاتْبََْ مْ السََََّ أَ لَكَََْ ذِي أََّْشََََ ىَ الََََّ وَ َََْ

 (.78    23)  ئِهَ َ وَاتَْْْ 
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وإنعــا  الإنســان لاكــها وإن نــان معــج  الســجع وام  ــار واميئــ ة د ولكنمــا   ــ   
لاا  لهن  إ ا  إلى   ية ال و   ين ا  يج الإنسان د ثم   ية لاه، ال  أ  ـين قوالاـا ال ارنـة  

ــا  ينمـــا د نجـــا ا ت ـــا  اميئـــ ة  ـــين المـــ رن اض  د ثم ا ت ـــا  امولـــين  ـــين ا ـــواس م يتمـ
  ـ  ال وبايــة منهــا   مــا د نــ  ذلــ    إفــاية إلى هــو  الســجع وام  ــار د    ــار الفــاان وسمعــه

  مضا د ولكنجا الفاان يختة  قلب ال و  يحسب.
  !نـــ إ   ث ثـــة ععـــ  موفـــعا مـــ  القـــ آن قـــورن الســـجع  م  ـــار د قـــ ن المفـــ ن  اجـــع 

ــع      ؟ولمـــاذا ــا امذن لجـــع  لآذان   مواقـــف ااجـ اأَ طالمـ لَعْىَ   َََِ ََْ مْ آذا   َ سَ َََْ ِ  و    ْ  لهَ
 !وك نج  امسما  وك م ة وابا ة  آذانَِِمْ وَ َْر  

لْوِ ااــــوا،   علــــه  ن الســــجع م ــــ ر    صــــله يــــ  لجــــع د نجــــا     َََّ نِ السََ مْ َََََُ إِنََََََّْ
ِ يه    (213     26)  لَلَعْزْولْى َ  َِ  (.37     50) أَوْ ألََْ ش السَّلْوَ وَْ ىَ 

قـوة   امذن د ولـي  لاـو امذن د ولكـ  منـا سمـع    ذنـين   ـ غـير الم ـ ر ـ و ن السجع 
د ولي        عينين د بايث الب   لاو العين د  و منه العـين د يـ  لـب إيـ ان، د يالسـجا   

  و قوة السجا  ك لجع د إك  ن معر  ه ما للناس   ع د نجا   القلو،.
ع د نجـا عـ  سـيبومه د لـهل  نـ إ صـيغة الإيـ ان   ع د  و مفـ ن و ـ ـ عله ـ وان السجع 

 نمنه ل ام السجع نون   ومه   ام  ار واميئ ة.
لَوْ أَوْ ثم الســجع  يضــ  ا ســين د ونجــا  يــ ن  لــهن  مــع العقــ      ا ََّسََْ ىْ يَََِّْ وَ ََالْىا لَََ

نجـا    ـ   ة وقـ  معـموإبا ام  ار م  مساع يج السجع واكيئ َََّعِْ ْ   ا يَّْا ِ  أَْ َّاِ  السَّعِيِ 
َََارْ ا سمــع امذن وسمــع القلــب  ذنــه د نجــا مب ــ   ب ــ ،      ـ  لانــا ِ . أبََْ ذ  والِفََََ ى    ََىَْ ئَََِ  َْكَََْ

  ِ عَ ِِ عِْا ْاَرْلِعِْا (9   79) لا ََرْ  وَ َِ ا أبَْ  ربََِّ
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اً إِ َّ ْ ىِ ََِْى َ  َِ ْ   ََا ا يــوان    يــلن   ــ  العــين وسمــع امذن نــان لهــم ولكــ   (12     32)  َََّعْلَََ
 موم ال نيا د ك يخت ان  يوم تبلى الس ا   وتنكعف ا قا ،.

نجــا و ن ام  ــار تعــم الب ــ  والب ــيرة د   ــ  العــين و  ــيرة العقــ  والقلــب وال ـــ ر  
 والس  والفا وام فى.

والفاان نالقلب  تضجين معر التفا ن د  يج التوق  د يالقلب المتوقـ   نـور المع يـة الف  مـة  
ا ية علــى  ســاس الف ــ ة د لاــها لاــو قلــب الإنســان د ومــا  ــه الإنســان إنســان د نون  ثم اكنتســ

 القلو، المقلو ة الميتة الا ك وقون لها د  و تتوق   نيران العمواض والتخلفاض.
نقـف لانــا وقفــة ا ــا    مــام  ــانما الفــاان   الســجع والب ــ  ومــا ييمجــا مــ  عتيا ــب لا  

 !د بجنب ا مو  الك ير الك يرمبلغ العلم إك إلى ةا  منما مسير  
وك معلــم    «امذن »  (التليفــون)إن بااســة الســجع تبــ     القســم الــاراا مــ  امازلاــا  

ــم الــــ ا لا مــــ  لاــــها    ! مــــ  تنتمــــا إك   ــه مــــ     (التليفــــون )والقســ ــا ييــ ــه»د يأ ــــه بمــ      «التيــ
لولبيــة ون ــف    اكلاتــ ازاض الواقعــة علــى طبلــة امذن د والتيــه معــتج  علــى نــو  مــ  امليــة  ــين

مست م ة د و  القسم اللولبي وبا ،  ر عة آك  قـوس صـغيرة مت ـلة  ع ـب السـجع   الـ  س  
 .(1)د و  امذن ما ة  لف  لية سمعية نقيقة تحير العقو   

وم ن  بااسة الإ  ار لاو العين الـا تحتـويج علـى ما ـة وث ثـين مليـونا مـ  مسـتقب ض  »
ــار   ــا، ام  ـ ــ ا   ع ـ ــا  طـ ــو  د ولاـ ــلة د  الضـ ــاض منف ـ ــع طبقـ ــبكية مـــ  تسـ ــون العـ د وتتكـ

 وال بقة الا    ق ى ال ا   تتكون م   عوان
__________________ 

 .57( مقت فاض ع  نتا،     والعلم ا  مث ل ستاذ عب  ال زاا نوي     1)
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 .(1)  «و  وطاض د مقا  إن ع ن امولى ث ثون مليون عون د وال انية ث ثة م مين   و 
يلًا  ََا  لاه، م  الهباض العظام الا منحما الإنسان ليعك  ر ه ييما وبها د ولكـ    َ كََِ

كْرْو َ  يقليــــ  منــــا ةــــكور د ولاــــها القليــــ  نــــهل  قاصــــ  عــــ   نا  القليــــ  مــــ  ةــــك ، د    تَشََََْ
 يلنع    لق ور والتق ير بجنب   د عله معفو عنا  فضله ون مه.

ُْْشَرْو َ ْ ْ  ْ ىَ الَّذِي ذَرأََيْمْ ِ       اتَْرْاِ وَإِليَْلِْ 
  ذر نم    رم نم و وا   ةخاصكم د  عـ  مـا ننـتم  ـاملين تحـ  عجـوم الـ ا، د نون 
 ةــخا  وك ةخ ــياض د ذر   و  د إرمــار   ومنــا امولــين وإةخاصــمجا إلى الواــون د وذر   

لاوالِْ وَاتَْرْاِ ََْاطِرْ السَََّ   ثان مواصــلة ذر نــا   امنســا  د الــهراريج مــ  الآ   وامممــاض  
ِْيََلِْ  ذْرَؤيْْمْ  َََ َْوالََاً   نَ اتََّْْعََاِ  أَ َْوالََاً وَ ََِ كْمْ أَ نْ أََّْفْسََِ مْ  ََِ َ  لَكََْ   مــبرزنم    (11     42)  .. لَعَََ

 نساك   اعـ  امزواج يلوكلاـا لا تكـ   نسـا  د ونجـا مـهر  ا يـوان و تلـف النبـاض  مزواج  
نجـا و ن لـهر  النبـاض وا يـوان ن ـ     (13     16)  مُْتَْكِفََاً ألَْىاَََّْلْْ وَ ا ذَرأََ لَكْمْ ِ  اتَْرْاِ   

نَ اتَْرْاِ اولا يا لهر  الإنسان د يق  زرعنا   تعـالى نالنبـاض مـ  امر      تَكْمْ  ََِ بََََ وَاللهْ أََّْ
 وذر نا  وك وعلى طو  الإنسان. (17    71)  َّبَاتاً 

ُْْشَرْو َ  لاـه، امنسـا  الك ـيرة المختلفـة    ـ  جع ليـوم ااجـع   وسو  تحع    تج وَإِليَْلِْ 
ــة ــ ون   النمامـ ــه تحعـ ــة د وإليـ رَْ       ـ  د ذر نـــم   الب امـ لِْ الْْلَََِ َََّ َْكِكَ ىَ   ََْ لِْ رالِعَ ََْ إِ َّ لِِلَِّّ وَإِ َّ إِليََ

 .وَاتْْولَ
 ََ تْمْ  اِ ِ  ُْهْ إِْ  يَِْْ     وَ ََْ ىلْىَ  َ تَّ  ذَا الْىَ

 يلذا قا  المساو     ؟ع ية وق  ا ع     ا وع ،يم  يا ت إ  مة ع قة لم
__________________ 

 .113( ع  نتا،   العلم م عو ل  ان ت  ة امستاذ محجون صالح الفلكا   1)



 سورة القلم ـ مكية ـ وآياتها اثنتان وخمسون  ...........................................................   52

يــميج  منــا مــ ريج مــ     ! ..وإن لا مــ رنان نــاذ   !ســو  تحعــ ون  عــ   لــف ســنة د يمــو صــانا
 ؟.نا نك ان موته منه ك م ريج م  لاو وض د رغم علجه  نه سو   وض د يم  مبا  م

  ! و لا مكف لت  م، وع  ا ع  اا ا  ع     وباكجته د ولو لا مع   ـه د وقـ  وعـ  
 م ك مكفــا ةــالا ا علــى إمكانيــة ا يــاة  عــ  المــوض د تــوات  المــوض وا يــاة د متواصــلة متعاقبــة  

 !ممجا املنا وق  ا ع   ؟على الكا ناض

اَ الْعِكْ  َ  ْ ْ  إِنََّّ ا أََ  ََّذِ ر  ْ بِ ِْهَ اِلله وَإِنََّّ ُِ    نا نهم   ين م يج عها، ةـ م  د مبـين    مْ 
  إنــهاريج   لغــة الإنــهار د ونيفيــة الإنــهار د وباتيــة الإنــهار د ك  ملــ  مــ  موعــ  ا عــ  إك  

 الإنهار له د وإبا علجه عن   .
ن  نفســــــمم   مــــــازا  ولاكــــــها تكــــــون  ســــــئلة النــــــان م  المعانــــــ م  للحقــــــا ، د مــــــ  لو 

 ومفضحونها د زعم  نهم نااحون   لا  مم قجلة ال ساكض الإلهية.
و ينجا لام مسملون ةـانين لاـاز ين متعنتـين د ولـا ون عـ  باـتم واـ م د نـ الام مفااـمون  

 ابر ا ع  نمنه واقع د ييتيا ون  واقع اا ا  عجا م  عون  
ًِ عِيئَْ  وْلْىْ  ا لَْْفَ ُْى َ ََْكَلَّا رأََوْْ   تْمْ بِلِْ تَهَّ     لَّذِ نَ يَفَرْوا وَِ يَ   ذَا الَّذِي يَِْْ
ســــيئ  واــــو،    ـ  ونــــ  آض ق مــــب  ـ  ر و، زلفــــة   ق مبــــة  ـ  يلجــــا ر وا المحعــــ  نجــــا وعــــ وا  ــــه

َََّذِي الكــاي م   ــه د  نيا ييمــا اكســتيا  د وواــ وا اــوابهم باافــ ا باــاذرا   تأنيــب      ََذَا ال
ُْى َ  تْمْ بِلِْ تَهَّ  !.  ت لبونه لااز ين  يَِْْ
نمنهـــا    ـ   قـــو    لاـــه، قفـــ ة علجيـــة  ؟نيـــف ر و، الآن ولاـــم  عـــ   بايـــا  نانـــ ون   !يا ومـــ ،

مقف  بهم   م  ال نيا إلى ق ، ا ع  د إلى  ة ا  الساعة د طيا لـط الـ م  الفاصـ    ـ الواقع 
ت ـ   يـيمم د نون   ين البع م  د يلن ال م  إبا مقوم  لقيـاس إلى  لالـه د ا ـانم علـيمم د والم

ا لـــه،   النـــان م  د إلى موقـــف علجـــه تعـــالى    ـــال، الـــ م  د الكـــا   قبلـــه و عـــ ، ومعـــه وإبـــ 
وموقعـه مــ  ا عـ  د   يــع باتيــا، الـ م  د  عــ  مــا ريـع باتيــب اكرتيــا، ييـه نلمــا د مواامــة  

 باالة التكهمب بمفاامة
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 ََذَا علـى  ةـ ايه و ةـ اطه ييقـا     ةعورمة ت وم مة نمنها توقفه  مام الواقع ولمـا مقـع د توقفـه  
ُْى َ  تْمْ بِلِْ تَهَّ  !ت لبون لااز ين متعنتين  !الَّذِي يَِْْ

َُذا   ألَيِم  أَ ْ ْ   ِْرِ نَ ِ نْ  ِِْيْ الْكا َْلَنْ  تْمْ إِْ  أَْ كَكَِ َ اللهْ وََ نْ َ عَِ  أَوْ رَحَِِْا   ؟رأََ َْ
 ن   ؟ا الـــ   مـــ  محجـــ  وبا  ـــهتـــوباا الآمـــة  لـــبعا مـــ   مـــانيمم الكاذ ـــة   لاـــ  لنـــ

يتيـا  ااـوا،   ؟مملكوا ي  نسجع   غمم ا ار ليـ  نهـار د عـ  النعـ  وا عـ  د   نار القـ ار
   ن ك صــلة له نمــم  و رحمتنـــا لهــم  اــارة لاـــاك  مــ  عــها،  لـــيم د يمــ  إذا انق ــع النـــهم   

  إك   تبـا، د نون انق ـا   المخبر ع    د إذن منق ع العها، المخبر  ه د يجا ني  الكاي م
 !العها،

ثم إنهــا تـــ  ط إاـــارة الكـــاي م  مـــ  عـــها،  لــيم د  بقـــا  ال ســـو  لاـــانيا ومبعـــ ا ونـــهم ا د  
ولاها إ ا   ن باتية ال سـاكض لاـا  قـوإ    !يب غه لي  نهار لاو الهيج ليرلام م  عها، النار

لاـــان  ـــتج  ـــه لعـــها،  ا تيـــج د ك  نهـــا ا تيـــة وباـــ لاا د يلوكلاـــا لا مكـــ    ســـا   ا تيـــج    
المتخلفين د يحتية ال ساكض تكجلة  تيج الف   والعقـو  د وإن نـان نونهـا  عـهار للقاصـ م   

 .آلَرْوَ  ْ رْلَىَْ  تَِْ رِ اللهِ والمستضعفين د يمم  
  َ َْسَتََعْكَلْىَ  َ نْ ْ ىَ ِ  َ لا   ْ بِ َُكَيْلِْ تََىيََّكِْا      ْ ْ  ْ ىَ الرَّحْْنْ آَ َّا بِلِْ وَ

ىَ الََرَّحْْنْ    رحمــة تعــم اللــ،   ــع د يكيــف تعــه عــ  المــامنين  ل حمــان د ولاــم     ََْ
 ت ون   يانة ال حمة ولاا ال بايجية د يم  يا ت إ إن ال حمان الـ بايم مملـ  المـامنين بمـ  يـيمم  
ال ســو  امقــ س ولاــو  و  العا ــ م  د مملكمــم لكــا مق ــع  ــهل    بــار الــوباا وإنــهار، عــ   

َُكَيْلِْ تََىيََّكََِْاك سوا، د    ْ ىَ الرَّحْْنْ آَ َّا بِلِْ   .الكاي م نْ ك علـى سـوا،    وَ تََعْكَلْىَ   َََ َْسَََ
  َ     المامنين د  و  نتم الكاي م .  ْ ىَ ِ  َ لا   ْ بِ

ــيرا ــا     ـ ــين  ـ  ولانـ ــتم المبـ ــتم الضـــ   علـــيمم رغـــم ا ـ ــالا     ـ!  ك  ـ ــ إ رـ ورغـــم نـــون الهـ
ىَ ِ  باـ  مـ    وا      ـ  لو  قيـ  لهـم نفـوس إنسـانية  ـ  عمم إلى  نفسممالبرلاان د وإبا م ا نْ  ََْ َََ 

  َ  !.َ لا   ْ بِ
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 ؟.يم  لاه، البرالاين تعا  ل مار على  يكارلام الاومة د  م على المامنين
َ  أَ ْ ْ   َْلَنْ يََْتيِكْمْ ِ ا   َ عِ تْمْ إِْ  أَْ بََ   اؤيْْمْ لَاىْراً   ؟رأََ َْ

إن   ح مـــا نم الظـــالا  علـــى واـــه امر  د  و مـــا نم النـــاز  مـــ  الســـجا   إن  صـــب  ..
 صـبح غـورا   غـا  ا   العجــ، غا بـا ييـه     عجـ، امر   و  عجــاا السـجا  د يلـم تســت يعوا  

 م إلـه    ؟له طلبا د يج  لاها الهيج يأتـيكم بمـا  غـير، معـين د رـالا  علـى واـه امر  د معـمون
 !ن د وعلى   وا، الض لة تعكفون غير   يأتيكم  ه يكيف تأيكو 

ــيع  ــ  الموافـ ــو  امقـــ س    ـ  المـــا    ن ـــير مـ ــاة   ال سـ ــا  ا يـ ــ، مـ ــيجا لانـــا د إذ ملحـ وك سـ
ــ ا   ــا د    ـ(   )محجـ ــاكض الـــوباا غـــورا غا بـ ــئ   صـــبح  راـ ــة د يلـ ــاة ال وبايـ ــير إلى ا يـ ــه معـ إنـ

النـاس د يمــ  إلــه     لمـوض وانقضــا  الـوباا د  م اكنعــ ا  عــ   ـ غ الــوباا د  و يـ ة الغيبــة عــ 
 ؟.غير   م س  لكم رس  مبع م  ومنهرم  د ونعاة م لحين

ولاكها تعني  باانمـث ااـ يج والتمومـ  د  يـانا لم ـ اا مـ  الم ـانم، المختلـف ييمـا  ـين  
 وعلوم  (1)المسلجين د م  الإمام الغا ب المنتظ  عليه الس م 

__________________ 
  الآمــة   لاــه، ن لــ    اكمــام  ( )، إنجــا  الــ م  وتمــام النعجــة عــ  البــاق    نتــا 387   5نــور ال قلــين  (1)

ــا م  ــو ـ القــ ــنكم ك تــــ رون امــــ  لاــ ــا عــ ــبح إمــــامكم غا بــ ــو    ان  صــ ــار  ؟مقــ ــيكم   بــ ــالا  يأتــ ــيكم  مــــام رــ ــ  يأتــ يجــ
 وملما.السجاواض وامر  وبا     وبا امه د ثم قا    و  ما اا  تأوم  لاه، الآمة وك    ان لا  تأ

 (ال الايــة العــ م ة)قا    ك    م  يتنة صجا  صــليم    ( )ييه ع  عيون اك بار ع   ي ا س  ال فا و 
تســقط ييمــا نـــ    انــة ووليتيـــة د وذلــ  عنــ  يقـــ ان العــيعة ال الـــث مــ  ولــ يج د مبكـــا عليــه الاـــ  الســجا  والاـــ  

ــا (امـــ  ة با منـــة وراـــ  باـــ م  د)امر  ونـــ  باـــ إ وباـــ ان    ــبيما ونـــ  باـــ م  لهفـ ن د ثم قـــا     ي وامـــا سمـــا ةـ
 ـ  عليه ايو، النور تتوق   ععا  فيا  الق س د نم م  با إ مامنة ونم  ( )وةبيه موسى    عج ان  
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  د ونجا م    الإمام موسى    اعفـ  عليـه السـ م  نـه تأومـ  ك تفسـير د علـى باـ    (1)ام جة 
 .(2)ت نعون    قوله عليه الس م   إذا يق ا إمامكم يلم ت و، يجا ذا
ــو    ــة مــــ  آ  ال ســ ــارا  ن ام جــ ــم  ـ  لاــــم  ( )لاــــها د اعتبــ ــوممم و  غمــ ــتج ارمة    ـ   علــ اســ

د يمو الما  المعين النضـب العـه، النـا ع الفـا ا المتـ ي، د ولاـم سـواقيه   ( )ال سالة المحج مة 
 اللمم ص   عليه وعلى آله ال الا م . !الموصلة له إلى اممة   ع 

__________________ 
مــ  مــام  متمســف باــيران باــ م  عنــ  يقــ ان المــا  المعــين د نــمن بهــم آمــ  مــا نــانوا قــ  نــونوا نــ ا  مســجع مــ   عــ    ـ

 نجا مسجع م  ق ، د مكون رحمة على المامنين وعها  على الكاي م .
ْ  ســـئ  عــ  قــو    عــ  واـــ  » ( )الم ــ ر عــ  اكمــام ال فــا  (1) تْمْ أَ  ََْ ََْ  ـــوا كم   مــا نم   ( )يقــا   .. رأََ َ

َ  ام جة وام جة   وا،     .« يج   يأتيكم  علم اكمام َْلَنْ يََْتيِكْمْ ِ ا   َ عِ
ترمأ  ( )( الم  ر علا    اعف  ع    يه موسى    اعف  2)  قا    قل  له   ما تأوم  قو    عــ  واــ  قرــ أ  ترت تمـــأ
 . يقا   ..



 سورة القلم ـ مكية ـ وآياتها اثنتان وخمسون  ...........................................................   56

 وآياما اثِتا  وخمسى    َ   كيِ َ  عىر  ال كم

 سْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ بِ 
مِ وَ ََا َ سََْ رْْوَ   َََ ى    (1)  وَالَْ ك ََْ ِ َْ ِ ََ ََقِ ِِ ربَ َ  بِِِعْلَََ ََْ يَْ (  2) ََا أَّ راً لاَََ ََ تََلََْ وَإِ َّ لَََ

َُظِيم     (3)مََِْْى     ََ لَعَكش لْكْل   رْوَ   (4)وَإََِّّ رْ وَ َْبَََِْ َِ بْ مْ الْلَفْتََْىْ   (5)َْسَتَْ ََ إِ  (6)بَِِ قِكََْ  َّ ربََََّ
كَمْ بِِلْلْْ تَهِ نَ   ُْ َُنْ عَبِيكِلِْ وَْ ىَ أَ ُْكَمْ ِ نَْ َ  َّ  ََ  (7)ْ ىَ أَ بِ وَ ُّوا لَىْ تْهِْ نْ  (8)َْلا تِْ وِ الْلْكَذقِ

يْهِْ ِْىَ  ) ََْ9)   َ َ  َ شَّا   بَِِلِيم   (10)وَلا تِْ وْ يْ َّ حَلاَّ   َ ِ  يِْ  (11)هَََّا ْ عْتَََه  أثَََِيم   َ َّاع  لِكْخَََ
ََِيم   (12) َّ  ََ هَ ذلََِ ََْ ق  بََعََْ ََ  (13)ُْت ََِ ََا  ََاَ   (14)أَْ  يََاَ  ذا  ََا   وَبَِ لِْ آياتِْ َُكَيََْ إِذا تَْتْكََش 

 ََ رْْطْى ِ   (15)أَعاطِيْ اتَْوَّلِ ْْ َُكَش ا  (16)عََِسِلْلْْ 
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، مســا   ن لاتكــو، وبهتــو، ونــ  ةــا  يعلــو   ( )تســلياض لــاط  النــبي امقــ س محجــ     ..
 (  ) ك امته د وإنها تحجـ  الت ـ مح  عظـم المقامـاض ال سـالية والـوكياض الإلهيـة د تخت ـما  ـه  

 ..    ن اا  بما اا   ه النبيون وزيانة د نمنه النبيون   ع د ونتا ه الكتب وزيانة
نـمن النبـوة تخت ـه ولاـو    «النبي»علما تعني     تبت   السورة  ن ا  ال سو  رم يا ،  

قـو     ومـ  تفسـير  لاـ  البيـ   ..  ََا أَََّْ َ وةالا ا عليه لانا ال ـا، ال باـ،     !ا تة به
ويا لـه مـ  إ ـا  ل يـف    (1)مـ   سما ـه المـهنورة   القـ آن      ق  العلـوم عليـه السـ م   إن  

   ن النبــوة تخت ــه  ــ    صــبح  مــ   سما ــه د يمــو نيانــه النبــوة د ونلــه نبــم الغيــب د ك  جــ   
إك ااســ  د ولاــو  مضــا تبــ    نــورا  ــ    صــبح  ل ــف مــ   روابانــا وعقولنــا د ومــ   مــ  امر   

 لا مك  له ر  . ( )ونجا م وإ  نه   ! روا  الم  كة
ــ آن  ــ ا، يخاطـــب   القـ ــا يخاطـــب  ـ  نـ ــ  مـ ــا    ـ   ن ـ ــو  د يمجـ ــبي د ال سـ من     ،   النـ

 نبيا ممجا نان نبيئا. النبوة ولاا ال يعة د إنها م تبة ةا ة م  ال سالة د يلي  ن  رسو 
نهــ    اانــة اعلــه   مــ انا مكتــب  ــه مــا لاــو     وإذ قــ  نــ إ  باانمــث عــ ة  ن  

يمــا ت مــ  إلى موقــف    (2)لاــو الكتــا، المكنــون الــهيج منــه النســخ نلمــا  و   نــا   إلى مــوم القيامــة
  علجــه المكنــون د نمنــه النمــ  المــ ان الــهيج نســخ  عنــه نتــا ض الــوباا نلمــا د    ( )النــبي  

ولاا النعجة الوباي ة د والك امة الف م ة الا ا تة بها  ين العالمين مـ  النبيـين والم  كـة ونايـة  
 !ال وباانيين

__________________ 
ععــ ة  سمــا  د خمســة   القــ آن  ( )قــا    ان ل ســو     ( )  ال ــا  عــ  البــاق   387   5نور ال قلــين    (1)

 .«  الق آن   محج  واحم  وعب    وم  ونوخمسة ليس    الق آن د يمما الا  
 (. )ع  تفسير القجا ع  ال انا   387    5( نور ال قلين  2)
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 لاو النبي د ولاو النم  الم ان د يمو النبيون   ع د وق آنه لاو الكتب   ع.    
مِ وَ ََا َ سََْ رْْو َ  مــ     قســجا  لقلــم   آلــة الكتا ــة  يا نانــ  د وبمــا ســ    ــه    وَالَْ كَََ

لــو  مــ  نــور  »  نفســه   الآمــة    ( )وباــا علــى لــو  قلبــ  المنــير د وعلــى باــ  تعبــير ال ســو   
وقســـجا  قـــ م  نـــوار الـــوباا نلمـــا د    د  (1)  «وقلــم مـــ  نـــور لـــ يج بمـــا لاـــو نـــا   إلى مــوم القيامـــة

ََ يَتََََ  ِ   َْكََْى ِِ   و ق م الإلهام الا تكتب الإ ان والتممي    قلو، المـامنين   يََُاَ  أْولئََِ مْ الْإِ
لْْ  ََْ رْوْ  ِ َِ ََِ هَْ مْ بَ َََّ و قـــ م ال حمـــة ال حمانيـــة العامـــة للعـــالمين د ونـــامق م الضـــو ية وال ـــوتية د    وَأَ َ

و ق م الت وم    امرباام د و ق م القضا  والتق م  د و م الها م   قـ م تسـ   مـا م ـ ر عـ   
 م  ر الوباا   تكومنا وتع معا د تكليفا وسوا،.

ــنعم الإلهيـــة د    ثم ال راـــة ــا د ولاـــا مـــ   نـــبر الـ ا، منـ النازلـــة مـــ  القلـــم لاـــا  قـــ م الكتـــ 
فـج  مـا    ـ  والكتا ة عن    ساسا   النمو  بممجة القيانة ال ا ة ال ةي ة د مقسـم   لانـا

  اممــة الــا لا تكــ  آنــها  تتتيــه إلى الــتعلم عــ  لاـــها    ؟ قلجمــا  ــين امقــ م د يــيج   ـ  مقســم
و  الــ ور المقــ  ر ييــه لل ســالة الإســ مية   نقــ     !تا ــة ييمــا متخلفــة نانرةال  مــ، د ونانــ  الك

 !لاه، اممانة الكبرإ وما مقوم عليما م  منالاج ا ياة إلى  راا  البسي ة
يفيه تنومه مليح  قيجة الكتا ة د وإ ا   نفـا تهجـة الكتا ـة واكنتتـا، عـ  محجـ  اممـا  

لِْ     نْ  ََبْكََِ كََْىا  ََِ َ  تََتَْ ََ إِذاً لَارْتاَ  الْلْبِْ كََْى َ وَ ََا يََِْْ نْ يِتََا   وَلا تََْ ََُّلْْ بيَِلِيََِِ يـ يع تهجـة      ََِ
اكستكتا، واكستنساخ وااب مب  ا لهه، ال سالة السامية د يمميتـه قبلمـا د لاـا مـ  يضـا له  

 !د وإن نان   ه مكتب ومق   منه ال سالة إلى  ن قضى  به
__________________ 

 .  وَالَْ كَمِ وَ ا َ سْ رْْو َ   قوله تعالى    ( )عنه    250    6ال ر المن ور   (1)



 59  ............................................................  سورة القلم ـ مكية ـ وآياتها اثنتان وخمسون

قســجا بهــه، الع يــة ال  نيــة الــا مــا لهــا مــ  يــواا د ولاــا تعــم  لويــور عقلــ  ورااباتــه  
 على عقو  العالمين  

ََ ِ َْ ََِْى    ِِ ربَقََِ ة    ان النبـوة المحج مـة ولاـا  عظـم الـنعم ال وباانيـة الإلهيـ   ا أَََّْ  بِِِعْلَ
د إنها   لاان على  ن  العق  نله د يكيف مف إ عليـ   انـون د يجمجـا نانـ  النبـوة  ـهاتها  
 فيــة د ولكــ  آثارلاــا المســ ورة  قــ م املســ  وســوالاا د تــ   عليمــا د يمــ  يا تــ إ إن عقــ   

وعلـى  فـوا ه    !وم  رةحاته تكج  العقو  الناق ة د وتتكامـ  العقـو  ال ااحـة ؟الوباا لن 
ََ   ! ..ث مـــ  الســـجين د والـــا   مـــ  اممـــينمعـــ   الغـــ ََقِ ِِ ربََ َََ َ  بِِِعْلَ ََْ ََا أََّ ــببما  و     َ    سـ

 ينعجة الوباا ك ت اباب اانون وك تسببه. ِ َْ ِْى     م ابابتما  
يم  لاها م  باكم العق  السليم    ن نعجة النبوة تسبب اانون  و ت ـابابه د يمـ  يا  

يجـا نسـبة اانـون إلى صـاباب    ؟ون ومسـبب العقـ ت إ إن التحلـ  عـ  وباـا السـجا   نـع اانـ
ومـا لاـها الهـ ا  إك نـالقو    إن صـاباب    ؟.يم     مضـا  نـون   !الوباا إك نسبته إلى الموباا

 !المليار يقير د وباام  العلم االا 
الــهم  نـانوا مــ ون محجـ ا قبــ  النبـوة  عقــ  العقـ   د يلجــا ات ـ  عقلــه    عتيبـا مــ  لاـاك 

 الوا   إنه  نون د ولكا منف  وا الناس عنه.اال، العق  وبايا ق
ةـيئا د مـ  تقـو لهم لاـها عنـه      ( )إن العتيب ليم ه ن   م  نرس ع  سيرة ال سـو   

 نــون ولاــم الــهم  ع يــو،   ااباــة العقــ   يــنمم باــ  باكجــو،   ريــع ا تيــ  امســون قبــ  النبــوة  
 لف مة نون باسا،. عوام د ولق بو،  ممين د ولكنجا ا ق  معجا وم م ومقه   

ََ تََلْراً لاَََيَْ مََََِْْى      غـير مق ـو  عنـ  وك ممنـون عليـ  د رغـم المنـة الإلهيـة    وَإِ َّ لَ
ك    ـ  ولاــو يـوا  اــور ال  ــ،  ـ    نعجـة النبــوة علـى النبيــين وعلـى اللــ،   عـين د ولكــ   اـ  

الــ عوة د الــ،   ــ   ــه عليــ  د ومنــ  صــبرض علــى امذإ د واســتقبل  نــ  لظــى   ســبي   
 عظيم د ولي  ع م المنة عليه منه
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مستح،  ا  ال سالة ذاتيا د وإبـا لاـو إنـ ام لـه ثان  عـ  اماـ  ام ـ  د يانق ـا  اماـ  منق ـه  
د والمنــة عليــه منغ  ــه د و اــ  ال ســو  غــير المجنــون مــ  اامتــين د ن امــة تخت ــه نون ســوا، مــ   

نتعــوما يــا ا غــام  د عــ  نــ  با مــان وافــوة  حملــة ال ســاكض الإلهيــة د وإنــه إمنــاس  ــا   
وبهتــان م ميــه بهــا المعــ نون د يلــو باــ م ع ــف المعــ نين د يقــ  زو ن  ع ــف ر، العــالمين بمــا ك  
م يـــ  لـــه   مـــء العـــالمين د يـــالله تعـــالى لاـــو  اـــ ، د ورحماتـــه غـــير المحـــ ونة لاـــا  اـــ ، و ـــا غـــير  

 مق وعين عنه     ناية م ابا  باياته.
ََ لَ  يم  وَإََََِّّ َُظََِ ل   يجــا    منــ  تخلقــ    ــ ا   العظــيم وتأن ــ   نا ــه    عَكََش لْكََْ

 باسنه و با ،  ن تكون  ل، ال سو  محج  عظيجا عن    د وك عظيم يـيج  سـوا، تعـالى إك  
 ن  ــه يمباســ   »   ن مســتعظجه ر ــه    لقــه د ومنــه ر ،    ( )ومــا  باــ ا،    !ولاــو صــغير بجنبــه

يم  من، وانتمـى  ــه إلى مـا  ران د قـا  لــه     ن ـه د يلجـا  نجــ  لـه ا َُظََِ ََ لَعَكََش لْكََْل     (1)إََََِّّ
 إذا يخل، ال سو  لاو منتمى ما  ران   م   و  العا  م  د ولو نان  لإمكان  ن م م  ل ان.

 كيانه نك  د لاو منتمـى ال حمـة والنعجـة الإلهيـة د المجكـ  إمتا لاـا    ( )يال سو  محج   
لـــى مـــا وصـــفه  ـــه ســـليجان عليـــه الســـ م   ونولـــو محجـــ     ونلـــه   غامـــة  لمـــ  ســـوا، د ومـــا  با

 !(2)المحجونمة 
  إبـا  ع ـ   ( )ولتجامية  لقه العظيم ومنه  يض   و تمـام مـا  تـى  ـه البنيـون د مقـو   

 متمم مكارم ام  ا.
__________________ 

ــام ال ـــانا  ـ 389   5نـــور ال قلـــين  (1) ــ  اكمـ ــ  الكـــا  عـ ــه  ا   ق ـــ ( )عـ ــ  مســـار عنـ وروإ  ( )روا، يضـــي   ـ
 .«وانتمى  ه الى ما  ران»إسحاا    عجار افاية  

 (.رسو  الإس م   الكتب السجاومة)( رااع نتا نا 2)
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ََ لَعَكََش   ك مقــو  إن لــ   لقــا عظيجــا د يقــ   لــ  الإنســان  مــ ا ثم مفقــ ، د    إََََِّّ
َُظِيم   ـ   ََ لَعَكش لْكْل   تـوباا  علـو، علـى  لقـه العظـيم د علـوا مانـ ا ك    «علـى»       إََِّّ

يقــ  م اــ  اللــ، العظــيم ذاتــه  ــ  لــ  تنف ــ     «   ـ  إن »مــ و  د نجــا توبايــه با يــا التمنيــ   
عنمــا د  ع ــجة وعنامــة  اصــة ر نيــة د يلقــ  نــان  لقــه القــ آن م لــا  قلبــه المنــير د رــالا ا    

لقــ آن والســبع الم ــان. ورو  الــ و  ك رو    نا ا» عجالــه  قلبــه وقالبــه د يمــو لاــو القــ آن النــاط،  
يكيف ك تكون  لقه عظيجا وق  تجلى   لس ،  نوار    قـه نجـا  كـ  للجكنـاض   «اموان

د وقــ   عــث ليــتجم مكــارم ام ــ ا د يلــيك  لاــو علــى تماممــا قبــ  تتجيجمــا للنــاس د يلــم مبــ،  
 ع  م اريما نلما.  ع  لاه، البع ة ام  قية سفسا     ا    ا إذ   ن لنا

وبمــا  ن مــانة اللــ، مــ  اللــ، د يلــتك  نجــا اللــ، د نمنهــا مــ  نيــان الإنســان د  لوقــا  
معمــا د وليســ  إك  ســعيه ااجيــ  د  ــين عنــامتين إلهيتــين د ي ــ ة ا ــ، د وتأميــ    لمــ  متبــر  

علــه  عجــ، مــ   علــى لاــها اللــ، د نمنــه ل  ( )الف ــ ة   اســت انة مــ  اللــ، ال يبــة د ثم علــو،  
 ذاته و  قى د نمنه لاو الل، العظيم ك غير،.

وإن ســيرة ال ســو  امقــ س د ا يــ ة د تتتيــاو، تمامــا وال نــا  الف مــ  د ةــمانة مــ    د  
َُظِيم    مي ان   د لعب       و  العا  م    ََ لَعَكش لْكْل   ت نن لاه، العمانة الإلهيـة    وَإََِّّ

ــين ــء امعلـــى  ـ ــا ومـــ       المـ ــ الاا إك قا لمـ ــ الاا وصـ ــة ك معـــ   مـ ــة د   نلجـ النبيـــين والم  كـ
 ! لقي  عليه

ومنـه علـى  لـ، عظـيم د    !نـ   ؟ولا  يا ت إ إن محج ا مفق  توازنه   لاـها ال نـا  ا يـ  
 و تـــ إ انـــه تتـــمراح ةخ ـــيته وتضـــ  ، تحـــ  وقعـــه د ومتـــبم ج  ـــه د ومنســـح، تحـــ  فـــغ ه  

ومنــه علــى  لــ، عظــيم د يجــ  لاــها    !نــ   ؟لهــا وإليمــا ييلمــو  الها ـ  ييرفــى عــ  نفســه وم جــئ 
الإنسان الهيج مست يع حم  لاه، ال سالة ال ـعبة ومتحجـ   عبا لاـا ووزرلاـا د إك محجـ ا العظـيم  

 انه محج  وبا ، الهيج م قى إلى لاها امي، المبين.  ا    ؟د الهيج لاو على  ل، عظيم
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ــة  لاـــ ة علـــى   ــة نكلـ ــة اللفتـ ــه، الكلجـ ــ ان   د  ثم نجـــ  لهـ ــ  ام ـــ ا   ميـ تمتييـــ  عن ـ
د     ع ـ  متمـم مكـارم ام ـ ا  و صالته د نمنـه الكـ  مـ  ا قيقـة الإسـ مية د ولـهل  معلـ   

 نمبا ال سالة المحج مة ك تعني إك تتجيم مكارم ام  ا.
ليســ  لاــه، مبالغــة د طالمــا ام ــ ا تعــج  الفضــا   العقا  مــة وامعجاليــة وامقواليــة د  

ثم   ي نمة و اعية د ثم  ين الإنسان ونفسه د و ينه و ين ر ه د و ينـه و ـين  تجعـه د يمـ    وم 
 عــث النبيــون إك لهــه، د طالمــا ا ت ــ  لغــة ام ــ ا ا ســنة   اومــة  اصــة منمــا لاــا تحســين  

 ولاا الستيايا الفافلة   الم رنة  لب يرة د وم  ثم   الظالا ة  لب  . ؟العع ة
م د وآ ــــ   ــــا  د وامو  لاــــو المعــــني مــــ  غامــــة البع ــــة المحج مــــة  يلء ــــ ا معــــر عــــا

 تكجي .
مْ الْلَفْتََْى ْ  رْوَ . بَِِ قِكََْ رْ وَ َْبَََِْ   ممجــا ننــ    ـيرا قالــ  الق ســية د وانــ     َْسَتَْبَََِْ

نــ  العقــ  ونلــ  عقــ  د وإن مناو يــ  نــ  اانــون ونلمــم  ــانين د يمنــ   نــ  تب ــ  نونهــم  
رْ وَ َْبَََََِْ  ــ     رْو َ َْسَتَْبََََِْ ــع  عـــا د مب ـــ ون نجـــا تب ـ ــتقب  مـ مْ     المسـ العقـــ     بَِِ قِكََََْ

ى ْ  ــا معــــ باه    الْلَفْتََََْ ــتح بمــ ــه د المتفــ ــا  تيبــ ــ  عجــ ــ  المتحلــ ــم العقــ ــة د و مكــ   المبتلــــى  انــ
ومكعــفه د يســو  مكــون الإ  ــار مليــا مــوم الــ نيا لمــ  مب ــ  د وعاليــا مــوم الــبرزخ إذ مكعــف  

 إذ ك مبقى  فا  د وكض باين منا .الغ ا  د و على موم ا ع   
إن تقــوكتهم ا نونــة ليســ  عــ  انــون  لقــا م يــع التكليــف د إبــا بمــا اننــوا  نفســمم  

اَغَ اللهْ  َْكْىَ مْْ و تم   على قلوبهم    اَلْاىا أَ  .ََْكَلَّا 
مْ بِِلْلْ  ُْكََََ ىَ أَ بِيكِلِْ وَ َََْ نْ عََََ نْ  ََََ َّ ََََُ مْ  ََََِ ُْكََََ ىَ أَ َََْ  ََ هِ نَ إِ َّ ربَََََّ   يجــا  امــ  مــ     ْ تََََ

 ســب الممتــ يج الهــانيج فــاك د و ســب نفســه الضــالة ممتــ يا د ومــا  بالــى مــ  معلــم الضــا   
عــ  الممتــ يج د ممجــا    ــم  بايــانا   قــ ر ا  و موافــعمجا د ومــا  عظــم علــم   بهجــا و كــ   

 يالضا  !ةا  د إذ ك مع ، ع  علجه ةا    امر  وك   السجا 
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  لاو ا نون إذ متتيالا   و لم   ير، ع  ة ، د والممت يج لاو العاق .ع  سبي   
يْهِْ ِْى َ  ََْ . وَ ُّوا لَىْ تْهِْ نْ  ََ بِ     َْلا تِْ وِ الْلْكَذقِ

تـ ارممم       لَََىْ تََْهِْ نْ ال اعة المنما عنما لانا لاا مـ الانتمم   الـ م  نجـا ونولاـا    
يََْهِْ ِْى َ الم ـانعة  وتمـارممم يرنـا اـ   الـ عوة إلى الم منـة و     ارونـ  ومـ ارون  د  قسـجة    ََْ

البلــ   لــ م  د بمحاولــة  ن ــا  بالــو  د وإن لاــها إك مكــ   ك ونــه نون  ن م اــع  لضــ ر إك  
مْ إليــ  د لــو  نهــم  ن ــفوا نجــا معــ ون د ولكــنمم نــاذ ون د يــ  ت ــلح لهــم إك القــو      لَكََْ

َ ِ  ََنِ  ِْكْمْ وََِ ارة تقبــ  اكلتقــا    منت ــف ال  مـ، د إنهــا عقيــ ة تمــازج  يليســ  ال يانــة تجـ  ِ  ََ
لــب الإنســان وعجقــه د والتنــاز  عنمــا تنــاز  عــ  لــب الإنســان د والهــوة  ينمــا و ــين ااالاليــاض  

 ليس   لا تعبر د  و تقام عليما قن  ة.
 لــين النــاس و نلاــنمم ييجــا ك  ــ  مــ     ـ  ونــان عليــه  ن مكــون   ـ  نــان   ( )إن ال ســو   

العقيـ ة والـ عوة د ولاـو  صـعبمم ت ـلبا   الـ م  د ك مـ اريج وك  ـاريج  باـ ا د ولاكـها  ن امة 
لـــب  ن تجا ـــه ااالاليـــاض   ـــ ا د  لنضـــا  الف ـــا  الـــهيج ك م الانـــة ييـــه وك نك  د صـــجونا  
صارما واصبا   نم    د نون تمح   ييه وك تمم   د وإبا تنك    مع ا  المحـار ين د السـاي م   

 لو«.»ع ا مم والمنايقين د ولا مك  ال سو  م لا  د ونجا توبايه با   اكمتنا     
هِْ نْ  ََْ ىْ ت َََ   تبــ    نــ   لم الانــة والتنــاز  عــ   عــا العــا  مــ  ةــ معة        وَ ُّوا ل

يْهِْ ِْى َ  ْبَِ ََذَا أَ نجا م عجون وم عون د وان رزقمم م  ة معة ا ـ، لاـو التكـهمب  ـه      ََْ
هَِ ِ  أَ  َْ بىْ َ ا تْمْ ْ هِْ ِْىَ . وَتََْعَكْىَ  رََِْ كْمْ أََّّكْمْ تْكَذقِ ََّْ  (56     82.) 

 ََ هَ ذلََِ ُْتََْ ق  بََعََْ  . . َ َّاع  لِكْخَيِْ ْ عْتَََه  أثَََِيم  َ  َ شَّا   بَِِلِيم  . هَََّا  َ وَلا تِْ وْ يْ َّ حَلاَّ   َ ِ 
    َّيِم  
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د ولاــا ر وس رذا ــ  ام ــ ا د وقــ   نهــا ثان معــم نــ  مــ  ييــه لاــه، ال ــفاض التســع  
ن ل   عمن  لع  العانئين   سو      الولي     المغـيرة د إذ وقـف وقفتـه العنيـ ة فـ  الـ عوة  

إنـه نـان لآياتنـا    ..    ذرن وم   لقـ  وبايـ ا  «الم ث »الإس مية د ونجا ن ل    الآياض   
نظـير فـ  لاـها الوبايـ    نفـ ،  حمـ ض منق عـة ال .. سمصـليه سـق  .. عني ا. سمرلاقه صعونا

ثم وتعج  الآياض ن  م  باها باهو،   لاه، الملعناض د ال فاض التسـع المو قـاض   .. ويسقه
  

   لــف ن ــيرا د ونون فــ ورة وموار ــة د ممــا مكعــف عــ  ن ــ ة نه ــه د    «باــ  »يمــو  
 وع م ان اسه وابا اسه  ساباة ال  و ية.

ــ،    «ممـــينو » ــ  ير ك م ـ ــ  يج والتـ ــير الـ ــاج إلى    باقـ ــهل   تـ ــه د ولـ ــون  ـ ــه وك م قـ  نفسـ
 ا لف الك ير   ن  الي  وباقير.

ان ملــويج ةــ قيه    قفيــة النــاس د معــي   ــ  النــاس ونمنــه لاــو    « ــازو »   عيــا، طعــ 
 وبا ،   يج .

  ةـغ  عـ   ـ لام وتعييـبمم    «طوبى لمـ  ةـغله عيبـه عـ  عيـو، النـاس»  ا  مث    و 
 ظة ا سنة يلنه ي  .د ك ع  نهيمم د   كجة والموع

ــيم» ــا   نجـ ــ نانوا    «معـ ــ م  د ليـ ــين المتعانـ ــبعا د و ـ ــ ا مم لـ ــا ين  عـ ــا  ـــين المتحـ    عـ
 ع ا .

   ــاو  نا بــا ل ــ  ســب  الــير علــى النــاس د ونــان للوليــ  ععــ ة مــ     «منــا  للخــير»
  ا.البنين و موا  غ م ة د مم نلام وسا    قار ه د م  تبع منكم نم  محج  ك  نفعه ةيئا   

   لاوز ا ، د ومتتياوز على  لا  ا ،.  «معت  »
  ن ير الإثم   ولاو ن  مب ، ع  الير وال وا، د ونـمن الإثم  صـبح لهاتـه ل امـا   « ثيم»

 !ك مست يع ت نه
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َََِّيم    ََ هَ ذلََِ   والعتـ  لاـو ام ـه بمتيـامع العـا  واـ ،  قمـ  د والعتـ  لاـو    ُْتْ ق  بََعََْ
ه بمتيامع ال ذا   د ل لاـا إلى نفسـه وإلى  تجعـه  عنـف د لفظـة  ن ير ام ه لاكها د يمو الآ 

تخــبر بج ســـما عــ  مـــ إ معنالاــا   العتـــ  الســو  د واـــ ، و عــه   يمـــو الغلــيي ااـــا  الم مـــ  د  
  الــهيج ك  صــ  لــه    «الــ نيم»العــ ، المنــو  العتيــ  د امنــو  العــ و، ا ــ مة العنيــ  د اللئــيم  

 فـا  امم ذو    ـ  زنيم لي  معـ   مـ    ـو،»، بم  لي  لاو منه  ولاو زا     قومه د ال عا الملح
نْ ويا لها م  رذا   قلجا تجتجع   ةخة وابا  د اللمـم إك وبايـ ا     «باسب لئيم ذَرْنِ وَ َََ

 ون  لاه، الميوعة وال عونة    !لَكَْ ْ  وَحِيهاً 
َُكَيْلِْ آياتِْا  اَ  أَعاطِ  ََ إِذا تَْتْكش  ََ أَْ  ياَ  ذا  ا   وَبَِِ     يْ اتَْوَّلِ

 ساطيرلام و  اياتهم د رغم  نها آياض   د ت    نفسما  نها إلهية وليس   عـ مة د ولـو  
 !م   عق  العق   د يض  ع  ال اعيين ال اييين

رْْطََْى ِ  ْْ َُكَََش ا لْلْْ    ســنعلجه  ع مـة معــ   بهــا علـى   طومــه    نفــه د إذ  لــغ    عََِسََِ
ال طوم د والفي  مبالي ا طومـه ومفتخـ  د ونـهل  لاـها الـ نيم معـجخ      استكبار،    نمن له

 ؟ نفه   ان نان ذا ما  و نين
إن  ــ اطيم المســتكبرم  موســومة   ــ، مــوم الــ نيا د معــ   وسمتمــا وصــجتما العــاريون ثم  

  والقيامــة. تــبرز الوصــجة وتعلــم د ولكــا معــ يمم المحعــورون معمــم   ــع    (1)مــوم الــبرزخ وال اعــة  
ََْيَْؤْلَذْ بِِلَّىاِ   وَاتَْْ ها ِ   . َْعْرَْ  الْلْْ رِْ ىَ  بِسِيلاْ مْ 

مـــوم  ــ ر إذا صـــا،  نفــه ا اباـــة يانباـــة    « نفـــه»ولقــ  وســـم   وبايــ ا علـــى   طومــه  
 قي  ع متما نجا قي  د ووسمه   مـوم الـبرزخ د وسـو  مسـجه مـوم القيامـة ةـ  وسمـة ووصـجة  

 نه الوباي  الع م  امثيم ال نيم.مع   بها  ين  لا  ااجع  
__________________ 

وراــع اعــ ا ، ييســجمم بميســم معــه   ( )  ال اعــة إذا راــع امــير المــامنين  ( )القجا   آمــة الوســم   قــا  قــا    (1)
 نجا توسم البما م على ال اطيم   امنف والعفتان.

  قو    ولاها م   ، اا يج على  عا الم انم، المختلف ييما.
 ( 5م  ـ 29ج  ـ تفسير الف قان )
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 ََ بَِِّ ََْ رِْ َّ ا ْ َََ ََْ لْىا ليَََََ َََ ِِ إِذْ أَْ سََ َََّ َّاَ  اْ َََِ ََْ ىْ  أَ ََ َََ ََا بََكََ ىْ ْ مْ يَلََ َََ وَلا  (17)إِ َّ بََكََ
ِْىَ   تََََْ ىَ   (18)َ سََْ مْ  ئلََِْ ََ وَ ََْ نْ ربَقََِ َُكَيْ ََا طََائِف   ََِ رِِ   (19)َْ ََاَ   بَََّْ  يَالََََّ  (20)ْأََ ََْ

تَََََِا َ  ََْ ََ بَِِّ ََ  (21)وْا ْ َََََْ تْمْ  ََََارِِ  رْثِكْمْ إِْ  يَََََِْْ َُكََََش حَََََ هْوا  مْ  (22)أَِ  الاََََْ اَّْ كََْ ىا وَ ََََْ َََََْ
ََْتْىَ    َ  ( 23) ََتَخا كِ يْكْمْ ِ سََْ َُكَََ رْ    ََاِ رِ نَ  (24)أَْ  لا َ هْلْكََََِّ ا الْيََىَْ   َُكََش حَََ (  25)وَلاَََهَوْا 

الُّى  ا رأََوْ ََا  ََالْىا إِ َّ لَضَََ ى َ (  26َ  )ََْكَلَََّ َُْرْو ََْ نْ  مْ لَََىْ لا أَ  ََاَ  أَوْعَََ ْْ مْ  (27)  بَََْ  َََْْ لََْ أَ ََْْ  لَكََْ
ََ   (28)تْسَبقَِّْىَ    بَّْاَ  ربَقََِِا إِ َّ يَََِّْا ظََالِلِ ىَ   (29) ََالْىا عََْ َُكََش بََعََْ    ََتَلاوَ ََْ ْ مْ  ْأََ َْبََََ  بََعْضََْ

(30)  ََ ا طََالِا كَََِا إِ َّ يَََِّْ ىَ  َُ  (31) ََالْىا يا وَ َْ ََا رالِابََْ ِْ ََا إِ َّ إِلَ ربَقِِ يْاً ِ  هِلَِا لَََ ََا أَْ   َْبََْ سََش ربَُِّ
ََ الْعَذاْ  وَلَعَذاْ  الْْلِرَِ  أَيْبَْ لَىْ ياَّىْا  ََعْكَلْى َ   (32)  (33)يَذلِ

 * * * 
معم  مـ  معـالا  التخلـف والتجـ ن  جـ  ط يـا مـ   لـوإ الـ نيا لمـ    ـ  عـ  ذنـ لام  

  ، ِِ َََّ َّاَ  اْ ََِ    ســـتان ملتـــف امةـــتيار د لـــ   عضـــما  عضـــا د  ـــ   اســـتح، اســـم    أَ َََْ
 اانة الا قلجا تعني ال نيومة.
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لاــها المعــم  م ــور اانبــا مــ  اللــام البعــ يج   ال اســت نا  ييجــا رزقمــم   مــ  نعجتــه د  
 تعاميا ع  باقوا الفق ا  د تفانيا    ع الما  لم ا.

ََ وَلا َ سْتََََِْْى َ إِ َّ بََكَىْ ْ مْ يَلا بََكَىْ  أَ  بَِِّ َْ رِْ َّ ا ْ  َْ ِِ إِذْ أَْ سَلْىا ليََ  .ْ َّاَ  اْ َّ
ىْ ْ مْ    لاــاك  الكفــار المتمجــين لــ   انــون د يــا تلوا  عــها، الــ نيا و   مــا    إِ َّ بََكَََ

ِِ   (1)قبــ  الآ ــ ة   َّاَ  اْ َََََِّ ىْ  أَ ََْ إِذْ ر    البســتان الملتــف امةــتيار ذاض ال جــا  يَلََا بََكََََ
لْىا ِْى َ    لله تعــالى بالفــا  ــه ســبحانه    أَْ سَََ تََََْ . وَلا َ سََْ ََ بَِِّ رِْ َّ ا ْ َََْ   ك اســت نا     ليَََََْ

بمعــيئة     صــ ممم ئــارلام م ــبحين د وك اســت نا   قــوا الفقــ ا   عــ  صــ ممم د ويالــه مــ   
والمخلــوا د يقــ  قــ   ر ممــم  بالــف  ــاط، ك ملــ م علــيمم ةــيئا إك ازنواايــة الإثم   قــ، الــال،  

ئارلاــا عنـــ  ال ـــبا  البــان  د مبي تـــين لاــها الكيـــ  اللئـــيم إذا    ـ  مق عـــوا  علـــى  ن م ــ موا    لاكــها
ناموا د ولكا مفاائوا الفق ا     ممم وك مست نون لهم ةيئا د يقو لوا بمفااـمة العـها، ال ـارم  

َُكَيْ قب  ص ممم د ي  م   ئارلام قب  ص ممم د   ََ اانـة       اَْ اَ        طائِف  ِ نْ ربَقََِ
مْ   !طا ف ر ن مـهن  الغـايلين التـا مين    ن ال ـ م  ل ـ م د وااـ م  اـ م د اـ ا  وياقـا وَ ََْ

 نجا اباتالوا   با مان الفق ا  النا جين.   ئلِْى َ 
ََّرِ ِ  نق عـة    نالمق وعة ئارلاا د المق و  عنما نـ   ـير د نال ملـة الم ْأََْ بَََّْ  يَال

ع  ال ما  لي  ييما نباض د  صبح  ناللي  المظلم   سـوانلاا   ـ مما د يقـ  صـ م ال ـا ف  
 ال  ن ن   يراتها يمصبح  قف ا ك ما  ييما وك ن   د ون  لاه، معجلما ال   .

 ََ تْمْ  ارِِ  َُكش حَرْثِكْمْ إِْ  يَِْْ ََ أَِ  الْاهْوا  بَِِّ َْ تَِاَ وْا ْ  س وباـ    تواصيا   حما  ََْ
   م وا متخلفين ْاََّْ كََْ ىاوبا اس 

__________________ 
  الآمــة   ان الاــ  مكــة ا تلــوا  اــو  نجــا ا تلــا اصــحا، اانــة ولاــا نانــ    الــ نيا  ( )القجــا عــ  البــاق   (1)

 ونان   ليج  مقا  له ال فوان على تسعة  ميا  م  صنعا .
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تْ نــمنهم مفــ ون مــ   ســ    ََْ مْ  ََتَخََا   تخايتــا   الإقــ ام و  الكــ م د وتخايتــا   و      ى َ وَ ََْ
يْكْمْ امق ام د س ا لبا، اكط   د وص ا عـ  ن ـو  المسـانين     َُكَََ ىَْ   أَْ  لا  َََهْلْكََََِّ ا الْيََََ

  َ   الهيج  سكنه الع م ع  با ناض ا يـاة د يـ  متحـ   إك  غيـة تح ـي   لغـة العـي    ِ سْكِ
م  تــالون لاــه، ا يــ  د نــي  مفــاائمم مســكين د يفااــملام قبــ  صــ ممم  ولقجتــه د يمــاك  اللئــا

رْ    ََاِ رِ نَ   !ص م م  ر، العالمين د يمصبح  نال ـ    َُكََش حَََ   غـ وا  مـام  ملمـم    وَلَاهَوْا 
رْ   الوبايـ      منــع عــ  باــ ة وغضــب د ممتنعـين مــ  تنــاو  ال جــ  وصــ مه إذ واــ و،    َُكََش حَََ
كــنمم صــ مه ولاــم قــانرون عليــه لــو نــان د يلــم  ــنعمم عتيــ لام عــ     لا     ََاِ رِ نَ صــ  ا د  

د وقـانرم  علـى منـع الفقـ ا  بهـه، ا يلـة لـوك ال ـ م    ؟ص مه إك ان  امه قـبلمم يجـا ذا م ـ مون 
  !الإلها د يمم على ق رتهم   ال ـ م و  منـع الفقـ ا  د امتنـع لهـم صـ م ال جـ ة  نتفـا  الموفـو 

رْ    َََ ََش حََ َُكََ هَوْا  َََ ََاِ رِ نَ   ـ  نــــع للجســــانينم  وَلاََ ــا     ََ   مقــــ رم   نهــــم سي ــــ مونها و نعونهــ
  عـ  ال ـوا،   غـ و نا لاكـها د  و     الْىا إِ َّ لَضَالُّى َ   اانة    ََْكَلَّا رأََوْ االمسانين د  

ثم نظـ وا إليمـا ثانيـة يتمنـ وا  نهـا    !إذ لا تك  تعبه انتمم وك  مـة انـة  !فللنا ع  ط م، انتنا
صــ  ة  اومــة علــى ع وةــما د يعــ لوا عجــا اباتجلــوا مــ  فــ      ـ  ويا للعتيــب  ـ  نمــالاــا د ولك

ى َ      ال  م، د إلى ف   ال  ا  د ولاو ا  مان الإلها عجا  ملـوا َُْرْو ََْ نْ  لاـها لاـو    بَََْ  َََْْ
البر اليقين د وق  بااق  بهم عاقبة الب   والمك  د ثم باـاا بهـم التن مـ  العـ م  مـ   وسـ مم  

 و علجمم   ال  يج د  ين مف طمم ومف طمم     ع لهم 
بقَِّْى َ أَ  ََاَ  أَوْعَََ ْْ مْ :  ىْ لا تْسَََ مْ لَََ   ولانــا مفتحــون الآذان للناصــح وقــ     لََْ أَ ََْْ  لَكََْ

بقَِّْى َ يـــاض اموان د   ىْ لا تْسََََ   ولا مكـــ  مـــنمم مـــ  عـــ م التســـبيح إك تـــ   اكســـت نا       لََََ
تعـــالى   صـــفاته د مـــ  ل امـــه اكتكـــا  عليـــه د واكســـت نا   بايلـــة ومحاولـــة حمقـــا  د يتن مـــه الـــ ،  

يعــ م اكســت نا   لمعــيئة اســتق   لمعــيئة العبــ  د وةــ نة مــع        إِْ  ََِاَ  اللهْ بمعــيئته    
ــت نا    ــه اكسـ ــه د ومنـ ــام العـــ   د وت بيقـ ــ  مـــ   باكـ ــا سـ ــالى ييجـ ــه تعـ ــتقلة د وتن ممـ ــيئة المسـ المعـ

 للفق ا  د يع مه ة نة معه  
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التعــ مع د ومحاولــة لعــ م ت بيقــه د صــ ا عــ  نفــاذ باكجــه مــ  نابايتــين   عــ م اســت نا  لهــم د  
إذ ان لقــوا م ــبحين الى باــ ثمم غــانرم  د    !وعــ م يســح ا ــا  لهــها اكســت نا  علــى  مــة باــا 

 !ي ارا ع  تحق، باكم  
بَّْاَ  رَ ولانـا لا مكـ  اك اكعـ ا   ن الاـة الـ ، ورلجمـم  نفسـمم     بقََِِا إِ َّ يَََِّْا  ََالْىا عََْ

 ََ   منتق ــين باــ، الفقــ ا  د وقــ، الــ ، تعــالى إذ بااولنــا الفــ ار عــ  باكجــه د يباغتنــا    ظََالِلِ
   ا ف منه يمصبح  نال   .

 .(1)  ق  با موا  ير انتمم  هنبمم  ( )ال سو  امق س  وإنهم على با  تعبير
ى َ  َُكش بََعْ    ََتَلاوَ ََْ مواـه اللـوم إلى الآ ـ  د قبـ   ن موامـه      نـ     ْأََ َْبََ  بََعْضْْ مْ 

إلى نفسـه د ولكــنمم تنبمــوا   ــيرا  نهـم ملومــون   ــع د ممجــا نــان اللـوم م نواــا علــى مــ  فــ   
و ف  د ويـ نا علـى مـ  فـ  د  و تماةـى مـع الضـالين نموسـ مم د يـاع يوا  يعـا   غيـانهم    

 ََ ا طََالِا كَََِا إِ َّ يَََِّْ  نــا   لاــها التــ  ير المــان  يــ ارا عــ  باكجــه د    طــاغين علــى ر    ََالْىا يا وَ َْ
وعلى المسانين ي ارا ع  ن ولهم انتنا د و  يرا طاغين على  نفسنا  ن  س نا اانـة  سـ لاا    

ــ     ـ   اـــ   ؟يمـــ  مـــ   ـــير  !  رلجـــاض ثـــ أ ــة ولمـــا يأض اماـــ  د ومـ ــا نامـــ  المملـــة  قيـ ومـ
  رحمة ر، العالمين د وق  يعلوا   ولياض الوااباض على التا بين اكع ا   لهنب د رااين

__________________ 
  إيانـــم والمعاصـــا د ان العبـــ  ليـــهنب ( )عـــ  ا ـــ  مســـعون قـــا    قـــا  رســـو     253   6الـــ ر المن ـــور  (1)

الهنب يينسى  ه البا، م  العلم د وان العب  ليهنب الهنب ييح م  ه قيام الليــ  د وان العبــ  ليــهنب الــهنب ييحــ م 
رِ ِ  ( )قا ق  نان لاي، له د ثم ت  رســو     ه رز  بَََّْ  يَالَََّ ىَ  ْأََ َْ مْ  ئِلَْ ََ وَ َْ نْ ربَقَِ َُكَيْ َا طَائِف   َِ  َْ اَ  

 ق  با موا  ير انتمم  هنبمم.
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ا أَْ   َْبْهِلَِا لَيْاً ِ ِْ ا إِ َّ إِلَ ربَقِِا  َُسش ربَُِّ  . ََ     رالِابْى َ  الْىا يا وَ َْكَِا إِ َّ يَّْا طالِا
لاــا الــا تســتتيلب تو ــة الــ ، علــى العبــ  د مــا لا    ـ  و  تو ــة ن ــو   ـ  يال غبــة إلى الــ ،

ــ      ــمس ك مفيـ ــة البـ ــ  ر مـ ــان عنـ ــوا، د يالإ ـ ــوان وال ـ ــة ال فـ ــا رغبـ ــها، د وإبـ ــو  العـ تكـــ   ـ
هِ  َََ  ََّ  اِلله الَََّ ِا عََْ ا رأََوْا بَِْعَََ فَعْْ مْ إِيََُانَْمْْ لَلَََّ َِْ ََََ  َْ َََ مْ   َََ ََ ََْك رَ ْ ِالََِ بََاِ ِ  وَلَسََِ ُِ   ِ  ْ هْ لَكَََ

ِْرْو َ  اللمــم إك إذا نــان إ ــانا صــانقا وإن نــان عنــ  ر مــة البــمس    !لاــها  ( ..85     40)  الْكََا
فِْا نجا   قوم مـون      ََِفَعَ ا إِيُانَْا إِلاَّ  ََىَْ   ىََّْْ  لَلَّا آَ ِْىا يَشَََ ََْ ِ  آَ َِْ   ََْكَىْ لا ياََّْ   ََرَْ 

ْ مْ  ََُِْ   َ َّْيا وََ تََّعِْاْ مْ إِلَ حِ يَاِ  الهُّ َْ ِْْزْيِ ِ  ا  (.98     10)  َُذاَ  ا
ولكنجــا العــها،    صــحا، اانــة نــان عليمــا ك علــيمم إك   انــتمم د ولكــا    ـ  لاــها

 منتبموا د وق  يعلوا قب  بالو  اما  د يعل مم مغفور لهم.
ذا ْ  ََ الْعَََ ذلِ بَْ لَََىْ  الـ نيا د      عــها، التـ مير والتــهنير    يَََ رَِ  أَيََْ ذاْ  الْْلََِ وَلَعَََ

 وإبا عها، ال نيا ممجا تفاقم د بوذج فئي  ع  عها، الآ  ة. ياَّىْا  ََعْكَلْى َ 
 * * * 

يمِ  هَ رَ ََقِِمْ لََََِّالِْ الَّعََِ ََِْ ُِ  ََ ََ أَ  (34)إِ َّ لِكْلْتَّ ََِ الْلْْ رِِ  ََ يَََ كِلِ ْ  الْلْسََْ َِْ عَََ  ََا  (35)ََْ
َُْكْلْىَ  لَكْمْ يَ  ىَ   (36)يْفَ  ِْيََلِْ تَهْرْعََْ وَْ   (37)أَْ  لَكْمْ يِتا    ِْيََلِْ لَلََا تَََََيَّ مْ  أَْ   (38)إِ َّ لَكََْ

ىَ   َُْكْلََْ مْ لَلََا  ِِ إِ َّ لَكََْ ىِْ  الِْ يا َََ َََ ِ  إِلَ  َ ََا بِلِغَََ َُكَيِْ ا    مْ أَيََُْ يم   (39)لَكََْ ََََُِ  ََ ذلِ ََِ مْ ب كْْ مْ أَ َُّ ََْ عَََ
كْيَأْتْىا بِشْريَائِِ مْ  أَْ  لَهمْْ (  40) ََْ  ِْريَاْ  
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 ََ تَِ يعْىَ   (41)إِْ  يََاَّىْا  ََاِ ِ  ْ ىِ  َََْلا َ سََْ َُىَْ  إِلََ السََُّ ََْهْ نْ عََاق  وَ  فْ َََُ ىَْ   كْْشَََ َََ َ (42  )
مْ عََالِلْى َ  ْ ىِ  وَ ََْ َُىَْ  إِلََ السََُّ ِ  وَ َََهْ يََاَّىْا  ََْهْ رَْ ْ ْ مْ ذِلَََّ ارْْ مْ تََََ ًِ أبََْ عَ ِِ نْ َََْ  (43)  لا ذَرْنِ وَ َََ

ىَ   ْ  لا  ََعْكَلَََْ نْ حَيَََْ تَهْرلِْْ مْ  َََِ هِ ِ  عََِسَََْ ذَا اَََََْ ذقِْ   َََِ َ   (44) كََََْ هِي َ تَََِ وَأْْ كَََِ  لهََََْمْ إِ َّ يَيَََْ
ىَ   (45) رَ   ْ َََْ كََْ نْ َ غََْ مْ  ََِ ََْ ََْ راً  ئََكْْ مْ أَلََْ ىَ   (46)أَْ  تَسََْ بََْ مْ َ كْتَْ ََْ ََْ   ْ هَْ مْ الْغَيََْ ََْ ِ ُِ (  47)أَْ  

ىَ َ كْظََْى   ْاَ ََْ  ىلِْ إِذْ     وَ ََْ نْ يََََاحِِ  اَََْْ ََ وَلا تَكََْ ََقِ مِ ربَ كََْْ َِ لْْ  (48)بِْ  ىْ لا أَْ  تَهاريََََ َََ ل
ِْبِذَ بِِلْعَراِ  وَْ ىَ َ ذْْ ى    ِ  ِ نْ ربَقِلِْ لَ ََ  (49)َّعِْلَ َِِ ا نَ الََََّ ََْ عَكَلْْ  ََِ وَإِْ  َ كََاْ  (  50)ْاَلْتَباْ  ربَُّلْْ 

عْىا الذقيِْرَ وَ ََْ ىلْىَ  إََِّّلْْ لَلَْ ََِْى   الَّذِ نَ يَفَ  ارِِ مْ لَلَّا  َِ ََ بِِبََْ زْلِْ ىََّ ر   (51)رْوا ليََْ ىَ إِلاَّ ذِيََْ وَ ََا  ََْ
 ََ  (52)لِكْعالَلِ

 * * * 
ِْهَ رَ قِِمْ لََّالِْ الَّعِيمِ  ُِ  ََ   إنها ليس  عن مة مكانية إذ لي  لـه مكـان د    إِ َّ لِكْلْتَِّ 

ــ ــا  وإبـ ــا موبايمـ ــوا، د ونجـ ــ   د وال ـ ــ ، المعـ ــ  بايـــث القـ ــة مـ مْ ا عن مـ ــوا،       رَ َََقِِ ــة ال ـ ر و يـ
والمع يــة اــ ا  وياقــا د بمــا اتقــوا د نجــا ا  مــون لهــم النــار بمــا طغــوا د ولاــها لاــو ا كــم العــ   د  

 وسوا، عان  ع  ال  ا .
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ََ أَ  الْلْْ رِِ  ََ يَََََ كِلِ ْ  الْلْسََََْ َِْ عَََََ  ورة المعــــان ا ســــا،   ــــيغة      لاــــان عقلــــا لضــــ  ََْ
 و نعفـو عـ  ا ـ مين    !ينعه، المسلجين نا  مين  ؟تسومة  ين المسلجين لله وا  مين الساا    

نجــــا عــــ  المســــلجين د  و ن يــــب ا ــــ مين نجــــا ن يــــب المســــلجين د  و ك  يــــا المســــلجين نجــــا  
 !.ا  مون على با   زعجمم

 اطئــــا مــــ  ا ــــ مين. م عجــــونهم نــــمنهم    نســــتوباا مــــ  الآمــــة و ةــــبالاما  ن لانــــا  زعجــــا
ــا معامـــ  ا ـــ مين ســـوا      ــلجين نجـ ــان   ان   معامـــ  المسـ ــا، وال معـ ــ    المعـــان ا سـ امصـ

َُلِكََْىا   (18     32) َْلَنْ ياَ  ْ ؤِْ ِاً يَلَنْ ياَ  ْاعِ اً لا َ سْتََىْو َ أَ  ْ  الَََّذِ نَ آَ ََِْىا وَ أَْ  نََْعَََ
الِْ يَالْلْفْ  َِ ََّا ََ يَالْفْ َّارِ ال نان صنانم  مـ ون   (28     38) سِهِ نَ ِ  اتَْرْاِ أَْ  نََْعَْ  الْلْتَِّ 

ويــور باظمــم   الــ نيا وقلــة باظــوش المســلجين ييمــا د يقاســوا بهــا الآ ــ ة قــا لين   إن صــح انا  
 نبعث نجا محج  م عم د لا تك  باالنا إك نحالهم سوا  د  و  باس  د يخ ئمم   ييه.

 ق ة اا ا  ف و، ة  م   يكار  اطئة   يفا
إن   سو  لع  المسـلجين نـا  مين سـوا  د يالإسـ م لاـو ال ةـا    باسـا،   ـ 1

نــان ال باســا، د  م ا ســا، الســو  د  م   يجــا مســتحقه ا ــ م يــالمام  مســتحقه ســوا     !ا ـ،
 فــ  مــا متقــو  باــو     العفــو د  م الإثا ــة د وا  مــون لاــم امصــو  علــى  مــة باــا  د ولاــها مــ 

 !ا سا،
ــفاض    ـ  2 ــ  يلسـ ــوا مـ ــا ا تلقـ ــلجين د بمـ ــ  المسـ ــا عـ ــ مين نجـ ــ  ا ـ ــو عـ إن   ســـو  معفـ

 !توباا نمن العها، ك نايع له إك الوع  الإنهار
يقِئالِْ أَْ   و لعلمــم نـــالمامنين   ال ــوا،  مضـــا      ـ  3 ىا السََََّ حََََْ ََ ذِ نَ الْ َ  الََََّ أَْ  حَسَََِ
ى َ نََْعَكَْ مْ يَالَّ  امْمْْ عََاَ   ََا يَُْكْلََْ َُْيََاْ مْ وَمََََ ىاً   الِْ عَََ َِ ا َُلِكََْىا الََََّ   (21     45)  ذِ نَ آَ ِْىا وَ

 وما إلى ذل  م  تقوكض نبحث عنما   طياض الآياض الا تحجلما. ..
يمنــا ولانــا  تأ  امســئلة اكســتنكارمة تلــو  عــا نون اــوا، د ومنــه وافــح مع يــه نــ   

  م  له  ننى مسكة 
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ى َ  َُْكْلََْ فَ  ََْ مْ يَي أَْ    !نــ   ؟قكــم العقــ   و العــ   مســوإ  ــين الفــ مقين   ؟ ََا لَكََْ
ى َ  ِْيََلِْ تَهْرْعََْ مْ يِتََا      لاكــها باكـم  ـاط، د ك مقبلــه عـ   وك عقـ  د ولــو نـان يمــو    ؟لَكََْ

وْ َ نتا،  نون رلوم  كـم    ِْيََلِْ لَلََا تَََََيَّ مْ  َُكَيََِْا أَْ  لَ   نجـا تهـوون د    إِ َّ لَكََْ ا    مْ أَيََُْ كََْ
ى َ  َُْكْلََْ مْ لَلََا  ِِ إِ َّ لَكََْ ىِْ  الِْ يا َََ ِ  إِلَ  ََََ    ن   بالـف لكـم قـ متكم   لاكـها باكـم ك   بِلِغَ

 ؟ ضيه عق  وك ع  
ُِيم   ََ  ََ   م عجه ع    لنفسـه.  و عـ  العقـ   و نتـا، مـ    د    عَكْْ مْ أَ َُّْ مْ بِذلِ

وإذ لـي  لاـها ا كـم ك إلهيـا وك    ..  د  ني،  ليغ مهمب القلو، با اـا ولاو تهكم سا   عجي،
ََ  عـــ يا د يمـــ  لاـــو مـــ  ةـــ نا  لهـــم     ََاِ ِ  ريَائِِ مْ إِْ  يَََاَّىْا  َ ََْ أْتْىا بِشَ كْيََََ ََْ ريَاْ   ََْ   !أَْ  لهََََْمْ َِ

 م ةـ نا  م عجـونهم  نهـم آلهـة    ؟ة نا  لهم عن لام   الاين    إ على لاـه، الـ عوإ الـ ور الغـ ور
 م ة نا  م عجـونهم ةـفعا  عنـ    معـفعون لهـم      ؟نون   مسوون  ينمم و ين المسلجينم  

لاه، التسومة الظالمة غير العانلة د يليمتوا بهم إن نـانوا صـانقين   نعـوالام د صـانقين   نيـان  
 !الع نا  وص قمم د و نى  لهم ذل 

منتبمــــون لانــــا يســــو   يمكــــها باكــــم ك  لــــ  مــــ  صــــنو  البرالاــــين  يا نــــان د وإذ ك  
 معلجون  

ارْْ مْ تََرَْ ْ ْ مْ  ًِ أبََْ عَ ِِ َْلا َ سْتَِ يعْىَ . لا َُىَْ  إِلََ السُّْ ىِ   َُنْ عاق  وَ هْْ  ََىَْ   كْْشَفْ 
َُىَْ  إِلََ السُّْ ىِ  وَْ مْ عالِلْى َ      ذِلَِّ  وََ هْ ياَّىْا  هْْ

عبة د الــا تت لــب المعارنــة د  مــ  عــانة النــاس  ن معــج وا عــ  ســوقمم عنــ  اممــور ال ــ
ومف   عن لاا إلى المجانعة د يتعجير الهمو  باينها   مك  للق ا  د و صـ ا للج ـا  د نـهل   

الإمــام ال ــانا    و باــ إ عنــ  لاــو اممــ  وةــ ته د وعظــم ال ــب ويظاعتــه د وعلــى باــ  تفســير
لقلــــو،  عليــــه الســــ م   الآمــــة    يحــــم القــــوم ون لــــتمم الهيبــــة وةخ ــــ  ام  ــــار و لغــــ  ا

 ا ناا  ةا  ة    ارلام ت لاقمم ذلة
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 .(1)ق  نانوا م عون إلى الستيون ولام رالمون  و 
يفا لاها اليوم الع يب لاـاك  اموغـان مـ عون إلى السـتيون د اسـتج ارمة التكليـف ليـوم  
لي  ييه تكليـف د ي عـا طبـ، امصـ  وعنـه د يـ  مسـت يعون السـتيون د إذ ت نـو، مـوم الـ نيا د  

ــت يعونه   ــ م  د  يـــ  مسـ ــت ا  مـــوم الـ ــوم الـــ نيا د مسـ ــا مـ ــت ا  ال اعـــة وواقعمـ ــوم الـــ م  د يجسـ مـ
مْ عََالِلْى َ وت نما رغم اكست اعة لانا د ت   لها لانـا      ْ ىِ  وَ ََْ َُىَْ  إِلََ السََُّ   وََ هْ ياَّىْا  هْْ

يفقــ وا ســ متمم لانــا  لــ نمم اكستســ م لله لانــا د ومــ   ال اســت اعة لل اعــة لــ ممم ليــوم  
  د ولكـا تكـون لهـم عـها  يـوا العـها،   عـ م اسـت اعة ال اعـة إذ رمـ ض لهـم ا قـا ،  ال م

  مــاذن للجــامنين مــوم القيامــة   الســتيون ييســتي  المامنــون د  ( )عــ  ال ســو     ونجــا  !نلمــا
و ــين نــ  مــامنين منــاي، ييتعســ  رمــ  المنــاي، عــ  الســتيون ولعــ    ســتيون المــامنين علــيمم  

 .(2)ن امة وباس ة  تو يخا وصغارا وذك و 
ارْْ مْ تََرَْ ْ ْ مْ ذِلَِّ   ًِ أبََْ عَ ِِ   تغعالام ذلة  قم  د ومنهـم لا مـهلوا  نفسـمم مـوم    .. لا

مْ عََالِلْى َ الــ نيا طوعــا د يليــهلولاا قمــ ا مــوم الــ م      ْ ىِ  وَ ََْ َُىَْ  إِلََ السََُّ هْ هْ يََاَّىْا  ََْ   وَ َََ
 ستيون.يالآن ولام م فى بما ايتعلوا د ك مست يعون ال

  وقــ  معــني الكعــف عــ  الســاا نعــف ا تيــا، يظمــور ا قــا ، د وعلــى باــ  تفســير
عــ  بافيـ ، ال فــا  و   (3)  «مكعــف عـ  نــور عظـيم ييخـ ون لــه سـتي ا»   ( )ال سـو  امقـ س  
باتيا، م  نـور مكعـف ييقـع المامنـون سـتي ا وتـ مج  صـ ، المنـايقين يـ   »عليه الس م    

 .(4) «مست يعون الستيون
 كعف د وساا المحعورم  مكعف د ولي  لله ساا مكعف ديساا المحع  م

__________________ 
 (. )  نتا، التوباي  لل  وا عنه  396    5( نور ال قلين  1)
 ع  قتانة قا    ذن  لنا  ن  ني   قا     255    6ال ر المن ور   (2)
 (. )ع   ي موسى ع  النبي    254    6( ال ر المن ور 3)
 (. )عيون ا بار ال فا   395    5( نور ال قلين  4)
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اللمــم إك  ن معــني    (1)رغــم المختلقــاض الــ ور د الوثنيــة والإســ ا يلية   ان ر نــا مكعــف عــ  ســاقه  
 بها ساا الآ  ة وباتيابها وعهابها.

ى َ  ْ  لا  ََعْكَلََْ نْ حَيََْ تَهْرلِْْ مْ  ََِ هِ ِ  عََِسََْ ذَا اََََْ ذقِْ   ََِ نْ  كَََْ ذَرْنِ وَ َََ وعــها،       َََْ
ــه ين  ياض      اكســــ ــم المكــ ْ  لا ت راج معــ نْ حَيََََْ تَهْرلِْْ مْ  ََََِ ذَّبىْا سِياتََََِِا عََِسََََْ ذِ نَ يَََََ وَالَََََّ

 (.182    7)  ََعْكَلْى َ 
لاــ  مكــه، لاــها ا ــ مث د الــهيج ت ــ قه نايــة  ــ الاين ال ــ ا د باــ مث   وطاعتــه  

 ؟!ومحع ، وباسا ه
ولاـــها    ل، اابـــار الكبـــير الكبـــير دذرن وإيا،    نا الـــا  ؟ثم مالـــ  ولاـــها الكـــها، امةـــ 

يجـا باالـه    !لاـها العـ م  !المخلوا المسـتكبر اله مـ  ال ـغير المسـكين الفقـير د لاـه، الهبـا ة المن ـورة
 إذا  مام ابروض القمار العظيم.

انا انا است راه  و العها،  توات  النقجة د الا  سـبما لـه ن امـة د و مملـه علـى نعجتـه  
َُْ وك   له    ََارْ وَلا  ِْيلِْ اتْبََْ رْْ مْ ليََِىْ   تَشْخَصْ  ا  َْؤَلقِ َُلَّا  ََعْلَْ  الظَّالِلْىَ  إِنََّّ ِْلًا  سَاَللهَّ اَلله لاا

اً  زْ اْ وا إِ ََْ َََ ا نَّْكََِْ  لهَََْمْ ليَِ ِ مْ إِنََََّّ يْ  تََِّْفْسََِ ا نَّْكََِْ  لهَََْمْ لَََ رْوا أَنََََّّ ذِ نَ يَفَََ َََّ اَللهَّ ال ذا   وَلا يَُْسَََ وَلهَََْمْ َََُ
  َ  ِ ْ  (3     178.) 

 إنه اممان   ر  النعم المتوات ة تلو  عا د ولكنه الفخ الهيج مقعون ييه
__________________ 

مكعف ر نــا عــ  ســاقه ييســتي  لــه نــ  مــام  ومامنــة ومبقــى مــ  نــان » ( )ع  النبي  254   6ال ر المن ور   (1)
 .«مستي    ال نيا ريا  وسمعة ييهلاب ليستي  ييعون رم ، طبقا وابا ا

عــ  ســعي   ــ   255   6 قــو    وقــ   يــ  الى مــ  ك معقــ  انــه ســاا ر نــا ســبحانه ونجــا   الــ ر المن ــور 
وابــا  !ابير انه  اا، عــ  ســاا  الآمــة  عــ  مــا غضــب غضــبا ةــ م ا   ان  قوامــا م عجــون ان   مكعــف عــ  ســاقه

 مكعف ع  امم  الع م .
 يلم م  ذل  است رااا يق  م   ويا.   نهج الب غة   انه م  وسع عليه   ذاض م ،و 
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مغ ورم  د است رااا لهم إلى  سو  م ير د واستن اك لهم إلى  سف  سايلين ةيئا يعيئا بمـا مـنعم  
علــيمم مــ ة  عــ    ــ إ ولاــم مــ نانون عتــوا ونفــورا د  ســبونهم علــى باــ، وانهــم  ســنون صــنعا د  

 ين د ولاها لاو عها، اكست راج.وإك يلجا ذا توات  النعم عليمم وتوت  لاا على المسلج
  َ   والإم   والكي  المتين م  ر، العالمين لاـو مـ   سـبا،    وَأْْ كِ  لَهمْْ إِ َّ يَيْهِي َ تِ

اكست راج د  ن مت رج إلى امسو  يامسو  نتيتية الإم   والإممـا  ولاـها لاـو نيـ    المتـين د  
لاـوان لـه وك عـ ج د  ـ   سـا   الكيـ   لي  منه فعيف د وإبا اـ ا  نيـ ،  كيـ  متـين ك  

إذا  ران    عبــ  ةــ ا يمذنــب ذنبــا  »   ( )الإمـام ال ــانا    مـ  غــير، تعــالى د وعلــى باــ  تفســير
عََِسْتَهْرلِْْ مْ ِ نْ حَيْْ  تبعه  نعجة لينسيه اكستغفار ومتجانإ  ه د ولاو قو    ع  واـ     

 .(1) لنعم عن  المعاصا   لا  ََعْكَلْى َ 
وان ذلـ  بمـا    ! لها م  و  ة  ع  ا  إ د إلى  ن يأ ه،   نكا  الآ  ة  عـ  امولىويا

نســب  مــ ا، و ن   لــي   ظــ م للعبيــ  د يقــ  نــه وا مــ  بايــث معلجــون د يــالله مســت رامم  
وانــــه لعــــ  العــــها، مــــوم الــــ نيا د اكســــت راج  لإمــــ      !مــــ  بايــــث ك معلجــــون د اــــ ا  وياقــــا

ــين ــ  متـ ــا  د  كيـ ــت راون د  واكممـ ــها مسـ ــه ين لاكـ ــ إ المكـ ــا نـ ــه وك منتيـــى د ونجـ ــ  عنـ  ك مفـ
 ت راا إلى العتو والض   د على ت ر ج النعجة وال ك  د  عاذنا   منه ق، محج  والآ .

__________________ 
    ( )  نتا، عل  الع امع عنه  397    5( نور ال قلين  1)

مــ  وســع عليــه ننيــا، يلــم معلــم انــه مكــ   ــه » ( )ين علــا ع   مير المــامن 124   10  رو  البيان ج  و 
يــموباى    ؟رويج ان راــ  مــ   ــني إســ ا ي  قــا    يا ر، نــم  ع ــي  ولا  نــ  لا تعــاقبنيو  «يمــو  ــ و  عــ  عقلــه

الى نبي زمانه  ن ق  له   نم م  عقو ة لي علي  و ن  ك تعع  نونها عقو ة    ون عين  وقســاوة قلبــ  اســت راج 
 عقو ة لو عقل .مني و 
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ى َ  رَ   ْ َََْ كََْ نْ َ غََْ مْ  ََِ ََْ ََْ راً  ئََكْْ مْ أَلََْ   تتجــة  ســئلة اكســتنكار علــى ا ــ مين    ؟أَْ  تَسََْ
المسوم   نفسمم  لمسلجين   لا  تسـملهم  اـ ا علـى ال سـالة ولاـم م قلـون مت ـاقلون مـ  مغ ممـا  

لاـــا د ولـــي   اـــ  ال ســـالة    د يمـــم ك مقبلونهـــا  و مقبلـــون إليمـــا يضـــ  عـــ   ن مفكـــ وا    ا  
     !باسا، ال سو  إك الم م  م  تحقيقما وت بيقما د نون اماـور المانمـة وبااةـا ال سـو  عنمـا

بِيلاً  ذَ إِلَ ربَقََِلِْ عَََ نْ ََِاَ  أَْ   ََتَّخََِ ر  إِلاَّ  َََ نْ أَلََْ لِْ  ََِ َُكَيََْ ئََكْكْمْ  يليتخــه    (57     25)   ََْْ   ََا أَعََْ
ىَ ََّ  ِ   ــوا، ال سـو     ســبي  إلى ر ـه د ثم    ( )ال سـو    راً إِلاَّ الْلَََ لِْ أَلََْ َُكَيََْ ئََكْكْمْ   ََْْ  لا أَعََْ
رْى ولــي  لاــها  اــ ا د يــلن المــونة   قــ بى ال ســو  تقــ بهم إلى ال ســو  يــللى    (23     42)  الْ ََْ

مْ   زلفى    ىَ لَكََْ ََْ ََْ مـانيا  إذا يـ   اـ  مسـم    ك    (47     34)  ْ ْ   ا عَألَْتْكْمْ ِ نْ أَلْر  
وك معنويا د إك م  ةا   ن متخه إلى ر ه سبي  د  ا  م اع ل الح المع ـا نون المسـتع ا د  

 إك صالح نع  ال عوة وت بيقما د المع    ين  صحابها.
راً  ََْ ئََكْْ مْ أَلَ ََْ ــانع مـــ  الإ ـــان عقليـــا وواقعيـــا د وك نايـــع إلى الكفـــ     أَْ  تَسَ   يـــلذ ك مـ

  مبقـــى مـــ  الموانـــع إك ثقـــ  اماـــ  د و نـــ  لســـ   ســـا له    والتكـــهمب مـــ  لانـــا ولانـــا  د يـــ
رَ   ْ َََْ كََْى َ  نْ َ غََْ مْ  ََِ   ولكــا مــ قلمم عــ  الإ ــان ثقــ  المغــ م اماــ  د و ــ ك مــ  ســاا     ََْ ََْ

اماــــ  د  نــــ  تعــــ لام ااــــ  الــــ نيا والآ ــــ ة د يلــــي  لانــــا  مــــ  مغــــ م مــــ قلمم عــــ  الإ ــــان د  
معنــــويا د وإبــــا ةــــمواتهم وباــــ ياتهم   بايــــوناتهم لاــــا الــــا  ومــــ يعمم إلى الكفــــ  د ك مــــانيا وك  

ى َ   !تــ نلام إلى  ســف  ســايلين و ــئ  للظــالمين  ــ ك بََْ مْ َ كْتَْ ََْ ََْ   ْ ََْ هَْ مْ الْغَي ََِْ ُِ   يتلــ     أَْ  
ــه،   ــه لاـ ــون منـ ــم مكتبـ ــاط، يمـ ــير الـ ــ لام الغيـــب غـ ــ  عنـ ــارنة د يمـ ــة المـ ــة المارقـ ــمونلام الاطئـ ةـ

ــ ور ــ  ؟التقـــوكض الـ ــها الغيـ ــا لهـ ــاش علـــى    ـ  إذن   ـ  بيجـ ــه ا فـ ــو  د وواابـ ــ  العـــ   المعقـ مغيـــب عـ
نــ  يــ  ةــمون مفيــ ونهم وك غيــب معــم  لهــم د ولاــم علــى    ؟ ..العقــو  وتوايممــا إلى المعقــو 

ــه إك   ــى التمنيـــب د يـــ  ســـ   مكـــايحون  ـ ــام ون   التكـــهمب د ثا تـــون علـ باـــالهم الم رمـــة صـ
 ال بر  كم   ان مكفي   سمم وتعسمم  
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ىْلِْ. إِذْ     وَْ ىَ َ كْظْى  . لَىْ لا أَْ  تَهاريََلْْ َْ  َْ ََ وَلا تَكْنْ يََاحِِ  ا كْْمِ ربَقِ َِ اْ بِْ 
 ََ َِِ ََّا ََْ عَكَلْْ ِ نَ ال ِْبِذَ بِِلْعَراِ  وَْ ىَ َ ذْْ ى  . ْاَلْتَباْ  ربَُّلْْ  ِ  ِ نْ ربَقِلِْ لَ     َّعِْلَ

ت ــبر     غمـا د صــبرا صـام ا د نون يعــ  وك  يا باامـ  ال سـالة الالــ ة د عليـ  ان  
يــ ار عجــ   رســل  إلــيمم ممجــا نلــف اممــ  د ياثبــ  باــ  يأتيــ  امــ    و نــ  صــام  ولاــم  

ىْلِْ ياةلون  َْ   وك نميج م  حملة ال ساكض الهم  غلبـوا علـى  مـ لام    وَلا تَكْنْ يََاحِِ  ا
ال ســـالية وباقولهـــا د إنهـــا لـــ  زان    وقـــ  صـــبرلام د يمـــه، و م الهـــا مـــ  تجـــار، مضـــ    امنوار

ورصي  د لتكون  ن  صاباب ا  ان ام ير د وال ان وال صي  ام ـير د يتعينـ  علـى العـب   
ال قي  الكبير   لا امة البع مة  عا  د   ناية الق ون وامايا  د نبراسا تنـير  ـه الـ ر، علـى  

 المستنيرم  د وم اسا تكايح  ه المتخلفين.
رسالة ا  ية ماقتة إلى قوم   ـو  د يلـم    ـ  مون     م   ـ ا وض يلق  حم  صاباب

متحج   ذالام د وانكفم إنا  صبر، ي عى عليمم و  ج م   ينمم يحبسه       ـ  ا ـوض د  
قولـه    ( )مـ وإ عـ  ال سـو  امقـ س    ونجا  ؟لماذا لاه، العتيلة   ت   ال سالة د والم س  إليمم

  
ان قلي  ال بر على قومه والم اراة لهـم د عـاا ا عجـا حمـ   نان را  تع مه ا  ة د ون»

 .(1) «..  م  ثق   وير النبوة و ع مما د وانه متفسخ تحتما نجا متفسخ البعير تح  حمله
__________________ 

نتــب امــير المــامنين ) (   ( )  تفســير العياةــا عــ   ي عبيــ ة ا ــها  عــ   ي اعفــ   397   5نــور ال قلــين  (1)
ان ابرا يــ  با ثــه ان مــون   ــ  مــ   ع ــه   الى قومــه ولاــو ا ــ  ث ثــين ســنة د ونــان  ( )    باــ ثني رســو    قا

را  تع مه ا  ة ونان قلي  ال بر على قومه والم اراة لهم د عاا ا عجــا حمــ  مــ  ثقــ  حمــ   وير النبــوة و ع ممــا د 
 ـ  ه اقام ييمم م عولام الى اك انوانه متفسخ تحتما نجا متفسخ البعير تح  حمله د وان
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َِ وإلى تف ــي  باالــه    ع تــه ورســالته     َََلَ إِلََ الْفْكََْ . إِذْ أبَ ََ كِ نَ الْلْرْعَََ وَإِ َّ  ََْىََّْ  لَلََِ
نَ  َََّلْْ يََاَ   ََِ ىْ لا أَّ ََْكَََ يم .  ىَ ْ كََِ ىلْْ وَ ََْ لْْ اَََْْ . ْاَلْتَََ لَََ ََ نَ الْلْهْحَضََِ َْكََاَ   ََِ َْسََاَ مَ  َّْىِ .  الْلَشََْ

ََِبَذْ ْ  بِِلْعَراِ  وَْ ىَ عَِ يم  ا ََْ َْىَ .  عَ . لَكَبَِ  ِ  بَْ ِِلِْ إِلَ  ََىِْ   َْبَْ ََ .لْلْسَبقَِِّ
__________________ 

 لله والت ــ م،  ــه واتباعــه ثــ ثا وث ثــين ســنة د يلــم مــام   ــه ولا متبعــه مــ  قومــه اك راــ ن د اســم  باــ  ا رو يــ   ـ
مــ  الاــ   يــ  العلــم والنبــوة وا كجــة د ونــان قــ   ال ــحبة ليــون   ــ  مــ  مــ  قبــ  ان   والآ   تنو ا د ونان رو يــ 

مبع ــه    لنبــوة د ونــان تنو ــا راــ  مستضــعفا عا ــ ا زالاــ ا منمجكــا   العبــانة د ولــي  لــه علــم وك باكــم د ونــان 
نــ  مــ  نســبه د ونــان رو ي  صاباب غنم م عالاــا ومتقــوض منمــا د ونــان تنو ــا راــ  با ــا   ت ــب علــى ر ســه ويأ

ل و ي  من لة م  مون  غير من لة تنو ا لعلم رو ي  وباكجته وق   صحبته. يلجا ر إ ان قومه ك ليبونــه وك مامنــون 
فتي  وع   م  نفسه قلة ال بر د يعكا ذل  الى ر ه د ونان ييجا ةــكى ان قــا    يا ر، انــ   ع تــني الى قــوما 

لى اك ــان  ــ  والت ــ م،   ســالا و  ــويمم عــها   ونقجتــ  ثــ ثا وث ثــين ولي ث ثــون ســنة يلب ــ  يــيمم انعــولام ا
ســـنة يكـــه ون ولا مامنـــوا ي واحـــ وا نبـــو  واســـتخفوا   ســـالا وقـــ  توعـــ ون و فـــ  ان مقتلـــون د يـــان   علـــيمم 

والمــــ  ة  عــــها   يــــلنهم قــــوم ك مامنــــون د يــــموباى   الى مــــون    ان يــــيمم ا جــــ  واانــــين وال فــــ  والعــــيخ الكبــــير
الضعيفة والمستضعف الممين وانا ا كم العــ   ســبق  رحمــا غضــبي ك اعــه، ال ــغار  ــهنو، الكبــار مــ  قومــ  د 
ولام يا مون  عبانيج و لقا و  ما     نيج و  عيلا د  باب ان  تأنالام واري، بهــم وانتظــ  تــو تمم د وابــا  ع تــ  

ة الماســـة مـــنمم د وتتـــمنالام   حمـــة النبـــوة د ياصـــبر معمـــم الى قومـــ  لتكـــون باي ـــا علـــيمم تع ـــف علـــيمم ســـخا  ال حم ـــ
 با م ال سالة د وتكون لهم نميئة ال بيب الم اويج د العالا بم اواة الــ وا  د يخ اــ  بهــم ولا تســتعج  قلــوبهم  ل يــ، 

صــبر د وتسسمم  سياسة الم سلين د ثم سملتني مع سو  نظ   العها، لهم عن  قلة ال بر من  د وعبــ يج نــو  نــان  
منــ  علــى قومــه و باســ  صــحبة و ةــ  تأنيــا   ال ــبر عنــ يج د و  لــغ   العــهر د يغضــب  لــه باــين غضـــب لي د 
واابته باين نعــان د يقــا  مــون    يا ر، ابــا غضــب  علــيمم ييــ  د وابــا نعــوض علــيمم باــين ع ــو  د يوع تــ  

 ـ  ك انع ف عليمم    ية    ا د وك انظ  إليمم  ن يحة ةفي،  ع 
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َْلَتََّعَََِْاْ مْ إِلَ وَأََّْ  ف  أَوْ  زَِ َََهْوَ . ََََْ َ ِْىا  ِِ ألََََْ كِْاْ  إِلَ ِ ائََََ . وَأَرْعََََ  َ نْ  ََْ  َََِ َ رًَ   َََِ لِْ ََََِ َُكَيَََْ بََتَََِْا 
  َ ََِ ََا   ِ   (148     37) حََ لِْ َََِْ ََْ َُكَيََ هِرَ  ََْ نْ َََّ ََ َََ نَّ أَْ  لََ َََ َْظََ باً  ََِ َ  ْ غا ََ َََ ىِ  إِذْ ذَ ََ ََُّ وَذَا الََِ

مقِ الظُّكْلََالِْ أَْ  لا إِلََلَْ إِ  نَ الْغَََ لْْ وَنَََّيََِْاْ   ََِ تََ بِْا لَََ . ْاَعََْ ََ نَ الظَََّالِلِ ََِ   ْ ََ إِنِقِ يََِْْ بَّْاََّ لاَّ أََََّْ  عََْ
 ََ ِِْ   الْلْؤِْ ِِ ََّْ ََ  (.88    21)ويََذلِ

إنــه   ــ، إ ا العبــ  مــ  مــوك، د   ــ، مــ  تكجيــ  ال ســالة وتتجــيم الــ عوة د مغافــبا مــع  
ــ ــه د يظــــــ  ان لـــــ  مقــــــ ر     مضـــ ــان مــــــ   قومـــ ــها الإ ا د يســــــالام يكـــ ي،     عليــــــه   لاـــ

الم باضين د يالتقجه ا وض ولاو مليم نفسه  ن نان م  الظـالمين   المنق ـين    ـ غ ال سـالة  
د ولوك ان ت ارنه م  ر ـه نعجـة التسـبيح للبـث   لاـها السـتي  إلى مـوم مبع ـون د ينبـه،  لعـ ا   

ا ــة الــف  و م مــ ون د يــامنوا يجــتعمم   إلى باــين    لمــا ســبح د و رســله ثانيــة إلى قومــه   إلى م
ََِْْزْيِ  ذاَ  ا ْ مْ َََُ َِْ فِْا َََُ ََِفَعَ ا إِيُانَْا إِلاَّ  ََىَْ   ىََّْْ  لَلَّا آَ ََِْىا يَشَََ ََْ ِ  آَ َِْ    ََْكَىْ لا ياََّْ   ََرَْ 

  َ َّْيا وََ تََّعِْاْ مْ إِلَ حِ يَاِ  الهُّ َْ  (.98     10)  ِ  ا
كْْ  َِ ََ ْاَْ بِْ  نْ تاَ    باكـم اكسـتقامة   الـ عوة     مِ ربَقِ رْلَْ وَ َََ تَِ مْ يَلََا أْ ََِ ْاَعََْ

 ََ تََعِْ ْ  لهَََْمْ  (112   11)  َ عَ ِ  وَلا تَسََْ نَ الرُّعََْ زِْ   ََِ بََ أْولََْىا الْعَََ بِْ يَلََا  َََ      46) ْاَ ََْ
 وباكم     لااك  المارنم  موم ال نيا وموم ال م  د ـ   لاها  (35

__________________ 
نف لام وتكهمبمم ايايج د واحــ لام نبــو  د يــان   علــيمم عــها   يــلنهم ك مامنــون ا ــ ا د يقــا      يا مــون  انهــم   ـ

ما ة الف  و م م ون م   لقا د معج ون   نيج د ومل ون عبانيج د ومحبا ان  تأنالام للهيج سب، مــ  علجــا يــيمم 
د و نــ  الم ســ  وانا الــ ، ا كــيم د وعلجــا يــيمم يا مــون   طــ    وييــ  وتقــ م يج وتــ  يريج غــير علجــ  وتقــ م   

الغيب عن يج ك تعلم منتما، د وعلج  ييمم رالا  ك  ط  له د يا مون  ق   ابت  الى ما ســمل  د انــ   العــها، 
علــيمم ومــا ذلــ  يا مــون   ويــ   ضــ  عنــ يج وك  حمــ  لعــمن  وســيمتيمم العــها،   ةــوا  مــوم امر عــا  وســط 

 عم   ع  طلو  العج  يمعلجمم ذل  يس  مون  ولا مسا، ولا م ر ما عاقبته.ال
ا آَ َِْىا  قو    وييه ان   ريع عنمم العها، لما آمنوا د وستي  مــون      ــ  ا ــوض ونجــا   الآمــة  لَلََّ

ِْْزْيِ  َُذاَ  ا ْ مْ  ََُِْ  (.98    10) يَشَفِْا 
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 !تي ة د وموم   با م، النار موم الق ار وك ي ارموم   با م، ا  ، نجا باان باينما منه اله
ىلِْ  نْ يََََاحِِ  اَََْْ إِذْ   مـون  صــاباب السـتي  ا ــا السـا ح   الــيم د    وَلا تَكََْ

ىَ َ كْظََْى   ر ـه ييـه          مكظـوم الغضـب عـ  قومـه لمـا عـ     ـم،   التعتييـ  د    وَ ََْ
ِ  وت نــه وااــب التمايــ    لْْ َّعِْلََََ ىْ لا أَْ  تَهاريَََََ لِْ لََََ نْ ربََََقِ  ن نظــم غيظــه وغضــبه د وويقــه         َََِ

ِْبِذَ بِِلْعَراِ  وَْ ىَ َ ذْْ ى   للتو ة والتسبيح  ولكنـه سـبح ر ـه وي، ينبـه  لعـ ا  ولاـو ممـ و  د    لَ
ََ لَكَبَََِ  ِ  بَْ ََِِلِْ يلق  نان  نتظار، عها، نا ـب مـوم الـ نيا     بقَِِّ نَ الْلْسَََ ََْكَََىْ لا أََََّّلْْ يََاَ   ََِ

ى َ  إِلَ عَََََْ ىِْ   َْبَْ نون نبـــه  لعـــ ا  مـــهموما  و ممـــ وباا د لـــو انـــه تـــ   نـــ  الوااـــب قـــ  ا و      َََََ
الســتي  د ولكنــه نــان مــ  المســبحين لانــا ولانــا  د ولقــ  نجــا، تســبيحه  ن نبــه  لعــ ا  د ونــان  
مبقــى عليــه الــهم لــو لا مكجــ  التســبيح بمــا  نعـــم عليــه ر ــه مــ  اكعــ ا   لظلــم د ومــ  التو ـــة  

ََ و  د ونظم الغيي د ينبه  لع ا  ممـ وباا  الن  َِِ ا نَ الََََّ ََْ عَكَََلْْ  ََِ   لتكجيـ     ْاَلْتَبََاْ  ربَََُّلْْ 
ِِ ألَََْف  ال سالة     كِْاْ  إِلَ ِ ائَََ . وَأَرْعَََ  َ ََِ رًَ  ِ نْ  ََْ  ََِ َُكَيْلِْ  بََتِْا  ََِبَذْ ْ  بِِلْعَراِ  وَْ ىَ عَِ يم . وَأََّْ ََْ

َ  أَوْ  زَِ هْوَ . َْ َ ِْ  َْلَتََّعِْاْ مْ إِلَ حِ  (.148    37)  ىا 
عْىا الذقيِْرَ وَ ََْ ىلْىَ  إََََِّّلْْ لَلَْ ََِْى   وَ  ارِِ مْ لَلَّا  َِ ََ بِِبََْ زْلِْ ىََّ  ََا وَإِْ  َ كاْ  الَّذِ نَ يَفَرْوا ليََْ

 ََ     ْ ىَ إِلاَّ ذِيْر  لِكْعالَلِ
والإزكا  لب   ننامـة عـ  غامـة    الإزكا لاو إزك  الق م با  ك مستق  على امر  د
وعنـــ  سمـــا  الـــهن  الـــهيج ل امـــه    ـ  المقـــ  والإ غـــا  عنـــ  النـــ ا  وال ـــام د نـــمن لاـــاك  الكفـــار

نــمنهم مــ  ن ــ ة  غضــمم مكــانون ليســتف و، مــ  امر     ــارلام ا اقــ ة د وليجســوا    ـ  التــهنير
ىَ رغـم  ن نيانـه ذنـ  للعـالمين    وَ ََْ ىلْىَ  إََََِّّلْْ لَلَْ ََِْى   م  ن امته  لسنتمم الناق ة    وَ ََا  ََْ

 ََ ر  لِكْعَََالَلِ ولاـــ  معقـــ  انـــه  نعجـــة ر ـــه  نـــون د ولاـــم  نقجتـــه عقـــ   د يجـــا لهـــم نيـــف    إِلاَّ ذِيَََْ
 ؟ كجون 

 (6م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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علـه مكـون  بايـانا د ولكنـه    ؟ثم ولا  للعين تأثير عفويج د نون محاولة  ارايـة ييجـا مـ ان
ام م  المـ رنين  لع ـجة الإلهيـة د يقـ  نـان الكفـار لي لقـو، ولـ  م لقـو، د بايـث الع ـجة  لغير الم

الإلهيــة ت قــب ال ســو  امقــ س عــ  نــ  محاولــة تمــ  مــ  نيانــه ال ســالي د ممجــا نــانوا لــه نيــ ا  
 !ومانوا عليه مي ا د ونانوا لي لقو،    ارلام د يالله  ير باايظا ولاو  ربام ال احمين

  (2)  «العين ت    ال ا  القـبر وااجـ  القـ رو »  (1)  «العين با،»   ن  لاها نله د رغم  
  ( )نجـا مـ وإ عـ  ال سـو  امقـ س    د  (3)  « ن   م   ـوض  عـ  قضـا    وقـ ر،  لعـينو »

تأثــيراض نفســانية ســيئة تبتــ    لعــين د ونجــا لســا   المحــاوكض العــ م ة آثار د إك  ن معــا     
 ! نَ بِلِْ ِ نْ أَحَه  إِلاَّ بِِِذِْ  اللهِ وَ ا ْ مْ بِضارقِ غير، 

يمـ  منـه ك  عـا ممعـالام وك    إََََِّّلْْ لَلَْ ََِْى   قولتمم الكاي ة ا نونـة    وَ ََْ ىلْى َ 
ىَ   ؟ممــوإ لاــوالام ََ   قــ آن محجــ  ومحجــ  القــ آن    وَ ََا  ََْ ر  لِكْعََالَلِ   نــ  العــالمين    إِلاَّ ذِيََْ

 م سـوالاا مـ  نوانـب عـام ة د يالعـالمون العقـ   لاـم المعنيـون بهـها  ممجا نانوا   لاـه، المعجـورة  
ــه الك ـــير   ــوا  ـ ــاة العقليـــة د وم يضـ الـــهن  د ولكـــا معقلـــوا عنـــه الك ـــير الك ـــير مـــ  مت لبـــاض ا يـ

 الك ير م    اياض ا ياة ا نونة المنف لة ع  وباا السجا .
 تما د نون  ن إنها   لاها الوق  المبك  والضي، المستحكم تعل  ع  عالمي

__________________ 
 قا     ( )ا  ج البخاريج ع  ا   عباس ان رسو      258    6( ال ر المن ور 1)
 قا     ( )ا  ج ا و نعيم   ا لية ع  اا   ان النبي   258    6( ال ر المن ور 2)
 قا     ( )ا  ج الب از ع  اا   ان النبي   258    6( ال ر المن ور 3)
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ل فة ا م ة عليما باين انت  ض   الم منة د وإبا نانـ  ثا تـة   صـلب الـ عوة  تكون لاه، ا
منه    ض    يام مكة امولى د ونهل  تستج  إلى اميام ام ـ إ د لـو  ن حملتمـا لا ممجلولاـا  
و ملــوا  عــ ا لاا للنيــ  منمــا د إنهــا لا تع فــما معارفــاض مــ  نوا لمــا و وارامــا د يــلن لاــه،  

 ت انة   ذاتها ومع ياتها.ال عوة مستج ة مس
يجمجا تقولوا عليما ي مة اانون د لكنجا العق   سو  مع يون م إ عقلمـا علـى تقـ م  

 !العق  والعلم د وم إ انون المف م  عليما ال ور
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 وآياما اثِتا  وخمسى    َ   كيِ َ  عىر  اَا ِ

 مِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ بِسْ 
  ِْ اَ َّ َْ اَ  (1)ا َْ ا ا َََ  ِْ َََّ (2)  ِْ اَ َََّ َْ ا ا ِِ (  3)وَ ََا أَْ راكَ  َََ ذَّبَْ   َََْىْ  وَََُا   بِِلْ ارَََُِ (  4)يَََ

 ِِ ِ    (5)ْأََ َّا َ ىْْ  ْأَْْ كِكْىا بِِل َّالِايَ َُكَيِْ مْ عَبْوَ  (6)وَأَ َّا ُا   ْأَْْ كِكْىا بِرِ    َ رَْ ر  ُاتيَِ عَخَّرَ ا 
َِ أَياَّ   حْسْى  ِ  ليَا   وََ اَّيَِ َْ نََََْ   لاوِ َََ ُْ ََا مْْ أَ أَنََّ رُْش يَََ ِْي ََا  َََ ىَْ   َ  الْ َََ ََ َََْ ْ  تَََر  لهَََْمْ (  7)اً  َََ ََْ

   ِ ِِ   (8)ِ نْ بِِ يَ اطِئَََ ْْ كَلْْ وَالْلْؤْتَفِكالْْ بِِ َُىْْ  وََ نْ  ََبَْ ِْرْ ذَْ مْ  (9)وَلاَ   ىَ  رَ ََقِِمْ ْأََلَََ ىْا رَعََْ ََْعَََََ
  ًِ ِِ إِ َّ لَلَّ   (10)أَلْذًَ  رابيَِ مْ تَََذْيِرًَ  وَتَعِيَ ََا أْذْ    (11)ا طغََش الْلاْ  حََْكِْايْمْ ِ  اْ ارَِ  لَِِْ عَكَ ا لَكََْ

  ِ يَ ُِ  (12) وا
 * * * 

 ِْ اَ َََّ َْ   مــ   سمــا  القيامــة الكــبرإ د ذاض ال كلــة علــى باقيقتمــا وباقي تمــا د نكلــة    ا
 والآياض الآياقيةم نواة     يغة الفاع  وي  المبالغة د بااقة  منلة 
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ة لمــــ  مع يمــــا   وابهــــا د وبااقــــة علــــى مــــ  منك لاــــا  عــــهابها د  باوالهــــا الواقعــــة   وامنفســــية د بااقــــ 
و لاوالها د وبااقة  ك  ما  ، عق  وع ك   قس اس الإله الع   المتعا  د تحق ، لكـ   عامـ   

ليـوم الـ م  د مـوم مقـوم  سعيه د  يرا وة ا د إرمـارا للحـ، ا مـو  والمتتيالاـ  عنـه مـوم الـ نيا د  
 الناس ل ، العالمين.
اَ َِّْ  َْ  ساا  استعظام وإا   مم  ا اقة.  ؟َ ا ا

اَ َِّْ  َْ مـا ننـ  تـ ريج مـا    ـ  و نـ  ال سـو   ـ  إعظام ثان مم لاا   إن   ؟وَ ا أَْ راكَ َ ا ا
 !لاا لوك  ن   ع  ي  و نرا  بها

 ِِ   ئـون لاـم قـوم صـالح مـ  ال جـ  ولاـو المـا  القليـ  الـهيج   يَذَّبَْ  َ ىْْ  وَُا   بِِلْ ارَََُِ
 لقارعــة د    ـ  ييجــا نــه تا  ـ  ك مــانة لــه د يمــم وعــان قــوم لاــون  لعــ  حمــاقى ال غيــان د وقــ  نــه تا

ه د تضــ ، النــاس  فنــون املاــوا  وانــون امباــوا  د   القيامــة القارعــة د الــا تقــ   الكــون وت نــ 
  واابــــــا   لــــــ   والنســــــف د والنتيــــــوم  ل جــــــ   والســــــجا   كنعــــــقاا واكنف ــــــار د وامر 

 واكنك ار  بعضه د يلجا نه  تا بها باق  عليمجا القارعة الا تق عمم   ، ييجا تق  .
 ِِ أْْ كِكْىا بِِل َّالِايََََ ا  ََََْىْ  ََََْ ِْ    ل ــيحة ال اغيــة    ْأََ َََّ يََّْ ىا الَََََّ ذِ نَ ظكََلَََْ ذَ الََََّ وَأَلََََ

ى َ ْأََْ بََّْىا ِ  ِ يارِِ مْ   ََلََْ هاً لِ رْوا رَ َََّْمْ أَلا بَْعََْ ِْي ََا أَلا إِ َّ  َََْىَ  يَفَََ ََ يَأَْ  لََْ  ََغََِْىْا       11)  لاِ ِ
ََ د و ل افـة ال اغيــة    (68 مْ لََاِ ِ بََّْىا ِ   ارِ ََِ ِْ ْأََ ََْ ذَمْمْْ الرَّلْفَََ صــيحة    (77     7)  ْأََلَََ

ِْ  ..ورافة  ل فتا صاعقة      َ ُِ بْى َ  ْأََلَذَمْمْْ  ا   (17     41)  الْعَذاِ  الْهىِْ  ِ ا يََاَّىْا َ كْسََِ
ِْظرْْو َ د  ِْ وَْ مْ  ََ  َ ُِ ََّا َُنْ أَْ رِ رَ قِِمْ ْأََلَذَمْمْْ ال  (.44   51)  ََْعَتََىْا 

ذَّبَْ   َََْىْ  بِ غَْىا ََاطاغيــة   اغيــة      ..  إنهــم  لالكــتمم قــبلكم ال اغيــة   غــوالام   يَََ
قــ، اممــ  الواقــع مــ  العــها،      ـ    ا اقــة  ـ  لكــم ا انثــة لانــاولقــ  ا ت ــ ض ت  (11     91)
يا ضا  لهو  المناسـب ل ـورة السـورة د ت ـوممم طيـا د وت غـى علـيمم بمـا  غـوا وطغـوا   «ال اغية»

  ِ  ؟!َََْ ْ  تَر  لَهمْْ ِ نْ بِِ يَ
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ََ ُا اً اتْْولَ َْلا أبَْ ش .وَأََّّلْْ أَْ كَ  .(1) (51    53)  وََ ىَْ  
  ِ  لغة   ال    والبرن د عاتية      َ رَْ ر     وَأَ َّا ُا   ْأَْْ كِكْىا بِرِ    َ رَْ ر  ُاتيَِ

د عتـ  علـى    (2)  «غالبـة»     « »ال سـو  امقـ س    ة م ة الهبو، والغلب وعلى با   تفسير
مــا   اــ  رمــح قــط إك بمكيــا  إك زمــ  عــان يانهــا عتــ   »     « »مــ وإ عنــه      انهــا. ونجــا

نـهل . وعتـ    غلبمـا    (3)  «لى   انها د يخ ا    م    ـ ا الإ ـ ة يملالكـ  قـوم عـانع
عليمم يلم ل وا عنما محي ا د وعت  عليمم نجا عتـوا عـ   مـ  ربهـم د عاتيـة   نايـة م ابالمـا  

 .وَأَ َّ اَلله ليََْ  بِظَلاَّ   لِكْعَبِيهِ إك عتو البغا د 
كِْا  عقـــم ا يــاة  فــور المجــاض    إنهــا نانــ  ر ــا عقيجــا ك تخلــ ف إك وَِ  َََُا   إِذْ أَرْعََََ

الرَِّ يمِ  لْْ يََََ لِْ إِلاَّ لَعَكَتَََْ َُكَيَََْ   ْ ْ    أتَََََ نْ ََََِ ذَرْ  َََِ يمَ  َََا تََََ يِْ مْ الَََرقِ َ  الْعَ َََِ رمـــح       (42     51)  َُكََََ
 .(4)عها، ك تلقح ةيئا م  امرباام وك ةيئا م  النباض د وما   ا  إك على قوم عان 

خَّ  َْ عَََ ُْ ََا مْْ أَ أَنََّ رُْش يَََ ِْي ََا  َََ ىَْ   َ  الْ َََ ََ ى اً َََْ َِ أَياَّ   حْسََْ بْوَ ليَََا   وََ اَّيَََِ يِْ مْ عَََ َُكَََ رَ ا 
  ِ    نََْ   لاوَِ 

لاــه، الــ مح ال  صــ  العاتيــة العقــيم د ســل   علــى لاــاك  اموغــان   م ــ  لاــه، الليــالي  
و زالــ  نايــة آثار ال غيــان ونجــا    واميام ا ســوم   باســوما    صــ لاا د إذ باســج  وق عــ 

ــ  العاتيـــــة   ــا آثار الفوفـــــى   ال يـــــا، د يقـــــ  باســـــج  الـــــ مح ال  صـــ ــواة  ك ورلاـــ ــم المكـــ تحســـ
ِ  يوفومين طغاة مكا  م    ؟.َََْ ْ  تَر  لَهمْْ ِ نْ بِِ يَ

__________________ 
 ة.م    24موفعا م  الق آن مع طغاة نام الهم د نجا ذن ض عان   26( ذن ض ئون   1)
  باــ مث قــا    تعــالى    ــ مح ص صــ  عاتيــة  ( )ا   عباس قا    قا  رســو     ـ 259   6ال ر المن ور   (2)

 د قا    غالبة.
 (. )قا  رسو      «م  ك  ض ، الفقيه 401    5( نور ال قلين  3)
  .ولاو با مث طوم  ( )ع  روفة الكا   سنان، الى الباق    401    5( نور ال قلين  4)
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راً ِ  وباسوما  تواصلما    يامما ا املة العها، ال  ص    يِْ مْ رِيََُاً َ رْ َََ َُكَََ ْأََرْعَكِْا 
َّْيا ََاِ  الََهُّ يَ َْ زْيِ ِ  ا ذاَ  اََِْْ ذِ َ ْ مْ َََُ َِْسََالْ  لََِِْ  يام نمنهــا   تواليمــا    (16     41)  ... أَياَّ   

َُكَيِْ مْ رِيُاً موم وابا     َْ نََََْ   إِ َّ أَرْعَكِْا  ُْ ا مْْ أَ ِْزعِْ الَّالَ يَأَنََّ َ رَْ راً ِ   ََىِْ  َْْ   ْ سْتَلِرق  تََ
َ عِر   َِْ ْ  (54     20.) 

رُْش ِْي ََا  َََ ىَْ   َ  الْ َََ ََ     لاــه، اميام النحســاض د و  ص صــ لاا العاتيــة تــ الام    َََْ
ِ  ميتــين   م ـــارعمم   َْ نَََََْ   لاوِ ََََ ُْ َََا مْْ أَ أَنََّ اويـــا  ملقـــاة علـــى  عتيازلاـــا.         اليـــة  يََََ

   والنخ  الاومة امعتياز د المنقع ة الم  ومة د  ةبه ةا   لموتى ال  عى. «نخ  منقع »
  ِ   ك بااف ا إذ ك  بر واقع عنمم د إك  قيـة  غيـة م رمـة د    َََْ ْ  تَر  لَهمْْ ِ نْ بِِ يَ

عقــيم لاــا الــا اعلــتمم منــ ث م  د إمــا  وك غــا  ا إذ لا تبــ، لهــم باــ  ا ــ مم   والــ مح ال  صــ  ال
ِ    قهيا ماسانلام  و رمانلام   اليم د  و ن  لاا عبر الهوا . نْ بِِ يَََ نـ       ؟َََْ ْ  تَََر  لهَََْمْ  ََِ

ك نفوس  قية وك آثار م  ا ـ مم اامنجيـة د يقـ  اات ـوا مـ  اـهورلام د  نفسـمم ونفا سـمم  
بََّْىا لا  َََْر  إِلاَّ َ سَََايَِِْْ مْ     د يلــم مبــ، مـــنمم مــ  متحــ أ عـــنمم وك    (25     46)  ْأََ َََْ

ييا له م  تعبير ع   النظـ  م سـم لنـا معـم     ..  با  قبورلام اللمم إك مساننمم الالية الاومة
ــ مير نمننــــا الآن نعـــم ، د يمنــــا عاصــــفة م  ـــ ة د ولانــــا  فــــحايا ال  ـــ ة د صــــ عى نــــمنهم   التـ

 ؟.اعتياز نخ   اومة د يم  ت إ لهم م   قية
ذًَ   ذَْ مْ أَلََْ مْ ْأََلَََ ىَ  رَ ََقِِ ىْا رَعََْ ََْعَََََ  ِِ اطِئَََ ْْ لْْ وَالْلْؤْتَفِكََالْْ بِِ كَََ نْ  ََبَْ ىْْ  وَ َََ ِْرَََُْ وَلََاَ  

 ًِ  .رابيَِ
َُىْ ْ  ِْرْ كَََلْْ موسـى  وَلاَ   نْ  ََبَْ ىَْ    مـ  ي اعنـة التـارمخ بهـوام  الضـ لة   وَ َََ وَ ََََ

َ  أَلْارَ ْ  ذَّبىْا الرُّعََْ ا يَََ ذابًِ ألَيِلََاً. وَََُا اً َََّْىْ  لَلَََّ َََُ ََ الِلِ هْ  لِكظَََّ َََ ُْت ًِ وَأَ َََ الِ آ  َََّ ََاْ مْ لِكِ ََاْ مْ وَلَعَكِْ ِ
ْ  تََتْبََِي  ا لَلْْ اتَْْ َاَ  ويَْلاى تَََبَّ ََ يََِياً. ويَْلاى َ رَبِْ َ ذلِ َْ      25)  اً وََ ىَْ  وَأَْ َّاَ  الرَّلقِ وَ َْرْو ً بَ

39.) 
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اـا ا      امقوام المف مة على   ورسله د نقـوم لـو  و فـ ابهم. الْلْؤْتَفِكالْْ واا ض 
 ِِ اطِئَ ْْ   ا ياة الاطئة د  ميكار والت  ياض الاطئة د   ـم متعجـ ا   بايـاة امنجيـة   بِِ

 م م ة.
مْ  ىَ  رَ ََقِِ ىْا رَعََْ   نتلــة الضــ لة ع ــ  نتلــة اله امــة الــا تججعمــا رســالة إلهيــة    ََْعَََََ

نهم   ع م  إله وابا  د و تجا، وابا  د ممجـا ا تلفـ  يـ و  ا  يـة مـ  ةـ ا عمم  وابا ة د وم
ىا صــوريا ك اــهريا د ك يحســب  نهــم واباــ  د  ــ  و مــتمم  مضــا واباــ ة     ْ  يْكََْ ا الرُّعََْ يا أَ َُّ َََ
تْكْ  يم . وَإِ َّ  َََذِِ  أْ ََََّ َُكَََِ ىَ   ا تََعْلَكَََْ اً إِنِقِ  َََِ َِ ىا  َََا ُْلَكَََْ نَ ال َّيقِبَََالِْ وَا مْ  َََِ هًَ  وَأََ  ربَُّكَََْ ًِ واحَََِ مْ أْ ََََّ

ى َ  َْرحََِْ ا لَََهَْ ِ مْ  زْ    ََِ بَََْْراً يََْ ُّ حََِ ََِْ مْ  رَْ مْ بََيَََْ ََْتَََ  َّعََْىا أَ ََْ د يعخ ـية    (53     23)  ْاَتََّْ ىِ . 
ال س  وابا ة د وةخ ية اممم التا عة لهم ص قا وابا ة د ممجا نـان امةـخا  واممـم عـ ة  

َ همب لل س    ع د منه تكهمب لل سـالة الإلهيـة    د يتكهمب رسو  وابا  تك َْ رقِقْ بَََ لا ََّْفَََ
كِلِْ  نْ رْعََْ ه   ََِ   اكتجــا،  ــو إلــه واباــ  د ولقــ  نــان نتيتيــة تكــهمب تلــ  امقــوام ال ســالة    أَحَََ

 الإلهية لاا ام هة ال ا ية  
 ًِ ذاً وَبََِيلاً      عالية فام ة غـام ة ت  ـو علـى قبـيح  عجـالهم ْأََلَذَْ مْ أَلْذًَ  رابيَِ  أَلََْ

َِهِ ه    (16     72) َُزِ ز  ْ ْ تَهِر  ولاو   !نيف ك  (102    11) إِ َّ أَلْذَْ  ألَيِم    .أَلْذَ 
وانها   ـهة تعلـولام نجـا اسـتعلوا وعتـوا عـ   مـ  ربهـم د نون  ن ت  ـو علـى عتـولام   ـ  ا 

اكسـتحقاا نون  ن م  ـو عليـه د وإبـا    يقـ  مـنقة العـها، عـ  أَ َّ اَلله ليََْ  بِظَلاَّ   لِكْعَبِيََهِ 
 إك مغف ة م    ويض .  .. ال وا، لاو الهيج م  و على اكستحقاا.    وك استحقاا

  ِ يَََ ُِ مْ تَََذْيِرًَ  وَتَعِيَ ََا أْذْ   وا ِِ. لَِِْ عَكَ ََا لَكََْ لقـ     إِ َّ لَلَّا طغََََش الْلََاْ  حََْكََِْايْمْ ِ  اْ ارِ َََ
و  عليــه الســ م   طجــو   موااــه وارتفــا   ثبااــه نال اــ  ال ــاغا الــهيج  طغــا المــا    طويــان نــ

ع  متتيبرا د وهخ متكبرا د طغا الما  علـى ال غـاة د ون ـ  علـى فـب اطه و  انـه د يلـم مضـب وا  
 م إ الارج منه ن  ة.
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 ونيف حملتنا ولا نك  وقتئه وإبا نان  ا اننا؟. ؟وما لاا ااارمة ؟يكيف طغا الما 
ى ً ا  نجــا  ران      طغــا المــ ُْيََْ رَْ  اتَْرْاَ  ر . وََْ َََّ َ لََِ ا   ْ َِْ لاِ   ََِ ىاَ  السَََّ ََْفَتََََِّْا أبَََْ

نْ يََا َ  زاً  لِلَََ يََِِِْا لَََ ُْ ر . تََََْرِي بَِِ ْ  وَْ عََْ َُكش ذالِْ ألَََْىا َُكش أَْ ر  َ هْ ْ هِرَ. وَحََْكِْاْ    ْاَلْتَََ ش الْلاْ  
َََْ ْ  ِ نْ ْ هَّيِر  يْفِرَ. وَلََ هْ تََريَِْا ا   ًِ  (.11    54)  آَ 

ولقـــ  سميـــ  ســـفينة نـــو   اارمـــة منهـــا نانـــ  تجـــ يج   الـــيم المحـــيط د وتســـجى الســـف   
ُْلا ِ اواريج     (.24   55)  وَلَلْْ اْ ىَارِ الْلِْْشَ لْْ ِ  الْبََّْرِ يَاتَْ

 ييمــا د يقــ  حملنــا  إنهــا حملتنـا و ــ  ذرمــة    صــ ، آ  نـا المحجــولين  ؟و مـا نيــف حملتنــا
بمـا حملـوا د رحمـة م نواـة مــ  ر نـا   لنـا ولهـم د يكجـا  ــ  علـيمم نـهل  علينـا و باـ إ إذ حملنــا  

ــة     ــ رة الإلهيـ ــة والقـ ــة لل حمـ ــة د ولاـــو آمـ ــهنورا د إك ذرمـ ــيئا مـ ــ  ةـ مْ أَ َّ حََْكََََِْا ولا نكـ ِ  لهَََََْ وَآ َََََ
َّْى ِ  َِ الْلَشََْ تََْ مْ ِ  الْفْكََْ ولاــم المواــونون باــين نــ و     ـ  «ذرمــتمم»يليســ     (41     36)  ذْرقِ ََََّ

ــة ــها  يضـــ  عـــ   وكنلاـــم د وك    ـ  الآمـ ــف ولا مكونـــوا مواـــونم  وقتـ ــا لام د نيـ ــ    نـ ــا ليسـ إنهـ
تََْ مْ  اــ انلام د منهــم ليســوا ذرمــة    مــة لغــة واصــ    د وإبــا   َََّ لاــم  نفســمم إذ نــانوا    ذْرقِ َ

ايفتـ  د    ـ  ميتتـ   ـ  نجا مقا    ن فت   (سبقةافاية العا  إلى نفسه اعتبارا   الة الم)ذرمة 
تََْ مْ والمعـر ييمـا  نـ  باينجـا ننـ  ن فـة د وباــين تكـون ميتـة وايفـة نـهل  ا ـا        ذْرقِ ََََّ

يمم  نفسمم إذ نانوا ذرمة    ص ، آ  مم د ولـئ  نـان لاـها المعـر  فيـا   الب امـة د يق منـة  
د ييمجـا الكفامـة التامـة   ـ     (1)ونهل  نف  آمة الهرمـة    ِِ حََْكِْايْمْ ِ  اْ ارِ َ آمة ااارمة   

تََْ مْ   معنالاــا   إفــاية الهرمــة إلى نفســما   َََّ حملنــالام إذ نــانوا ذرمــة د ومــا  باســنه تعبــيرا    ذْرقِ َ
 ع  ا الة المسبقة الضئيلة ل نسان د ولكا متنبه نعجة   عليه إذ لا مك  ةيئا مهنورا.

__________________ 
 ( إذ ك  ك   ن م ان منما ام نا  واما ان.1)
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ذْيِرَ ً  مْ تَََ   لنتيعــ  ااارمــة الــا حملــتكم    صــ ،  اــ اننم د نجعلمــا لكــم    لَِِْ عَكَ ََا لَكََْ
تــهن ة   تــهن ة   نعجتمــا  جلكــم د وتــهن ة   ا يانهــا عــبر التــارمخ  ثارلاــا الالــ ة و نقافــما  

هَّيِر  يط    الباقية  ع  ا يانها عبر البح  المح َََْ ْ  ِ نْ  ََْ  ًِ   إذ    (15     54)  وَلََ هْ تََريَِْا ا آَ 
ََ رلــ   قيــة باــ  الآن     ًِ لِكْعََالَلِ ِِ وَلَعَكِْا ََا آ َََ فِيَِ َّاَ  السَََّ   (15     29)  ْأََنََْيََِْاْ  وَأَ ََْ
 وبما  جلما م   عارة  

ة السامانية الا ت     سـم  يما آمة    نقافما د وآمة   الآياض المكتو ة عليما  للغ
ا ســــ .    علــــا. ياطجــــة.  (. )محجــــ   »الجســــة ال ــــالا م  مــــ   لاــــ   يــــ  ال ســــالة المحج مــــة  

ونــ  ذلــ  واقــع د يالســفينة آمــة   غا  لاــا وباافــ لاا د    نهــا نجــاة    «ا ســين علــيمم الســ م
ا يـاة ال وباانيـة    للجامنين م  قوم نو  ولهرمتمم   ا ياة ااس انية إذ  نجتمم م  الغ ا د و 

 با  نجا،   م  الغ ا. ( )إذ حمل   عارة الغيب    سما  ال يبين الهم   قسم بهم نو  

 عفيِِ َّىْ والبشار  المحله ِ ُكش أَّ ا  ا
ــة و ليـــــة د    1951  تمــــوز  »    ــا، ق  ـــــة متسوســ ــع متنـــــاث ة مــــ    عــ ع ــــ  علـــــى ق ــ

ر الق  ــة د إذ نــانوا منقبــون   من قــة  انتعــفما  اعــة مــ  العلجــا  الســوييي  المخت ــين  لآثا
 ـــوانيج قـــا  د ممـــا نعـــالام إلى تنقيـــب  ن ـــ  و عجـــ، د يوقفـــوا علـــى   عـــا،   ـــ إ متحتيـــ ة  
ون يرة نان   عيـ ة    عجـاا امر  د ومـ   ينمـا ع ـ وا علـى  عـبة مسـت يلة العـك  طولهـا  

ير متنــاث ة  ــين  د ســبب  نلاعــتمم واســتغ ابهم د إذ  قيــ  ســليجة غــ  10ســنتيج ا وع فــما    14
 !.ام عا، ام  إ
 نجــ  التحقيــ، باــو  لاــه، الآثار الغ مبــة د يتبــين  ن اللوباــة وســا      1952و   وا ــ   

الا استوض على ااونيج باسب الق آن د وقـ  رلـ    ( )ام عا، لاا انقا  سفينة نو  
 عليما با  الق ن ا اف .

 م اللغــاض د وللكعــف  وقــ  ةــولا  علــى لاــه، اللوباــة  عــا ا ــ و  الــا تعــون إلى  قــ
 عنما  لف  ا كومة السويييتية انة قوامما سبعة م  علجا  اللغاض
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و ع  ئانية  ةم  م  ال راسة لهه، اللوباة والكتا ة المنقوةة عليمـا د   عـوا  نهـا مـ    (1)الق  ة 
و نه وفـعما   السـفينة للتـبر  واكسـتحفاش    ( )نف  العب الهيج صنع  منه سفينة نو   

وقـ  ت  مـا    ( ) ن تحققوا  ن تل  ا  و  نان   للغة السامانية  و السامية   لغة نـو     ع  
امــــ  امــــف  )العلجــــا  الــــ وس المعنيــــون  للغــــاض الق  ــــة إلى اللغــــة ال وســــية د ثم العــــالا البرم ــــان  

ة  د ولاــا  لع  يــ  (2)ت  مــا إلى اكنجلي مــة    (مانعسـ ) ســتاذ املســ  الق  ــة   اامعــة    (مـان 
  

__________________ 
عالا املســ  الق  ــة   نليــة  (امفالاان  نيوو ) ستاذ املس  الق  ة   اامعة موسكو د  ـ ( ولام   سولي نو 1)

و  ســتاذ اللغــاض   نليــة نيفــ و د  (يبــو  غــور و )م م  الآثار الق  ة د  (ميعان  لو يارن و )لولولاان  ل ين د 
و مــــ م  التنقيــــب واكنتعــــاياض العــــام د  (ا  احمــــ  نــــوكنو )الق  ــــة   معمــــ  لينــــين د  ســــتاذ الآثار  (نيج رانــــ )
ةــوا  وذيج القعــ ة  ـ نقلــتمم  لــة البــهرة النتيفيــة   العــ نم    ال ــان وال الــث  «ر ي  نلية ستالين  (ميتي  نولتو )
  
 ( ت  تما  للغة اكنجلي مة نالتالي  2)

 Keep myhands with  حمتــ  ون مــ  ســاع ن  Omy God myhelperيا الهــا ويا معيــني 

mercy وماــ  لاــه، النفــوس المق ســة And with your holybodies  محجــ Mohamed إمليــا Alia 
 ياطجة  Shabbir ةبير  Shabbir ةبر

Fatma They areall biggest and honourables 
قــا م كالمــم ســاع ن العــالا  Theworld established for themلاــم  ــيعمم عظجــا  ومك مــون 

 نــ  تســت يع ان تــوامني الى  Help me bytheir names you canreform toright قــ،  سمــا مم.
 ال  م، ال حيح.
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  ـ  يا إلهــا ويا معيــني د   حمتــ  ون مــ  ســاع ن د وماــ  لاــه، النفــوس المق ســة محجــ  
ا م مالمــم. ســاع ن  ياطجــة. الــهم   ــيعمم عظجــا  ومك مــون د العــالا قــ  ـ  ةــبير  ـ  ةــبر  ـ  إمليــا

 ق،  سما مم د  ن  تست يع  ن توامني إلى ال  م، ال حيح.
ولق   قـا لاـاك  العلجـا    نلاعـة عظيجـة  مـام لاـه، اللوباـة  سما مـا بايـث توسـ  بهـا  

ََ نـــو  و قيـــ  باـــ  الآن د واقـــع الت ـــ م، للقـــ آن   ًِ لِكْعَََالَلِ َََ د ولاـــه، اللوباـــة    وَلَعَكِْا َََا آ َ
ف الآثار الق  ـــــة   موســـــكو و   ـــــبر  ن المســـــلجين ر ولاـــــا مـــــ  ذيج  مواـــــونة الآن   متحـــــ

 .(1)قب 
ال وســية    ولمــا انتعــف  لاــه، البعــارة المحج مــة نعــ تها ا ــ ض واا ا ــ  الممجــة العالميــة  

 .(2)والبرم انية والقالا مة 
ا  وإليكم صورة اللوباة الفوتوغ ايية  للغة الآرامية نجا نع ض   اا ا   وا ـ ض و عـ
 الكتب نكتا، إمليا د و ص  اللوباة مواونة الآن   متحف الآثار الق  ة   موسكو  

__________________ 
  ع  قتانة   الآمة قا    عبرة وآمة   قالاا   با  نظــ ض إليمــا لاــه، اممــة د ونــم مــ   260   6ال ر المن ور   (1)

 .«سفينة غير سفينة نو  صارض رمما
اكســبوعية اللن نيــة  (ومكلــا مــيرر) لــة  ـ 2د  1953ةــم مة ت ــ ر   موســكو تعــ م  ال ــان   لــة روســية ـ 1( 2)

 (ســ  كمــ )ا مــ ة  4 ـ 1954اللن نية د نانون ال ــان  ( ستار) لة  3د  1953نانون اكو    28الع ن ال انر  
ــانرة   مانجســــ   ــان   23ال ــ ــانون ال ــ ــ ة  ـ 5د  1954نــ ــا مــــيرر)ا مــ ــة   (ومكلــ  6د  1954ةــــبا   1 اللن نيــ

ان    )والم ـــانر اكر عـــة اك ـــيرة نقلـــ  ت  ـــة العـــالا البرم ـــان  «1953مـــارس  30القالا مـــة    (الهـــ إ)ا مـــ ة 
ــة مانجســــ . (مــــان  ــة   اامعــ ــ  الق  ــ ــتاذ املســ ــار   7  ســ ــوراض نار المعــ ــ  منعــ ــا مــ ــا، إمليــ ــانر نتــ ــ  الم ــ ومــ

 نمة.اللغة اكر  ـ 42اكس مية   لاور  نستان   قم  
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 وق  ت    نجا سب، نالتالي  

  يا إلها ويا معير د   حمت  ون مـ  سـاع ن د وماـ  لاـه، النفـوس المق سـة   محجـ  »
ياطجــة د الــهم   ــيعمم عظجــا  ومك مــون العــالا قــا م مالمــم د ســاع ن    ـ  ةــبير  ـ  ةــبر  ـ  إمليــا  ـ

 ق،  سما مم د  ن  يقط تست يع  ن توامني إلى ال وا،.
  ـ  پارقلي ـا»نوباا إنرمـ  النـبي عليـه السـ م   ذنـ   سمـا مم  للغـة السـ يانية    ولق  سب،

 .(1)ةپيير   ـ ةپبر ـ طي ه  ـ إمليا
__________________ 

 (.رسو  الإس م   الكتب السجاومة)( التف ي    نتا نا  1)
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  ِ يَََ ُِ ذْيِرًَ  وَتَعِيَ ََا أْذْ   وا مْ تَََ ا ا قــا ، الناصــعة إنهــا تعــا  امذن الــا تعــ  لَِِْ عَكَ ََا لَكََْ
آمـــة ســـفينة نـــو  د بمـــا علـــى لوباتمـــا مـــ  آياض د و وعـــى الآذان آذان النبيـــين د و وعالاـــا  يـــنمم  
 يعا  ذن ال سو  امق س محج  عليه الس م. يحياته وعا للحقـا ، نون نسـيان د ويخلفـه    

ســمل   »امذن د  لمــا ن لــ  آمــة    ( )قولــه    وعيــه العــام   ذن علــا عليــه الســ م. وعلــى باــ  
  ( )ري  ن لعلمـــا  ذن علـــا قـــا  مكحـــو  يكـــان علـــا مقـــو    مـــا سمعـــ  مـــ  رســـو     

وقــا     مــ ن ري  ن  ننيـــ  وك    ( )  فــجني رســـو     ( )عـــ  علــا  و   (1)  «ةــيئا ينســيته
 (2) ق ي  و ن تسجع وتعا 

هَ    ِ  واحََِ ىرِ َََّفْخَََ يَ ِ  الَََُّ كَََِ  اتَْ  (13)َََْإِذا َّفََِْ هًَ  وَحِْْ ًِ واحََِ رْاْ وَاْ بََِاْ  َََْهيَّْتا  يََََّ
(14)   ِْ يََىَْ ئِذ  وَ ََعَِ  الْىاِ عَ ََْ(15)   ِ َ   ََىَْ ئََِذ  واِ يَََ ََِ َْ لاْ   َُكََش  (16)وَاَّْشَََ َِّ  السَََّ  َْ وَالْلَكَََ

  ِ َََ ذ  َ اَّيََِ ىْ ََْ مْ  ََىَْ ئََََِ َََ َََْ ََ رَْ  ربَََََقِ َََ ََُ  ْ ََا وَيَُْلََََِ ى  (17)أَرْلائِ ََ ََْ ذ  تَْعْرَ ََ ِْكْمْ  ََىَْ ئََََِ َ  لا تََْفََََش  ََََِ
  ِ ِْيَ  (18)لا

ِ  واحِهَ    َُّىرِ َََّفْخَ لاا امولى مـ  نفخـا الإماتـة والإبايـا  والواباـ ة    ْإَِذا َّفِْيَ ِ  ال
تــوباا  نفاذلاــا وســـ عتما وةــ ة مفعولهــا نون ممـــ  وك يعــ  د نفخــة وصـــ  ة تســجع  عجـــاا  

 فخة الم م ة  الكا ناض وت  عما وتمحقما نمن لا تك  د وعلى  ث  لاه، الن
هَ ً  ََِ ًِ واحَ َََّ هيَّْتا  يََ َََ ََاْ  َْ ِ  اتَْرْاْ وَاْ بَِ َََ كَ   نفخـــة واباـــ ة تخلـــ، ننـــة واباـــ ة د    وَحِْْ

اواباـــ ة   عـــ لاا د م نواـــة   ةـــ لاا ومـــ لاا     ََى ا  يََ ََى ِ  اتَْرْاْ  يََ َََّ لاَّ إِذا  يَْ َََ      89)  يَ
ــ  (21 ــ ا  الـــهيج مســـح، ومبـــ   العـ ــ  الـ ــ ا     ةـ ــا صـــوض ال نـ ــجع منمـ ــ ا     مسـ ا  إلى  اـ

 نقاا نال قي،.
__________________ 

 د وق  ا  ج   غامة الم ام ستة عع  با م ا م له ع  ط م، الف مقين.  260    6( ال ر المن ور 1)
( روا، ا ــو نعــيم   ا ليــة والواباــ يج   اســبا، النــ و  عــ    مــ ة وا ــو القاســم  ــ  بابيــب   تفســير، عــ  زر  ــ  2)

 .136    10  تفسير رو  البيان ج   وروا،  ( )بابي  ع  علا 
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 ِْ ِ  الْىاِ عَََ ذ  وَ ََعَََ يََىَْ ئََِ   واقعــة اكماتــة والتــ مير وتتلولاــا واقعــة الإبايــا  والتعجــير د    ََْ
ِ  ومــ  امولى     َ   ََىَْ ئََِذ  واِ يَََ ََِ َْ لاْ   ىَ  لا   ومــ  ال انيــة    .. وَاَّْشَََ َِّ  السَََّ  ََىَْ ئََِذ  تَْعْرَ ََْ
ِْكْمْ لاِْ  ِ  تََْفش ِ  إذ ننـ     «مومئـه »اعتـبرض ال انيـة نمنهـا امولى  و مـ  امولى كت ـالهجا      يَََ

 امر  واابا  وولا  السجا .
  ِ ذ  واِ يَََ َ   ََىَْ ئََِ ََِ َْ لاْ     مســ  ية  عــ  ر طمــا  عــ  ةــ  قجاطمــا د    وَاَّْشَََ َِّ  السَََّ

ها اً يلقــ  نانــ  ســبعا ةــ انا     بْعاً ََِِ ىَْ كْمْ عَََ يمــه، الســبع العــ ان    (12  ـ  78)  وَبََََِيََِْا ََََْ
لاوالْْ سو  تس  ا وتولاا    ىَْ  تَْبَََهَّْ  اتَْرْاْ لاَََيَْ اتَْرْاِ وَالسَََّ ت ـبح    (48     14)   ََََ

الســجا  غــير الســجا  مغــام ة   ال ــورة والمالايــة د والمــانة اكصــلية لاــا نفــ  المــانة د  نق بهــا  
 وانس  ما ع  ناموس العجار الى ناموس البوار.

ِ  وَا ََْىْ ََْ مْ  ََىَْ ئِذ  َ اَّيَِ  ََ َُرَْ  ربَقِ َُكش أَرْلائِ ا وَيَُْلِْ    َْ لْلَكَ
يخـ ج عـ  ميـ ان النضـا  المـوض إلى    ـ  عن  انف ا  الكون وتغير،  رفه وسما ه ـ إن المل 

امراا    ااوانب د ي ارا م  المـوض د إلى تحقيـ،  مـ    د  مـ    ولعلمـم م  كـة   ـو   
تْلْْ  ..ةا   . إذ م ع، وقتئه م    السجاواض ومـ    امر      مم  يعََاً  ََبْضَََ وَاتَْرْاْ جََِ

عِ  َََ ََْ ىرِ  يَ ِ  الَََُّ ريِْىَ . وََّفََِْ ا ْ شََْ َُلَََّ بَّْاَّلَْْ وَتَعََالَ  لْ  بيَِلِيِِلِْ عََْ ِِ وَالسَّلاوالْْ َ ْ ىِياَّ لَ  ََىَْ  الِْ ياَ 
نْ ِ  اتَْ  لاوالِْ وَ َََ نْ ِ  السَََّ ِْظََْرْو َ  َََ مْ ِ يََا    ََ ر  َََْإِذا  ََْ ِْيََلِْ أْلََْ يَ  نْ ََِاَ  اللهْ ثَُّ َّفََِْ   رْاِ إِلاَّ  َََ

َْ يعلمم لااك  ال و  الهم  ةا     ك م عقوا د وك سيجا إذا نـان   (68   29) الْلَكَََ
ََا ََش أَرْلائِ َ  و    «(1)  ( )ومامـــ ، المـــ ويج عـــ  النـــبي    !باـــاك مـــ  انعـــقاا الســـجا  وولايمـــا  َُكَ

 مم نج  سوالام مم  لام قيام منظ ون   نفخة الإبايا  د ولكنه مبقى الساا   عل
 وَيَُْلِ ْ    قو    ولكا  جلوا مع الع و د  جلمم ال جانية ؟لماذا على امراا 

__________________ 
 مبقــى قــا    ان النــاس م ــا  بهــم صــيحة واباــ ة يــ  ( )عــ  ارةــان المفيــ  عــ  النــبي  403   5نــور ال قلــين  (1)

 ...  مي  اك نع  د وك باا اك ماض د اك ما ةا   . ثم م ا  بهم صيحة ا  إ يينع  م  ماض
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ََْىْ ََْ مْ   ََ نْ      «ئانيـة»  المل  الهم  لام على امراـا    َُرَْ  ربَقِ رَْ  وَ َََ الَََّذِ نَ يَُْلِكََْىَ  الْعَََ
 وا ا جلة   تحقي،  م   .يمم المحجولون مع الع و د ولكا مساع   (7    40)  حَىْلَلْْ 

ــلذ ــه ملــــ  ســــاا  د  و ســــا   »  يـ ــجاواض موفــــع إلاــــا، إك وعليـ لــــي    طبقــــاض السـ
يكــونهم وقتئــه علــى امراــا  د و قــا الســجا  مــنمم  ــ   د لــي  إك  ن مــنمم مــ     (1)باايــ   

صع،   ال ـيحة يـانتمى نور، ومـنمم مـ   ـ، حملـة العـ و علـى امراـا  د ولاـم ممـ  ةـا     
 ك م عقوا. 

 :  ؟ ا  ى العر   ِا و ن  م حْكِ العر 
  ـ  إن لله ع وةا عـ ة د منمـا عـ و اللـ، والتـ  ير د ومنمـا عـ و العلـم د ومنمـا نجـا لانـا

ع و ال  يـة   اسـ انية د ونفسـانية روباانيـة د معـر  ـه  علـى المقامـاض    علـى المـ  د  جلـه  
 ؟!.ماذا م   ل،   المء امعلى م  كية و ع مة  م

يمــو علــى  مــة باــا  لــي  ع ةــا نع وةــنا متكــم عليــه د ثم  لقــه  جلونــه علــى ع ةــه د  
ــوك مـــ تين ــة ا جـــ    محجـ ــبح   ازنواايـ ــا      !يي ـ ــ،    ـــيط  سـ ــ و  لـــ، مـــ   لـ ــا العـ وإبـ

 ال  ، م  م انر امم  العليا  عمن الكون د   ت  ير، اس انيا وروباانيا.
الإلهـــا حملـــة  ـــين اللـــ، لاـــم النبيـــون و لالـــولام المع ـــومون د  ييـــوم الـــ نيا د لعـــ و العلـــم  

ولع و الت  ير حملة منمم وم  الم  كة الم   اض  م ا  ذن   د و   ـالقمم و ـال، العـ و د  
 ولاو م  ورا مم محيط.

لق  ذن  الع و   وابا  وعع م  موفعا مـ  القـ آن والك سـا   واباـ  د منمـا آياض  
ذِي عـــ و د باينجـــا نانـــ  المـــانة اموليـــة نون  ر  وك سمـــا     اســـتوا ه تعـــالى علـــى ال َََّ ىَ الَ ََْ َ 

ِْلْْ  َُرْ ِِ أَياَّ   ويَاَ    لَكَلَ السَّلاوالِْ وَاتَْرْاَ ِ  عِتَّ
__________________ 

 ( نهج الب غة ع  علا عليه الس م.1)
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الََرَّحْْنْ   السـجا   ومنمـا مـا   اسـتوا ه عليـه  عـ  مـا  لـ، امر  و   (7   11) َُكَش الْلََا ِ 
ََِْ لََا وَ ََا ََََُْ  الََََّر   .َُكَش الْعَرِْ  اعْتَى       20)  لَلْْ  ا ِ  السَّلاوالِْ وَ ا ِ  اتَْرْاِ وَ ََا بََيَْ

رِْ    ع و اكلولاية والمل  الم ل، د ومنمـا مـا معـر  ـه عـ و التـ  ير   (6 َُكَََش الْعَََ تَى   ثَُّ اعََْ
َُكَش الْعَرِْ   ََعْكَََمْ  ََا  كَََِاْ ِ  اتَْرْاِ ومنما ع و العلم      (3     10)  هَْبقِرْ اتَْْ رَ  ثَُّ اعْتَى  

ا تََعْلَكََْ  تْمْ وَاللهْ  ََِ مْ أَ ََْنَ  ََا يَََِْْ ىَ َ عَكََْ ِْي ََا وَ ََْ رْجْ  لاِ  وَ ََا  ََعََْ نَ السَََّ ِْزِْ   ََِ ْرْجْ ِ ِْ ا وَ ا  ََ َْ ىَ  وَ ا 
ي   ََِ ســب وســاباة اكلولايــة وال  و يــة د وا امــ   ومــا إلى ذلــ  مــ  عــ وو تنا  ( ..4     57)  بََ

امو  وام ــير لهــه، العــ وو لاــو   تعــالى د وقــ   جلمــا مــ   لقــه مــ  معــا  د  جلونــه  ذنــه  
 ونجا م م  م  م الح الل، د ونجا   ا جلة ال جانية  

ََ آياض ث أ تحج  ذنـ  ا جلـة ال جانيـة د ثانيتمـا     قِْ ا َِ حَََ رَ  الْلَلائِكَََ ىِْ  وَتََََ نْ حَََ ََِ 
 ََ هْ لِِلَِّّ رَ قِ الْعََالَلِ لَََْ َْ ََََْلقِ وَِ يَََ  ا ََِْ مْ بِِ َ  بََيَََْ هِ رَ ََقِِمْ وَْ ضََِ َلََْ بقَِّْىَ  َِ (  75     39)  الْعَرِْ  ْ سَََ

 تعني الع و موم قيامة الإبايا  وا سا،.
ــا     َلََََْ وآ  لاــ بقَِّْىَ  َِ َََ لْْ ْ سََ نْ حَىْلَََََ رَْ  وَ َََََ َََ ىَ  الْعََ ذِ نَ يَُْلِكََََْ َََّ لِْ الََ ىَ  بََََِ مْ وَ َْؤِْ ََََِْ ََقِِ هِ رَ ََ

َََْالْافِرْ لِكَََّذِ نَ تابََْىا وَاتََّبََعََْى  كْلََاً  ُِ ًِ وَ َِْ    رَحَََْْ ا وَعِعَْ  يْ َّ  ََ وََ سْتََغْفِرْوَ  لِكَّذِ نَ آَ ِْىا ربََِّ بِيكَ ا عَََ
َُذاَ  اْ ََِّيمِ    ولاا نـهل  تعـني مـوم ا سـا، ثم عـ و ا اقـة  تـاز  مـور  (7     50)  وَِ ِ مْ 

ىْ ََْ مْ ومنما ا ت اصمم  يوم ا سا،    «ئانية»ع ة   منما ذن  الع ن   ََََْ ََ َُرَْ  ربَقََِ وَيَُْلِْ  
  ِ  ؟يم  منهم  ق  منمم موم ال نيا ي انوا موم ال م  د  م نانوا  ن   يقلوا   ََىَْ ئِذ  َ اَّيَِ

ذِ نَ يَُْلِكََْىَ  الَََّ ثم الم  كــة ا ــايون باــو  العــ و ليســوا نلمــم حملــة د يجــنمم محجولــون  
وك ان ا جلة لام الم  كـة يحسـب د نجـا  ن آمـا ا جـ  ك تخت ـانه بهـم   الْعَرَْ  وََ نْ حَىْلَلْْ 

ِ   الَّذِ نَ يَُْلِكْىَ  الْعَرْ َ    ََْىْ ََْ مْ  ََىَْ ئِذ  َ اَّيَِ  ََ َُرَْ  ربَقِ ولا     ؟يج  لام ال جانية  وَيَُْلِْ  
 ؟. نانوا موم ال نيا  ق   و  ن 

 (7م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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نقو    لانا ع و قب   ل، السجاواض وامر  د وعـ و  عـ  ا مـوم الـ نيا وعـ و مـوم  
ال م  د ن  باسب ما مت لبه اللـ، مـ  باااـاتهم إلى   ييجـا م ـ ر مـ  ل نـه تعـالى د ولعـ   

لهـم مــوم الــ نيا د ك    وتلو ــة  «ئانيــة»لكـ  عــ و حملـة د وآمــة ا اقــة ت ـ  ة  جلتــه مــوم الـ م   
 ن ريج الآن ع تهم.

 م طوا ــف ئــان د تأنيــث    ؟ثم ال جانيــة مــوم الــ م    لاــ  لاــم  ةــخا   م  صــنا  ئانيــة
وك  ــ  لءصـنا  مــ  نكلــة زا ــ ة د    !العـ ن مــوباا  نهــم  ةــخا  د إذ ال وا ـف ئــان ك ئانيــة

 وإذا نانوا  صنايا ي  نلي   نهم نلمم حملة الع و.
 و لاو المقام العلـا الـهيج ت اـع اليـه  زمـة  يـع التـ ا ير التكومنيـة والتعـ معية  وبما  ن الع

ــة   ــاباة اكلولايـ ــا   سـ ــالى د الـ ــت ر لله تعـ ــا مسـ ــا ع وا ـــوانأ د إك مـ ــع الوقـ ــه  يـ ــتك  ييـ د يلـ
وال  و ية د يلي  الع و الهيج تحجله ئانية د لاو الهيج استوإ عليه ال ، د إبـا قـ ر منـه مقـ ر  

يا  م   لقه لتحقي،  مـ ، ييكونـوا علـى مسـتوإ عظجـة العـ و د ومعـر ا جـ   على حمله  صف
 للع و.

يحجلـــــة عـــــ و ال  يـــــة والعلـــــم لاـــــم العلجـــــا  ال  نيـــــون مـــــ  امنبيـــــا  الم ســـــلين والم  كـــــة  
 الك و يين د حملة الوباا إليمم د والم   م   م  الل،  م ،.
د يليك  حملة الع و ييمـا  ن ـ  مـنمم    وبما  ن القيامة ييما   صة النعمة امولى وزيانة

الـــ ا  علـــى ا ت ـــا  العـــ ن  يـــوم    «مومئـــه »مـــوم الـــ نيا د وم ـــ  ا لاـــها الإ ـــا  د إفـــاية إلى  
    جله اليوم( )الم ويج ع  ال سو   القيامة د م  قه
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ــة   ــة ئانيـ ــوم القيامـ ــة ومـ ــة  (1) ر عـ ــوم القيامـ ــة  يـ ــ  ال جانيـ ــ إ تح ـ ــ ة   ـ ــالم ويج عـــ     ورواياض عـ نـ
ئانيــة    ر عــة منــا و ر عــة ممــ  ةــا     ـ  والعــ و العلــم  ـ  ا عليــه الســ م قــا    حملــة العــ وال ــان

 ا جلة البع  د  و حملته موم ال نيا.  «من ا»لو عني ،    (2) « 
و لنسـبة لهـاك  امر عـة لـو نظـ نا مـ  زوايا عــ ة إلى نبـواض عـ ة  صـيلة نـان امر عـة لاــم  

يـلن موسـى والمسـيح لا  جـ  إك رسـالة واباـ ة    «( )  نو  وا  الايم وموسـى وعيسـى ومحجـ  »
 .(3)لاا التوراض د يمجا إذا وابا  

ولو نظ نا إلى القجة المقس جة على حملتما   ال سالة المحج مة العـاملة لل سـاكض نلمـا د  
وعلــى  مــة باــا     (4)  «محجــ  وعلــا وا ســ  وا ســين»المضــيئة عليمــا نلمــا د نــان امر عــة لاــم  

 ة العلم وال  ية الإلهية تحقيقا وا ا .لااك  لام حمل
  إذ ســمله ااــاثلي، يقــا    ا ــبرن عــ    عــ     (5)  ( )عــ  الإمــام  مــير المــامنين علــا  و 

 وا 
__________________ 

   30ج )  التفســير الكبــير و    ( )ا   ا م  ع  ا ــ  زمــ  قــا    قــا  رســو     ـ 261    6( ال ر المن ور  1)
 لام اليوم ار عة يلذا نان موم القيامة  م لام    ر عة آ  م  ييكونون ئانية«.»   ( )  ع  النبي  (109

 (. )ع  ال انا   406    5( نور ال قلين  2)
 .«المقارناض العلجية وتفسير سورة اا    لاها اا  »( رااع نتا نا 3)
ر عــة مــ  امولــين وار عــة مــ  الآ ــ م  د عــ  تفســير القجــا قــا    حملــة العــ و ئانيــة   ا 406   5( نــور ال قلــين 4)

يامــا اكر عــة مــ  امولــين ينــو  وا ــ الايم وموســى وعيســى د وامــا الآ ــ ون يجحجــ  وعلــا وا ســ  وا ســين د ومعــر 
  جلون معني العلم.

 ـ ع  اصو  الكا  ع ة م   صحا نا ع   ـ 405    5( نور ال قلين  5)
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  واــ   باامــ  العــ و والســجاواض وامر  ومــا  يقــا      عــ  ؟ جــ  العــ و  و العــ و  جلــه
زْولا ييمجــا ومـــا  ينمجـــا وذلــ  قـــو    عـــ  واـــ       لاوالِْ وَاتَْرْاَ أَْ  تَََََ َْ السََََّ إِ َّ اَلله يُْْسَََِ

ىراً  هِِ  إََََِّّلْْ يََاَ  حَكِيلََاً لَافََْ نْ بََعََْ ه   ََِ نْ أَحَََ كَْ لا  ََِ اَلتَََا إِْ  أَْ سَََ قــا    يــم برن عــ  قولــه    وَلَََئِنْ 
ِ  وَ  ذ  َ اَّيَََََِ ىْ ََْ مْ  ََىَْ ئََََِ ََََََْ ََ رَْ  ربَََََقِ َََََُ  ْ ــ  العــــ و  و   ؟  يكيــــف ذا   يَُْلََََِ ــه  جــ قلــــ    إنــ

إن العـ و  لقـه   مـ   نـوار  ر عـة  »  يقـا   مـير المـامنين عليـه السـ م    !والسـجاواض وامر 
  نــور  حمــ  منــه احمــ ض ا جــ ة ونــور   ضــ  منــه ا ضــ ض الضــ ة د ونــور  صــف  منــه اصــف ض  

ل ف ة د ونـور   ـيا منـه ا ـيا البيـا  د ولاـو العلـم الـهيج حم لـه   ا جلـة د وذلـ  نـور مـ   ا
يبعظجته ونور،      قلـو، المـامنين د و عظجتـه ونـور، عـانا، ااـالالون د و عظجتـه   نور عظجته.

ونــور، ا تغــى مــ    الســجاواض وامر  مــ   يــع    قــه إليــه الوســيلة  معجــا  المختلفــة د  
ن المتعــتتة د يكــ  ةــا  محجـــو   جلــه    نــور، وعظجتـــه وق رتــه د ك مســت يع لنفســـه  وامنيا

فــ ا وك نفعــا وك مــوي وك بايــاي وك نعــورا د يكــ  ةــا  محجــو  و  تبــار  وتعــالى المجســ   
لهجا ان ت وك   والمحيط بهجا م  ةا  د ولاو باياة ن  ةا  ونور ن  ةا  د سـبحانه وتعـالى  

يقـا   مـير المـامنين عليـه السـ م لاـو لاالانـا    ؟وا نبـيرا د قـا  لـه يـم برن  مـ  لاـوعجا مقولـون علـ
ولاالانا ويوا وتح  ومحيط  نا ومعنـا ولاـو قولـه   مـا مكـون مـ  نجـوإ ث ثـة إك لاـو را عمـم وك  
خمسـة إك لاـو سانسـمم وك  ننى مـ  ذلـ  وك  ن ـ  إك لاـو معمـم  منجـا نـانوا يالك سـا محــيط  

وما  ينمجا وما تحـ  ال ـ إ د وإن تجمـ   لقـو  يلنـه معلـم السـ  و  فـى د   لسجاواض وامر  
يمْ وذلـــ  قولـــه     ََِ ََِ ُّ الْعَظَ ىَ الْعَكَ ََْ ََا وَ َ ؤْْ ْ  حِفْظْْ لَ َََ لاوالِْ وَاتَْرْاَ وَلا  ََ َََّ يُّلْْ السَ ََِ وَ يْرْعَ ََِ   وَعَ

ة ةـا   يالهم   جلون الع و لام العلجا  الهم  حم لمم   علجه د ولي  يخ ج ع  لاـه، امر عـ
  لقه     ملكوته د ولاو الملكوض الهيج

__________________ 
رَْ    ــبرن عــ  قولــه    يقــا  لــه   ( )احمــ   ــ  محجــ  البرقــا ريعــه قــا    ســم  ااــاثلي، امــير المــامنين  ـ َََُ  ْ وَيَُْلََِ

  ِ ََْىْ ََْ مْ  ََىَْ ئِذ  َ اَّيَِ  ََ  ...  قا  ) (   !سجاواض وامر يكيف قا  ذا  د وقل    انه  ج  الع و وال ربَقِ
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لاوالِْ وَاتَْرْاِ  را،    صــــفيا ، و را،  ليلــــه يقــــا      َََّ ىلَْ السََ ََْ راِ يمَ َ كَكََ ََْ رِي إِبََ ََْ َََّ ََ ذلِ َََ ويَََ
 ََ ىِ ِِ نَ الْلََْ ىَ   ََِ وقياتــه باييــ  قلــوبهم د و نــور، الاتــ وا    ؟ونيــف  جــ  حملــة العــ و    وَليَِكََْ

 .«إلى مع يته
ال  ثـــــة امو  لاـــــا مقـــــانم  التقـــــ م  والتـــــ  ير والإ ـــــ ام   ســـــا     قـــــو    عـــــ   امرنـــــان  

 الكا ناض تكومنا د وال ن  ال ا ع لاو زاومة العلم   تع معا وتكومنا وما  ةبمما.
ثم امر عة الآ  ون موم القيامـة د علمـم مـ  الم  كـة الكـ و يين ال ـو  د  و  نهـم لاـم  

 !ا كنتفى نورلام موم ال م ك سوالام د إذ لو نانوا م  ا جلة موم ال ني
لاـــم يـــوا ال  ـــ،   ـــع د و جلـــون عـــ و الـــ ،    ـ   يا نـــانوا  ـ  ولاـــاك  المك مـــون ال جانيـــة

ِ  يوقمم ا ع     ََْىْ ََْ مْ  ََىَْ ئِذ  َ اَّيَِ  ََ َُرَْ  ربَقِ  .وَيَُْلِْ  
ئانية صفو   و صنو  د يلتعج  ناية حملة ال سـاكض   ـ نجا اباتجلنا مسبقا  ـ وعلمم

لإلهيـــة د وحملـــة  مـــ    تعـــالى   مـــوم الـــ نيا ومـــوم الـــ م  د منقســـجين إلى صـــفو   و صـــنو   ا
ئانيــة د وابــا ذنــ ض الــ واياض اولي العــ م مــ  ال ســ  منهــم القجــة ييجــا  ج لــون د واك جــة ييجــا  

  جلون.
مـ وإ عـ  ال ـانا عليـه السـ م د إذ مسـمله    و  يرا ما  روعه و عجقه با م ا ع  العـ و

ان  ـــ  ســـ م  عـــ  العـــ و والك ســـا يقـــا    ان للعـــ و صـــفاض ن ـــيرة  تلفـــة د لـــه   نـــ   بانـــ
يمِ ســبب وفــع   القــ آن صــفة علــى باــ ة د يقولــه     رِْ  الْعَظََِ مقــو    ر، الملــ     رَ ُّ الْعَََ

تَى العظــيم د وقولــه     رِْ  اعَََْ ش الْعََََ َُكََََ علـــى الملــ  اباتــوإ د ولاــها علـــم    مقــو     الَََرَّحْْنْ 
  امةــيا  د ثم العــ و   الوصــ  مفــ ن عــ  الك ســا منهجــا   ن مــ   نــبر   ــوا،  الكيفوييــة  

الغيــو، د و ــا  يعــا غيبــان د و ــا   الغيــب مقــ ونان د من الك ســا لاــو البــا، الظــالا  مــ   
الغيب الهيج منه م لع الب   د ومنما امةيا  نلما د والع و لاو الباط  الـهيج مواـ  ييـه علـم  

 ر وا ـــ  واممـــ  والمعـــية وصـــفة الإرانة وعلـــم املفـــاش وا  نـــاض والـــ    الكيـــف والكـــون والقـــ
 وعلم الع ن والب   د يمجا   العلم   ن مق ونان د من مل  الع و سوإ
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يمِ ملــ  الك ســا د وعلجــه اغيــب مــ  علــم الك ســا يجــ  ذلــ  قــا      رِْ  الْعَظََِ د    رَ ُّ الْعَََ
اعلــ  يــ ا  د يلــم    ذلــ  مقــ ونان د قلــ      يج   صــفته  عظــم مــ  صــفة الك ســا د و ــا  

قا  عليه الس م   إنه صار اار، من علـم الكيفوييـة ييـه وييـه    ؟صار   الفض  اار الك سا
الظــالا  مــ    ــوا، البــ ا  وانيتمــا وباــ  رتقمــا ويتقمــا د يمــهان اــاران  باــ  ا حمــ  صــابابه    

د منـــه يخـــتة   حمتـــه مـــ     ال ـــ   د وبم ـــ  صـــ    العلجـــا  د وليســـت لوا علـــى صـــ ا نعوا ـــا
 .(1)معا  ولاو القويج الع م   

  ِ ِْيَ ِْكْمْ لا   تع فون علـى    عـمون امعجـا  د ع فـا     ََىَْ ئِذ  تَْعْرَْ ىَ  لا تََْفش ِ 
باافـــ ا باـــاذرا معـــمونا د  عـــ  مـــا ننـــتم مع وفـــين عليـــه مـــوم الـــ نيا غـــير معـــمونم  د ثم ذلـــ   

ِْكْمْ   العــ   العــمانة ا ســا،  عــ   للحســا، د ولانــا عــ   العلــم د و  ذلــ لا تََْفََش  ََِ
  ِ ِْيَ    ايية النياض والعقا   وامعجا  والس ا   د ممجـا باـاولتم   ا فا مـا د إ فـا  عـ    لا
ََ َ فىا !ن   ؟  َُكش ربَقِ ُْرِْ ىا  ْ مْ   (48     18)  وَ َِْ َُكَََش اِلله  ََِ ْفََش  َْ  ََىَْ  ْ مْ بِرَِْوَ  لا 

    ْ ــا  د وك    (16     40)  ََََِ ــنمم ةـ ــى   مـ ــى علـ ــوالام د يكيـــف يخفـ ــمم وسـ  رزون منفسـ
 !.تخفى عليه  ايية

وما     ، لاو  الم لع والع   وما  يظعـه و صـعبه د  ك إنـه ليـوم ع ـيب  ع ـب مـ   
ن  امر  ومــور الســجا    وقــو  الإنســان عــ يان ااســ  د عــ يان الــنف  د عــ يان الضــجير د  

امــام تلــ     ؟ن الآمــا  وامعجــا  مــا رمــ  منمــا ومــا اســت  د  مــ عــ يان ا افــ  والغــا   د عــ يا
 ك انــه باقــا ممــ   مــ   مــ  نــ   مــ     !ا عــون الها لــة مــ   لــ،   د وامــام عظجــة   وا لــه

 !و نلاى د يليحسب له الإنسان باسا ه د وليع   له ع  ته د سبحان الغفار العظيم
لِْ  ََِ لْْ بيَِلِيَِ َََ نْ أْوتَِ يِتابَ َََ ا  َ َََّ لْْ ْأََ َ َََ رَؤْا يِتابيَِ ََْ ََاؤْْ  ا ََ ىْ   َ ََْ يََ َ ََْ لاق   (19)  ََْ ْ  أَنِقِ  َ ََْ إِنِقِ ظََََِِ

ِ   (20)حِسََابيَِلْْ  يَ ِ  را ََِ ُِيشَََ ىَ ِ   ََْ ََْ(21  )  ِ ِ  ُاليَََِ ِ   (22)ِ  لََََِّ ىا (  23)ْ ْ ىْْ ََا  اَّيَََِ يْكَََْ
 ِِ اليَِ ْْ ِ  ا رَبىْا َ ِِيئاً ِ ا أَعْكَفْتْمْ ِ  اتَْياَّ ِْ ََْيََْ ى ْ وَأَ (  24)وَا   َّا َ نْ أْوتَِ يِتابلَْْ بِشِلالِلِْ 

__________________ 
 ( التوباي  لل  وا  سنان، ع  بانان    س م   1)
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تَِ  لََْ أْولَْ يِتابيَِلْْ   َِ  (26)وَلََْ أَْ رِ  ا حِسََابيَِلْْ   (25)يا ليََْ يَ تَ ََا ياََََِّ  الْ ا ََِ  ََا أَلاََْ   (27)يا ليََْ
َُ قِ عْكْ اَّيَِلْْ  َ كَ   (28)َُ قِ  اليَِلْْ   ََْغْكََُّىْ     (29)ََ  ذْوْ   كُّىْ   (30)لََْ يمَ  َََ ثَُّ ِ   (31)ثَُّ اْ َََِّ

كْكْىْ   عْىَ  ذِراََُاً ْاَعََْ بَْ ُْ ََا عَََ ِ  ذَرْ كَ يمِ  (32)عِكْسََِ ؤِْ نْ بِِلِله الْعَظََِ ََْ وَلا يَََُْ ُّ  (33)إََََِّّلْْ يََاَ  لا  َ
  َِ كَيَْ  لَلْْ ( 34)َُكش طعَاِ  الْلِسْكِ يم  ََْ َ   (35)الْيََىَْ   اْ ِا حَََِْ كِ نْ لِاسََْ (  36)وَلا طعَََا   إِلاَّ  ََِ
اطِؤْ َ  ْْ  (37)لا يََْيْكْلْْ إِلاَّ ا

موم الع   امنبر إذ مظم  ملا  ااجع ن  ما س  د ماتى ام يـار وامةـ ار نتـبمم    
واقــف  نتــب امعجــا  د يا ســا، د يالســقو   و النتيــا  د نتــب تتناســب   التــ لي  علــى م

  صحابها د ولعلمم قب  الك  تايلام نتب الع معة  
لِْ  لْْ بيَِلِيَََِِ نْ أْوتَِ يِتابََََ ا  ََََ   تـــ لي  علـــى  نـــه نااـــح بمـــا عـــاو  ـــين ا يـــاة  يجـــين    ْأََ ََََّ
لْْ الكتــا، الإلهــا علــى فــو  ت بيقــه   رَؤْا يِتابيَََِ ىْ   ََاؤْْ  ا َََْ يََ ََْ   مقولهــا   ي باــة غــام ة  ــين    ََْ

رَؤْا   لاـانم     ََاؤْ ْ   ة نيانـه د وتظمـ  علـى لسـانه لااتفـا  لاـ  ااجـع  ا عـ  تمـء الف باـ ا َََْ
   نتا، امعجا  وا سا، والنتيا .  يِتابيَِلْْ 

ِْْ  أَنِقِ ْ لاق  حِسابيَِلْْ   .إِنِقِ ظَََِ
والظـ  لاــها  عـم مــ  رــ  القلـب الــهيج مســاور مقـين العقــ  الــهيج مـ يع لل ــا اض يــلن  

ــ يع لل ــا ك مـ ــ  مـ ــهمـــ  مقـــين العقـ ــ     ـ   ـــا اض يضـــ  عـــ  رنـ ــلن مـ ــ  د يـ ــ  العقـ ــم مـــ  رـ و عـ
المحعـــ م  مـــ  مـــ    اانـــة  ـــ  باســـا، ومـــنمم مـــ  مـــ  لما قســـا، د يمـــو مظـــ  نفســـه مـــ   
الآ  م  متمجا نفسه تخضعا لله د يلذا لاو م  امولين ونجا عـ  ال ـانا عليـه السـ م   رـ   

 ولفي الآمة متحجلمجا  (2)  ر  اليقين    ( )د وع   مير المامنين    (1)الع  المج و   
__________________ 

ييع ــــوا  ـ الى قولــــه ـ نــــ  امــــة  اســــبما امــــام زمانهــــا  ( )القجــــا   الآمــــة قــــا  ال ــــانا  407   5ور ال قلــــين  (1)
 ََاؤْْ   يــلذا نظــ   وليــا لام   نتــابهم مقولــون لإ ــوانهم   ..  وليــا لام نتــابهم  يجيــنمم ييجــ وا الى اانــة  ــ  باســا،

ِْْ  أَنِقِ ْ لاق  حِسابيَِلْْ ا َْرَؤْ   .ا يِتابيَِلْْ إِنِقِ ظَََِ
ونت النــ ارت يتظتنــنَّوا  تنهــ رمأ مرواقِعرولاــا وت  وامــا قولــه   ( )الم ــ ر   اكباتتيــاج لل برســا عــ  امــير المــامنين  (2) رت تإ الأجرتيأ مِــر

ْ  أَنِقِ  َْلاق  معني   تيقنوا انهم نا لولاــا د ونــهل  قولــه    وَتَظَُِّْىَ  بِِلِله وامــا قولــه للجنــايقين     حِسَابيَِلْْ إِنِقِ ظََََِِْ
 .«يمو ر  ة  ولي  ر  مقين الظُِّْى َ 
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معــا بايــث الظــ  معــجلمجا لانــا لفظيــا ومعنــويا   ان  مقنــ  لقــا  ا ســا، ورننــ  انــني ان ــ   
د وتعـج  الآمـة  مضـا مـ  مـ    اانـة قسـا،    !اانة قسـا، د يـلذا ي  ن لمـا  ـ  باسـا،

 ختة  لواه امو .يي
ِ  يمها الكتا،  ج  باساي  ع مة النتيا   يَ ِ  را ََِ يشَ ُِ   عيعـة  لغـة      ََْْ ىَ ِ  

ةـع  ةـاع  وليـ      نها م فية    نمن ال فا  نغج    ذاتها يمصبح  رافـية د نجـا مقـا   
مـــوم  ســـالا  وســـح  ســـابا  د مبالغـــة   نجالهـــا و الهـــا د رافـــية مـــوم الـــ م  نجـــا نانـــ  رافـــية  

الــ نيا   صــورة طبــ، امصــ  د وتفضــله لانــا  لظمــور، يمــة ييمــا د ولم مــ  ال حمــة الإلهيــة المضــاية  
 إليما.

  ِ َََ ِ  ُاليََِ َََّ ــة    ِ  لَََِ   عاليــــة   المكــــان والمكانــــة د و  ال حمــــاض ااســــ انية وال وباانيــ
ِ    «ييما ما ك عين ر ض وك اذن سمعـ  وك   ـ  علـى قلـب  عـ »    ئارلاـا    ْ ْ ىْْ ََا  اَّيَََِ

 الا تق ف نانية إلى ط بها د ك تتكلف القيام وك التوس   مة وسيلة.
 ِِ اليَِ ْْ ِ  ا رَبىْا َ ِِيئاً ِ ا أَعْكَفْتْمْ ِ  اتَْياَّ ِْ   ان  وة   لانيئا سا غا ك تنغـية    يْكْىا وَا

ــية   ــلفتجو، مـــ  ال ـــا اض   اميام المافـ ــا اسـ ــوم د وذلـــ  بمـ ــوم    ييـــه   ا لقـ  يام التكليـــف مـ
 ال نيا.

لالِلِْ  تَََِ  لََْ أْولَْ يِتابيَََِلْْ   ع مـة السـقو    وَأَ َّا َ نْ أْوتَِ يِتابَََلْْ بِشََِ ىْ  يا ليََْ يََ ََْ ََْ     
يانـــه مـــ    النـــار قســـا، د ونرامـــة    وَلََْ أَْ رِ  َََا حِسَََابيَِلْْ يانـــه عـــها، يـــوا العـــها، وقبلـــه  

عـها، د يلتيـان الكتـا،  لعـجا  عـها، د وع يـان  ا سا،  مضا قب  العها، عها، يـوا ال
 ا سا، عها، د ثم  ع  ا واقع العها،  ق ر ا سا،.

تَ َََا َِ   القارعــة المســـب، ذن لاـــا    يا ليََْ يَ ِ  الْ ا َََِ   علـــا د الماباقـــة لواـــونيج    ياَََََّ
 عـ  المــوض يحسـب د نون  ن تتلولاــا قارعــة العـها،  عــ  صــيحة الإبايـا    بايــاة ا ســا، د  

تَِ  يِْْْ  ترْابًِ عبه مقالة الكاي     ولاا ت  .يا ليََْ
َُ قِ  اليَِلْْ     مالي وما د لي   ما ان  ض م   موا  د وما نن    ا أَلْا  
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امل  م  طاقاض اس انية ونفسية نن  اباسبما تغنيـني د ومـ   عـوان و ن ـار تكفيـني د نـ   
 ا .لاه، ما  غن  عني موم الفق  امنبر د الهيج لا  باسب له باس

َُ قِ عْكْ اَّيَِلْْ   ََ   ي  مالـه  قـا وك مـا لـه وقـ  لالكـا د وك السـل ان والقـ راض   َ كَ
يجا  قا لها نفـع د يسـل ان ال اقـاض د وسـل ان امعـوان وال ـ اقاض د وسـل ان ااـا، والمـا   
نلما نان  قوإ و يـة ووالايـة د انهـا لالكـ  و قيـ  لي يقـط سـيئاض امعجـا  د ولـي  المـا   

  م    المتعا   اك 
ى ْ  ََْغْكََُّ ذْوْ     نجــا غــ  نفســه مــوم الــ نيا  غــ   العــمواض د واســتغ  مع يــاض    لََْ
كُّى ْ ا يــاة نلمــا للحيــواناض   يمَ  َََ    وقــ و، نارا ةــ م ة التــماج د يبوقــون، تتــماج    ثَُّ اْ َََِّ
عْىَ  ذِراََُاً ييح ا باوام  الض لة   بَْ ُْ ََا عَََ ِ  ذَرْ كَ كْكْى ْ ثَُّ ِ  عِكْسََِ   الغـ  امنـبر  عـ      ْاَعََْ

 عـ  مـا م ـ ر مـ  العلـا    ؟الغ  المسب، قب  ااحيم د والسلسلة السـبعون تسـلكه د و عـ  مـاذا
امعلــى اممــ    ــه لاــه، ا عــ ة ال ــغيرة المك و ــة المهلاولــة د ييبتــ ر لتحقيــ،  مــ    الم  كــة  

تــ ور السلســلة باولــه يتقيــ ة د ولــو  الغــ ش العــ ان ومعمــم مــ  معمــم مــ  المنتــ  ين للتنفيــه د  
نــان لانــا   ــا  مصــبح  السلســلة م مــين اممتــار لتســا ، النــان ين   ســلكه  لسلســلة د  
لكنجـا المغلـو  محـ ون لاكـها د و مـ    محـ ن  لسـبعين د علـه مق ـون  ـ ، د وعلـه ننامـة عـ   

ا ســبعون ذراعــا وفــع   لــو  ن بالقــة مــ  السلســلة الــا طولهــو »طولــه ومــ ،  لك ــ ة الك ــيرة    
ؤِْ نْ بِِلِله   ؟ولمـاذا لاـها العـها، العـ م    (1)  «على ال نيا لـها   الـ نيا مـ  با لاـا إََََِّّلْْ يََاَ  لا  َََْ

يمِ  لا مســتج ا معانــ ا نا بــا    «نــان »  نــمن نيانــه  عــ  ،  صــبح تأ يــا عــ  الإ ــان  لله    الْعَظََِ
و ق  اـ ا  لـه    !  ع د و  فجير لاها ال غير  الهيج ت إ عظجته   الل،  َْؤِْ نْ بِِلِله الْعَظِيمِ 

 لاها العها، الع م .
 َِ َُكش طعَاِ  الْلِسْكِ    يق  ق ع باب  م    إذ لا مام   ه د  وَلا يَُْ ُّ 

__________________ 
 (. )  ع  محج      ي عجير ع   ي   ير ع   ي عب     44ا  مث   (409    5)( نور ال قلين  1)

 (. )روإ نف  ا  مث ع  القجا ع  ال انا    511 ا     و  ال
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وباب  م  الناس إذ لا     على طعام المسكين   ك  ير ييه لنفسه وك لسـوا، يمصـبح صـف   
اليـ م  عجـا مفلــح الإنسـان مــوم الـ م  د ك ا ـان  لله منتييــه د وك رحمـة علــى عبـانة تغنيــه د إذ  

 ا ق م.ت نمجا إلى اكف ان د يمصبح  سير، بم
يم   ىَْ   اْ ََِا حَََِْ كَيَْ  لَََلْْ الْيََََ زاً  وِْا ََاً  ََْ ا اً. لَََ يلََاً وَلَاسَََّ واك    (25     78)  إِلاَّ حَِْ

يم  وََََُذا   ألَََِيم   نْ حَََِْ را    ََِ يمْ و    (4     10)  َََِ لَََِ َْ ِ مْ ا ىْقِ رْؤْعََِ نْ ََََْ ََِ  ُّ َََ َْ   (22     
َُكَيْ ا لَشَىْبًِ ِ نْ  (19 يم    (67     27)   حَِْيم  ثَُّ إِ َّ لَهمْْ  كَيَْ  لَلْْ الْيََىَْ   اْ ِا حَََِْ اك مـا    ََْ

 ج ه م  عها،  ليم د يمو مستحم   ااحيم د رغم ما نـان لـه مـوم الـ نيا د يحجيجـه منقلـب  
ََ عليــه عــ وا     هْوي إِلاَّ الْلْتَّ ََِ بََعْ   َََُ ََِ ْ مْ ل ذ  بََعْضََْ ْ   ََىَْ ئََِ لاَّ ا لــه  ولــو  قــ  (67     43)  اتَْلََِ
د يالهيج نان  ـم لـه ومسـتحم مـوم الـ نيا د    (10     70)  لا َ سْئَْ  حَِْيم  حَِْيلاً حميم د   

ســو  مــبرن عليــه مــوم الــ م  د ومن حمــ ه نــان علــى غــير لاــ إ وك تقــوإ د وابــا علــى فــ    
وطغـــوإ د ييـــوم تبلـــى الســـ ا   وتنكعـــف الضـــجا   وتســـتق  ا قـــا ، د   لاـــها اليـــوم الع ـــيب  

 !.لانا ا م  الاط، إلى   ونة د نمنهم ك مع    عضمم  عضا د اللمم إك ع ا  و غضاتتب    
  َ كِ نْ لِاسََْ ولاــو مــ  الضــ مع الــهيج مضــ عه ومعه ــه د  ــ   ان ملــه،    وَلا طعَََا   إِلاَّ  ََِ

ومعبعه د والغسلين   غسالة  لا  ااحيم م  قـيح وصـ م  د ولاـو م  ـم قلبـه المقلـو، الـاويج  
اطِؤْ َ لله وم  ال حمة لعبان   م  الإ ان   ْْ      م معج ا معان ا.  لا يََْيْكْلْْ إِلاَّ ا

رْوَ    َِ رْوَ    (38)َْلا أْْ سِمْ ِ ا تَْبْ َِ رِ    (39)وَ ا لا تَْبْ ى   يَََ ىْْ  رَعََْ وَ ََا  (40)  إََََِّّلْْ لَ َََ
ُِر  َ كِيلًا  ا تَْؤِْ ِْىَ   نْ رَ قِ  (42)َ كِيلًا  ََا تَََذيََّرْوَ   وَلا بَِ ىِْ  ياِ ن   (41)ْ ىَ بَِ ىِْ  ِا ِْزِ ََ    ََِ تََ

  ََ َُكَيِْا بََعَْ  اتَْ اوِ ِ    (43)الْعالَلِ َِ  (44)وَلَىْ تَََ ىََّ   ِْلْْ بِِلْيَلِ لْْ  (45)تََلَذْ  ِ  ثَُّ لََ  عَََِْا ِ ََِْ
  ََ ِْلْْ حالِزِ نَ    (46)الْىَتِ َُ ِْكْمْ ِ نْ أَحَه   ََ وَإََِّّلْْ لَ   (47)َْلا ِ  ََِعْكَمْ أَ َّ  (48)تَذْيِرَ   لِكْلْتَّ ََِ وَإِ َّ لَََ

 ََ بِ ذقِ ِْكْمْ ْ كَََ ِْرِ نَ  (49) ََِ ش الْكََا َُكَََ رَ    َََسََْ َِ  (50)وَإََََِّّلْْ  َََََلُّ الْيَ ََِ مِ  (51)وَإََََِّّلْْ  بقِْ  بِِعََْ َْسَََ
ََ الْعَظِيمِ   (52)ربَقِ

رْو  َِ رْوَ . وَ ا لا تَْبْ َِ قسم لانا عام معج    َ َْلا أْْ سِمْ ِ ا تَْبْ  ال  
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الكا ناض نلما د إذ ك تخلـو ممـا تب ـ ون ومـا ك تب ـ ون د منع فـا إلى باقيقـة ناصـعة   ذاتهـا  
يالق آن  هاته ةمانة على م  ر، ال سالي الإلهـا د نون    إََِّّلْْ لََ ىْْ  رَعْى   يَرِ   ومع ياتها   

م لانا تأنمب وزاـ  للجـ ي ين ان مفكـ وا    باااة إلى   الاين منف لة عنه ت   عليه د يال قس
الق آن نفسه ييست   نـ     اومتـه الاصـة الـا تهجـه د إذ القـ آن معتيـ ة  الـ ة   نايـة اوانبـه  
وزوايا، د يليتي  اا     ، وليق ـ  نارـ  نظـ ، إلى القـ آن نفسـه لاـ  مـ إ ييـه ةـع ا  و نمانـة  

  و يته العالمية.وسح ا د إك تن م  م  ر، العالمين د تلج  ييه ر 
رِ    ى   يَََ ىْْ  رَعََْ لْْ لَ َََ   قــو  رســو  ك مقولــه إك عــ  م ســله نون  ن متقــو  عليــه    إََََِّّ

امقاوم  د ولاو ن   لي  على غيب الوباا  ضـنين د لاـو واسـع صـ ر، متفـتح قلبـه د ك يخـون  
وِ. وَاتَْ  مانة الوباا نالسجا  ذاض ال اـع ك تخـون   لاِ  ذالِْ الرَّلََْ هعِْ إََََِّّلْْ وَالسَََّ رْاِ ذالِْ الََََّ

ىَ بِِلهَََْزْ ِ  َََْ  . وَ ََا  َََْ ََْ ىْ    إنــه  مــين نــ   لــي  نيانــه   باياتــه إك ال ســالة    (12     86)  لَ َََ
 الإلهية و  غما.

ُِر  َ كِيلًا  ا تَْؤِْ ِْى َ  ىَ إِلاَّ   وَ ا ْ ىَ بَِ ىِْ  ِا بَغََِ  لَََلْْ إِْ   ََْ عْرَ وَ ََا  َََِْ َُكَّلِْاْ  الشََقِ  وَ ا 
  َ رْآ   ْ بَََِ ر  وَ ََََْ مبـــين  هاتــه  نــه ذنــ  ولــي  ةـــع ا و يــاك مــوزونا د رغــم مـــا    (69     36)  ذِيَََْ

ُِر  متقولون عليه نون   لاان انه ةـاع      ىَ ََِا اْ  بَََْ   ََْ ََ لا   بَََِ  اََْْ غاْ  أَحََْ   21)بَْ   الْىا أَ ََْ
َََِِْْى أَ وَ ََْ ىلْىَ    (5   ُِر   بََّصْ بََِلِْ   (36     37)    إِ َّ لتَاريِْىا آلِهتَِِا لِشا ََ ُِر  ََََّ أَْ   ََْ ىلََْىَ  ََِا

ى ِ  ََْ َ  الْلَََِ ََْ ََاوْو َ   ؟لاــــ  لاــــو ةــــاع   (30     52)  رَ ََ بِعْْ مْ الْغََ َََّ عَراْ   ََتََ ََُّ ذِ نَ .  ..  وَالشََ َََّ إِلاَّ الََ
ىا ــ  العــــاع  عــــ  إ ــــان وصــــ ا د و بايــــانا ن ــــيرة عــــ  اليــــا     (224     26)  آَ ََََِْ يقــــ  منعـ

ــ ن ــا معـ ــان د و ـ ــان  وال إ ـ ــو نـ ــانا لـ ــ  المعـــر لمعـ ــا م مـ ــو  د مـ ــيقى القـ ــة المعـــر بموسـ ان   ز  يـ
صــانقا د ومــا م مــه باقــا لــو نــان  طــ  د وبااةــى ال ســو  الكــ    ن م  ــ   الــوباا بمــا لــي   

  يم  لي م    نضارة الق آن د ولاو يوا القجم   ي ـاباة التعبـير و  غـة التنسـي،! ؟ولماذا !منه
.. 

 العع  و ولاامه و ساطير،   لاها الهن  المبين د  ثم ك نج   يا م   وزان 
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ــع  د   ــه ةـ ــه   انـ ــاع  د  و عليـ ــه ةـ ــه   انـ ــو  علـــى قا لـ ــة   يكيـــف متقـ ــها نـــه، وافـــح وي مـ لاكـ
 ؟.يافحة

إن لاــها القــ آن لــي  ةــع ا وك ن ــ ا نتعــون، د إبــا لاــو  ــ     التعبــير د عــ   النظــير د لا  
اتمــة الــوباا د ي مــ    موســيقا، د ي مــ     م ــ ر ولــ  م ــ ر مــ   يج م ــ ر إك   د ومنــه  

ــه لـــي   قـــو   عـــ  د وك  يج م ـــ ر غـــير الـــوباا د مـــنمج   معنـــا، د مـــوباا مـــ  نـــ  زوايا، د انـ
منق ع النظـير د تفـ ن  ـه الل يـف البـير د و ـين نتـا ض الـوباا  مضـا د يضـ  عجـا سـوالاا ممـ   

 !.سوا،
المقــامي  الموســيقية   ــع د إنهــا  إن المــهالاب امن يــة   ــع د والمــهالاب الفك مــة   ــع د و 

نلمــا ومعمــا نايــة المــهالاب طـــوا  التــارمخ د لاــا ياةــلة  مـــام المــهالاب الــا ســلكما القـــ آن د  
منم مة   ص اعما العني  الع م  د معـ    ـهل   لالولاـا ةـا وا  م   ـوا د وإبـا ملقـون نعـاياض  

 العلجا  العق   ك مضلون.ملغون ييما وم   يونها د علمم مضلوا اماك نمم الهم د ولكنجا 
يليســ  القولــة ااالالــة   إنــه قــو  ةـــاع  د إك نتيتيــة عــ م الإ ــان د ك  ن لهــم   لاـــانا  

 !َََْ كِيلًا  ا  َْؤِْ ِْى َ على ما متقولون  
ىِْ  يََاِ ن   ذيََّرْو َ ما ــه عــ  ااــ  والعــياطين    وَلا بِ َََ يلًا  ََا تَََ يلــو نــان قــو     َ كََِ
عــياطين الــهم  ما ــه مــنمم   الكمانــة د ثم اناقــه القــو  وعجــ، المعــر  نــالا  لا مــ ن ييــه ةــتم ال

  ي ، م   ن مكون م  غير   د    قلي  ما تهن ون باقا ، تع يونها م   صولها.
 ََ ِْزِ    ِ نْ رَ قِ الْعالَلِ   تنانيج بهه، ا قيقة الناصعة آياته البيناض ي  و يته العالميـة    تََ

   مت   لاا ومتهن لاا و ران الإ ان. لا ة ييما د رالا ة لم
َُكَيِْا بََعَْ  اتَْ اوِ  ِ  َِ . ..   امناذمب  وَلَىْ تَََ ىََّ   ِْلْْ بِِلْيَلِ  .... تََلَذْ  ِ 

 ك لاو يحسب د    لاه، السنة الإلهية ثا تة   رسله   ان لو تقولوا لفضحمم
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لـوباا وال سـالة الإلهيـة ومضـ  النـاس يتكـون  يخـ يج المتقـو  لكـي  يخـ يج ا ـ ول  متقولوا ـ و   الام
باتيـة لهـم علـى   د نجـا لـو لا مبعـث رسـوك  ـ  و قـوإ   يالعقـ  لانـا مسـتق  بمـا موبايـه النقـ   

 م  ف ورة ام ه  يجين الق رة الإلهية. م  متخلف م  ال س  ع  ال سالة الإلهية.

 بشار  تىراتيِ َل الرعالِ المحله ِ :
 (  )مــ  ععــ اض البعــاراض قــ، ال ســو  امقــ س محجــ     ـ   ــ  ييجــا ت  ـ  ت ــ   التــوراة

 ن المتقــو  علــى   ما ــه   ــهة قومــة إلهيــة تفضــحه    ـ   عــ  تخ ي ــه  لــهن   ـ  لانــا  واــه عــام
 نجا   امص  العبران التالي  

مـ   قـ      ـيمم د نجوسـى و فـع ن مـا   يجـه    ( ني إس ا ي )( نبي  قيم لهم    17)
 .(17)ما آم ،  ه   لكا مبلغمم  يع 

 .(19)( و يج انسان لا م ع ن ما الهيج متكلم  ه  سما يلن  بااسبه عليه 19)
( و يج نبي تجبر يقا   سما قوك لا آم ،  ن مقولـه  و تنبـم  سـم آلهـة   ـ إ يليجـ   20)

(20). 
و ا توم   ي   اا إ ا، ن   إض لا ا ر  ة لو  نمبرو انونايج  ةـ  مـ    لانـا ،  عـم  

 يج ولامميه لا ا ر ولو  يا و  لاو  لا ا ر  ة انونا
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   (22 ـ  21)لو  نمبرو انونايج   انون نمبرو لانا ، لو  يغور ميجنو  
( يـــلن تكلـــم النـــبي  21)يـــان قلـــ    نفســـ  نيـــف معـــ   القـــو  الـــهيج لا مقلـــه الـــ ،  

النـبي يـ      سم ال ، ولا متم ن مه ولا مقع يها  الك م لا متكلم  ـه الـ ،  ـ  لتتيـبر، تكلـم  ـه
 .(22)تخايو، 

لاـــه، الآياض البينـــاض تبعـــ   ن   تعـــالى وعـــ  العـــالا  ن مقـــيم نبيـــا نجوســـى مـــ   قـــ     
يـمق   مم لاـم  نـو    (8     28ت نيـه  )  وة  ني إس ا ي  د يل وتهم  نـو عـية نجـا تقـو  التـوراض  

عته د ك  إسماعيــ . يمــو ال ســو  امقــ س محجــ  اكسمــاعيلا الــهيج لاــو نجوســى   اســتق   ةــ  
 المسيح الهيج لاو تبع لموسى   ة عته.

( لااك  الـهم  متخلفـون عـ  لاـها ال سـو  العظـيم د ثم تع مـ ا وت بيتـا  19)ثم تتم ن الآمة  
 كــم  لمــوض   المــوض ال وباــان ومــوض الــ عوة د علــى    ـ  ومعــه ســا   الم ســلين  ـ  لموقفــه ال ســالي

( تأ  بميــ ان ل ــ ا مــ عا النبــوة  22)الآمــة    ثم   .(20)المتتيــبرم  المتقــولين علــى   امقاومــ   
 .(1)انه وقو  ن مه نجا يخبر  

 والق آن م  ا لاه، الآياض  ن  
 َِ لْْ بِِلْيَلََِ ذْ  ِ ََِْ َ  اتَْ اوِ ََِ  تََلَََ َُكَيََِْا بََعََْ ىََّ   ىْ تََ َََ   ــهنا منــه ال ســالة والــوباا    وَلَََ

ِْلْْ واس اعنا، منه  يجين الق رة  ََ ثَُّ لََ  عَِْا ِ    ق عا لوتين الوباا بايث ك راعة ييـه    الْىَتِ
ــام   ــا م ـــارن، العقـــ  د مـــوي م نواـــا مفضـــحه  مـ ــا لـــوتين العقـــ  إذ مقـــو  مـــا مفضـــحه ممـ د وق عـ
العق   النابهين د يلي  معني  ه وتين ااسم د ولاـو عـ ا ر يسـا   القلـب  ـ  ةـبكة العـ وا  

 اض ال و .  ااسم د وإبا وتين قلب ال و  المج ون  ه ةبك
__________________ 

 .رسو  الإس م   الكتب السجاومة)تج  تف ي  البحث باو  الآياض   نتا نا    .(1)
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نجـــا المـــوض الممـــ ن  ـــه باســـب التـــوراض لـــي  مـــوض ااســـم يانـــه ك يخـــة الكـــاذ ين د  
  ون ــير مــنمم معيعــون بايــاة الكــه، طــوم  د وإبــا لاــو مــوض الــ و  ال ســالية  ن متبــين نه ــه  
ــه وتهايـــــ   باوالـــــه   ــفحاض وامـــــه وســـــق اض ت ــــ ياته د و  تنـــــاقا  قوالــ ــاض لســـــانه وصــ يلتــ

 ونباا باتيتيه   محكجة العق  والف  ة.
يكجا ان  ين الق رة الإلهية لاا الا ويقته لل سالة وع جته ع  الضـ لة د نـهل  لاـا  

ىْ ولكــ  باــ        !الــا تســ اعما لــو تخلفــ  عــ  امــاض اةــ اعما َََ و   تحيــ  علــى ال ســ  ل
تقــو   امقاومــ  د نجــا العقــ   يلــه إباالــة م نواــا    ن   اصــ فا، ولاــو معلــم    ( )امقــ س  

مســتقبله نجــا علــم مافــيه د وانــه مع ــجه ع ــجة ممانــة الــوباا ون امــة ال ســالة د ومــا اســ اا   
َََّ المناصـــب إك نتيتيـــة امـــ  الناصـــب وفـــعفه   رَ الَِ َََ نَّ أَيَََْ ََِ رِِ  وَلكَ ََْ ََش أَ َ َُكَ    ََِ الِ لا وَاللهْ لاالَ

 . ََعْكَلْى َ 
لْْ حََالِزِ نَ  َََُِْ ه   نْ أَحَََ ِْكْمْ  ََِ   ك  تيــ ،  باــ  عجــا م مــ  د ولاــو ا ــاا  عجــا    َْلََا  ََِ

 ن م .
 ََ   الهم  متقون اامـ  والتتيالاـ  والعنـان د يمـم المتـهن ون بهـه،   وَإََِّّلْْ لتََذْيِرَ   لِكْلْتَِّ 

 ولام   ف لهم معجمون.  !.جىالهن إ د و ما الهم  نف وا معان م  يما عليمم ع
 ََ بِ ِْكْمْ ْ كَذقِ ِْرِ نَ   لهه، ال سالة السامية   وَإِ َّ لَََِعْكَمْ أَ َّ ِ  َُكَش الْكََا َََسْرَ      وَإََِّّلْْ 

  ان تكـــهمبما باســـ ة علـــيمم مـــوم الـــ نيا ومـــوم الـــ م  د منهـــا تملـــ  مـــ   ـــ الاين ال ـــ ا مـــا ك  
  لكه سوالاا  

لَُّ   ََ َِ وَإََِّّلْْ    ان الق آن ونبي الق آن د إنه  ، اليقين د ك علم اليقـين يحسـب    الْيَِ 
 و عين اليقين د يح، الوباا الق آن با، اليقين د ذاتـه اليقـين   ك رمـب ييـه لاـ إ للجتقـين د  
يبامكان م  معي  قلبه الق آن د ومس يج   وتين قلبـه رو  الإ ـان و  نياطـه القـ آن د ييعـي   

 د  مكانه  ن مع ج إلى  على معارج  الق آن قلبه
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اليقين   با، اليقين د يعلـم القـ آن نجـا  ـ، لاـو علـم اليقـين د وعينـه عـين اليقـين د وباقـه باـ،  
 عجي،   ا ، وعجي،   اليقين ناعج، ما  ك . !اليقين

يمِ  ََ الْعَظََِ مِ ربَََقِ بقِْ  بِِعََْ اْ  لِِلَِّّ اتَْ   ســبحه  سمــه ا ــ، عجــا ك مليــ،  ــه      َْسَََ ََْ 
ا ُْىْ   ََِ َََْاْ  سْْ   َْ وسـبح نتا ـه  سمـه عـ   ن مكـون ةـع ا  و نمانـة  و  يج تقـو   د ي  و يتـه   ا

 العظيجة ك حة   طياته د  رزة   آياته د والس م على م  اتبع اله إ د واانب ال نإ.



 113  ..........................................................   سورة المعارج ـ مكية ـ وآياتها  ر ع و ر عون

 وآياما أربو وأربعى   َ   كيِ َ  عىر  المعارج

 حِيمِ بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّ 
ِْر نَ لَََيَْ  لَََلْْ  اََِْو   (1)عَأََ  عائِ   بِعَذا   واِ و   نَ اِلله ذِي الْلَعََارجِِ  (2)لِكْكا ََِ (3  )

  ِ َِ ََ ألَََْفَ عَََ ْْ إِليَْلِْ ِ   ََىْ   ياَ  ِ ْ هارْْ  خَمْسََِ ِْ وَالرُّو يلًا  (4)  تََعْرْجْ الْلَلائِكَ بْاً جََََِ بِْ  َََ (  5)ْاَ ََْ
مْْ  ََرَوََََّْ  ِ  ( 7)وَََََّراْ  َ رِ بََاً    (6) لْْ بعَِيََهاً إِنََّ لاْ  يَالْلْ ََْ ىْ  السَََّ ىَْ  تَكََْ الْعِْ نِ  (8) ََََ ىْ  اْ بََِاْ  يَََ وَتَكََْ

يلََاً (  9) يم  حَِْ ئَْ  حَََِْ ذاِ   ََىِْ ئََِذ  ببَِِِيََلِْ (  10)وَلا َ سََْ نْ َََُ رِْ  لَََىْ  ََفْتَََهِي  ََِ ىَ ُّ الْلْ ََْ رْونََمْْ  ََََ  َْبَََََّ
يكَتِلِْ الَّهِ تَْؤْوِ لِْ   (12)أَلِيلِْ وَ احِبَتِلِْ وَ   (11) َِ ِِْ يلِْ   (13)وََْ يعاً ثَُّ  َْ  (14)وََ نْ ِ  اتَْرْاِ جََِ

ا لَظش  ًِ لِكشَّى  (  15)يَلاَّ إِنََّ َُ ُْىا َ نْ أَْ بََرَ وَتََىَلََّ  (16)َََّزَّا  (18)وَجَََوَ ْأََوُْش(  17)تَهْ
 (8م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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أََ  عََائِ  و  عَََ يَْ  لَََلْْ  اََِْ ِْر نَ لَََ و  لِكْكََا ذا   وا ََِ ولمــاذا ســم     ؟يجــ  لاــها الســا       بِعَََ
 ؟ولا  ن   عليه ما سم  ؟العها،

انـه لمـا  »     (1)تقو  ن ير م  رواياض الف مقين إن السا   لاـو النضـ   ـ  ا ـارأ الفمـ يج  
 م تنــا عــ       !يا محجــ    يقــا     ( )ةـا  ق ــة الغــ م    الــب ن  تــى ا ــ  الفمـ يج رســو     

و ل ـــ ة وال ـــوم وا ـــج وال نـــاة يقبلنـــا    ( ) عــمانة ان ك إلـــه إك   وان محجـــ ا رســـو     
مـــ  ننـــ   »منــ  د ثم لا تـــ    ــهل  باـــ  ريعـــ   ضــبع ا ـــ  عجــ  يفضـــلته علينـــا وقلــ     

  والــهيج ك إلــه إك لاــو  ( )يقــا  رســو       ؟يمــها ةــا  منــ   م مـ     «مـوك، يعلــا مــوك،
ان لاها م    د يولى ا   الفم يج م م  رابالته ولاو مقو    اللمم ان نـان مـا مقـو  محجـ  باقـا  
يــمم   علينــا باتيــارة مــ  الســجا   و ا تنــا  عــها،  لــيم د يجــا وصــ  الى رابالتــه باــ  رمــا،    

ذا   قتيــ  يســقط علــى لاامتـــه و ــ ج مــ  ن ــ ، يقتلـــه. وباينئــه ن لــ  الآمــة   أََ  عَََائِ   بِعََََ عََََ
 [.(2)ْبَِعَذابِِا َ سْتََعِْ كْى َ أَ ن ل       (و  ة   ام بار]) و  وا ِ 

ــ م    ــم اك ان تكــــونا نازلتــــين  عــــ  الغــ ــ وامتين اللمــ ــة الســــورتين قــــ  تنــــا  الــ  قــــو    مكيــ
 !.مستيلتين   سورتيمجا النازلتين قب  الغ م  ونم له م  نظير

__________________ 
اه ا   ا م  وا    ي بااا ع  سعي     ابير د وا   ا م  عــ  ع ــا  د و         (181   3)ال ر المن ور    .(1)
ا  ج الف يان وعب     حمي  والنسا ا وا    ي بااا وا انم وصححه وا ــ  م نومــه عــ  ا ــ  عبــاس  (263    6)   

ارأ  ــ  علقجــة وا   المنهر ع  زم     اسلم وا   ا مح د وا ــ   ي باــاا عــ  الســ يج د و   عــا الــ واياض انــه ا  ــ
 د و   عا   نعجان    ا ارأ.

( ذن ، ا و عبي  وال علــبي والنقــاو وســفيان  ــ  عيينــة والــ ازيج والقــ ومني والنيســا وريج مــ  إ واننــا د   تفاســيرلام د 2)
 و صحا نا نهل  ا ع.
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ىَ اَََََْلَّ والقــ آن مــهن  الســـا   لانــا والســا لين     مَّ إِْ  يَََاَ   َََذا  َََْ نْ وَإِذْ  َََالْىا الك َََْ َََِ  
هِكَ  ََِْ ُِ(1)   َ َ مْْ وَأَََّْ ذقِ . وَ ََا يََاَ  اللهْ ليَِْعَََ ذا   ألَََِيم  لاِ  أَوِ ائْتََِِا بِعَََ نَ السَََّ َُكَيََِْا حِ ََارًَ   ََِ أَْ ِ رْ  َََْ

تََغْفِرْو َ  َ مْْ وَْ مْ َ سََْ َ   ََََ  (32     8) ِْيِ مْ وَ ا ياَ  اللهْ ْ عَذقِ ََا  ََبََْ ْ  لَََِا ِ  َِّ َُ ََقِ ََا  ىِْ  وَ ََالْىا ربََِّ
َِْسا ِ   (.204    26)  ْبَِعَذابِِا َ سْتََعِْ كْى َ أَ   (16    38) ا

وق  مكون السا     المعارج غير السـا لين   سـوالاا نيـانا وسـببا د وقـ  مكـون مـنمم د  
ولكنــه عتيــ  ق  ــه   ن ــيبه  ســااله د قبــ  مــوم ا ســا، د والبــاقون  الــوا ليــوم ا ســا، د علــه  

يـيمم  و مسـتغف ون د  و منهـم اسـتغف وا د وابـا  صـيب واباـ  مـنمم    لكون ال سو   مـانا مـا نام
 ذن إ لهم لعلمم  هرون.

ــو    ــم د نامصـ ــا لاامـــاض  ا و عـ ــة الغـــ م  د يقبلمـ ــتة بهامـ ــ  ليخـ ــاا  لا مكـ وعلـــى السـ
الإســ مية الــا نــانوا منك ونهــا د إذا يــال واياض المفســ ة لهــا  ق ــة الغــ م  لاــا مــ   ، ااــ يج  

  نها م  فج  ما سملوا له العها، د نجا تظاي ض  ه ال واياض.والت بي، د  و 
ابــا ســم  العــها، الواقــع تحــ يا علــى ا ــ، وعلــى    ـ  الــهيج  بهــم عــ  اسمــه  ـ  ثم الســا   لانــا

وقــــو  العــــها، د تولاينــــا لل ســــالة والم ســــ  د يلقــــ  نانــــ  ا قــــا ، الإســــ مية عســــيرة الإنرا   
 واله طقـاض د وقـ  لقيـ  مـنمم معارفـة نفسـية  والت  م، على م  عاةـوا ال ايـاض وامسـاطير

عجيقــــة د يكــــانوا متســــجعونها  كــــ  نلاعــــة واســــتغ ا، د ومنك ونهــــا  ةــــ  الإنكــــار د متحــــ م   
   !ال سو   لوان التح ياض ولو تع فوا للخ   د نمها السا   الغبي

ِْر نَ  و  لِكْكََا ذا   وا ََِ أََ  عََائِ   بِعَََ ئوا  منــه    إنــه ســم  مــا لا مكــ  قااــة الى ســ  عَََ
 واقع للكاي م  والسا   منمم.

ِْو   ِْر نَ ليََْ  لَلْْ  ا    واقع للكاي م  لي  له نايع م    د  بِعَذا   واِ و  لِكْكا
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للكاي م  يقط لي  له نايـع د وامـا غـيرلام يلمـم نوايـع عنـه مـ  تو ـة وغفـ ان وةـفاعة وافـ ابها  
 م  نوايع العها،.

نَ اِلله ذِي الْلَعَََارجِِ  ــع مـــ        َََِ ــه نايـ ــي  لـ ــ    د لـ ــها، مـ ــم  مـــ    د  عـ   سـ
الهيج له معارج ال حمة ومعارج العها، د مع ج  لقه    يج  منمجـا مـوم الـ نيا   ذِي الْلَعارجِِ 

ــه   ــه تبـــا، د ونيانـ ــه   تبـــا، د وذاتـ ــم  العـــها، د منـ ــا امغـــبر الغـــبي مسـ ــ م  د ولكنجـ ومـــوم الـ
 عها،.

 ج ال حمة ومعارج ا سا،  وان با، المعارج لله لاو معار 
  ِ َِ ََ ألَََْفَ عَََ ْْ إِليَْلِْ ِ   ََىْ   ياَ  ِ ْ هارْْ  خَمْسِ ِْ وَالرُّو   ؟يجـا لاـها اليـوم     تََعْرْجْ الْلَلائِكَ

 م مــ   يام    ؟يجــا لاــا تلكــم اميام  ؟ م لاــو مــوم مــ   ياممــا  !يــ  نهامــة لــه  ؟لاــ  لاــو مــوم القيامــة
 تع ج الم  كة وال و  عـ  مناصـبمم الى   والـ نيا قا جـة  وك !ال نيا د يمها   ا لنظام الكون 

د وابــا ذلــ  ليــوم الــ م  إذ تق عــ  امســبا، وقضــا اممــ  وراعــ  الكا نــاض نلمــا الى    
 نجا    ض.

معــر منــه م لــ، ال مــان د مــ  واباــ  ال مــان    ـ  و  وامــة عامــة  ـ  ان اليــوم باســب القــ آن 
 ة ال مان د و ينمجا متوس اض.نجا نع   ويوا ما نع   د وم   جوع

ا مــا ييــه ةــمن اللــ، مــ    العلــا القــ م      ىَ ِ  يجــ  واباــ  ال مــان إلهيــ  ىْ    ََْ َََ يََْ َّ  َ
أْ    معــر نــ  آن لــي  يوقــه آن د يــان العــمن الإلهــا ك يخلــو منــه  قــ  آن د    (29     55)  َََِ

 ي      ن معر لانا  لآن  ق  الآناض   باسا،  .
َِ أَياَّ   النمــار مقا ــ  الليــ     ومنــه اليــوم   َََ بْوَ ليَََا   وََ اَّيِ يِْ مْ عَََ َُكَََ خَّرَ ا  (  8     69)  عَََ

َْعِهَّ   ِ نْ أَياَّ   أْلَرَ  َُكش عَفَر   ِْكْمْ َ رِ ضاً أَوْ   (.185     2)  َْلَنْ ياَ  ِ 
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َْ اَ  تََتَََّعْىا ِ   اريِْمْ ثَ ومنه اليوم    ليلة ونهارة     َِ أَياَّ   ََْعََ رْو ا   .(65    11)  لاثَ
ْ راً ِ  ومنــه مــوم  لــ، الســجاواض وامر      رَ ََََِ َُشَََ ََا  هَ اِلله اثِْ ََِْ ُِ ْ ىرِ  هََّ  الشَََُّ إِ َّ ََُِ

لاوالِْ وَاتَْرْاَ  لَ السََََّ ىَْ  لَكََََ َََ ولاـــو  جوعـــة زمـــان  لقمجـــا د    ( ..36     9)  .. يِتَََاِ  اِلله  ََ
ِِ أَياَّ   إِ َّ ربََّكََْ وق  ع ض   آياض سـتة  يام     تَّ لاوالِْ وَاتَْرْاَ ِ  عََِ   مْ اللهْ الَََّذِي لَكَََلَ السَََّ

(7   54.) 
منما مومان لل، امر  د ومومـان للسـجاواض السـبع د ومومـان علمجـا   للـ، الـ  ان  

ســو  نــوا  ق ــه   الآياض مــ  ي ــل     ؟الســجاويج و لــ، امنجــم   الســجا  الــ نيا د  م مــاذا
 لانا ال ور.وان المعني م  اليوم 

لِْ ِ  وم  اليوم  لف سنة مما تعـ ون     رْجْ إِليَََْ لاِ  إِلََ اتَْرْاِ ثَُّ  ََعََْ نَ السَََّ رَ  ََِ  ََْهَبقِرْ اتَْ ََْ
ِ  مََََِّا تََعََْهُّو َ  َِ هارْْ  ألَََْفَ عَََ ىْ   يََاَ  ِ  ََْ ْكََِفَ اللهْ  (5     32)  ََََ ْْ ذاِ  وَلَََنْ  ََ بِِلْعَََ تََعِْ كْىََّ وََ سََْ

ُْهَْ  وَإِ َّ  ِ  مََّا تََعْهُّو َ وَ ََ يَألَْفِ عََِ ِْهَ ربَقِ ُِ  (.47    22)    ََىْ اً 
يلاً ومنه خمسون  لف سـنة ممـا تعـ ون د   بْاً جََََِ بِْ  َََ لنـ إ مـا لاـو واباـ  ال مـان    ْاَ ََْ

 ؟ال  وي وما لاو املف والجسون الف
علـى ا ـ م  د   قو    انه لي  اليوم املف وك اليوم الجسين الف لاـو ال مـان المن بـ،  
ََ وإك نـان باـ، التعبــير   الـف ســنة و  خمسـين الــف سـنة واليـوم زا ــ  د ولكـان   هَ ربَقََِ ََِْ ُِ  

 زا  ا د من ال م  اليوم   اكلف والجسين الف ك يخ ه.
إذا يليك  المعني م  اليوم وابا  ال مـان قسـا، سـ عة السـير الم  كـا   آمـة المعـارج د  

 لها نازك م  السجا  ورااعا إليما   آما ا جوس عة نفاذ الت  ير الإ
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قــو  الإمــام  مــير    والســتي ة د وعلــى ســير المعــ اج للنــبي امقــ س لاــو نســير المعــارج وعلــى باــ  
انـه  ســ يج  ـه مـ  المسـتي  ا ــ ام الى المسـتي  امق ـى مسـيرة ةــم  د  »المـامنين عليـه السـ م    

   قـ  مـ  ثلـث ليلـة باـ  انتمـى الى  وع ج  ه   ملكوض السجاواض مسيرة خمسين الف عام  
 ولاه، المسيرة لاا   وابا  ال مان د ك   ثلث اللي .  «(1)ساا الع و 

  1/    50د    000 م    ؟يمــ  إن واباــ  ال مــان   ســير المعــارج ثانيــة   باســا نا المـــملو 
 م  قــ     ؟فــعف الــ م  امرفــا  50د    000  (2)منمــا   باســا،  نا ولاــو الــ م  اكلكــ ون  

د  م    (3)نقـــة ثانيـــة   ان  ســـب نـــ  نورة الك ونيـــة ســـنة ثم نقســـجما قســـا، ال ـــوان    منمـــا  
 و ق  منما  مضا من ال م    باسا،   يختلف عجا عن نا.

  180  ـ  على  قـ  التقـ م   ـ  الا لاا  ؟ثم الجسين الف لا  لاو باسا، السنين الضو ية
باســا،  ن ــ  الســ عة   ســيرنا   م يــوا الضــو ية وعلــى    ؟مليــون فــعفا  قيــاس الســير العــانيج

 ؟.المت ور المق ر
ثم المساية الى الع و د الى الس رة المنتمـى د ليسـ  مسـيرة مـوم لاكـها د ابـا لاـها قيـاس  

   وابا  ال م  ال  وي د ( )الس عة الم  كا و  مع اج ال سو  
__________________ 

 ( )عــ  موســى  ــ  اعفــ  عــ  آ  ــه عــ  ا ســين   نتــا، اكباتتيــاج لل برســا روإ  413   5( نــور ال قلــين 1)
   ـ(   )وق  ذن  النبي    ـ ان امير المامنين قا 

 م ة   ال انية اكرفية.  50د   000( كن اكلك ون م ور باو  هسه البروتون   الهرة 2)
ه، الســنة نــهل  ثانية ارفــية د تعتــبر ســنة الك ونيــة د إذا نقتســم لا ــ 50د  000( إذ ان ن  نورة الك ونية ولاا 3)

 الى ال وان د يك  ثانية منما نعتبرلاا وابا  ال م  ال  وي   سير المعارج.
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ولا  تع امـا الم  كـة والـ و    نفـ     ـ   ر ع ساعاض  ـ  وال سو  ااتازلاا    ق  م  ثلث اللي 
 !ك ن ريج ؟الوق   م  ن  

  المعــارج د      وباســب ا ســا، الــ قي، الــهيج نع يــه باــ  الآن ت ــبح المســاية ا تــازة
 نالتالي    ـ وابا  ال م  ال  وي

ــة  ـ  50د    000   43د    200د    000د    000د    000د    x 000ال انيـــــة اكلك ونيـــ
فـعفا ثم    50د    000منمـا   سـنة د الى    1/    50د    000 تحوم  ال انية اكلك ونية قسـا، 
 والنتيتية    300د    000قسا، س عة الضو  تض ،   

لاــــها المقــــ ار    64د    800د    000د    000د    000د    000  د  000د    000د    000
لاو السير المعـاراا   واباـ  ال مـان ال  ـوي نجـا نع يـه د ولكنـه قسـا،    ن ـ   ك ـير د من  
وابا  ال مان لاو وابا  ا  نة   المانة امولية وليس  لاـا اكلكـ ون باـ   سـبه قسـا ه د ثم  

د يالســــير    86400عــــ ن المســــب، مضــــ و    /  انــــه   ثلــــث الليــــ     ر ــــع ســــاعاض م ــــبح ال
  000د    000د    000د    000د    000د    000د    000د    000المع ااـــا  مضـــا م ـــبح   /  

ســـــنة   د وا اصـــــ  ان اليـــــوم    50د    000فـــــعفا  لنســـــبة لســـــيرنا      5د    578د    7200د  
ــ ــان سـ ــة د وإذا نـ ــ  ا  نـ ــالا  واباـ ــان الـــهيج لاـــو مـــ  مظـ ــ  ال مـ ــو واباـ ــاراا لاـ ير  المع ااـــا والمعـ

ــيجا إذا    ( )ال ســـو    ــا نعـــ ، د وك سـ ــنة ممـ ــ  ال مـــان قـــ ر خمســـين الـــف سـ   مع ااـــه   واباـ
 .(1)ع ننا، باسب السنين الضو ية باينئه مفل  باسا ه ع  ع  نا وت ورنا  

و ما ان لاه، الس عة الها لة تخل، با ارة لاا لة تهو، وتتحو  ييما العناصـ  الى   سـ ما  
 ج ال سو  لاكها سليجا وراع ك ن ريج د يكيف ع   ؟د ثم الى نم

__________________ 
( مــ  قولــه تعــالى   تعــ ج د نســتوباا  ن لاــها الســير ابــا لاــو قســا، ســ عة العــ وج ك زمنــه د   نــانت مِقــأ ارر،ر ايج 1)

 مق ار السير   س عته ك   زمنه.
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يـة العانمـة د نجـا  يااوا،. ان المع اج  ارقة إلهية   ا ييما الك ـير مـ  القـوانين ال بيع ؟سليجا
النــار  صــبح   ــ نا وســ ما د يلــتك  معتيــ ة عــ م تحــو  ااســ  المحجــ يج الى غــير، د نجعتيــ ة  
 صــ  المعــ اج الى اميــ، امعلــى قلبــا وقالبــا د وتكجلــة البحــث تجــ لاا   الــنتيم والإســ ا  إنعــا   

   تعالى.
لِْ  ْْ إِليَََْ ِْ وَالََرُّو الى قجـة الكـون ونالالـه د ك الى ذاتـه    الى ع ةـه د و  (1)تََعْرْجْ الْلَلائِكَ

وابا الى باو  العـ و نجـا ةـ بانا، مسـبقا   ا اقـة د ومنهـم   !المق سة د يلي  له تعالى مكان 
قضـــوا مـــا نـــان علـــيمم مـــوم الـــ نيا د ومضـــوا ييجـــا  مـــ وا وقضـــا اممـــ  يـــللى   ت اـــع اممـــور د  

ََ ولــيقا  يــنمم ا ــ،     قِْ ا َِ حَََ رَ  الْلَلائِكَََ َ  وَتََََ هِ رَ ََقِِمْ وَْ ضََِ َلََْ بقَِّْىَ  َِ رِْ  ْ سَََ ىِْ  الْعَََ نْ حَََ ََِ 
 ََ لَْهْ لِِلَِّّ رَ قِ الْعالَلِ َْ لَقِ وَِ يَ  ا َْ ََِْ مْ بِِ  (.75     39)  بََيَْ

انهـم مع اـون لاكـها    ـ  (2)ولاـو  عظـم مـنمم ولـي  مـنمم  ق منـة ق نـه بهـم   ـ الم  كة وال و 
 ع مع فون على   د سوا .للع   وا سا، د ونجا المكلفون   

 .ْاَْ بِْ َ بْاً جََِيلاً 
ال بر   منه علي  نلي  ومنه عظـيم  يـ  اليـ  د يااجيـ  منـه ممـ و  والعليـ  مقـ و   
د وااجيــ  مــا لجــ  صــابابه وســوا، د  تحجــ  المكــار، وامذياض   ســبي    لعــ     ــ أ  

 ها صبر  ي  ع  ذل   م ا د نجا با أ  م    االي  لهك
__________________ 

( ان ا ـــت   باســـا، الـــ م  ك يخـــتة  لـــ م  ال  ـــوي واللقـــا د يـــان العلـــم اليـــوم  ثبـــ  اك ـــت    ـــين زمـــ  1)
 امر  وسا   العوالا السجاومة د والكتا، والسنة  ثبتا ا ت   زم  ال نيا ع  البرزخ ولاو ع  المحع .

 .382    ـ  30( رااع سورة الق ر   ج 2)
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ىرِ ملاله ال ا ين. يمو م  ع م اممور     زِْ  اتْْ ََْ نْ َََُ ََ لَلََِ رَ إِ َّ ذلََِ بََ وَلَافَََ   46)  وَلَلَنْ  َََ
ابِرِ نَ   (35   يْ  لِكََََّ بَْْْْ لهَََْىَ لَََ وَالَََّذِ نَ د صـبر ا تغـا  واـه        (126     16)  وَلئَِنْ  َََ

مْ  لِْ رَ ََقِِ بَوْا ابْتِغََاَ  وَلََْ ََهَّارِ أْو .  ..  َََ ََّ ال ََْ ُْ ََ لهَََْمْ  ََِ َُكََش و    (22     13)  لئ بَوْا وَ ذِ نَ  َََ َََّ ال
هْوَ  وم  لااك  ام جة الـ عاة الى        (42    16) رَ قِِمْ  ََتََىيََّكْى َ  ََْ ََ  ًِ ْ مْ أئَلَََِّ َِْ وَلَعَكََِْا  ََِ

 واتكـاك علـى    يجتيا  ال ـبر لاـو ان مكـون ا تغـا  واـه    (24     32)  بَِِْ رِ  لَلَّا َ بَوْا
مَ اللهْ د ورفــى   فــى   د وانتظــارا  كــم       تََّّ يَُْكَََْ بِْ حََََ ََ وَا َََْ وْ  َََا  َََْىحش إِليََََْ   وَاتَّبَََِ

َُكََش   ونجا صبر معقو، عليه الس م إذ قـا       (109   10) تَعاْ   ََبْ  جََِي   وَاللهْ الْلْسََْ َْ
فْى َ  َِ قـ س عليـه  ن لجـع   سـبي  تنفيـه لاـه، ال سـالة  ولكـ  ال سـو  ام (18   12)  ا تَ

ــ م و جمـــم     ــبر  ولى العـ ــع صـ ــ ة د لجـ ِ  وَلا الالـ نَ الرُّعَََْ زِْ   َََِ ىا الْعََََ بََ أْولَََْ بِْ يَلَََا  ََََ ْاَ َََْ
 (.35     46)  تَسْتََعِْ ْ  لَهمْْ 

ََاً  راْ  َ رِ بَ َََ لْْ بعَِيَََهاً وَََّ َََ مْ  ََرَوََّْ َََّْ ســـا، د ومـــ ون    يمـــم مـــ ون العـــها، الواقـــع مـــوم ا   إِنََ
ا سا،    عي ا ع  العق  والواقع د ون ا، ق مبا باسب العق  والواقع قكم الع   د ونـ  آض  

ىْ  َ رِ بَََاً ثم علــه ق مــب بالولــه  مضــا      !ق مــب َِ تَكَََْ َُ ا ََ لَعََََ َّ السََََّ هْرِ    (63     32)  وَ َََا  َََْ
َِ أَ  ؟!ونيف ك وق  اا   ة اطما َُ ِْظرْْوَ  إِلاَّ السَّا راطْ اَََْ ْ   ََ ََْ َََْ هْ لاَ  أَِ  ًِ   ْ  تََْتيََِْ مْ بََغْتَ

يبيننــا و ــين الســاعة  قــ ، ممــا  يننــا و ــين   امــة اللقــة لــو انهــا القيامــة امولى د  و    (18     47)
  ـ  علــى امــة باــا   ـ  مــ    امــة  لقنــا  و  لــ، نوننــا ا افــ  د لــو  نهــا غــير اكولى د يقــ  مضــى

للســــاعة د يلــــئ  معــــ  ال ســــو  امقــــ س   ق بهــــا يمــــو  ان ــــ  الــــ م  و قــــا اقلــــه د ونفــــا، قــــ    
هْو َ أَ وَإِْ  أَْ رِي قســــا، آ ــــ      َََ ََ ََا تْىُ ََه   ََ   قــــ    و  عــــ ا    (109     21)  َ رِ ََََ   أَْ  بعَِيََ

ََ لَعَََ َّ  لنســبة لــ م  نــ و  القــ آن د ك قياســا الى مــا قبلــه د وعلــى لاــها القيــاس     ََْهْرِ  وَ ََا  
َِ َ رِ     َُ  (.17    42)  السَّا

 يمنا للساعة ق ، مان  قسا، العق  والع   د ومان  قسا، الواقع 
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قياســا إلى مـــا مضـــى د و مــو  منـــه   علـــم الغيـــب قياســا إلى مـــا يأ      عـــ  ســـنة  و  
 ك ن ريج. ؟آك   و م مين

وإذا نانــ  الســاعة ق مبــة يمــا تســلا النــبي   صــبر، ااجيــ  علــى امذيج د إذ مــ إ مــ   
ًِ لِكشَّى ى مناو يه  ن م بروا على اللظى  لانا نيف لب عل َُ ُْىا َ نْ أَْ بََرَ وَتََىَلََّ  .َََّزَّا  .تَهْ

يــمم ،  ل ــبر د وق نــه  قــ ، الســاعة د  ــا ت بيــ  لقلبــه المنــير علــى مــا ملقــى مــ  عنــ   
المناوآض د يمو ف وريج ل قـ  العـب  ووع ـا  السـف  و عـ  ال  مـ، وغـور النضـا  د بافظـا لهـه،  

فيسة واعلما متجاسكة رافية د متجسكة قب  م    د موصـولة  لهـ   البعيـ  د  النفوس الن
 مت لعة إلى   ع  الآياا.

ىَْ    ومــ  معــالا  لاــها اليــوم ال لايــب الع ــيب    غــوار الــنف  و ــالي الكــون  نــه   َََ َ 
الْعِْ نِ  ىْ  اْ بََِاْ  يَََ عـعوا  تجعـ  مـ  السـجا   لاـه، ا ـ ، المعلـة ال تَكْىْ  السَّلاْ  يَالْلْْ ِ . وَتَكََْ

تحــ  رحمــة الواقعــة القارعــة    !ممــ  ومــ  اابــا  عنمــا د مــا مــبرلا  علــى انهــ ام يم للكــون   ــع 
 وال امة الكبرإ د ومومئه متهن  الإنسان ما سعى.

إِذَا والممــ  لاــو نرنيج ال مــ  المغلــا ولاــو   َََ يمِ : ْ ََِ لَ َْ ِ  ا ِ   ََغْكََِ  ِ  الْبْ ََْىِ  يَغَكََْ يَالْلْ ََْ
 َّ َََ ََهقِ ا ِ اَّْشَ ْ  وَرَْ ً  يَالَ َََ َْكاََّ لاْ   َََّ ــ     (37     55)  ِ  السَ ــ   عينـــه د وعـــ   منـــه عكـ ولاـــو الممـ

ك  مــ  وك ممجــ  وإبــا مغلــى ومغلــا د ولاــه، مــ     ـ   يا نــان   ـ  الق ــ ان والفضــة المها ــة د يالممــ 
 ا اكض المستقبلة للسجا  ذاض ال اع د وعل ه إلى باالتما امولى ال  انية.

لمعــــانن المها ــــة د يمــــ  اماــــ ام الســــجاومة مالفــــة مــــ  معــــانن من ــــم ة إلى  ومــــ  الممــــ  ا
ي اـع إلى نفـ  ا الـة      ؟ال راة الغازمة ال  انية د وعلـى باـ  تعبـير علجـا  ال بيعـة والفلـ 

 راعما د  م إن السجا  نلما  لوقة م  غازاض  ولية د ممجا انقلب 
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مقــو  د يتنقلــب إلى مــا نانــ  و   وســا   إلى معــانن وســوالاا مــ  الســجاوياض د نجــا القــ آن  
 يمها  ا و عم د ولا منظ  العلم إك إلى زاومة منه مح ونة. ؟  نرنيج ال م   ؟ال  م، إلى المم 

والعمــ  لاــو ال ــو  الم ــبوغ وعلــه لانــا صــبغتان   صــبغة  ولى لاــا مــ  اابــا   نفســما  
ر  مُْتَْ يلنهــا  لــوان     ي   وَحَََْْْ هَ   بَََِ نَ اْ بَََِاِ  لَََْ ى   وَ َََِ ا وَلَارابيَََِْ  عَََْ ف  ألَْىانََََْ   (27     35)  كَََِ

ثم لاـها العمـ  مـنف     !وثانية لاا م   ث  ال نة الواقعة الا تحج   منمـا عـين السـجا  ونلمـا عـين
فْى ِ     .وَتَكْىْ  اْ بِاْ  يَالْعِْ نِ الْلََِْ

 ييوم السجا  والمم  واابا  العم  د سو  م بح الإنسان عمنا ومم  د سوا .
ََاً وَ  يلََ يم  حَِْ َََِ ئَْ  حََْ ََْ     ســــوا  نــــان لــــه حمــــيم نــــام    المــــامنين د  ولا مكــــ     لا َ سََ

يم   َََِ ََا حَْ ىَْ   اْ َِ َََ لْْ الْيََ َََ يَْ  لَ كََََ ْ مْ      ـ  نغـــير المتقـــين  (35     69)  ََْ ََْ ذ  بََعْضَ ََِ ْ   ََىَْ ئَ لاَّ اتَْلَََِ
 ََ َُهْوي إِلاَّ الْلْتَِّ  َ  الام د    يلق  زا  التسا    ين امحمة وسـو  لبََِعْ    ا يَسَََ رِم   ََِ يََْ ُّ ا ََْ

  َ أْ    َْغِِْيَََلِْ و    رَ ََِ ذ  َََِ ْ مْ  ََىَْ ئَََِ َِْ رِم   َََِ يكيــف مســم  حمــيم حميجــا    (37     80)  لِكَََْ قِ ا ََْ
نان  حم ـة الق ا ـة  و ال ـ اقة   وسوا     !والسا   والمساو  ن     ةمنه العا    م سوا، ؟ولماذا

 ةــــاغ  د يلقــــ  ق ــــع الهــــو  المــــ و    يــــع الوةــــا ج  ومنهــــم نلمــــم   لاــــم    ! م  يا نــــان د  اــــ 
ىْلًَ وتع لــ  امســبا، وراعــ  اممــور إلى   ك تتعــ ا، إلى ســوا،   نْ  َََ ىْلًَ َََُ َََ   ِ ىَْ  لا  َْغََْ َََ َ 

ََرْو َ  ِْ يْئاً وَلا ْ مْ  َْ ي  لانا  تسـا   اسـتخبار عـ   باـوا  د وك ةـفاعة وك    (41    44) َِ
 م طا ا إك م   ذن    ن معفع  و معف ع له نون ساا . يا نان م   يج وميج صا ا  

ََّرْونََمْْ    مع  يونهم ييع يونهم تماما د يع م التسا   مـ  عـ م المع يـة لوقعـة ال امـة    َْبَ
 د ولكنمم مع يونهم  ع  ما املولام د ولكنجا المتقون سو  متسا لون واما ا  مون  

يكَتِلِْ الَََّهِ تَْؤْوِ ََلِْ.  ََىَ ُّ الْلْْ رِْ  لَىْ  ََفْتَهِ  َِ َُذاِ   ََىِْ ئِذ  ببَِِِيلِْ. وَ احِبَتِلِْ وَأَلِيلِْ وََْ ي ِ نْ 
ِِْ يلِْ  يعاً ثَُّ  َْ  .وََ نْ ِ  اتَْرْاِ جََِ
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يمه، المع ية   موممم الع يب ك تغنيمم إك  م  لي   واقع د يأم  الك  علـى تحسـ   
 ل   م ، وم  ك  لكـه د لـو مفتـ يج  عـ  النـاس      لو مفت يج ومستب   م  عها، مومئه بم 

عليه د مم  نان مفت ممم  نفسه موم ال نيا د يمو مبت     زعـم اكيتـ ا  مـ   نيـه الى صـابابته  
و  يــه د ولاــم امحم ــة امقــار، د ثم الى ي ــيلته    مــه الــا ي ــ  عنمــا وي ــل  لاــا عنــه ولاــا  

ه ع  ممالكه د مما لعلمم نامحمة د ثم مبلـغ  ـه  مع ذل  تاومه د ثم الى  اعة ي يلة عنه تاوم
لاــها اممــ  المحــا  الى اكيتــ ا   غــير امحمــة والف ــا   والى مــ    امر   يعــا لكــا منتييــه د  
يلمفته على النتياة   لاوله ا ا    ينه و ين عقله د انها تفق ، الععور د صـورة للمفـة ال اغيـة  

    ان لو مفت يج بم    امر   يعا د مما م ور لنـا ثقـ   والف   المهلا  تجننه وتخب ه لهها ا 
 !.العها، الها   الهيج مفق  الععور ع   لاله  و مض  لام الى لاه، الآما  ا نونة الفوفى

ْ ْ  اتَْرْاِ لي  لانا نايع م  عها ـه وك ي مـة ماليـة     !ن  هِِ مْ  ََِ نْ أَحَََ ََْكَََنْ  َْْ بََََ   ََِ
وك ي مة نفسية وك مـا   امر   يعـا مـ  نفـ  ونفـي       (91     3)  ذََ باً وَلَىِ اَْْتَه  بِلِْ 

لْْ لَاَْْتَََهَوْا بََِلِْ  يعََاً وَِ ََْكَََلْْ َ عَََ   (19     13)  وَالَّذِ نَ لََْ َ سْتَِ يبْىا لَََلْْ لَََىْ أَ َّ لهَََْمْ  ََا ِ  اتَْرْاِ جََِ
ىْ أَ َّ ولــو نـــان لهـــم مــا تقبـــ  مـــنمم     رْوا لََََ ذِ نَ يَفََََ لْْ إِ َّ الََََّ لْْ َ عََََ يعَََاً وَِ ََْكََََ لهََََْمْ  َََا ِ  اتَْرْاِ جََِ

َُذا   ألَيِم   ْ مْ وَلَهمْْ  ِِ  ا تَْْ بقَِ  ِ َِْ َُذاِ   ََىِْ  الِْ ياَ  وليس  الف مـة    (36     5)  ليََِفْتَهْوا بِلِْ ِ نْ 
ذِ   المنفيــة تخــتة  لــهم  نفــ وا   نَ الََََّ ِ  وَلا  َََِ ِْهْ ََََ ِْكْمْ  ذْ  َََِ الْيََىَْ  لا  َْؤْلََََ رْواََََْ      57)   نَ يَفََََ

د ومن الف مة م  ال ةوة ولي    باكم   رةوة د و نها رلم قـ، المفتـ إ  ـه د وسمـا    (15
 عج  مستح، العها، ون  ا  اراان ع  نج  ال وا،.

ُْىا َ نْ أَْ بََرَ وَتََىَلََّ ، وَجَََوَ ْأََوُْش ًِ لِكشَّى  ، تَهْ َُ ا لَظش ، َََّزَّا     يَلاَّ إِنََّ
 َََ ــا تقبـــ  الف مـــة د      !لاَّ يَ ــنم ممـ ََشليســـ  امـ ا لَظَ َََّ ــ     إِنََ   لهـــب  ـــالة متوقـ

 وملمب ع  نف   الة د م  وقونلاا الكفار الهم  م لونها موق م 
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ى  ًِ لِكشَََّ تقتلــع  عــ ة واعتجــان د للعــوإ   الــ ة الــ  س والكــوار  وامطــ ا  مــا عــ ا    َََّزَّاَََُ
قتــه ثم ت اـع لاــا الـونا غيرلاـا د يمــا لاـا ولاــا  المقتـ  لكـي  مقتــ  د يمـا تنــ   مـا ةـوته و با  

ذْوْ ىا غيرلاـــا   ـــت   ال ـــورة والمـــانة     ى اً لَايَْ َََا ليََََِ لِْاْ مْ لْكَََْ هَّ ىْ ْ مْ بََََ َ ْ  لْكَََْ يْكَّلَََا ََّضَََِ
 (.56    4) الْعَذا َ 

ومنهــا لظــى   لهــب  ــالة متوقــ  مــ   نفســمم اامنجيــة د لــهل  ليســ  لتقبــ   ــ ك  
نـهلكم لاـاك     ؟قونلاـا ك سـوا، د يمـ  يا تـ إ ان النـار تـ عو وقـون غيرلاـاوي مة د وابا تـ عو و 

الــهم  لاــم با ــب امــنم ووقونلاــا ك تــ عو نارلاــا إك إيالاــم وك ت فــى  ســوالام د اصــ حا،  
 !.العلة والمعلو 

ُْىا هْ َََ ــما نون ران     تَ رَ   تجـــه، الى نفسـ َََ نْ أَْ بََ َََ ــ،     َ ــ  ا ـ ىَلََّ عـ َََ ــوة    وَتََ نعـ
ىَلََّ َْ لإمقانلاـــا وصـــليما     َََ ذََّ  وَتََ َََ ذِي يَ َََّ َ ش ، الَ ََْ َ لا ا إِلاَّ اتَِْ َََْ ش. لا  ََ َََّ ذَرْتْكْمْ  راً تََكَظَ ََْ   أََّ

أَوُْش  (16     92) وَ ََََْ ــة د ونون    وَجََََََ ــية وك  اعيـ ــا  نون يا ـــ ة ةخ ـ ــا  ل معـ ــع المـ  ـ
م ووعــا لعوا ــ لاا د وابــا امعــا  لءمــوا  نمنهــا لاــا الغامــة د تبــ م  للوســيلة الى الغ امــة د ثم  تفمــ 

تججي ا للغامة د وتوقيفا ل باى الإقت ان وا  نة العجالية والتتيارمة د يمـاك    ـ  علـى البعـ مة  
مانمـــة ومعنومـــة د ولاـــم وقـــون لنـــيران الضـــ كض والفعـــ  والبتـــ  اكقت ـــانيج د يلـــهل  ك تقبـــ   

 منمم ي مة د وابا م عون الى ما نانوا ا ا  وياقا.
 ك  ا  ية   نفسانيا واس انيا د ومـنمم مـ  مقبـ  بجـ    يج  الناس م  مقب  الى ا ،  

ىَلََّ ومــ     لآ ــ  د ومــنمم مـــ  مــ    بجســجه ومتــولى   وباـــه عــ  ا ــ، ولاــو   رَ وَتَََََ نْ أَْ بَََََ ََََ   
يالإن ر عج  ااسم د يكيانه المانيج تأ ير وتأ   ع  ا ياة المانمة لإمعا ه ال ـ واض د والتـولي  

، د يمــو  قلبــه وقالبــه معـ   عــ    الى اللمــو د يمــو  ةــ   عجـ  القلــب إذ معــ    ــه عـ  ا ــ
 !.الليقة د م لى النار الكبرإ ولاو وقونلاا ولاا ز نيته
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ََاً  لَ َ كْىُ َّْسََاَ  لْكََِ ََاً  (19)إِ َّ الْإِ رُّ لَزْوُ لْْ الشَََّ ََاً (  20)إِذا َ سَََّ لْْ اَََْْيْْ َ ِْىُ وَإِذا َ سَََّ
(21 )  ََ ََكقِ َُكش َ لامِِمْ  ائلِْىَ  الَّذِ  (22)إِلاَّ الْلْ وَالَّذِ نَ ِ  أَْ ىالِهمِْ حَلي َ عْكََْى    (23)نَ ْ مْ 
رْوِ   (24) ائِِ  وَالْلََََّْ ََهقِ نِ  (25)لِكسَََّ ىِْ  ال َََ ْ ىَ  بيَِ هقِ َََ ذِ نَ  َْ َََّ ذاِ  (  26)وَال نْ َََُ مْ  ََِ ذِ نَ  ََْ َََّ وَال

فِْ ىَ   يْْ  َََ  (27)رَ ََقِِمْ ْ شََْ ذاَ  رَ ََقِِمْ لاَََ ِْظْىَ   (28)أْْ ى   إِ َّ َََُ رْولِِ مْ حََا مْ لِفََْ  (29)وَالَََّذِ نَ  ََْ
 ََ مْْ لاَََيْْ َ كََْىِ  َْوالِِ مْ أَوْ  ا َ كَكَْ  أَيُْانَْمْْ ْإَِنََّ َُكش أَ ََ  (30)إِلاَّ  ََ ْأَْولئََِ نِ ابَْتَغََش وَراَ  ذلََِ َْلَََ

ََاْ وَ   مْ العََ ََْ هِِ مْ را (31) ََ ََْ ََ َُ ََا مِِمْ وَ مْ تَِ ََ ََْ ذِ نَ  ََ َََّ ىَ  وَالََ ََْ َََ ا امِِمْ (  32)ََُ مْ بِشََ ََْ ذِ نَ  ََ َََّ وَالََ
ِْظْىَ    (33) ائلِْى َ  َُكش َ لامِِمْ يُْا ََ ِ  لََّالْ  ْ كْرَْ ى َ   (34)وَالَّذِ نَ ْ مْ   (35)  أْولئِ

َََََاً  لَ َ كْىُ َّْسَََََاَ  لْكَََََِ ــانا فـــــعيفا ك م ـــــبر    إِ َّ الْإِ لَ و    ا وعـــــا با م ـــــا ابــ لْكَََََِ
عِيفاً  َّْسََاْ   َََ َُ َََ   و    (28     4)  الْإِ نْ  َّْسََاْ   ََِ لَ الْإِ   مــني معتيــ  باــين    (57     5)  لْكََِ

صــ ورلاا د ييعتيــ  المخلــوا مــ  لاــها العتيــ    صــ ور، وورون، د يمــ  ان نونــه لالوعــا صــفة  
ْ    وقــــ     !ونيــــف يخلــــ،   مــــهموما ثم مهمــــه نمنــــه مــــ   لــــ، الإنســــان   ؟ذم َََ نَ يََََْ َّ ََِ َََ أَحْسََ

 (؟!.7    32)  !لَكََ لْْ 
الإنســان ييـه امتــان    ـير نجــا   تكومنـه د وةــ  إذا عاملـه الإنســان    نقـو    إن لالـع 

ــا    ــلون باســـب اموصـ ــا الم ـ ــون الى ال ـــ   والإصـــ   نجـ ــا ون مملعـ ــه د يال ـ  غـــير وامـ
المس ونة   لاه، الآياض د وال ا ون مملعون ومم عون الى ال ا اض ومتغايلون عـ  ا سـناض  

ه ل ـا ه د متبنـا، كسـتكجاله د وال ـالح متبنـا، لعـقوته د  د يال الح متبر الهلع المخلوا لاو علي
ــه     ــا  ـــ   علـــى باســـ  عجلـ ــان   لالعـــه د ونجـ ــة الإنسـ ــة معاملـ ــهم إك الى نيفيـ ــع الـ يـــ  م اـ

ََ لالعه   ََكقِ  !... إِلاَّ الْلْ
ان مكــون لالوعـا   با م ـا لنفســه د    ـ    سـبيله الى اكسـتكجا   ـ  مبـ  يا ك  ـ  ل نســان 

لعـــ  لكـــا مفـــ  منـــه د منوعـــا عـــ  الـــير لكـــا للبـــه إليـــه و نـــع مـــ   نعـــه عنـــه د  ا وعـــا بمـــ  ا
ولكنجــا لالــع الإنســان لاــها لا يخلــ، إك ل ــا ه ول ــالح  تجعــه د نمنــا وننيــا وعقــ  د يلي ــ يه  

 الى ما ص يه   اليه د يليملع إذا مسه ة   
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 الاـ ا   ســبي    د ولكــا    نمنـه د وليجنــع مـ   ــ  مــ  ن امتـه إذا مســه  ـير د وليمــ    ــ ا
 متلجع   باياته ا ي ة المع ية  لجعان الإ ان.

وابـا عـ     (1)يالمست نون الم لون لانا لا مست نوا ع   ص  الهلع د الهيج لاو م   ل،    
طــي  الهلــع ويســان، وبا متــه   بايونــة ا يــاة د وييجــا إذا قيــ   قيــون العــ   والعقــ  د والاتــ إ  

  صبح لالعه المخلوا ل ا ه نام  كمعا. به امة السجا  د
ََاً  لَ َ كْىُ َّْسََاَ  لْكََِ رُّ   لاــها  يــان الواقــع    لــ، الإنســان د    إِ َّ الْإِ لْْ الشَََّ إِذا َ سَََّ

ََاً  يْْ َ ِْىُ لْْ اَََْْ ََاً وَإِذا َ سَََّ ولاــها تن مــ   لهلــو  نيــف م ــ يه ومت ــ   ييــه لغــير وامــه    لَزْوُ
 ََ كقِ ــبي  ال ــــ    ولاــــها ت  إِلاَّ الْلََََََْ ــ يه   ســ ــ  ان م ــ ــ يه ااجيــ ــى ت ــ ــ  للملــــو  علــ بتييــ

 والإص  .
ــمواض د   ــا ط الى  ر  العـ ــجا  د الهـ ــا السـ ــ  وباـ ــ  عـ ــه اكولي د المتحلـ ــان   بعـ يالإنسـ
لاها الإنسان م    نعم     نقجه د ومبـ   نعجـة   نفـ ا د ييحـ  نفسـه   نار البـوار    

ر  ، إِ  َّْسََاَ  لَفََِ  لْسََْ وك مـ يع  سـ ، د وك مبـ   عسـ ، الى مســ ،    .. لاَّ الَََّذِ نَ آَ ََِْىاإِ َّ الْإِ
إك التجســ  قبــ  مــ    د والــ    العقا ــ يج والعجلــا  ــوباا   د ك نلجــة تقــا   للســان د  

تقـام د ابــا باالـة نفــ  ومـنمج بايــاة تعـي  الإنســان نكـ  ومعيعــما    ـ  يقــط  ـ  وك ةـعا   تعب مـة
 الإنسان.

 لــ، لالوعــا د وقبــ  اكستضــا ة  ــوباا الســجا    إن لالعــه م اــع  ــه الى    يالإنســان بمــا
 ف    

__________________ 
( واك  صبح الال، للملو  غير الال، لغير الهلو  د او ان الال، الواباــ   لــ، الــبعا لالوعــا مــهموما د والــبعا 1)

 الع الة اكلهية.  الآ   غير لالو  مم وباا د ولاه، قسجة   الل، رالمة د وم  م  ن امة
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اً  متملا للهعته د ول   لوقعته د و سب انه نا م ك ناةـف لـه   إِذا َ سَّلْْ الشَّرُّ لَزْوُ
د ســــ م ا مضــــ و  عليــــه د ك متوقــــع تغيــــيرا د وك م اــــوا مــــ    تحــــوم ا د وك لنفســــه مــــ   ســــ   

علــه ةــ   صــا ه نــ نة يعــ   العــي ان تح مــ ا د ومــ  ثم يأنلــه ااــ   د و  قــه الهلــع د وك مفكــ     
م  ة ، لاو د يليجس  ة ، لكا يأم   سه د     ان ل   د  و  نـه ةـ   صـا ه مـ  امةـ ار  

نْ   ســبيله الى ر ــه يلي ــبر إن وعــ    باــ، وك مســتخفنه الــهم  ك موقنــون     نَ الَََِّالِ  َََ وَ ََِ
 َِ َََِ ِْتَْ   َ ذاِ  اللهِ  ََْ ىْ  آَ َّا بِِلِله ْإَِذا أْوذِيَ ِ  اِلله لَعَََ  و  نـه امتحـان    (10     29)   الَََِّالِ يَعَََ

 و  نـه ةـ     ؟م    ليستكجله بما  سـه مـ  اكتعـا، د  تحنـه بهـا نون امتمـان د يلجـا ذا لـ  
 م    ؟ صا ه م  رالمه ولاو قانر على نيعه يلي يعه بمـا منحـه   مـ  نعجـة القـوة د يلجـا ذا لـ  

وعلـى  مـة    ؟ن    عنا ، وم لب منه اـ ا ، د يلجـا ذا لـ  ك طاقة له  ه يلي بر وليحتسب ع
 باا  لي  اا   إك م  اام  وال إ ان وع م الوثوا  لله د وال باسا، ييجا ل    ه.

ََاً  لْْ اَََْْيْْ َ ِْىُ مـ ، د ييحتتينـه ويخت نــه    وَإِذا َ سَََّ    نعـه عـ  غــير، نمنـه ملكـه مـ  ن  
ا د يجا م يبه م   ير لـي  رزقـا مـ     تحنـه ييـه د وابـا مـ   لنفسه د ونمنه إله نفسه ورازقم

ــارنة   ــة المـ ــة القارونيـ ــ ة الاطئـ ــا الفكـ ــه، لاـ ــه د ولاـ ــه  تتينـ م    نفسـ كَََْ ُِ َُكَََش  لْْ  ا أْوتيِتَََْ ََاَ  إِنَََََّّ َ 
هِي ََِْ ولنفـ   انـه منــ  وإليـ  د يلـتك  ن  ـا بمــا عنـ   ك تبخـ  ييـه د لــو    (.78     28)  ُِ

ولكنه لي  من  وك ل  د وإبا امانة سمـا ملكـا و نـ     !ياقة ولباقةان   ن  الهيج با لته  ل
مْ مستخلف ييما د ك  و  تعجـ  ييمـا مـا تعـا        ىا مََََِّا لَعَكَكََْ ىلِلِْ وَأََّْفِ ََْ آِ ََِْىا بِِلِله وَرَعََْ
ِْكْمْ وَأََّْفَْ ىا لَهمْْ أَلْر  يَبِي   ِْيلِْ ْاَلَّذِ نَ آَ ِْىا ِ   ََ  (.7     57)  ْ سْتَخْكَفِ

يكيـف ك تـ ر  باقيقــة الـ زا ونور  ييــه د وك تت لـع منــه إلى  ـير عنــ  ر ـ  د  ــاويا  
 ؟!قلب  م  الععور د ته   وتهلع إلى نفس  د نمن   ن  يقط وك م زوا سوا 

 ََ ََكقِ    يمم منق عون ع  ة  الهلع الى  ير، د ولي  م   ... إِلاَّ الْلْ
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ــ ََ    لــــ، لالوعــــا د  اــــ   اكســــت نا  المنق ــــع د يــــلنهم  مضــــا ممــ كقِ َََ ولكــــ  ك نــــ     إِلاَّ الْلَََْ
َُكََش   الم ـلين د يك ــير مـنمم مملعــون نجـ  قــبلمم مـ  المــهمومين د وابـا الم ــلين   مْ  الَََّذِ نَ  ََْ

  ولئ    اناض مك مون    والهم  لام على ص تهم  ايظون.  ... َ لامِِمْ  ائلِْى َ 
ــ  ـ  إبـــا ال ـــ ة تـــهن  ــا مـ ــا مـــهن  لانـ ــفاض المنتييـــةييجـ ــ ة    ـ    ال ـ ــ تين    وك وآ ـــ ا د مـ مـ

 ــ واممم عليمــا د و  ــ إ قفــارمم عليمــا د رعامــة لهــا مــ تين     نجمــا ونيفمــا د ولاــه، لاــا  
رِ ال  ة التامة الا تنمى عـ  الفحعـا  والمنكـ      نِ الْفََّْشََاِ  وَالْلِْْكَََ ِْ ََش َََُ لاَ  تََ   إِ َّ الََََّ

وقــ  ذنــ    مــا مــع مــا ذنــ  مــ  تــ   الفحعــا  د  ــين البــ    ولاــا الــا تــ يع لعامــة الــيراض د  
 والتم م  ذن يج ال  ة  

م  ا فاش علـى باـ، السـا   والمحـ وم د والت ـ م،  يـوم الـ م  د والإةـفاا مـ  عـها،  
ــام  لعــــماناض   ــبعة    الــــ ، د وا فــــاش علــــى الفــــ وج د ولءمــــاناض والعمــــون د والقيــ  رنــــان ســ

ة وا فــاش عليمــا د يالســبعة لاــا الــ م  د وال ــ ة لاــا عجــون  ل  ــان تتوســط  ــين نوام ال ــ 
 !.عجون   الب امة وعجون   النمامة !ال م 

  وإلـيكم تع مفـا بهـه، ال ـا   ال جـان    (1)وم  نظا   لاه، الآياض ما   سورة المامنـون  
 د وعلما تفتح علينا   وا، اانة ال جان  

َُكش َ لا   «ال لوة» ـ 1   نوامـا عليمـا موقاتهـا د ك نوامـا    مِِمْ  ائلِْى َ الَّذِ نَ ْ مْ 
ييما يانه لي  ي فـا وك  لإمكـان الـ وام ييمـا د وابـا عليمـا د ممـا مـوباا  لسـل ة الكاملـة لهـم  

 منا  ال لواض المف وفاض    وقاتها.
__________________ 

  اللغــو مع فــون. والــهم  لاــم لل نــاة يــاعلون. ( ق   يلح المامنون. الهم  لام   ص تهم  اةعون. والهم  لاــم ع ــ1)
والــهم  لاــم لفــ وامم باــايظون د إك علــى  زواامــم  و مــا ملكــ    ــانهم يــلنهم غــير ملــومين. يجــ  ا تغــى ورا  ذلــ  
يمولئ  لام العانون. والهم  لام مماناتهم وعم لام راعون. والهم  لام على صــلواتهم  ــايظون.  ولئــ  لاــم الوارثــون. 

 (9م  ـ  29ج   ـ  تفسير الف قان)  (11    23)لف نوس لام ييما  ال ون  الهم  م ثون ا
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ِْظْى َ  ا َُكش َ لامِِمْ يََُْ   يمـم  ـايظون علـى ةـ ا  ما و ا ا لاـا د علـى   وَالَّذِ نَ ْ مْ 
رالا لاا و طنما د وعلى سا   الوااباض ييما ولها د ييقيجونها على وامما د ك يأتونهـا نسـالى  

ََ ت اقلين د     اةعين وسكارإ وك م قلين م عِ ِِ ا ْْ َُكَش ا ا لَكَبِيَ   إِلاَّ   .وَإِنََّ
يال  ة لاا ص ض للعب     ـه د وانف ـا  عـ  المحـ ون مـ  لاـها الواـون الى ال محـ ون  
مــ   ــال، الواــون د متتيــ ن ييمــا مقــام ال  و يــة ومقــام العبونمــة   صــورة معينــة معنيــة د والــ وام  

الــا ك مق عمــا نســ  وك يعــ  وك  تــ  د يانهــا ليســ  لعبــة توصــ     ييمــا لاــو ال ــلة المســتج ة
  ا ـ مث       بايانا وتق ع    إ د وابا صـفة الـ وام صـورة تم ـ  نوام العبونمـة وال  و يـة ونجـا

مــ وإ عــ  ال ســو     ومــ  الــ وام علــى ال ــ ة إتماممــا إذا ةــ   ييمــا ونجــا  ك تــ   ال ــ ة قــا 
 هوا م  العج  ما ت يقون يـان   ك  ـ  باـ  تملـوا ونـان  باـب  صلى   عليه وآله وسلم    

امعجا  الى رسـو    صـلى   عليـه وآلـه وسـلم مـا نووم عليـه وان قـ  د ونـان إذا صـلى نام  
َُكش َ لامِِمْ  ائلِْى َ عليما د قا        .(1)الَّذِ نَ ْ مْ 

ىالهِِ ا ــ، المعلــوم      ـ  2 ذِ نَ ِ  أَ ََْ َََّ رْو ِ وَال ائِِ  وَالْلََََّْ ى  . لِكسَََّ لي َ عْكََْ   لاــها ا ــ،    مْ حَََ
لي  لاو ال ناة د يانها ك تختة  لسـا   والمحـ وم د وك انهـا واابـة علـى نـ  مـ  سـوإ السـا    
والمح وم د والآمة تف   ي   با، معلوم للسا   والمحـ وم علـى غير ـا د تعلقـ  بمـا لـه ال نـاة  م  

ُْيََْى     مـ  صـفاض المتقـين  ك د نيعما  م ك د يمها   ََ ِ  لََََِّالْ  وَ ىالِهمِْ و .  .. إِ َّ الْلْتَّ ََِ ِ  أَ ََْ
م وإ ع  اكمـام ال ـانا عليـه السـ م      ونجا  (19     51)  حَلي َ عْكْى   ، لِكسَّائِِ  وَالْلََّْرْو ِ 

 ناة د بها باقنواان   تعالى ي   للفق ا     موا  امغنيا  ي مضة ك  ج ون  نا ما ولاا ال  
__________________ 

    ( )ا  ج ا   بايان ع   ي سلجة ع  عا عة عنه  ـ  266    6( ال ر المن ور 1)
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نما لام وبهـا سم ـوا مسـلجين د ولكـ    تعـالى يـ      مـوا  امغنيـا  باقوقـا غـير ال نـاة يقـا   
ى   ســـبحانه وتعـــالى     لي َ عْكَََْ ىالِهمِْ حََََ ََْ ذِ نَ ِ  أَ َ َََّ يـــا ، المعلـــوم غـــير ال نـــاة د ولاـــو ةـــا     وَالَ

مف فه ال ا  على نفسه   ماله د لب عليه ان مف فه على ق ر طاقتـه وسـعة مالـه د ييـانيج  
 «.(1)الهيج ي   على نفسه ان ةا    ن  موم وان ةا    ن   عة وان ةا    ن  ةم   

ى   و   لي َ عْكََْ ه  ن م ــ يه لنفســه  و  مــوباا   انــه ملاليــه ةــا   م لا معــم د يلــي  لــ  حَََ
غــير الســا   والمحـــ وم د وك لــه  ن معتــبر، ي عـــا و  لاــام  النفقـــاض د  ــ  لاــو  صـــ  نغــير، مـــ   

ةــ مكا،    موالــه د عليــه  ن مــ يع ا ـــ،    ـ  إذا  ـ   موالــه الم ــ وية   باااياتــه الضــ ورمة د يمجــا
 المعلوم إليمجا نون م   وك  ذإ.

ــ ــوم منـ ــ، المعلـ ــ يع ا ـ ــا ان مـ ــه  مضـ ــا     وعليـ ــو  المـ الْ  ه با ـ أَ لََََََِّ ذِي أََّْشََََ ىَ الََََّ وَ َََْ
اَ  ْ تَشََاِ اً وَلاَََيَْ  الْ  وَالَّخَْ  وَالََزَّرعَْ مُْتَْكِفََاً أْيْكََْلْْ وَالزَّ َْتََْىَ  وَالرُّ َََّ الْ  وَلَايَْ َ عْرْوِ  ْ تَشََابِلْ  َ عْرْوِ

ََ يْكْىا ِ نْ َ رَِِ  إِذا أَْ رََ وَآتْىا حَ َّلْْ  ََىَْ  حََاِ ِ  وَ    (141     6)  لا تْسْرِْْىا إََِّّلْْ لا يُِْ ُّ الْلْسْرِِْ
نــان زنــاي نجــا   النخــ  و عــا الــ ر  د   يحـ، المــهنوراض ثا ــ  مــ يع مــوم با ــانلاا د سـوا   

 م غير ال ناة نجا   غير ا د وعلـى باـ  مـا مفـا الفقمـا  د انـه لـي  ييمـا زنـاة د يلـيك  ا ـ،  
عــ  اكمــام     صــحيحة معاومــة  ــ  ةــ مح     ــو  الــ ر الوااــب لانــا غــير ال نــاة د ونجــا  

  الـــ ر  باقـــان باـــ، تا ـــه  ـــه وباـــ، تع يـــه د  مـــا الـــهيج تا ـــه  ـــه  »ال ـــانا عليـــه الســـ م    
ىَْ  حََََاِ  ِ يالعع  ون ـف الععـ  د و مـا الـهيج تع يـه يقـو    عـ  واـ      لْْ  ََََ   وَآتََْىا حَ َََّ

 غث.معني م  با    العا   ع  العا  د الضغث  ع  الض
لي َ عْكََْى   و     معلجــه صــاباب المــا  وصــاباب ا ــ، د ي ــاباب المــا  معلجــه نجــا    حَََ

 مقتضيه الضجير اكنسان المام  الع و  د مق ر ن فا  و ثل ا  و ما نقة
__________________ 

 ( )عنــه ع  الكا    ال حيح د وم له مع ا ت   مسير   املفاش مــا روا، القجــا  416     5( نور ال قلين  1)
 (. )وما   الكا  ع  الباق   
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 و زان نجـا مسـت يع د وصـاباب ا ـ، معلجــه بمـا معلـم مـ  صــاباب المـا   و مـ  نفـ  المــا   و  
  يا نان.

رْو ِ  ََْ ائِِ  وَالْلَََّ َََّ   للســـا   مح ومـــا وغـــير محـــ وم د  ـــ، الســـئوا  د يمـــو موفـــو     لِكسَ
 !مه  ن    ك ير م  الهيج يأ ه ا كم   السا   ك ا  مان د والهيج  ه  م  ما  وا

وللجحــ وم ســا   نــان  م غــير ســا   د محــ وم عــ  المــا  ومحــ وم عــ  الســئوا  د  و محــ وم  
عــ  لقجــة العــي  ومــع الســئوا  د نــ  ذلــ   ــ، ا  مــان د  و ومــع الســئوا  د يالســا   المحــ وم  

 الــهن  د وعلــه   ســب، علــى  باــ  ا د والمحــ وم  ســب، علــى الســا   غــير المحــ وم وان تأ ــ  لانــا  
 .حَلي َ عْكْى   ، لِكسَّائِِ  وَالْلََّْرْو ِ رعامة للوزن    

بِيِ  اللهِ ومـــ  المحـــ وم   َََ رْوا ِ  عَ ََِ ذِ نَ أْحََْ َََّ راِ  الَ َََ نَ  ... لِكْفْ َ ََِ ََاَ   َ ْ  أَلْاِِيَ ََِ بَْْ مْ اْ ا َ َََ يَُْسَ
فِ  ة المحــ وم غــير  ي المــا الســا   مــبرز باااتــه  ســااله د يكيــف تــبرز باااــ  (173     2)  التََّعَفََُّ
يعلـى صــاباب المـا   ن مفــت  صـارما نقيقــا رييقـا علـ ه لــ  مح ومـا لاكــها يينفـ، عليــه    ؟السـا  

   مـ   وك  ذإ د يجـا نام باـ، المحـ وم   مالـه معلومـا د ك  ـ، لـه التـم ير عجـ  لاـو محـ وم د  
تخبر  طالما السا   لاـو مفـت  عـ  صـاباب المـا  د ولاكـها لـب ان مكـون المامنـون ام ـوة مسـ

 عضــمم عــ   عــا د علــه لــ  ذا باااــة م قعــة مفقــ ة د ك  ن مكــون لالوعــا د إذا مســه الــير  
 منوعا د مف  ع  مظان ا ااة والسئوا  د وإذا باوص   ه منك   نه ذو ما .

ىِْ  الََهقِ نِ الت ــ م،  يــوم الــ م       ـ  3 َََ ْ ىَ  بيَِ هقِ َََ   ك ت ــ مقا عقا ــ يا ك    وَالَََّذِ نَ  َْ
 جا  د وابا الهيج ت  قه امباوا  وامعجا  د ت  م، معفقه م  عها، ر ه مظم    امع

فِْ ى َ   ـ  4 مْ ْ شََْ ذاِ  رَ ََقِِ نْ َََُ مْ  ََِ   والإةــفاا عنامــة  تل ــة اــو  د إذا    وَالَََّذِ نَ  ََْ
ْ  ِ  ع يج بمـ  نجـا لانـا د يجعـر الـو  ييـه  رمـ  د عكـ  مـا إذا عـ يج  فـا     إِ َّ يَََِّْا  ََبََْ

ََ أَْ كِِا   يالو  مع ال اا  د م  عها، ال ، د لاو  ْ شْفِِ 
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 م  لوازم الت  م،  يوم ال م  د وك يأم  عها،   إك الكاي ون  
أْْ ى    َََ يْْ  َ َََ مْ لاَ ََقِِ ذاَ  رَ َ َََ ــية الم لافـــة د    إِ َّ َُ   ك واقعـــا وك ةـــعوريا د لمـــ  لـــه ا ساسـ

 والو  م  تقلب القلب وتفلته.وال قا ة اليقظة د والععور  لتق ير   انب   د 
انَْمْْ العفا     ـ 5 ْ  أَيََُْ َْوالِِ مْ أَوْ  ا َ كَكَََ َُكش أَ ِْظْىَ  ، إِلاَّ  وَالَّذِ نَ ْ مْ لِفْرْولِِ مْ حا

ََ ْ مْ العاْ و َ  ََ ْأَْولئِ َْلَنِ ابَْتَغش وَراَ  ذلِ  ، ََ مْْ لَايْْ َ كْىِ      ْإَِنََّ
ؤْ بافي الفـ وج     رْولَْ مْ  ََْْ  لِكْلََْ ََارِِ مْ وَيَُْفَظََْىا َََْْ نْ أبََْ ىا  ََِ ََ  ََغْضََُّ ِِ ِ  (24     30  )

يحفـي الفـ ج عـ  ان منظـ  اليـه  و ملجـ   و مفعـ     «المامنـون »وا في للف وج د نجـا لانـا و   
 ه د وا في له ع   ن معج   ه ما م غب منه وم قب له د ومـ  التوليـ  وان نـان نون لقـا  د  

يت را   ربام مح  م عليه   م  المحارم ومـ  المح مـاض د إك علـى  زواامـم   نمن ما ه م  ن فته
  و ما ملك  ا انهم.

يجــ  التعــ يج  ك  فــي ي اــه ولف اــه عجــ  ورا  امزواج والإمــا  د    يج مــ  رغبــاض  
الف ج  و ما م قب منه إط قا د نمن مسجح لـ را ن فتـه    رباـام غـيرلا  سـوا  لـهواض البعـ   

م للبنــاض العــهارإ  م محارمــه د يــان اكســتي ن مــ   صــو  مــا م غــب مــ  الفــ وج د  العقيجــاض  
 نون ا ت ا   لوط، واللج  والنظ .

يْكْمْ أْ َّ ََاتْكْمْ وَبَََِاتْكْمْ وآمـة التحــ    مضــا تعـم نكلــة علــى التحــ       َُكَََ   ْ   ... حْرقِ َََ
م  ننســا  ك نمناســا  د إبــا  إذ إن المحــ م مــنم  لــي  ذواتهــ  د وإبــا مــا م غــب مــن  (23     4)

 ننسا  د م  النظ  واللج  والو   واكستي ن د  مة ط مقة با ل .
ك نج  إط قـاض   الكتـا، والسـنة تلجـح الى باليـة زرا الن فـة د يـ  سـن  لتحليلـه د  
ولانا إط قاض تمنع نجا لانا و  آمة التح   د والآياض الـا تمنـع عجـا ورا  امزواج ومـا ملكـ   

  ان د وال ور المت ورة م  زرا الن فة نالتالية  اك
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زرقما   امزواج  لقا   و سوا، د وك  س  ل ان عن  الضـ ورة وإك يـامباو  ت نـه    ـ 1
 د وملح، بهجا الول  إط قا و  ناية امباكام.

  زرقمــا    رباــام المحــارم نســبيا  م ســببيا ولاــو باــ ام ق عــا ســوا   لقــا   م ســوا، د وك  ـ  2
لـــوز للغـــير زرقمـــا    رباـــام محـــارم اصـــحا، الن فـــة د إذ منـــع عـــ  المحـــارم إط قـــا د و   ـــوا  

الولـــ   »الولـــ    ـــاباب الن فـــة تـــ نن د وامةـــبه عـــ م اللحـــوا للح ـــ  المســـتفان مـــ  ا ـــ مث  
والعمـــ  مـــ  الموانـــع ولـــي  المـــانع الوبايـــ  د إذ ان الفـــ او لاـــو الـــ ايع    «للفـــ او وللعـــالا  ا تيـــ 

 ا وك ي او لانا.الوباي  للحو 
زرقما    رباـام النسـا  امغـار، د سـوا  العـهارإ  م ذواض البعـ  د وان نـان البعـ    ـ 3

عقيجــا د وك ملحــ، الولــ  لانــا  لبعــ  ق عــا و   وقــه   ــاباب الن فــة تــ نن  ةــبمه العــ م لمــا  
 تق م د إك عن  العبمة ييلح،.

ستي ن د  ـ  لاـو  لاـم مـا م غـب  ن  ذل  لإط ا المنع عجا ورا  امزواج د العام  ل 
مــ  النســا  ننســا  د ولــوز نــ  ةــا   لنســبة لهــ  نبعــ  ك ننســا  د يــالمجنو  معاةــ ته   و  

 اكستفانة منم  ييجا م غب منم  ننسا  و  ه اكستي ن.
ان  ةـــ  النـــاس عـــها  مـــوم  »عـــ  ال ـــانا عليـــه الســـ م قـــا       ومـــ  المامـــ اض لانـــا مـــا
والإقـــ ار معـــم اللقـــا  المنف ـــ  ولاـــو الـــ را د    «(1) رباـــم  ـــ م عليـــه  القيامـــة راـــ   قـــ  ن فتـــه  
 نان  فع  صاباب الن فة  م سوا،. والمح م لاو الق ار ا  ام سوا   

ل  معج  ا   آنم عجـ   عظـم  »ع  ال سو  امق س صلى   عليه وآله وسلم قوله    و 
 عن   

__________________ 
محجــ   ــ  معقــو، عــ  علــا  ــ  ا ــ الايم عــ    يــه عــ  ع جــان  ــ  عيســى  4،  239   7( وســا   العــيعة ج 1)

وروا، ال ــ وا   عقــا، امعجــا  عــ  علــا  ــ  احمــ   ــ  عبــ    عــ    يــه عــ  اــ ،  ( )عــ  علــا  ــ  ســالا عنــه 
 احم      ي عب    ع    يه ع  ع جان    عيسى د وروا، البرقا   المحاس  م له.
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إمامـا  و لاـ م الكعبـة الـا اعلمـا   قبلـة لعبـان،  و  يـ غ مـا ،    ع  وا  مـ  راـ  قتـ  نبيـا  و
 .«(1)  ام  ة با اما  

وقـ  سـئ  ا ـو اعفـ  البـاق  عليـه السـ م عـ   »   قو    ولاها مع  مـ  اغت ـا، الفـ ج  
 .«(2)را  اغت ب ام  ة ي اما د قا    مقت  مح نا نان  و غير مح   

ملــ  اليجــين عينــا  و منفعــة د ناكمــة المولاــو،  ثم امزواج تعــم الــ ا جاض والمنق عــاض و 
 وطئما مع ة وطما.

ولاكــها م مــ    للتيجاعــة المســلجة  ن تكــون عفيفــة د تلــبي نوايــع ااــن  نون يوفــى  
ت يع ا يا  د قا جة على  ساس امس ة الع عية د ييما مع   ن  ول  وال مه مغلـ، نايـة   ـوا،  

باــــين مفـــتح   ــــوا، الــــ واج وملــــ  اليجــــين علــــى    الفتيـــور واكت ــــاكض اانســــية الفوفــــى د  
 با ون ا الع عية.

ى َ اممانــة والعمــ       ـ  7  و  6 هِِ مْ راََُْ ََْ َُ مْ تَِ ََا مِِمْ وَ  مــاناتهم الإلهيــة       وَالَََّذِ نَ  ََْ
ــاناض البعــــ مة   ــاكض واممــ ــة ال ســ ــ معة  جلــ ــة العقــــ   د وعلــــوم العــ ــ  والتكليــــف لكايــ نالعقــ

 ع ا  المع وفة نمماناض.نامموا  الماتمنة وام
يْ ا َ وعمــ لام   الــهيج عالاــ  إلــيمم       والــهم  معالاــ ون    »  أَْ  لا تََعْبََْهْوا الشَََّ

ا د ومـــا معالاـــ ون عليـــه النـــاس وإن نـــانوا نـــاي م  د إك إذا   لفـــوا يلمـــم  مضـــا  ن يخلفـــوا   وَإِ ََََّ
َُكش عَ  ًِ ْاََّْبِذْ إِليَِْ مْ  َْنَّ ِ نْ  ََىْ   لِياََّ  َْلَا اعْتَ اْ ىا  (58     8)  ىا   تََا

__________________ 
وروا،   ال ا  ع  محجــ   ــ  ا ســ  عــ  ســع  عــ  القاســم  ــ   ( )( الم  ر محج     علا    ا سين عنه 1)

 (. )قا    قا  النبي    ( )محج  ع  سليجان    ناون ع  غير وابا  م   صحا نا ع   ي عب    
جــ   ــ  معقــو، عــ  علــا  ــ  ا ــ الايم عــ    يــه وعــ  محجــ   ــ   ــد عــ  احمــ   ــ  محجــ  مح 1ج  8( الم ــ ر ، 2)

.  قــو    واكغت ــا، مــوباا ( .. ) يعا ع  ا   محبــو، عــ   ي  مــو، عــ    مــ  العتيلــا قــا    ســئ  ا ــو اعفــ  
  ن الم  ة نان  ذاض  ع  د يالمغت ب مقت  مح نا ام غير مح  .
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تَِ يلْىا لهَََْمْ  مْ ْاَعََْ يالمبــ   امصــي    العمــ   ن مــوج  ــه إك  ن يخلــف المعمــون لــه    (7     9)  لَكََْ
 ييخلف عليه ا ا  وياقا.

ــة الكــــبرإ الــــا ع فــــما   علــــى   ــة اممانــ إن رعامــــة اممــــاناض والعمــــون تبــــ   مــــ  رعامــ
الســجاواض وامر  واابــا  يــم ين  ن  جلنمــا و ةــفق  منمــا وحملمــا الإنســان إنــه نــان رلومــا  

نــا و  آياض عــ ة يأمــ    الإنســان الهلــو   ن ك  جــ  اممانــة  ا نــا ييمــا د  ــ   امــوك د يم
 مانمما وم اعيما.

مْ بِشَََ ا امِِمْ  ََائلِْى َ القيام  لعماناض    ـ 8   قيامـا  لعـماناض الإلهيـة    وَالَّذِ نَ  ََْ
وإلقـا  لهـا د  ن     جلة ال سـاكض د الـا لاـا ةـماناض إلهيـة د وقيامـا  لعـماناض البعـ مة تلقيـا

َ هاْ  إِذا متلقوا العماناض لكا ملقولاا إذا ما نعوا د وك مقع وا ومسكتوا عنما   وَلا يَََْ  الشََُّ
ُْىا  (.282   2)   ا ْ 

يحــــــ ون   تقــــــام  لعــــــماناض د والتخلفــــــاض عــــــ  ةــــــ معة   تعــــــ    لعــــــماناض د  
اض د يــــ   ــــ  مــــ  قيــــام  وا فــــاش علــــى باقــــوا النــــاس و ع افــــمم وعقا ــــ لام تعــــ    لعــــمان

 با  تقام وتنفه ة معة  .  وَأَِ يلْىا الشَّ اَ َ  لِِلَِّّ العمانة لله والقيام بها 
يمه،   وا، ئان إلى انـة ال فـوان د إلى بايـاة سـليجة مسـلجة مـوم الـ نيا ومـوم الـ م  د  

ــا مكـــايح لالـــع الإنســـان الســـا  د ييبـــ   إلى لالـــع صـــالح   تح ـــي  المحامـــ  د وتبـــني   ــاة  بهـ  ا يـ
اا م ة ا ي ة د ولق  ن  رض ييما ال ـ ة نوامـا وبافارـا عليمـا د قبـ  السـبعة و عـ لاا د نمنهـا  

ال ــ ة    المحايظــة علــى لاــه، الســبعة د ولكــا ك تتبــ     ــوا  امنجيــة د ولاــها لاــو ا ــ، مقــا   
 اوم علـى  د يغـير المحـايي وغـير المـ  عجون ال م  إن قبل  قب  مـا سـوالاا وإن رنض رن مـا سـوالاا

ة د   صـــ ته ك تأ  منـــه لاـــه، الـــيراض الســـبع د وإن  تـــ  يمـــا صـــور  ـــ نة عـــ  معانيمـــا المعنيـــ 
وطالما ي  ع  لاه، السبعة على ال  ة د نع    نها م  نتا ج ال  ة القا جة وال ا جـة المحـايي  

ى َ عليمــــا     ََْ لامِِمْ  ائلََِ َََ ََش  ََ َُكََ مْ  ََْ ذِ نَ  ََ َََّ ََ الََ كقِ َََ لامِِمْ وَ  ... إِلاَّ الْلَََْ َََ ََش  ََ َُكََ مْ  ََْ ذِ نَ  ََ َََّ الََ
ِْظْى َ     يُْا

ََ ِ  لََّالْ  ْ كْرَْ ى َ     اناض م نواة   نفسية واس انية د  أْولئِ
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 عضـــما مـــع  عـــا نون يـــ اا د يالك امـــة   اانـــاض انـــة روبايـــة د إفـــاية إلى ســـا   ا ظـــوش  
 ال وباانية د ونف  ااناض باي اس ان.

رْوا  ذِ نَ يَفََََ ََ َْلَََا ِ  الََََّ ََ ْ ْ ِ عَََِ زِ نَ  (36)ِ بََكََََ لاِ  َََُِ نِ الشَََقِ َِ وَََََُ نِ الْيَلَََِ ََََُ(37) 
يم  أَ  ََِ َِ َّعَ َََّ ََْهْلََ  لَِ ْ مْ أَْ    َِْ رِم   ََِ وْ يََْ ُّ ا ََْ ىَ  (  38)َ ْ لَََ ََاْ مْ مََََِّا  ََعْكَلََْ لاَّ إِ َّ لَكَْ ِ َََْلا  (39)يَََ

رَ قِ الْلَشَََارِقِ وَالْلَغَََارِِ  إِ َّ لَ َََاِ رْو  مْ بَََِ نْ   (40) َ أْْ سَََِ ْ مْ وَ َََا ََََْْ َِْ يْاً  َََِ َ  لََََ هقِ َُكَََش أَْ  ََّْبََََ
  ََ هْوَ    (41)ِ َسْبْىِ  َََ ىَْ ْ مْ الَََّذِي  ىُْ تََّّ ْ لا ََْىا  ََََ ىْْ ىا وَ ََكْعَبْىا حَََ َْ ىَ  (  42)َْذَرْْ مْ  ْرْلََْ َْ ىَْ   ََََ 

َْ    ىِْْضْىَ   مْْ إِلَ َّْ ًِ أَ  (43)ِ نَ اتَْلْهاِ  عِراُاً يَأَنََّ عَ ِِ ىْْ  لا ََ الْيََََ ِ  ذلََِ ارْْ مْ تََرَْ ْ ْ مْ ذِلَََّ بَْ
َُهْو َ   (44) الَّذِي ياَّىْا  ىْ

 ََ ََ ْ ْ ِ عََََِ رْوا ِ بََكَََََ ذِ نَ يَفَََََ ــا،    َْلََََا ِ  الَََََّ ــوم ا ســ ــ لام  لله ومــ ــم علــــى نفــ ــا لهــ مــ
ََ   و  سـالت  د قبلـ    عنـ   باـاي ين  ـ  د مم عـين   ةا  ـين    ـارلام إليـ    ْ ْ ِ عََِ

ََ إِلََ الَََهَّاعِ ْ ْ ِِعَََِ   رَْْْْ مْ ْ ْ ِ عَََِ يِْ مْ طََََ هُّ إِلََََ ِ مْ لا  ََرْتََََ   ةخوصـــا  عيـــنمم إليـــ   غضـــا    رْؤْعَََِ
 وع وانا ونف ا وطغيانا.

ُِزِ نَ  َُنِ الشقِلاِ   َِ وَ    اعاض   تف قة إذا نان  م  ع ة د وعلى باـ     َُنِ الْيَلِ
 إن نان م  ع ا  د  و و   متب  م     (1) ( )الم ويج ع  ال سو  امق س 

__________________ 
المســتي  يقــا  مــالي  رانــم عــ م    بالقــا  ( )ع  عبانة    ان  قا  ن ــ  رســو     266   6ال ر المن ور   (1)

المستي  و ــ  بالــ،  ( )ع  اا      سم ة قا    ن   علينا رسو    و  بال، ااالالية د قع  را   لف   يه د
 انم ع م .متف قون يقا    مالي  ر 
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ت ــاميجمم     مباــ إ    اعــاض مت ــبرم  عليــ    ةخوصــمم إليــ     ــارلام د متفــ قين  
ومتفـ قين   تججعـاتهم باسـب عـانة    !السامة ف   ومن مبان مم الضالة متضانة على ف لها

 ااالالية.
 ن مـــ    انــة نعـــيم د  راــا   ن لـــو نانـــ     ـ  علـــى نفــ ،  ـ  وقــ  م جـــع نــ  امـــ   مــنمم

 و اســتم ا   ل ســو  والــهم  آمنــوا معــه د والهــ   لانــا ملجــح مــ  التن مــ   نكــ انهم بايــاة  واقعــا د  
 !يَلاَّ إِ َّ لَكَْ ِاْ مْ مََّا  ََعْكَلْى َ ا سا،    
يم  أَ  َِ َّعَََِ ْ مْ أَْ   ََْهْلََ  لََََِّ َِْ رِم   ََِ وْ يََْ ُّ ا ََْ   تلجــح الآمــة  نهــم طجعــوا د ولكــونهم    َ ْ لَََ

اســتم ا  د وقــ  ورن انهــم نــانوا مقولــون   إن نــان اممــ  علــى مــا قــا     نــاي م  نلجــح انــه طجــع 
محج  يـان لنـا   الآ ـ ة عنـ     يضـ  ممـا للجـامنين نجـا  ع ـانا   الـ نيا  يضـ  ممـا  ع ـالام  

 يلق  نان طجعا منمم لااز  د ك راا    ان وت  م،.
ى َ  ََْ ا  ََعْكَلَ َََِّ ََاْ مْ مََ لاَّ إِ َّ لَكَْ َِ َََ   ك مـــ    امـــ   مـــنمم انـــة نعـــيم د نـــ     نـــ       يَ

ى َ ولــي  نجــا م عجــون  ن ك بايــاة  عــ  المــوض وك باســا، د          إِ َّ لَكَْ ََِاْ مْ مََََِّا  ََعْكَلََْ
م  ن فة قهرة لا تك  ةيئا مهنورا د يخلقنـالام منمـا    باسـ  تقـو  د ولـي   عـ مم  صـعب  

ــون     ــو  لاـ ــ  لاـ ــ ة د  ـ ــم  و  مـ ََا بِِ أَ مـــ   لقمـ عَيِيَِ ل  ََْ نْ لَكَََْ بْ    َََِ مْ ِ  لََََ ََْ َ   ْ لِ اتَْوَِّ  بََََ كََََْ ْْ
 (.15    50)  لَهِ ه  

لق  ق   النبي صلى   عليـه وآلـه وسـلم الآياض ثم تفـ  علـى نفـه ووفـع عليمـا إصـبعه  و 
ــ  آنم ــو      ا ــ ــ ن  !وقــــا    مقــ ــومت     ؟ نى تعتيــ ــها باــــ  إذا ســ ــ  لاــ ــ  م ــ ــ   لقتــــ  مــ وقــ

م ــ  و يــ  د يتيجعــ  ومنعــ  باــ  إذا  لغــ  ال اقــا    وعــ لت  معــي   ــين  ــ نم  د ولــءر 
 .(1) «!قل   ت  ا و نى  وان ال  قة

نْ  ْ مْ وَ ََا َََْْ َِْ يْاً  ََِ َ  لَََ َُكََش أَْ  ََّْبَََهقِ َْلا أْْ سِمْ بِرَ قِ الْلَشارِقِ وَالْلَغََارِِ  إِ َّ لَ ََاِ رْوَ . 
 ََ  غار، د  ك باااة إلى القسم د وبا    ، المعارا والم  ِ َسْبْىِ 

__________________ 
 .. لاه، الآمة  ( )ا  ج البيمقا   ةعب اك ان ع   عير قا    ق   رسو     ـ  267    6ال ر المن ور   (1)
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إن القـ رة الإلهيـة رـالا ة  لاـ ة علـى ان    ـ  من  قسام الق آن   الاين  ـ  يب ون  يج قسم  يج   لاان 
يلـه تبـ م  الـير  يا نـان د    ؟نسانا    باس  تقـو  يلم مب   الن فة إ له تب ملكم  يرا منكم د  

ىَ الْغَََِ ُّ     ال نيا  ن مـهلابكم ويأ  الـ، ا مـ    راْ  إِلََ اِلله وَاللهْ  ََْ تْمْ الْفْ َََ ا الَََِّالْ أََََّْ يا أَ َُّ َََ
َُكَََش اِلله بِعَزِ   ََ لَِيهْ. إِْ  َ شَأْ  ذِْْ بْكْمْ وَيََْلِْ بِكَْل  لَهِ ََه . وَ ََا ذلََِ َْ  و  ـيرا    (16     35)   ََز  ا

منمم   باياة ا سا، د  تب م   اسانلام لاـه، إلى مـا لاـا  ـير منمـا و  لـة و ثبـ  و  قـى  
ئَكْمْ ِ  نجا لاو ا ،   باعـ  اماسـان     ِْشََِ َ  أَْ َََالَكْمْ وَََّْ َُكََش أَْ  ََّْبَََهقِ  ََ بْىِ  نْ ِ َسََْ وَ ََا َََْْ

 (.61     56)   ا لا تََعْكَلْى َ 
 ــير  يا نــان د إلى  ــير   نفســياتهم نــمن مبــ لهم بمــامنين د  و  ــير      يلــه التبــ م  إلى

 اسانلام نمن مب  لهم  م الهم د  اسان لهم نااسـانلام د مماثلـة مـ  امـة د و ـيرا منمـا مـ   
     بََِرَ قِ الْلَشََارِقِ وَالْلَغََارِ ِ   امة ثانية لكون اماسـان المعـانة   لـة و نقـى يمـا   قـى.

عَفْىَ    ر، نجــا لانــا و  امعــ ا   لانــا لــ  معــارا ومغــا ذِ نَ يََاَّىْا ْ سْتَضَََْ ىَْ  الَََّ ا الْ َََ وَأَوْرثَََََِْ
ِْي َََا هِ بِريََََِْا  ا الََََّ ولكنجـــا اكولى تعـــم معـــارا امر     (137     7)  َ شَََارِقَ اتَْرْاِ وََ غارِ َََََ

لاوالِْ ومغاربهــا د وال انيـــة تخـــة امر  د و  ال ــاياض المعـــارا يقـــط     وَاتَْرْاِ  رَ ُّ السََََّ
ََِْ لا وَرَ ُّ الْلَشارِقِ   .وَ ا بََيَْ

ِ ولانا  المع قان والمغ  ن    َْ ربَِ ِ وَرَ ُّ الْلَغََْ َْ  و المعـ قان    (17     55)  رَ ُّ الْلَشْرَِ 
رِ نْ يقـــط     ئَْ  الْ ََََ ِ ْبََََِ َْ رَِ  هَ الْلَشَََْ ََ بَْعَََْ ََََِ ِ  وَبََيَْ َ  بََيَََْ تََّّ إِذا لَََاَ    َََاَ  يا ليََََْ      43)  حََََ

38.) 
ذْْ  ويَََِيلاً ولانال  المع ا والمغ ،      73)  رَ ُّ الْلَشْرِقِ وَالْلَغْرِِ  لا إِللَْ إِلاَّ ْ ىَ ْاَتََِّ

  9.) 
 ؟.يكيف التويي،  ين لاه، ال  أ   مع ا العج  ومغ بها

  قو    المع ا والمغ ،  ا اامتان المتقا لتان بما ييمجا ام  يان   العجا 
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بجا  ن ة وا العج  مكون نا جا مـ  امـة ممجـا تجولـ  ييمـا د ونـهل  غ وبهـا  واانو، د ي
 د لهل  وبا  ن  منمجا   آياض.

واما المع قان والمغ  ن يءسبا، ع ة   منما فـم اامتـين الفـ عيتين ام ـ مين إليمجـا د  
ــا  ن ل ــيلتين   التعبــــير د ومنمــ ــا لءصــ ــ   العــــجا    إباــــ ا ا واانــــو،   ام ــــ إ د تغلبيــ كــ

ن ــف مــ  ن تنــا امرفــية معــ ا ومغــ ،  ــا   ــا المعــ قان والمغــ  ن د ومنمــا  ن لكــ  مــ   
ــا إذا ذنــــ    ــان د وييجـ ــا المعنيـ ــا   ـ ــة انخفـ ــة ارتفــــا  وغامـ ــه غامـ ــج  ييـ ال ـــيف والعـــتا  د للعـ

ِ  باـــ  ا نجـــا   ال  ـــ       َْ رَِ  ََْ هَ الْلَشَ ََْ يالمق ـــون المعـــ ا والمغـــ ، تغليبـــا للجعـــ ا د    بَْعَ
 لع وا على الغ و،.تفضي  ل

المعـــارا لكــ  العـــجوس    ـ  ييجـــا معــني  ـ  ثم المعــارا والمغــار، د يفـــا الم لــ، منمجـــا معــني
والنتيــوم العــارقة د ونــها المغــار، د وييجــا ا ت ــا  مر  يجعــ ا نــ  مــوم ومغ  ــه مــ ور علــى  

المــــ ويج عــــ  علــــا عليــــه الســــ م لهجــــا ث ئا ــــة وســــتون معــــ قا    عــــ ن  يام الســــنة د وعلــــى باــــ   
و ن ـ  مـ  ذلـ     د  (1)  « ئا ة وستون مغ   د ييومما الهيج تع ا ييـه ك تعـون ييـه مـ  قا ـ وث

د لكــ    يــ، للعــج  علــى  رفــنا ةــ وا وغــ و، د وبموابــه نــان التكليــف    وقــاض ال ــ ة  
   ا  مث    ن  مكلف لمع ق  ومغ   .  باسب  وقاض الع وا والغ و، للآياا نجا

 ن ومة  رفنا د وإك لا مك  لها إك مع ا ومغ ، وابا .ومما توبايه لاه، الآياض لاو  
مْ بََِرَ قِ الْلَشََارِقِ وَالْلَغََارِ ِ    لــي  اممــ  قااـة إلى قســم د وإبــا التلــومح    َََْلا أْْ سََِ

ــهن  ا مــــوباا  عظجــــة الــــال، وســــعة ق رتــــه د إذ معــــ ا امر  ومغ بهــــا باســــب تــــ  ير زمــــني    ـ
فسـما  مـام العـج  د يمـو  مضـا المعـ ا لء ــ ان  محسـو،  لآناض  ثنـا  نوران امر  باـو  ن

 سوا . ـ  نوار امروا  د والمغ ، لها  زلااقما
__________________ 

 م له.  ( )وروا،   اكباتتياج عنه      ( )  نتا، معان اك بار ريعه اليه  420    5( نور ال قلين  1)
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َ  لَيْاً ِ َِْ ْ  َُكش أَْ  ََّْبَهقِ ََ إِ َّ لَ اِ رْوَ   بْىِ  نْ ِ َسََْ   ونجـا  ـ لنا ن فمـم  ـيرا    مْ وَ ا َََْْ
منمـــا إذ اعلنالاـــا    باســـ  تقـــو  د نـــهل  ســـو  نبـــ    اســـانلام الباليـــة  ـــيرا منمـــا د مـــا  
مناسب اللون د  تخلي ما م   واعث امم ا  وامع ا  المانمـة إلى المـوض د  ـ  ك مقضـى  

َُكَيْ ِ على  لا  النار ييجوتوا د  ََْيَلْىتْىالا  َْْ ضش  وم   يرلاا  نهـا البـ ن امصـي  مـتحل     مْ 
ــا    ــاك لإبايـ ــ انها إ  ـ ــير   ـ ــع غـ ــا مـ ــا د إذ إن   إبايا مـ ــ م   و غيرلاـ ــ ان آ ـ ــ    ـ ــ  مـ ــ  ال وا ـ عـ
الآ ــ م  واــ ا مم ااســ ان د وابايــا  ال وا ــ  مــ  غــير ام ــ ان لغــو ك مفيــ  د من الهــ   مــ   

ا العاملة بها د ومكفيه البـ ن الـهيج عاةـه طـوا  بايـاة  إبايا  اماسان إم ا  اا ا  إلى  روابام
 التكليف  و باياته نلما.

وم   يرلاا انها رقيقة نمنها الهوا   و   ف وال ـف د وعلمـا ال ينـة الـا  لقـ  منمـا د  
قـا     ؟!سئ  عـ  الميـ  مبلـى اسـ ،»الم ويج ع  اكمام ال انا عليه الس م باين   وعلى با  

عظــم إك طينتــه الـــا  لــ، منمــا يانهـــا تبقــى مســت م ة   القـــبر      نعــم د باــ  ك مبقــى  ـــم وك
 .(1)  «با  يخل، منما نجا  ل،  و  م ة

وعـــ  الآياض    لـــ، امم ـــا  مـــوم المعـــان د ت مـــا إلى لاـــه، ام ـــ ان ال وباانيـــة ال ـــايية  
َُكََََش البراقــــة د تــــهوا نعــــم     انتــــه د  م نقجــــه   نار،      ََ بْىِ  نْ ِ َسََََْ َ  وَ ََََا َََََْْ هقِ أَْ  ََّْبَََََ

ى َ  ِْشِئَكْمْ ِ   ا لا تََعْكَلََْ  ـ  السـا قون علـى القـ راض ك مسـبوقون    (61     56)  أَْ َالَكْمْ وَََّْ
نْ لَكََْل  لَهِ ََه  على  ن نب  لكم  م الكم ولاو الل، اا م      مْ ِ  لَََبْ    ََِ ولاـو م ـ     بَََْ   ََْ

المعــ وم د ولاــو م لــه   ااســم ك عينــه  اللــ، القــ     ال ــورة د ك عينمــا د كســتحالة اعــانة  
  نله د وابا نحالة تج نمة نالب ن البرز ا د ونالنور د وم  ر، الب ن الـهيج عاةـه باياتـه  و  

 باياة التكليف.
 يَلا بَهَأَيْمْ تََعْىْ و َ ونهل  الآياض   م   الل، اا م  انه نالب     

__________________ 
 ولاو الل، اا م .  «نم »يمجا مهنور ولاو  م الكم يامو  لاو ( نب   ت لب مفعولين ثان1)
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ل  َّعِْيََهْ ْ   (29     7) ولقـ   ــ  نا  لن فـة يليعــ نا  ــنف     (104     21)  يَلََا بَََهَأْ  أَوََّ  لَكََْ
الن فة الـا  لقنـا منمـا  و  مـ ة د ثم ك باااـة إلى ال وا ـ  مـوم المعـان د يانهـا  ـين مـا ك تنفـع د  

 نف   البحث ع  نيفية ا ع  معجقا   مناسبتما ام  إ. وما تض  د وسو 
هْو َ  ََََ ذِي  ىُْ ىَْ ْ مْ الََََّ ىا  َََََ تََّّ ْ لا َََْ ىا حََََ ىا وَ ََكْعَبَََْ ىْ َََْ َْ ذَرْْ مْ    يــلذ ك تنفــع لاـــاك     ََََْ

المناني  اموغان د  م ة باتية وذن إ د يهرلام على ما لام ييه  ا ضـون مـ  نكـ ان ا ـ، والهـ    
بمغ ياض ا ياة ال نيا د با  م قوا اليوم الموعون د البـان  بمـا  عـ  المـوض مـوم     ه د وذرلام ملعبوا

ــف وا تـــ ا  ااـــ ا    ــا  التكليـ ــارا  نقضـ ــ ا اعتبـ ــا واباـ ــبران مومـ ــبرزخ د ثم إلى مـــوم ا عـــ  د ومعتـ الـ
 .(1) لموض 

ى َ  ََْ ََْ    ىِْْضَ َ مْْ إِلَ ََّْ أَنََّ َََ راُاً يَ ََِ هاِ  عَ ََْ نَ اتَْلَ ََِ ىَ   َ ََْ ْرْلَ َْ ىَْ   َََ   لانـــا يخـــتة مـــوم     ََ
 القيامة  لهن  م  موما اا ا  د منه امص  والبرزخ نتميئة.

  لاــها اليــوم يخ اــون  اســانلام مــ   اــ اثمم   قبــورلام د مســ عين د نــمنهم مســ عون  
 إلى ن ب من و ة  ع ما لم  ك مع   ال  م،.

ََ الْيََىْْ  الَََّذِ  ارْْ مْ تََرَْ ْ ْ مْ ذِلَِّ  ذلِ ًِ أبََْ عَ ِِ هْو َ لا َََ ََارْْ مْ      ي يََاَّىْا  ىُْ عاً أبََْ لْشَََّ
ر   تَشََِ را   ْ َِْ مْْ لَََ أَنََّ هاِ  يَََ نَ اتَْلََْ ىَ   ََِ ْرْلََْ نَ الََذُّ قِ  (7     54) َْ ََِ  ََ عِ   (45     42) لاََِِ

ِ  ومــ  ال لابــة   عَ ََارْ ا لاََِِ ِ . أبََْ ذ  والِفَََ ََالِرِ  َْكََْى    ََىَْ ئََِ َِ َْ ىْ  لَََهَ  ا   (9     79)  إِذِ الْْ كََْ
رَْ ْ ْ مْ يم  ــار العيــون والقلـــو، تخعــع واافـــة د   ِ    تعـــجلمم  قمــ     تَََََ وتغعـــالام د    ذِلََََّ

 ََ ََِ ََاَّىْااليــــوم الع ــــيب ال لايــــب    ذلََ ذِي يََ َََّ ىْْ  الََ َََ طــــوا  ال ســــاكض وطــــو  بايــــاتهم    الْيَََ
َُهْو َ   عنه ولام نان ون د وق  نانوا م ي ون ييه ومكه ون  ه ومستعتيلون.  ىْ

__________________ 
( وك معر لانا   و  ا ع  إذ ك معق  استج ارمة الو  واللعــب اليــه د بايــث الــ نيا بمــا ييمــا تنق ــع  لمــوض 1)

 تأم . ـ  تفي  استج ارمة الو  واللعب «با و »و ه تقوم القيامة ال غ إ د 
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شرو    َ   كيِ َ  عىر  َّىْ  وآياتلْ  ا  وُ

 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
ِ  أَْ  يََْتََِيََْ مْ َََُذا   ألَََِيم  إِ َّ أَ  ََ ِ نْ  ََبََْ  ََاَ  يا  (1)رْعَكِْا َّىْحاً إِلَ  ََىِْ لِْ أَْ  أََّْذِرْ  ََىَْ 

  َ ََِ ذِ ر  ْ بَ َََ مْ ََّ ََْ ىِْ  إِنِقِ لَكَ َََ ىِ   (2) ََ ََْ ىْ  وَأَطِيعَ ََْ هْوا اَلله وَاتََّ َ ََْ بَ ُْ ىبِكْمْ  (3)أَِ  ا ََْ نْ ذََّْ ََِ مْ  َ ََْ رْ لَكَ ََِ  ََغْفَ
ؤَلقِريْْمْ إِلَ  ََْ ىَ  وَ َ تْمْ تََعْكَلََْ ََْ ىْ يَِْ َََ ؤَلَّرْ ل ََْ َ  اِلله إِذا لََاَ  لا  َ لىش إِ َّ أَلَََ  ََاَ  رَ قِ إِنِقِ  (4)أَلَََ   ْ سَََ

اراً  يْلًا وَنََََ ىِْ   لَََ َََ ىْلْْ  َ راراً  (5)َ َََُ مْ  َََزِْ ْ مْ ْ ََُائِ  إِلاَّ ََِْ رَ لهَََْمْ  (6)ََْكَََ ىْمْمْْ لتََِغْفََِ وَإِنِقِ يْكَّلََا َ َََُ
ىا أَ ََابِعَ ْ  تِكْباراً لَعَكََْ تَكْبَوْا اعََْ رُّوا وَاعََْ ىْا ثيََِاَ مْْ وَأَ َََ مْ وَاعْتََغْشَََ ىْمْمْْ  (7)مْ ِ  آذانَََِِ ثَُّ إِنِقِ َ َََُ

راراً  (8)لِ ََاراً  رَرْلْْ لهَََْمْ إِعََْ ْ  لهَََْمْ وَأَعََْ كَََِْ ُْ اراً  (9)ثَُّ إِنِقِ أَ مْ إََََِّّلْْ يََاَ  لَافَََّ تََغْفِرْوا ربََّكََْ ْ  اعََْ ََْْ كََْ
َُكَيْكْمْ ِ هْراراً  َْرْ   (10) ََ وََِْعَْ  لَكْمْ  (11)عِِ  السَّلاَ    وَيُْْهِ يْْمْ بَِِْ ىا   وَبَِِ
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مْ أَطََْىاراً  (13) ا لَكْمْ لا تََرْلْىَ  لِِلَِّّ وَ اراً (  12)لََّالْ  وََِْعَْ  لَكْمْ أَنَْاراً  أَلََْ  (14)وََ هْ لَكََ كََْ
بْوَ  اوالْ  طِبا ََاً تََرَوْا يَيْفَ لَكَلَ اللهْ عَََ رالاً  (15)  َََ لَْ  عََِ َ  الشَََّ يِ نَّ َََّْىراً وَلَعَََ رَ ََِْ َ  الَْ لَََ وَلَعَََ

بََتَكْمْ ِ نَ اتَْرْاِ َّبَاتاً   (16) ِْي ََا وَََْْْرلِْكْمْ إِلْرالََاً (  17)وَاللهْ أََّْ َ   (18)ثَُّ  عِْيََهيْْمْ  وَاللهْ لَعَََ
ََىْنِ وَاتََّبََعْىا  (20) ا عْبْلًا ِْ الاً لتَِسْكْكْىا ِ ِْ  (19)لَكْمْ اتَْرْاَ بِساطاً  َُ مْْ  ْ  رَ قِ إِنََّ  اَ  َّىْ

راً يْبَََّاراً  (21)َ نْ لََْ  زَِْ ْ   الََْلْْ وَوَلَََهْْ  إِلاَّ لَسََاراً  رْوا َ كََْ تََكْمْ وَلا (  22)وََ كَََ وَ ََالْىا لا تَََذَرْ َّ آلهََِ
ىقَ  ىَ  وَ ََعََْ ىاُاً وَلا  ََغََْ ذَرْ َّ وَ ىا وَلا عََْ راً  تَََ ََ إِلاَّ  (23)وَََّسََْ الِلِ زِِ  الظَََّ ياً وَلا تَََ كُّىا يََََِ هْ أَ َََ وَ َََ

ََاراً   (24)َ لالًا   نْ ْ وِ  اِلله أََّْ َِِهْوا لهَََْمْ  ََِ كَمْ  ََْ وَ ََاَ  (  25)مََّا لَِ يئامِِمْ أْلْارِْ ىا ْأَْْ لِكْىا  راً 
ِْرِ نَ  َُكَش اتَْرْاِ ِ نَ الْكا ْ  رَ قِ لا تَذَرْ  راً  َّىْ بََاَ كَ وَلا  كَََِهْوا (  26)َ ياَّ ُِ ََ إِْ  تَذَرْْ مْ ْ ضِكُّىا  إََِّّ

ََ وَالْلْؤِْ ََِالِْ وَلا   (27)إِلاَّ ْالِراً يَفَّاراً   ؤِْ ِِ هَِ ْ ؤِْ ََِاً وَلِكْلََْ رَ قِ الْافِرْ َِ وَلِىالِهَيَّ وَلِلَنْ َ لََ  بََيََْ
ََ إِلاَّ تبَاراً   (28)تَزِِ  الظَّالِلِ

 * * * 
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اولى ال ساكض الفهة الإلهيـة  جلمـا  و  الجسـة مـ  اولي العـ م مـ  ال سـ  د نـو  عليـه  
ــه   ــ  قومـ ــا،  ســـببما مـ ــا كقـ ــه ومـ ــ  ذنـــ    عواتـ ــ م د وقـ ــ إ    43السـ ــا مـ مـــ ة   القـــ آن د منمـ

ََ نعوته   ِ  إِلاَّ خَمْسََِ ِْيِ مْ ألَْفَ عََِ كَبَِ   ََْ ََاْ  وَلََ هْ أَرْعَكِْا َّىْحاً إِلَ  ََىِْ لِْ  ذَْ مْ ال ُّىْ ُا ََاً ْأََلَََ
مْ ظَََالِلْى َ  ولاـــو اللبـــث ال ســالي لـــهن ، لانـــا  عـــ  ال ســـالة د وقومـــه لاـــم  نـــو    (.14     29)  وَ َََْ

نجـــا   اولي العـــ م نايـــة د ولـــهل  باـــ، لـــه ان مـــ عو علـــى مـــ  علـــى    (1)ااـــ  والإنســـان نايـــة  
نَ الْكََاامر  م  الكاي م     َُكَََش اتَْرْاِ  ََِ راً رَ قِ لا تَذَرْ  يلـو لا تعـجلمم نعوتـه    ِْرِ نَ َ ياَّ

لا  ، له لاكها نعا  ةام  د وم  ل يف امم    نعوته اكليفة ال بايجة طـوا  ق ونـه الععـ ة  
ْ  ان القــ آن معتــبر،   ــالام     ىْ مْ َََّْى ى َ أَ إِذْ  ََاَ  لهَََْمْ أَلََْ يانهــا ا ــوة    (106     26)  لا تََتََّ ََْ

ــم   ا ــان   ان نعـ ــا ســـوإ اك ـ ــم ييجـ ــ لام  لهـ ــمث   ضـــ لها د وعاةـ ــم متـ ــا يلـ ــموا ييمـ ــا نعـ ــة الـ لبيئـ
ونعالام إلى   نمخ ربايم د إلى ان تأن   لوباا ان ك  ير ييمم و   نسالهم د يابا لاـم ةـ   

اراً    ــالة   هْوا إِلاَّ ََْالِراً يَفَََّ ََِ بََاَ كَ وَلا  كَ ُِ كُّىا  ذَرْْ مْ ْ ضََِ ََ إِْ  تَََ يقــ  صــبر علــى اذالاــم    إََََِّّ
و  الـــ عوة عل مـــم مامنـــون د يمـــ  م ـــبر إذا انق ـــع اممـــ  وتفـــاقم العنـــان مـــنمم    المتواصـــ  طـــ

فـــ لهم فـــ  الـــ عوة والمـــامنين بهـــا د إنـــه صـــبر علـــى الظلـــم والضـــيم وعلـــى انتقـــا  ةـــ معة    
 !وانتقا  نعوته د وك م فا، العق  والع  

 الشر عِ اتولَ
لـه ةـ معة مـ  الـ م  مـع  يج مـ   لا  إن ة معة نو  عليه الس م لاا اكولى يلم تك  قب

ام لا    ؟ام نان الوباا إليمم  ج  تقومة امباكام العقلية نون  ن  ج  اباكامـا ةـ عية ؟النبيين
 ك سبي  إلى ام ير واموكن  ا اموليان.  ؟مك  قب  نو   نبيا 

ََهقِ نِ يــلن القــ آن ك مــهن  مــ  ةــ ا ع الــ م  إك خمســا محت ــ ة     نَ ال مْ  ََِ رعََ لَكََْ  ََا  َََِ
ُِيسش ََ وَ ا وَ َّيِْا بِلِْ إِبْراِ يمَ وَْ ىعش وَ  وَ َّش بِلِْ َّىْحاً وَالَّذِي أَوْحَيِْا إِليَْ

__________________ 
 ياما نو  يانه  رس  الى م    امر   نبوة عامة ورسالة عامة.  ( )ع  الباق   421    5نور ال قلين    (1)

 ( 10م  ـ 29ج  ـ تفسير الف قان )
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ِْيلِْ أَْ  أَ ِ  ََ   (13     42)  يلْىا الهقِ نَ وَلا تََتََفَرَّْ ىا  ََ يَلا أَوْحَيِْا إِلَ َََّْىْ  وَالَّبِيََقِ إِ َّ أَوْحَيِْا إِليَْ
 (.162     4)  ... ِ نْ بََعْهِ ِ 

واصــحا، العــ ا ع الجــ  لاــم اولــوا العــ م مــ  ال ســ    عــ م لهــم   اســتق   ةــ ا عمم  
 ع ــوا إلى ةــ ا امر  وغ بهــا وانمــا و نســما    تكجــي  لهــا    وثباتهــا إلى ةــ معة   ــ إ تنســخما

وثبــــاتهم علــــى عمــــ    المعمــــون إلــــيمم      (2)  ســــبقمم امنبيــــا  إلى الإقــــ ار  لله    وعــــ م لهــــم  (1)
َُزْ ََاً  هْ لَََلْْ  َ  وَلََْ نََََِ َِسََِ ََْ   ْ نْ  ََبََْ هْ  إِلَ آَ َ   ََِ ََِ َُ هْ  وعــ م لهــم   ال ــبر    (115     20)  وَلَ َََ

ِ  وَلا ووع ــا  الســف  واتعــا، الســفارة الإلهيــة    علــى   نَ الرُّعََْ زِْ   ََِ ىا الْعَََ ََْ بََ أْول بِْ يَلََا  َََ ْاَ ََْ
الـهم   »يمـم    (3)ع موا علـى ال ـبر مـع التكـهمب لهـم والـهيج    يق    (35     46) تَسْتََعِْ ْ  لَهمْْ 

 رباى الوباا  ع ا ع ال م .  (4) «نارض عليمم ال باى
م    نفســمم وعمــونلام وةــ ا عمم ونتــبمم د ولــي  مــنمم  يمــم عظجــا  ثا تــون   عــ مم

آنم وإنرم  ق عا د يلم  ج  إذا ة معة مـ  الـ م  د وابـا اباكامـا عقليـة مامـ ة  ـوباا النبـوة  
د يع ا ع ال م  قجلتما امصو  د ونعاتها الف و    النبيين امتبا  د إنها ا ت  ض  نو   عـ  مـا  

د وكنق ــا  نعــوة النبيــين عــنمم د عا عــين   الفــ ة  ــين  نــان النــاس  مــة واباــ ة   الضــ لة  
رِ نَ   إنرمــ  ونــو  د نجــا  ــين آنم وإنرمــ    ََ ْ بَشََقِ َ  اللهْ الَّبِيََقِ ََْبََعَََ هًَ   ًِ واحََِ الْ أْ َََّ يََاَ  الَََِّ

ا الْتََكَ  ِْيلَََ َ الَََِّالِ  َْ ََََْلقِ لََِيََّْكْمَ بَََ ِْذِرِ نَ وَأََّْزََ  َ عَْ مْ الْكِتََاَ  بِِ ِْيََلِْ إِلاَّ وَْ  ا الْتََكَََفَ  ِْيََلِْ وَ َََ ىا  فََْ
َََْ هَ  اللهْ الَّذِ نَ آَ ِْىا لِلَا الْتََكَفْى  ََِْ مْ  ِْيلِْ ِ نَ الَّذِ نَ أْوتْىْ  ِ نْ بََعْهِ  ا لاَ مْمْْ الْبََيقِِالْْ بََغْياً بََيَْ ا 

تَِ يم   راط  ْ سََْ نْ َ شََاْ  إِلَ  ََِ لَقِ بِِِذَّْلِِْ وَاللهْ  ََْ هِي  َََ َْ ًِ   (213     2) ا وَ ََا يََاَ  الَََِّالْ إِلاَّ أْ َََّ
تَْكِفْى َ  َْ ِْيلِْ  ِْيلا  ََِْ مْ  ََ لَْ ضَِ  بََيَْ ِ  عَبَََ ْ  ِ نْ ربَقِ  (.19     10)  واحِهًَ  ْاَلْتََكَفْىا وَلَىْ لا يَكِلَ

__________________ 
 (. )ع  ال انا   61و    25    33قار امنوار      11( ج 1)
 (. )ع  الباق    30نوار    قار ام  11ج   (.3د   2)
 (. )ع  الباق    30قار امنوار      11ج   (.3د   2)
 ( نجا    باانمث ع ة.4)
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نانــ  الوباــ ة ســا  ة  ــين النــاس قبــ  ال ســاكض د يمــ  يا تــ إ انهــا وباــ ة   الهــ إ  
ك   ــع د    ؟نون رســالة إلهيــة د ولا تتحقــ، الوباــ ة ال منيــة مــع ال ســاكض نــ  د انهــم نــانوا فــ  

 لع م ة امع ال م  وقتها  د وتحللمم ع  ة معة العق  المام   وباا السجا .
وممجا نان  الض لة سا  ة على البع مة قبـ  ةـ ا ع الـ م  د يانهـا فـ لة عـ  تق ـير  
وق ــور د ق ــور زا   عــ ا ع الــ م  د وتق ــير   التحلــ  عــ  ةــ معة العقــ  الوبايــ  د  و عقــ   

م مــ  غــير  صــحا، العــ ا ع د نــانم وإنرمــ  د مــوباا  ــهل   الـوباا الــا حملتمــا غــير اولى العــ  
 ما  جله نو    مستم  رسالته  

َُذا   ألَيِم   ََ ِ نْ  ََبِْ  أَْ  يََْتيََِْ مْ      إِ َّ أَرْعَكِْا َّىْحاً إِلَ  ََىِْ لِْ أَْ  أََّْذِرْ  ََىَْ 
لاـــو العـــها،  يـــلذا لا تكـــ  قبـــ  نـــو   مـــة ةـــ معة قاطعـــة للعـــهر د ناعيـــة إلى ا ـــ، د يجـــا  

ِ  أَْ  يََْتََِيََْ مْ امليم الهيج مم نلام  ه نو  عليه السـ م     نْ  ََبََْ ََِ  ََ يلـوك الإنـهار    أََّْذِرْ  ََىْ َََ
لكــان يأتــيمم عــها، الـيم د ولكــ    مكجــ  باتيتــه وإنــهار،  و  ةــ معة مــ     ـ  امضــا  ـ  مـ  نــو 

وباا وســـوا، د وةـــ ا ع  الـــ م  د  عـــ  مـــا ثبتـــ  ا تيـــة  عـــ معة مـــ  العقـــ  د يعـــ ا ع العقـــ   لـــ
ال م  د  ـا متناصـ ين   اثبـاض ا تيـة وم مـ لاا علـى النـان م  د والقـ آن معـير إلى رسـ  قبـ   

ًِ نــو      الِ آ َََ َ  أَلْارَْ ََِاْ مْ وَلَعَكََِْاْ مْ لِكَََِّ ذَّبىْا الرُّعََْ ا يَََ ىَْ  َََّْىْ  لَلَََّ ولــو لا    (37     25)  وَ ََََ
 سـ  د واقلـه اثنـان  و ث ثـة د و  المـ ويج عـ   مك  رس  قبـ  نـو  لمـا صـ ا تكـهمبمم اجـع ال

 .(1)الباق  عليه الس م انهم نانوا عع ة  
 ـين آنم  )الف اض ال سالية د م  باتيج  لغـة د الفـ ة قبـ  ةـ امع الـ م    ـ إذا ـ ي  تخلوا

 نجا  ين المسيح)و ين ة ا ع ال م   (وإنرم  و ينه و ين نو 
__________________ 

  نتــا، نجــا  الــ م  وتمــام النعجــة  ســنان، الى محجــ   ــ  الفضــ  عــ   ي حمــ ة ال جــالي  421   5  نور ال قلــين  (1)
   نان  ين آنم ونو  عع ة آ   نلمم  نبيا .( )ع   ي اعف   
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ممجـا نانـ  ا تيـج ا لـغ و قـوإ   غـير الفـ اض ال سـالية د    (ومحج  صلى   عليه وآلـه وسـلم
 ا سا، على ق ر ما  وتو، د نجا مقتضيه ع له وباكجته البالغة.يلبا م اا    الناس   

ونــو  عليــه الســ م  جــ    مســتم  الــ عوة ويتيــ  ال ســالة د الــ عوة إلى  صــو  ث ثــة  
لاا   صة امساس   ال سـاكض الإلهيـة نلمـا د ممجـا اي قـ    التخ ـيط والتف مـع والعجـ،  

 والبساطة والعكلياض المناسبة لك  اي   
ُْبْهْوا اَلله وَاتََّْ ىْ  وَأَطِيعْى ِ  ا َ . أَِ  ا  .َ  يا  ََىِْ  إِنِقِ لَكْمْ ََّذِ ر  ْ بِ

َ  ع  عها،     ال ارم  د ان ت نتم لاه، امصـو    إِنِقِ لَكْمْ ََّذِ ر        ََََّذِ ر  ْ بََِ
مــ  لانــا    مبــين اــهور الإنــهار و ســبا ه د مبــين عجــ  واقعــا اــ ا  تــ   العــ معة د ومبــين نــهل 

 نتا ج ت بيقما.
ُْبْهْوا اللهَ    يعبـانة   وباـ لاا د ونـمو   الفـ ا ا د لاـا مـنمج نامـ  للحيـاة د   أَِ  ا

تعج  التع   إلى  لولايته والعجـ  لعبونمتـه د وانهـا ال ـلة الوبايـ ة الع مقـة  ـين العبـ  والمعبـون د  
لولايــة د وت بيــ، الواابــاض  ومنب ــ، نظــام ا يــاة عنمــا د ولاــا تعــج  توبايــ ،   ســا   ةــئون اك

 الع عية تجالاه تعالى.
  تقوإ     عبانته ي  معب  معـه سـوا، د و  طاعتـه يـ  م ـع معـه سـوا،   وَاتََّْ ى ْ 

د و  با ماته ي  تهت  د انها لاا الضجانة ا قيقية كستقامة الإنسان علـى ال بـاض   عبانتـه  
 ت بيقه. د وع م التلف  والتفل   عنه  و اكلتوا   

  وطاعــة ال ســو   وك و  ــيرا لاـا الوســيلة الوبايــ ة للتعــ   إلى عبــانة      وَأَطِيعََْى ِ 
ــ م مـــ    ــوا العـ ــه اولـ ــهيج  جلـ ــوباا وك ســـيجا الـ ــ   إك  لـ ــا ة د إذ ك تعـ ــونة ال ـ ــوا، المق ـ وتقـ

 ال س  الهم  نارض عليمم ال باى.
لبنـون البنـا ة نمصـو  الـ عوة  ولاكها نجـ  الـبرامج ال سـالية طـوا  عمونلاـا د تحجـ  لاـه، ا

 لإنهار والتبعير د ثم الف و  تتبنالاا ممجا ا تلف    ت   الم ـالح والبيئـاض د وليبلـولام    
ًِ وَِ ِْ الََاً تعــالى ييجــا آيلاــم     َُ رْ ِْكْمْ ََِِ تَبِْ ىا .  .. لِكََْ ق  لَعَكََِْا  ََِ مْ ْاَعََْ ىيَْمْ ِ   ََا آتايََْ كََْ ليََِبَْ

َْْيْالِْ إِلََ اللهِ  ِْيلِْ تََتَْكِفْى َ  ا تْمْ  ََِبقِئْكْمْ ِ ا يَِْْ يَْ ََْ يعاً   (.48     5)  َ رْلِعْكْمْ جََِ
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والع ا ع لاا ة ا ع ال م  ولاو وابا    غم ا ت يما   ةكلياتها د يالـ م  لاـو ال اعـة  
ش بََِلِْ َّْ لله الوابا  القمار د ممجا ا تلف  صورلاا وسـيرلاا     نَ الََهقِ نِ  ََا وَ َََّ مْ  ََِ ىحََاً َِرعََ لَكََْ

ِْيََلِْ  ىا الََهقِ نَ وَلا تََتََفَرَّ ََْىا  ُِيسََش أَْ  أَِ يلََْ ََ وَ ا وَ َّيِْا بََِلِْ إِبََْراِ يمَ وَْ ىعََش وَ   وَالَّذِي أَوْحَيِْا إِليَْ
تْكْمْ  قيجوا ال م  الوابا    ة ا عه د يال م  وابا  واكمة وابا ة     (13   42) إِ َّ  ََذِِ  أْ َََّ

ًِ واحِهًَ  وَأََ  ربَُّ  ُْبْهْو ِ أْ َّ  (.92    21)  كْمْ ْاَ
والعــاذة عنمــا  و    ؟لاــه، ال  ثـة  ـ  نمصـو   ـ  يمـ  تواــ  ةـ معة مــ  ةـ ا ع الــ م  ك تتبــر
 ع  وابا ة منما ليس  ة معة إلهية  و لاا مح ية.

ونتيتيــة لاامـــة عامـــة تــنتيم عـــ  اعتنـــاا لاــه، ال  ثـــة افـــاية إلى ســا   نتا تيمـــا ال نيومـــة  
 واك  ومة  م ان  

رْ  ىْ   ََغْفََِ ؤَلَّرْ لَََ ََْ َ  اِلله إِذا لََاَ  لا  َ لىش إِ َّ أَلَََ ؤَلقِريْْمْ إِلَ أَلَََ   ْ سَََ ََْ نْ ذَََّْْىبِكْمْ وَ َ مْ  ََِ لَكََْ
تْمْ تََعْكَلْى َ   .يَِْْ

مــوباا  لتبعــيا د ولاــها الــبعا لــي  إك    «مــ »يــان    ـ   عضــما ك نلمــا  ـ  غفــ  الــهنو،
رْوا إِ ممــا ســلف   زمــ  الكفــ      ذِ نَ يَفَََ ىْ وا  ََْْ  لِكَََّ كَفَ وَإِْ   ََعََْ رْ لهَََْمْ  ََا  َََهْ عَََ ىا  َْغْفَََ تََ ََْ َََِْ   ْ
 ََ  (.38   8)  َََْ هْ َ ضَْ  عَّْْ  اتَْوَّلِ

والـبعا المغفـور لاـو ا قـوا الإلهيـة المضـيعة زمـ  الكفـ  د وذلـ   عـ   الإ ـان د وامــا  
اســـــبة ا كـــــم  البعـــــ مة الضـــــا عة يـــــ  تغفـــــ   لإ ـــــان د ابـــــا  لإصـــــ   وإرفـــــا   صـــــحابها د من

 والموفو  د يان الإ ان  لله لي  ليضيع باقوا الناس.
ولـي  مــ  العــ   وا كجــة   التعــ مع غفــ ان الـهنو، الآتيــة  ســن  الإ ــان الســا ، ولــو  
نام د يـان الإ ـان ل امـه الـ يع لل ـا اض د ك  ن مغفـ  صـابابه إذا تخلـف عنمـا إلى ال ا ــاض  

 ليف الإلهية  سبب با و  مب   التكليف ونايعه   الإ ان.د ول ام الغف ان لاكها الغا  التكا
ُْىيْمْ ليََِغْفِرَ لَكْمْ ِ نْ ذَّْىْبِكْمْ اا       يا  ََىَْ ِا أَلِيبْىا  (10     14) َ هْ
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نْ ذَََّْْىبِكْمْ  مْ  ََِ رْ لَكََْ َُِ  اِلله وَآِ ِْىا بِلِْ  ََغْفََِ وييجـا مـوباا  لغفـ  العـام يمـو  ـين    (31     46)   ا
ة بهــــه، الآياض د و ــــا   لــــهنو، ولاــــا ال ــــغا   المكفــــ ة  لإ ــــان و ــــ   الكبــــا   د      ــــ 

مْ   ومــهنور ييــه  واعــث الغفــ ان ييحــ ن قــ ونلاا نجــا توبايــه   ْ  أَْ لُّكََْ ا الَََّذِ نَ آَ ََِْىا  َََ يا أَ َُّ َََ
هْو  ىلِلِْ وَتَْا َََِ ىَ  بِِلِله وَرَعَََْ يم  تَْؤِْ َََِْ ذا   ألََََِ نْ ََََُ يكْمْ  َََِ َََِ ِْ ارَ   تَْ ىالِكْمْ َُكَََش تََََِ بِيِ  اِلله بَِِ َََْ َ  ِ  عََََ

رِي  ََِ  مْ ذَََّْْىبَكْمْ وَ ََْهْلِكْكْمْ لََََِّالْ  تََََْ رْ لَكََْ ىَ .  ََغْفََِ تْمْ تََعْكَلََْ ََْ مْ إِْ  يَِْ يْ  لَكََْ مْ لَََ كْمْ ذلِكََْ نْ وَأََّْفْسََِ
يمْ.  ىَْْ الْعَظََِ ََ الْفَََ هْ   ذلََِ ًِ ِ  لََََِّالِْ َََُ ارْ وََ سََايِنَ طيَقِبَََ ا اتَْنَََْ نَ اِلله َُْتِ َََ ر   ََِ ََْ ا َََّ ُِْبُّىنََََ ر   وَأْلََْ

 ََ رِ الْلْؤِْ ِِ  (.13   61)  وَََْتْ   َ رِ    وَبَشقِ
لىش َََ َََ   ْ سَ ؤَلقِريْْمْ إِلَ أَلَ ََْ   ولاـــو المحتـــوم ال ا ـــ  الـــهيج ك مـــا   د وقبلـــه اماـــ     وَ ََ

غـير،  المعل، على  واعث وباوانأ للجوض د سوا  م  صاباب اما .  يرا  م مسيرا د ام مـ   
 د ام م    د ون  م    نون مناياة ليرة الل،.

والتم ير ع  اما  المعل،  بواع ما إلى اما  المسجى المحتـوم قـ  مكـون نعجـة ليكسـب  
صــابابه ييمــا م مــ ا مــ  الإ ــان والعجــ  ال ــالح د نجــا لانــا د اــ ا  ا ســر   ســر د ونجــا    

لِْ يََََُْ آياض تـــ إ     ىا إِليََََْ لىشثَُّ تْىبَََْ ِاً إِلَ أَلََََ   ْ سََََ ُْىيْمْ   (3     11)  تقِعْكْمْ َ تاَََُاً حَسََََ هْ ََََ 
 (.10   14)  ليََِغْفِرَ لَكْمْ ِ نْ ذَّْىْبِكْمْ وَ َْؤَلقِريَْمْ إِلَ أَلَ   ْ سَلىش

ا نَّْكََِْ  وق  مكون نقجة ك تكسـب إك إئـا وعـها  ممينـا     رْوا أَنََََّّ اَللهَّ الَََّذِ نَ يَفَََ وَلا يَُْسَََ
َ  لهَْ  َُذا   ْ ِ  ا نَّْكِْ  لَهمْْ ليََِزْ اْ وا إِْ اً وَلَهمْْ   (.178     3)  مْ لَيْ  تََِّْفْسِِ مْ إِنََّّ

نجـا ان مـ  التعتييـ  عـ  اماـ  المسـجى نعجـة نجـ  مقتـ    سـبي    د ومـ  معتيــ   
 .  موته ني  مفوض عنه ما با   م  صالح د وك مكسب   المستقب  ما يخس ، م  طالح

تْمْ تََعْكَلْى َ    ولاـها التعليـ   جـ   عـارة وإنـهارا    إِ َّ أَلََ  اِلله إِذا لاَ  لا  َْؤَلَّرْ لَىْ يَِْْ
د  عارة لمـ  آمـ  ييـا   إلى اماـ  المسـجى ليكجـ  د ولـي  بمـا  ، لـوك إرانة   د يـان ااـ   

إك   د ولــــي  لاــــو      ك مــــا   د ك محتومــــه إط قــــا د وك معلقــــه إذا اــــا  د يــــ  مــــا   لــــه
 بما  ، رحمة إك لم  ي، وآم . و ج 
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 إنهارا لم   قا على الكف  د يان  اله المعل، إذا اا  ك ما   إلى المسجى.
يمنــــا اماــــ  نــــ  امالــــين د ونــــون المعلــــ، ااــــ    اعتبــــارا  ن المــــوض ك متحقــــ، إك  

 رانتــــه ممجــــا تــــوي ض عواملمــــا د يلــــه   رانتــــه ممجــــا تــــوي ض  واع ــــه د وان ا يــــاة ك تبقــــى إك  
التماي  إلى اما  المسجى يـلذا اـا  ك مـا   قـط د ولـه التعتييـ  عـ  المسـجى د يـلذا اـا  ك  

 ما   إك  ذنه د إذا ي  مناياة  ين ع م تأ ير اا    د و نه ما  ، إلى المسجى.
ابـا لـه تقـ   نوايـع    ي   سبن ابا  ان االه  ي ، د او ان له تأاي   اله  و تعتييله د

الموض قب   اله المحتوم د ثم إذا ةا     ماته د وله تقـ   نوايـع التمايـ  إلى المسـجى ناك ـان  
 د وق  معا    تأايله ان نان ل ا ه.

ِْراراً  كَمْ  زَِْ ْ مْ ْ ُائِ  إِلاَّ  ََْ َُىْلْْ  ََىِْ   ليَْلًا وَنََاراً.   . اَ  رَ قِ إِنِقِ َ 
وذاا لما  لغه نو  م  رساكض   د وما كقا، وعـانا، مـ  قومـه طـوا  الـ عوة  ع   ب

نْ   مع ما نان منه م  صبر على  لوان امذإ طوا  الف سنة إك خمسين عاما   وَ ََىَْ  َّىْْ   ََِ
مْْ ياَّىْا ْ مْ أَظْكَمَ وَأَطْغش  (.52   53)  ََبْْ  إِنََّ

ملــ  وك نلــ  وك  لــ  د نون  ن  لــه عــ م  لاـه، الــ عوة نانــ  متواصــلة ليــ  نهـار نون  
اكاا ــة د  و تكلــ ه مواصــلة امذإ د مع فــما نــو    نهامــة اممــ  ال ومــ  مــ  نعوتــه ومســتم   

 نعا ه عليمم  ع  الإياس م   يرلام والتمن  م  ة لام وم     ص بهم.
راراً  ََِ ََائِ  إِلاَّ َْ زِْ ْ مْ ْ َُ َََ مْ  َ كََََ ام منهـــا    ؟  منمـــا  لاـــ  من نعوتـــه نانـــ  قاســـية مفـــ  ََْ

ــو  ــ  والعقـ ــا الف ـ ــا تقبلمـ ــة ك تحجـــ  باتيتيـ ــى د    ؟نانـــ  ناق ـ ــم واطغـ ــانوا ارلـ ــم نـ ــم لاـ ام منهـ
ونعـوة ا ـ، ك ت مــ  نعـاة الباطــ  العنيـ م  إك فـ ك بمــا م ـ ون   عتــولام ونفـورلام ونكــيرلام  

ؤْ للحـــ، ال ـــ ا      ََْ ِ  لِكْلَ َََْ فا   وَرَحَْ ََِ ىَ َِ ََْ ََا  َ رْآِ   َ ََْ نَ الْ َ ََِ زقِْ   َ َََ ََ إِلاَّ وَََََِّْ الِلِ َََّ ََهْ الظَ ََ وَلا  زَِ َ ِِ ِ
ِ  إذ يخس ون ييمـا الـ عوة والـ اعا ومبـ لون ال حمـة عـها  و سـارا      (82    17) لَساراً 

َْزاَ ْ مْ اللهْ َ رَ اً    َْكْىِ ِمْ َ رَا  
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ذِبىْ َ  ا يََاَّىْا َ كََْ ذا   ألَََِيم   ََِ ر ا ــ، وويــور،  وابــا زيانتــه  ظمــور، عنــ  رمــو   (10     2)  وَلهَََْمْ َََُ
 عن  نكير،.

إنــه ك  ــ  للــ عوة ا ـــ، مــ  زيانة د إمــا   الهـــ إ د  و   الضــ   د و مــا  ك تـــاث  ك  
وك  ــ  مــ  مواصــلة الــ عوة ليــ  نهــار واثبــاي للحتيــة تنــوم ا للجمتيــة لكــا    !يــ   ؟إثبــاي وك نفيــا

 ت بح نورا للجمت م  ونارا على المعت م  ا ا  وياقا.
ون عــ  نعا ــه وعــ  ااا ــة ا ــ، د ولكــ  نوباــا لا مكــ  ليــهرلام مفــ ون إك  إنهــم نــانوا مفــ  

وم باقمــم  منجــا نــانوا د يجــا اســت اعوا  لفــ ار  عــ ا عــ  نعا ــه د لــهل  اباتــالوا باــي    ــ إ  
 ليف وا ع  سما  ا ،   ي ارلام على ق ارلام د بم باقته إيالام  

رَ لهََََْمْ لَ  ىْمْمْْ لتََِغْفَََِ رُّوا وَإِنِقِ يْكَّلَََا َ ََََُ ىْا ثيَََِاَ مْْ وَأَ ََََ مْ وَاعْتََغْشََََ ىا أَ َََابِعَْ مْ ِ  آذانََََِِ عَكَََْ
    وَاعْتَكْبَوْا اعْتِكْباراً 

إصــ ار تلــو إصــ ار واســتكبار د إصــ ار ال اعيــة علــى نعــوة ا ــ،   محاولــة نا بــة د وتحــين   
ولاــــو    !المــــوضالفــــ   لتبلــــيغمم إيا، د وإصــــ ارلام تجالاــــه   ان ر واســــتكبار نــــمنهم مــــ عون إلى  

 !.م عولام إلى ا ياة د ليغف    لهم ذنوبهم و ييمم باياي طيبة
رلوا   محاولة عني ة  غيضة ني  مسـجعوا نوباـا وك مـ و،    مقـة صـبيانية حمقـا  د  سـ   
ــها منتمــــى   ــا، د ولاـ ــة ا ـــ، د  ـــ ن ال يـ ــ  العيـــون عـــ  ر مــــة ناعيـ ــا  ا ـــ، د وسـ الآذان عـــ  سمـ

 الض  .
يـة امسـاليب   نعـوتهم علمـم ممتـ ون د ولاـم قـا لو،  كايـة  سـاليب  لق  ا  ، نـو  نا

 التج ن والع يان ورلوا معان م .
يجـ  بايـث الـ م    الـف سـنة إك خمسـين عامـا د و  مواصـلة نعـا لام ليـ  نهــار د و   

 م باقتمم باالة الف ار لا يخ   اك د و  نيفيتما   إس ارا ثم إع نا د ثم إع نا وإس ارا  
َُىْمْمْْ لِ اراً ثَُّ     يق  موباا  سا ، الإس ار د ولاو   بيعة ا ا    إِنِقِ َ 
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مستم  ال عوة   يلو ا ت  ض امارا واامـ  حملـة  الايرمـة قافـية د يـ   ـ  مـ  الإسـ ار  وك  
 نا تج  اوا صا ا ورني ة ت ن  عليما ال عوة   المارقين.

وااــه د يــالإع ن د عل مــا ت ــير ع ــف ااجــالاير  ثم إذا واامــ  قبــوك ولــو قلــي  د ام لا ت
 تح   يك لام وتنير ي  لام ع  ييمم م  مقب  ومقب .و 

 ثم   يرا ك    م  ااجع  ين الإع ن والإس ار د ن      اله المناسب واو ، ال  ،  
ِْْ  لَهمْْ وَأَعْرَرْلْْ لَهمْْ إِعْراراً  كَ ُْ لقلـو، وعـ  القا ـ     إس ارا لي    ةـغا  ا  ثَُّ إِنِقِ أَ

مقب  ييلح، نون  تي  م  ااجالاير العني ة د وإع نا لتع م  نلجة ا ـ، د ولتظمـ  القا ليـاض  
تــ غيبمم   ــ، يوعــ تهم بمت لبــاض    ـ  ييجــا حملــ   ـ  علــى ر وس امةــمان د ولقــ  حملــ  الــ عوة

م د وتن مــ ا  ا يــاة الــ نيا د رغــم انهــا ليســ  نار اــ ا  د وتح مكــا لعقــولهم وعــواطفمم وفــجا  لا
 بهاك  الهم  قلوبهم قلو، العياطين ي  مع يون  و مفمجون نلجة ا ،! 

اراً    ك مـهلاب اسـتغفارنم لابـا  د من   تعـالى   ََْْ كْْ  اعْتََغْفِرْوا ربََّكْمْ إََِّّلْْ يََاَ  لَافَََّ
د ومنـــه  غفـــار   ســـنته الإلهيـــة منـــه  ـــ   اللـــ، د ياســـتغف و، منـــه ر كـــم   المالـــ  المـــ    لكـــم  

 .إََِّّلْْ ياَ  لَافَّاراً مع ن الغف ان   
 وم  آثار غف انه   ال نيا انه مفتح لكم   ناض م  السجا  وامر   

مْ  ْ  لَكََْ مْ لََََِّالْ  وََِْعَََ ْ  لَكََْ ََ وََِْعَََ ىا   وَبَََِِ هْراراً وَيََُْْهِ يْْمْ بَِِ ََْ يْكْمْ  ََِ َُكَََ لاَ   ِ  السَََّ  َْرْعََِ
نْ وَلَىْ    أَنَْاراً  لاِ  وَاتَْرْاِ وَلكََِ نَ السَََّ يِْ مْ بََريَََالْ   ََِ َُكَََ ىْا لَفَتََََِّْا  أَ َّ أَْ َ  الْْ ر  آَ ََِْىا وَاتََّ َََ

 (.96   7)  يَذَّبىْا ْأََلَذْ ْ مْ ِ ا ياَّىْا َ كْسِبْى َ 
لاــــه، البرنــــاض الموعــــونة لاــــا ممــــا تنــــتج عــــ  الإ ــــان والتقــــوإ ولي مــــ وا مــــ  ال ــــا اض  

ولكنمــا ليســ  نا جــا ناتجــة عــ  ال ــا اض نــالا تــوي  علــى الكفــار إمــ    ومعيعــوا   نــاض د  
وامماك لي نانوا إئا ولهم عها، ممين د يما إذا نرناض لهم وليس   برنـاض د ونجـا نعـم لاا  
اليـــوم   نولتـــين نبيرتـــين موســـع عليمجـــا   الـــ زا د ممكـــ   لهجـــا   امر     م مكـــا ال  سماليـــة  

 يوعية المستحج ة دالمستعج ة د روسيا الع
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والــ ر  امســـف    امولى لابــو  المســـتوإ ام  قـــا إلى اةــ  نرنـــاض ا يوانيــة د وا يـــاة نـــ   
ــف    ــة إلى  سـ ــان ال وبايـ ــة الإنسـ ــة تهـــ ر قيجـ ــا  د و  ال انيـ ــ ا اض المـ ــا علـــى اغـ ــة ييمـ ــاة قا جـ ا يـ

ليسـ  لاـه،  و  نرناض د ومسون التتيس  ومعي  الناس   وا  نا م مـ  المـها ح المتواليـة د و 
رْ   أَ      !تل  باياي انسانية د وك تعـ    نـاتهم إك نرنـاض نْ  ََََ بْكِِ مْ  ََِ نْ  ََََ مْ أَْ كَكََِْا  ََِ رَوْا يَََ لََْ  ََََ

َُكَيِْ مْ ِ هْراراً وَلَعَكَِْا اتَْنَْارَ تََْ  نْ لَكْمْ وَأَرْعَكَِْا السَّلاَ   َّاْ مْ ِ  اتَْرْاِ  ا لََْ نَّْكَقِ َُْتِِ مْ رِي ِ نْ َ كَّ
 (.6     6)  ْأََْ كَكِْاْ مْ بِذَّْىِْ ِمْ وَأََّْشَأْ  ِ نْ بََعْهِِ مْ  ََرْ ً آلَرِ نَ 

وآمة الم رار والإم ان  مم ار الغ م ة وامموا  والبنين توباا انهـم نـانوا   نق ـان منمـا  
مواصــلة  نلمــا د يججــا م مــ لاا علــيمم  ــانا ونون عجــ  ننيــويج د لاــو اكســتغفار مــ  الــهنو، و 

ال اعاض د إك  نه لـي  باتجـا   نـ  الظـ و  وا ـاكض د يقـ  تكـون لانـا  عوا ـ، نجملمـا د  
 و    نعجلما د وإبا اكستغفار لو  لا وطبعه مسـتتبع   نـاض مـ  السـجا  وامر  نضـا  ة  
عامــة تقبــ  اكســت نا اض وك ســيجا  لنســبة لءيــ ان د يا ــ مث   لاــه، القاعــ ة عــ  اممــم ك  

ــا لله  لعجـــ  ال ــــالح    عـــ  ــا باقيقيـ ــ  اتجالاـ ــا ةـــ معة   واتجمـ ــام ييمـ ــة قـ ــا مـــ  امـ اميـــ ان د يجـ
واكســتغفار المنبــ، عــ   عــية   إك يافــ  ييمــا الــيراض ون لــ  عليمــا البرنــاض مــ  امر   

ََِْ والسجاواض د ونجا الآياض تحج  لاكها وع  لءمم ك لءيـ ان     َ  الْكِتََاِ  آَ  ىا وَلَََىْ أَ َّ أَ ََْ
ىْراَ   يمِ. وَلَََىْ أَنََََّْمْ أَ ََاْ ىا التََََّ يقِئامِِمْ وَتََْ لَكََِْاْ مْ لََََِّالِْ الَّعََِ ْ مْ عَََ َِْ رْ  َََُ ىْا لَكَفَََّ نَِْيَََ  وَ ََا وَاتََّ َََ وَالْإِ

 ْ   ِ ْ مْ أْ َّ َُِْ  أَرْلْكِِ مْ ِ َِْ ََْىِْ ِ مْ وَِ نْ  ْ مْ عاَ   ا أَّْْزَِ  إِليَِْ مْ ِ نْ رَ قِِمْ تََيَكْىا ِ نْ  هَ   ويَََِي  ِ َِْ َِ ْ تَ
 إذا يالقاع ة اممية ك ي نمة وإن نان  تعم امي ان  بايانا.  (66    5)  ََعْلَكْى َ 

والتقــوإ ااجالايرمــة   بيعــة ا ــا  تقــا  الايرلاــا عــ  التــور    نرنــاض ا يــاة د وتخلــ،  
 صـ باا عاليـا ل غـ  اممـ   اوا سليجا سالما متحل  ع  الت ـاوكض المسـببة للفوفـوياض د وتبـني

والعـــي  لمـــ  متقـــا ا  مـــاض وال    قيـــاض د ممـــا مالاـــ  لنـــ و  م مـــ  البرنـــاض ننجـــوذج يعلـــا  
 وَيا  ََىْ ِ للتي ا  د وتمام اا ا  ليوم اا ا     
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هْراراً وَ َََزِ يْْمْ  َََْ  يْكْمْ  ََِ َُكَََ لاَ   ِ  السَََّ لِْ  َْرْعََِ مْ ثَُّ تْىبََْىا إِليَََْ تََغْفِرْوا ربََّكََْ ىَّتِكْمْ وَلا تََتََىَلَََّىْا اعََْ ً  إِلَ  َََْ ىَّ
 ََ  (.52     11)  ِْْرِِ 

وإرسـا  السـجا  مـ رارا ك يخـة مـا ، المــ رارا المك ـار د إبـا   نـاض السـجا  نكـ  د مــ   
 نور هسما وبا ارتها ورياباما و ةبالاما.

تمــ     والإمــ ان  ممــوا  والبنــين لــي  نا جــا إلى  ــير د يجــ  اممــوا  مــا ك تمــ   وإبــا  
 ســار و ــوار د ومــ  البنــين مــ  ك  ــ ون إك   غــا وطغيــان د ومنمجــا مــا مضــ  نمنــا وننيــا د  
 يالإم ان الموعون ييمجا لاو الهيج يأ ه  ي  الإنسان إلى صالح النعمتين د وم يع عنه تبابهجا.

 .(1)  «ي بام   ام  ا استقب  تو ته واستقا    يئته و نر منيته»
نراـة العليـين ولاـو  »تع مف  مير المامنين عليه الس م إنـه    على با    ـ و نج  اكستغفار

اســم واقــع علــى ســتة معــان    و لهــا النــ م علــى مــا مضــى وال ــان العــ م علــى عــ م ال اــو  اليــه  
   ا وال الث  ن تانيج إلى المخلوقين باقوقمم با  تلقى   عـ  واـ   ملـ  لـي  عليـ  تبعـة  

ليـــ  فـــيعتما يتـــانيج باقمـــا والـــام   ن تعجـــ  إلى اللحـــم  وال ا ـــع  ن تعجـــ  إلى نـــ  ي مضـــة ع
الهيج نب  على السح  يتهمبه  كبا ان باـ  مل ـ، االـ   لعظـم ومنعـم  ينمجـا  ـم ا مـ   
والســانس  ن تــهم، ااســـم  لا ال اعــة نجـــا  ذقتــه باــ وة المع ـــية يعنــ  ذلـــ  تقــو    اســـتغف   

 ». 
  و صـ  الوقـار ثبـوض مـا مكـون  ـه    َ هْ لَكََ كْمْ أَطْىاراً  ا لَكْمْ لا تََرْلْىَ  لِِلَِّّ وَ اراً. وَ 

العا  عظيجا د م  ا لـم والعلـم اللـهم  مـام  معمجـا الـ ا واامـ  د ومـ  القـ رة الـا تـام   
 ع  العتي  د و ةبالاما الا ت ق  الكا   وتخ اه ع  الفة د و  يغة    إ العظجة الم لقة.

__________________ 
وقــ  اعــ    ســبحانه اكســتغفار ســببا لــ رور الــ زا  ( )عــ  نهــج الب غــة  عــ  قولــه  423   5لــين نــور ال ق (1)

 .( ..مستعم ا  لآمة)ورحمة الل،  



 سورة نو  ـ مكية ـ وآياته ئان وعع ون  ............................................................   156

وال اا  ر  مقتضا با و  ما ييه م  المس ة د ونـهل  لاـو  ـو  عجـا مالاـ  المخايـة  
ــ  ا ــون عـــ  ر كـــم وباـــ   مـ ــ  مـــا لكـــم   تق عـ ــتم اموغـــان المنانيـ ــمنتم  نـ ــار  د يـ لـــير د  مـــ  الوقـ

والعظجــة د نجــ  متمنــ  مــ  ر ــه ال وقــار ييفــ  منــه وممــ  مــ عو اليــه د وإذا  نــتم تعتقــ ون وقــار،  
يلجــــا ذا ك تخايونــــه د رغــــم  ن وقــــار، وعظجتــــه د ت ــــجيجه وباكجتــــه د ع فــــه ورحمتــــه د علجــــه  

 نـتم تعـع ون    وق رته د ون  مظالا   لولايته ور و يته د إنها رالا ة    لقه لكم وللكون نلـه لـو
 ن تخـــايو، منـــه الوقـــار نلـــه د والوقـــور يخـــا  لع لـــه    د يمـــو الـــهيج لـــب راـــا  وقـــار، وتـــوقير،  

وق رته د و ن تأملوا م  وقار،  يرا د يانه مام  يضله ل حمته د و ن تأملوا م   نفسـكم لـه وقـارا  
وع ــيانا د وقــ  ك    يتعبــ و، وتــوق و، وتعــ رو،. يقــ  معتقــ  الإنســان ر و يــة   وك مــوق ، امالــة

وقـار، د نمنـه متمنـ  انـه لـي  إلهـا د    ـ   مضا  ـ  موق ، ارتيا    ر و يته مع اباتجالها د وق  ك م او
 !.ولاها  باط نرناض الكف   لله د رغم رمور آياته   الآياا وامنف 

مْ أَطََْىاراً  فـا  يلكـ   مـ  اةخاصـكم  طـوار د ولكـم   ـع  طـوار د ممـا تنت وََ هْ لَكََ كََْ
 عنه ال  ية العجيا  د والل، الفوفى  

يجنمــا امطــوار اانينيــة مــ  الن فــة إلى العلقــة إلى المضــغة إلى الهيكــ  إلى اللــ، الكامــ   
 يتبار     باس  الالقين.  «ال و »وإلى إنعا  الل، الآ   

ثم  عــ   ومـ  امطـوار اانينيـة نفسـما  ن اانـين معــبه مو  مـ ة بايـوان الليـ ة الواباـ ة د  
ي ة   ـ  ةـبه ا يـوان المتعـ ن الـ يا د ثم ةـك  بايـوان مـا ا د ثم بايـوان ثـ ما د ثم المخلـوا  
الإنسان د وإنرا  لاه، امطوار ال انية د ممجا نان  عيـ ا عـ  قـوم نـو  د يانـه ق مـب إلينـا نجـا  

 نعف عنه العلم با م ا د والق آن نتا، ن  امزمان.
ــ ــ  اللـ ــ إ  عـ ــوار ام ـ ــ  امطـ ــونكم طفـــ  وإلى  ومـ ــ  نـ ــ نيا د مـ ــاة الـ ــوار ا يـ ــا  طـ ، لاـ

الْ إِْ    العــيخو ة ثم إلى اماــ اأ وقــ  تججــع لاــه، ال  ثــة آمــة اللــ، والبعــث   ا الَََِّ يا أَ َُّ َََ
ِ  ثَُْ  تْمْ ِ  رَْ    ِ نَ الْبََعِْ  ْإَِ َّ لَكَْ ِايْمْ ِ نْ ترْا   ثَُّ ِ نْ َّْْ فَ  يَِْْ
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ِ  ثَُّ ِ نْ  َُكََ  َ لَكْمْ وََِّْ رُّ ِ  اتَْرْحاِ   ا ََّشاْ  إِلَ أَلَ   ْ سَلىش ثَُّ   ِ نْ  قَِ بَ َِْ ِ  لِ ِ  وَلَايِْ مُْكَََّ  ِ  مُْكَََّ  ْ ضْغَ
ِْكْمْ َ نْ  َْرَ ُّ إِلَ أَرْذَِ  الْعْلْ  ِْكْمْ َ نْ  َْتََىَفََّّ وَِ  ِْهَّيْمْ ، وَِ  كْغْىا أَ كَيْلا  ََعْكَمَ رِ لِ نَْْرلِْكْمْ طِفْلًا ثَُّ لتََِبَْ

يْئاً  َََ م  َََِ ََْ كَََ ُِ هِ  ََْ نْ بََعَََ ََِ ومنمـــــا  طـــــوار ا ـــــاكض ااســـــجية والنفســـــية واملـــــوان    (5     22)  ..  َََ
 و ةبالاما.

ثم امطوار ال ا عة لاا ااجاعية د يالق اعاض البعـ مة تـ إ  تلفـة   املسـ  والعـاناض  
الْ إِ َّ لَ وامةـــكا  وامباـــوا  د وليتعـــاريوا     َََّ ا الَِ َََ ََايْمْ يا أَ َُّ َ ََش وَلَعَكَِْ َ ر  وَأََّْ َََ نْ ذيََ ََِ ََايْمْ  َ كَْ َِ

ِْهَ اِلله أتَْ ايْمْ  ُِ  (.13    49)  ِْعْىبًِ وَ بَائَِ  لتَِعارَْْىا إِ َّ أَيْرََ كْمْ 
ــون   ــ ار يأملـ ــ   امباـ ــ  العقـ ــا لعـ ــه د ممـ ــة ييـ ــ، د ال ا بـ ــونة   اللـ ــوار المق ـ ــه، امطـ يمـ

ولاـو المـ    ك سـوا، د ولاـو ال حمـان الـ بايم والمنـتقم د  ويخايون وم اون لله وقـارا د منـه الـال، د  
د واللـ، المت ـور مـ   علـى الـال، الم ـو ر د    ؟!يجا لكم ك ت اون لله وقـارا وقـ   لقكـم  طـوارا

ــال، ســـوا، د نـــهل  ك   ــور د يكجـــا ك  ـ ــاوض نليـــ  علـــى وباـــ ة الم ـ والت ـــور المتناســـ، ال متفـ
 لى امة باا .م    وك م ور إك إيا، د يليرج وقار، ع

لَْ  أَ  َ  الشَََّ يِ نَّ َََّْىراً وَلَعَََ رَ ََِْ َ  الَْ لَََ اوالْ  طِبا ََاً. وَلَعَََ بْوَ  َََ فَ لَكَََلَ اللهْ عَََ رَوْا يَيََْ لََْ تََََ
 .عِرالاً 

ــية ــة    ؟ م  لـــوباا  ؟ م العلجيـــة التتي مبيـــة  ؟لاـــ  ال  مـــة المســـا  عنمـــا لانـــا لاـــا ا سـ ونيفيـ
 !السبع ال باا  مولة با  الآن 

ــا ل ــ مما انهــ ــ ،   ــ ــ، إذ لا مكونــــوا مواــــونم  عنــ ــين اللــ ــية باــ ــة باســ  َََََا   يســــ  ر مــ
َ هْمْمْْ لَكْلَ السَّلاوالِْ  ِْ وك  ع  الل، د نيف والعيون المسـلحة باـ  الآن لا    (51    18) أَ

ــاا د   ــة الســـبع ال بـ ــع  و نيفيـ ــا  امنجـــم د يضـــ  عـــ  واقـ ــجا  امولى د سمـ ــ  إلى عجـــ، السـ ت ـ
 !ه الس مويض  ع  الإنسان زم  نو  علي

 نهل  ال  مة العلجية على فو  العلوم التتي مبية لا تتحق، با  الآن.و 
 و ما ر مة المع ية ال منية م  ط ا الوباا يما وان نان  بااصلة لق اعاض
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مــ  البعــ  المعتنقــة وباــا الســجا  د ولكنمــا علــم الواقــع عــ  الســبع ال بــاا  لــوباا د ك نيفيــة  
لا مكونــوا    ـ  ولاــم الكفــ ة مــ  قــوم نــو   ـ  ك ســيجا والمخــاطبون    لقمــا د إذا يجــا ذا تعــني الآمــة د

 !.مم  معتن، وباا السجا  ليع يوا ذل   لوباا
وا    ن مع ية نيفية  لقـة السـبع ال بـاا ليسـ  بمسـت ا  الإنسـان  يا نـان د إك مـ   

ََ َّرِْي إِبْراِ يمَ  َ موباى اليه ييرمه   ملكوض الكون نجا  را، ا  الايم   كَكْىلَْ السَّلاوالِْ ويََذلِ
 ََ  (.75    6)  وَاتَْرْاِ وَليَِكْىَ  ِ نَ الْلْىِ ِِ

يلــتك  ال  مــة المســا  عنمــا مع يــة واقــع الســبع ك باقيقتمــا وملكوتهــا د وك ســبي  إليمــا  
 مضــا إك عــ  ط مـــ، الــوباا د بايــث العلـــم التتيــ مبي قاصـــ  باــ  الآن عنمــا وباـــ  عــ  المع يـــة  

يالآمــة تــوباا انــه نــان لانــا  وباــا قبــ  نــو  د  لإمكــان  ن متعــ      العــاملة  لســجا  امولى د
 ــه إلى  م ــا  لاــه، البــ ا ع الكونيــة د طالمــا نــان قــوم نــو  مكــهي الــوباا د باــين نــان علــيمم  

 ت  مقه د لم م  المع ية  لله عبر التع   إلى عظجة اللقة.
ــوبا ــاطبون  ـ ــهم  يخـ ــم الـ ــاطبون لاـ ــا المخـ ــمم د وإبـ ــه   و  ن ال ـــا، ك يخ ـ ــ آن منـ ا القـ

ن ولـــه وباـــ  القيامـــة د يمـــاك   كـــنمم مع يـــة الســـبع ال بـــاا د  ت ـــ م، الـــوباا  م  لمحـــاوكض  
 العلجية التوسعية د وان لا م لوا بها با  الآن.

لاـــا   الواقـــع ر مـــة الســـبع ال بـــاا ســـوا  ع يـــوا    ـ   مـــة ر مـــة نانـــ   ـ   و  ن ر مـــة الســـجا 
 قـ  مــ  ر مـة لاـه، اماـوا  الواسـعة ذاض القنانمـ  البراقــة  السـبع بمـا تعـ   د  م لا مع يـوا د يـ   

 الكونبية والنتيومية د يليعتبروا بها د  لسبع  م ااو المجت  م   الب  .
يجمجا نان  ال  مة قاص ة ع  السـبع د ولكنمـا ليسـ  لتتيعـ  واقـع السـبع غـير واقعمـا  

وقمم لاــو الســبع ال بــاا د والقــ آن  ان مــا م ونــه يــ  ـ  ولــو  م ــا  لاــه، الآياض  ـ  د يلينبــ ه النــار ون 
 نجا يخبرلام بها د   نمم  و مع يتما واكست ك  بها على ق رة  ن ما.

 ولق ور ال  مة المتحللة ع  الوباا   لانا لع  القج  ييم  نورا والعج 
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ن  ذل  رغم آك  امقجار والعـجوس    (13   78) وَلَعَكِْا عِرالاً وَ َّالاً س ااا ولاااا 
 ا  امنجم د وعلما   سوالاا  مضا.  سم

لاـــم ســـكنة امر  د وان نــان معمـــم غـــيرلام د وك نـــور    ـ  يعــ   ـ  يبجــا  ن المخـــاطبين لانـــا
قجــ يا وك ســ اج هســيا لهــم   لاــه، الســجاواض د إك لاــها القجــ  ولاــه، العــج  لــهل  مقــو     

ِْيِ نَّ َّىْراً ، وَلَعََ  الشَّلَْ  عِرالاً  يج اعلما لكـم د نجـا اعلمـا لغـيرنم مـ      وَلَعََ  الَْ لَرَ 
سكنة الك اض طالما لهم  قجار النور والعـجوس السـ اج د ممـا مـبرلا   ن العـج  الضـيا  والقجـ   

لاِ  بَْرْولََاً النـور  ـا   الســجا  امولى   سمـا  امنجــم د ك يوقمـا     َ  ِ  السَََّ تبَََارَكَ الَََّذِي لَعَََ
ِْي ا عِرالاً وََ لَراً ْ ِِ   (.61    25)  ياً وَلَعََ  

والعــج  الســ اج تــوباا  ن نــور القجــ  مكتســب منمــا د ونلــي  واقعيــا باســي ا علــى  نــه  
لــي  لــه نــور مــ  ذاتــه د وصــو  البعــ  إلى ســ ح القجــ  د  ينجــا تأنــ ض اكســتحالة علــى  يج  
المخلوقـــاض الوصـــو  إلى نونـــب العـــج  د يلـــوك العـــج  لكنـــا   ليـــ  ناج نا ـــب د يـــالقج   

ياً  و  وإبــا نــور نجــا مســتعج  لغ يــة النــوم لــي   لــي  ســ ااا د   لَْ   َََِ َ  الشََََّ ذِي لَعَََ ىَ الََََّ ََْ 
 (.5     10) وَالَْ لَرَ َّىْراً 

يالقج  إذا لي  س ااا وك فيا   هاته د إبا لاو العج  سـ اانا وفـيا ن ا الوبايـ     
 كنة الك اض.ن  امي   د ممجا نان   سما  امنجم وسوالاا هوس و قجار لم  سوانا م  س

ْرلِْكْمْ إِلْرالاً  ِْي ا وَْْ بََتَكْمْ ِ نَ اتَْرْاِ َّبَاتاً. ثَُّ  عِْيهيْْمْ      وَاللهْ أََّْ
 اـ  ومنـه نبـ  منمـا نسـا   النبـايض ممجـا ا تلفـ     ؟لا  الإنسان مـ  نبـاض امر 

   نيفيــة الإنبــاض د يلنبــاض الإنســان مــ  امر  وســا   طا لــة تخ اــه مــ  صــ ا نبــاض امر 
عليــه ييجــا م لــ، د يــ  م ــح الســتيون عليــه لعــ م صــ ا امر  عليــه وك نباتهــا د ممجــا نــان  
نا تا منما. ي  ا اكستعجا  والتعبير إ ا  ققيقة نونية ك م  ا هو  اللفظـة الم لقـة علـى  

 المستعج  ييه د وباقيقة الإنباض الظالا ة
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ــا د وتخ ــه امر  مـــ  نباتهـ ــا ت لعـ ــا لاـــا ييجـ ــه د إبـ ــان    مـــ  لفظـ ــا نـ ــا د ولمـ ــ  ازنراعمـ ــه عنـ  اـ
سـبحانه يخـ ج البرمـة مــ  مضـا ، امباعـا  إلى مسـايح الهــوا  د ومـ رامم مـ  ال ـغ  إلى الكــبر  
ومنقلمم مـ  الهيئـاض وال ـور د نـ  ذلـ  علـى واـه امر  ومـ  امر  د لـهل  صـح التعبـير  

 عنه  كونه نباي وان لا معجله على الإط ا.
  ! ..   م  البق  د يمن  باقا  مع البق  د يم   نـ  إذا  قـا  ن  تبيع  بايانا ما عن

ك معـــج  نـــ  نا ـــ  مـــ     ـ  باـــين إط قـــه  ـ  ابـــا البقـــا  مـــ  ةـــغله  يـــع البقـــ  د ونـــهل  النبـــاض
 امر  د وإبا لق منة  اصة نجا لانا.

يمـه، الآمـة ونظا  لاـا تـوباا  لوباـ ة  ــين  صـو  ا يـاة اكرفـية ممجـا ا تلفـ  نعــئاتها  
 و ةكالها و سما لاا د ونلما م  نباض امر . و لوانها

ــله نـــهل  منمـــا د مـــ  ت ابهـــا وما مـــا   يالإنســـان امو  نا ـــ  مـــ  تـــ ا، امر  د ثم نسـ
وئارلاـــا الـــا لاـــا نتيتيـــة التـــ اوج  ـــين مـــا يخـــ ج مـــ   ـــين ال ـــلب وال ا ـــب د ثم   الـــ بام منجـــو  

علــى لاــه، امر  بمــا    ـ  مــا مولــ   عــ     ـ   نوار، و طــوار، ممــا م ــله مــ  امر  ونباتهــا د ثم معــي 
 تنب .

وانباته نباي نون إنباي د     مـا مقتضـيه  نـا  يعلـه د علـ ه ل ةـارة إلى  زواايـة  لـ،  
ولاــو امصــ     لقــه د ومــ  يعــ  امر  الــهيج لاــو    «الإنبــاض»الإنســان   مــ  يعلــه تعــالى    

اي  فعلمــا وتفاعلمــا د وبمــا  يمــو  نبــتكم منمــا د ينبــتم منمــا نبــ  «النبــاض» مضــا رااــع إلى يعلــه    
 ت رعون وتأنلون يتول ون   يع    ويع  الل،.

يــامر  امم لاــا الــا تلــ ، بمــا تلــ ،  مــه د ثم تعيــ ،   رحممــا  عــ  انقضــا   الــه د ثم  
 تل ، ثانية  ياة ا سا، واا ا .

 أ  وم  ل يف التناسب لانا  ن الستيون   ال ـ ة مفسـ  لنـا عجليـا لاـه، الم اباـ  الـ 
د يالســـتي ة امولى لله  ن  نبتنـــا مـــ  امر  نبـــاي د نســـتي  ةـــك ا لـــه ولنعـــ    يـــع ر ســـنا عـــ   

بََتَكْمْ ِ نَ اتَْرْاِ َّبَاتاً الستي ة اكولى د إلى سبب العك      ثم نستي  ثانيـة د إةـارة إلى    أََّْ
ِْي االإعانة    يالموض نعجة  ثَُّ  عِْيهيْْمْ 
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د ثم ن يع ر سنا ثانيا اةـارة إلى ا يـاة والـوكنة ال انيـة وام ـيرة  تت لب العك  نجا ا ياة نعجه 
 الا  اسب ييما ينتيازإ.

ِْ الاً   .وَاللهْ لَعََ  لَكْمْ اتَْرْاَ بِساطاً ، لتَِسْكْكْىا ِ ِْ ا عْبْلًا 
بمــا  ن البســط لاــو النعــ   عــ  القــبا د وان ااعــ  المتعــ يج لمفعــولين لاــو اعــ  العــا   

نيفيته وصورته د يتيع  امر   ساطا موباا انها نانـ  منقبضـة غـير منبسـ ة د  ةيئا آ      
مْ   ثم اعلمــا   منعــورة للعامعــين عليمــا د وك ســيجا إنســانها   َ  لَكََْ يلــم تكــ   ســاطا    لَعَََ

قبلئه د وك صلبا د إذ نان  مح قة مها ة د وك لها اـو إذ نانـ  باـارة مح قـة د نون  ن معـي   
 ة م  الما  وانستيين الهوا  د ة   وتنفسا وإنباي.ييما موان ا يا

إنها لا تك  لتسل  ييما سب  يتيـاج   ال ـ ا الواسـعة د الـا ممتـ إ بهـا إلى مت لبـاض  
هْو َ ا يــــاة     َََ مْ  ََْ تََ ََْ بْلًا لَعَكَّ ََ ََْ ََاً عََ ِْ الََ ََا  ِْي ََ ََا  يالســــب  الفتيــــاج      (31     21)  وَلَعَكََِْ

ا    سـط امر  ونعـ لاا د يقـ  ذلـ  امر   عـ   ال حارإ و ين اابا  د إبا لاـا مـ  با ـ
ىا ِ  هاسما لنجعا   منانبما ونأن  م  رزقه     مْ اتَْرْاَ ذَلََْىلًا ْاَْ شََْ َ  لَكََْ ْ ىَ الَّذِي لَعَََ

ىرْ  لِْ الُّشََْ لِْ وَإِليَََْ نْ رَِْ َََِ ىا  ََِ ذلــوك  عــ  هــاس د   رنوبهــا وســكنما    (15     67)  َ ِايِبِ ََا ويَْكََْ
ييمــا د و  ــيغة عامــة   ا يــاة الم  ــة عليمــا د   يتياامــا الســب  الــا مــا نانــ     وا تغــا  الــ زا

 مسبلة باين هاسما.
ــا  ــه  ـ  ثم البسـ ــيتيل  عليـ ــتوا  يـ ــ  علـــى اكسـ ــنجط الـــهيج  ـ ــو الـ ــة    ـ  ولاـ ــه مـــوباا   ياباـ إنـ

 التنق    امر  نجا متنق  الإنسان على  ساطه.
إلى نــ   يراتهــا و  ناتهــا د المســتنير  المــ ل     !ييــا نبــاض امر  د المفضــ  علــى نــ  نباتهــا

 قجــ  الســجا  وهســما وم  لاــا د  نــ  نيــف تســجح لنفســ   ن تكفــ     ــ  ر، العــالمين وك  
 ؟.تست يع التحل  ع  نعجه ا  ا

ََىْنِ وَاتََّبََعْىا َ نْ لََْ  زَِْ ْ   اللْْْ وَوَلَهْْ  إِلاَّ لَساراً  َُ مْْ  ْ  رَ قِ إِنََّ ى  عل  ـ  ر، انهم   اَ  َّىْ
 طو  ال عوة و ع  لاها العنا  ال وم  والتنوم  الويير د

 ( 11م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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إنهم ع ون   عبانت  وتقـوا  وطـاعا د واتبعـوا الاسـ م     ـ  والإنهار والتبعير د  ع  لاها نله
بهـا    المخس م  د الهم  لا ت نلام نعجة الما  واموكن إك  سارا لسو  ت  يمم ييما د وغ ورلام  

ئْ أَ  كَىْنََا وَبَََِ َََْ َّمَ  ََ ىارِ لَ ََََ ىَْ ْ مْ  ارَ الْبََََ ىا  َََََ راً وَأَحَكَََُّ َ  اِلله يْفَََْ هَّلْىا َّعِْلََََ ذِ نَ بََََ رَ إِلََ الََََّ َ  لََْ تَََََ
 (.29     14)  الَْ رارْ 

ُاً وَلا  ََغْىَ  وَ ََعْىقَ وََ كَرْوا َ كْراً يْبَّاراً. وَ الْىا لا تَذَرْ َّ آلِهتََكْمْ وَلا تَذَرْ َّ وَ ىا وَلا عْىا
ََ إِلاَّ َ لالاً   .وَََّسْراً. وََ هْ أََ كُّىا يََِياً وَلا تَزِِ  الظَّالِلِ

مكـــ ا نبـــارا   متنالايـــا   الكـــبر د مســـتعجلين ييـــه نايـــة  ســـاليب التـــ اي  يقـــالوا مـــا    ..
للنخوة الكاذ ـة وا جيـة ا جقـا  د   فايوا اكلهة إليمم إثارة    وَ الْىا لا تَذَرْ َّ آلِهتََكْمْ  .. قالوا

ــب عـــنمم د ن يــــ    آلهـــتمم د يلينكـــ و، بافارــــا علـــى الك امــــة د   ــ عون إلى إلــــه غ مـ ــمنهم مـ نـ
وليتجسكوا  لهتمم إ قا  للق   على ق مه واسـت امة لعـانة الآ   وااـ ون د يفـا تخلـيمم عنمـا  

 أ د و نهم   نا  آ  مم.والإ ان  له نو  د ريا لكيانهم و  وج ع  نونهم حملة ال ا
يلثارة ا جياض والقومياض وال ا فياض والعن  ياض د لها نور نبـير   المتجسـكين بهـا د  
المتقيــ م   ســ لاا د المفتخــ م  بهــا د  ــين المتحللــين عــ  الم ــ  العليــا ام  قيــة د المفــا  م  بمـــا  

 لغيرلام م  ال    قياض د الماةين ممعالام على العجيا .
لجــح لــ رااض ثــ أ  ــين آلهــتمم د   مــا ون وســوا  إذ    ــا  لع ــف  عــ   والــنة م

التعجــيم د ثم مغــوأ ومعــوا ونســ  د المــهنورة   ع ــف ورن  واباــ  د ثم  قيــة الآلهــة ال ا لــة  
   عجوم اللفظة.

د يالنظـــام ال بقـــا العـــارم  ـــين الـــوثنيين نـــان    (1)طبقـــاض   الآلهـــة لاـــا معبـــونة طبقـــاض  
 !مضا د رلجاض  عضما يوا  عاسا  ا  ين آلهتمم  

__________________ 
صــنجا لمـــ ان  «مغـــوأ»صــنجا لهـــهم  ونــان  «ســوا و »صــنجا لكلـــب  «ون»(   تفســير علــا  ـــ  ا ــ الايم   نـــان 1)

 ونان معوا صنجا لهج ان د ونان نس    ين.
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باسـب    نجا وبا ة الإله  ين الإلهيين  زال  النظام ال بقا  ينمم ممجا نانوا نراـاض  
المســاعا واللقــة د يعــ معة التوبايــ  تأمــ لام قيــاة تضــامنية  ليفــة تحكجمــا رو  التوبايــ  وا نــان  

 والمحبة د نمنهم ةخة وابا  رغم ا ت   امعضا .
نانــ  تعبــ  زمــ  نــو  وباــ  ال ســالة الإســ مية    ـ  ومعمــا غيرلاــا  ـ  لاــه، امصــنام الجســة

منمــا  و نــب  قبرلاــا  عــ  ال ســالة  و    الــا قضــ  عليمــا ياات ــ  مــ  اــهورلاا د إك الــا  يلتــ 
  ع لاا د   الق اعاض الا تحكجما ال واغي .

ولقــــ  تناصــــ ض نعــــ اض ااالاليــــة امولى والقــــ ن الععــــ م  د   ا فــــاش علــــى الوثنيــــاض  
 وعبانة ال واغي  لكا مبقى العي ان على ن سا الض لة مميجنا.

و باتيارا واةخاصـا و يكـارا د لل ـ  عـ     باو  امصنام     عا  وََ هْ أََ كُّىا يََِياً 
 ة عة التوباي  د بهها المك  الكبار.

لالاً  ََ إِلاَّ  ََََ الِلِ زِِ  الظََََّ ــا د فـــ ك      وَلا تََََ ــ ا  وياقـ ــ ا  لضـــ لهم د اـ فـــ ك نتيـ
اَغَ اللهْ  َْكََْىَ مْْ قلــوبهم بمــا فــلوا وزاغــوا     ىا أَ اَلاََْ ا   الَََّذِ نَ  َََ َّ   وفــ ك   ســعيمم    ََْكَلَََّ

ِْعاً  ِْىَ   ََْ بْىَ  أَنََََّْمْ يُْْسََِ مْ يَُْسَََ َّْيا وَ ََْ ََاِ  الََهُّ يَ َْ عْيَْْ مْ ِ  ا وفــ ك     الآ ــ ة إذ مضــلون    عَََ
ــلوا   ــلوا و فـ يَْ  ســـبي  اانـــة إلى النـــار و ـــئ  القـــ ار د ونـــ  لاـــه، رنة عانلـــة لمـــا فـ َََ وَأَ َّ اَلله لَ

 ؟.بِظَلاَّ   لِكْعَبِيهِ 
اراً مََّا لَِ يئامِِمْ  َِِهْوا لَهمْْ ِ نْ ْ وِ  اِلله أََّْ كَمْ  ََْ  .أْلْارِْ ىا ْأَْْ لِكْىا  راً 

مــ    يئــاتهم تلــ  اغ قــوا   الســ ان ومنــه غــ قمم   ال ويــان ومــ  ثم   النــيران مــوم  
 البرزخ   الف ة  ين الموض والقيامة.

أْْ لِكْىا  راً  ا علــى غــ قمم ا يئــاتهم ومضــا  يفــا  التف مــع تفــ   ن ــولهم نار   أْلْارِ ََْىا َََْ
م     سا ، ن ولهم النار د ي  معني مستقبله مـوم ا عـ  د وابـا  عـ  المـوض   « ن لوا»الفع  

نون ي ـ  د يمـه، الآمـة مـ  آياض ا يـاة البرز يــة  عـهابها وثوابهـا د مـع الععـ اض ام ـ إ مــ   
 آياتها.

   الما  و ن لوا  وييجا إذا سئلنا نيف تجتجع النار والما  د يمم غ قوا  
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 !يم  الما   ج  النار د ك سيجا تل  النار الا ك تبقا وك تهر يكيف لا مغ  الما ؟ ؟النار
يااوا،   ان المعه،   الـبرزخ لـي  الـ و   بـ نها الـ نيويج الظـالا  ابـا  بـ نها البرز ـا  

مـ  العـالا الظـالا  والبـاط   الهيج مساور ال و  د ينار،  مضا   ز ية غير رالا ة د ن وا ه د ولكـ    
باكجـــه د وال ـــوا، والعـــها، البرز يـــان د  ـــا مـــ  البـــاط   مســـبا، الباطنـــة غـــير المحسوســـة د  

 ولكنما م روسة باسب الوباا.
وةالا  علجا على ذل   ن المانة  يا نانـ  د إنهـا تحجـ  ال اقـاض ا  ارمـة د وباسـيا    

َ رِ  ون    العتي  ام ض  الـهيج ت لـح منـه نار يـلذا  نـتم منـه توقـ نَ الشَََّ مْ  ََِ َ  لَكََْ الَََّذِي لَعَََ
ِْلْْ تْىِ هْو َ  تْمْ ِ   (.80   36)  اتَْلْضَرِ  راً ْإَِذا أََّْ

رغـم ا  ـار مفعولـه    !يمها العتي   ج   عب الوقـون د ومـا  الإطفـا  د ونار الإمقـان
نـار البرز يـة  يلي  الهيج مق ر على ذل   قـانر علـى إباـ اا اماسـان البرز يـة  ل   ال نيا د 

 ؟.الكامنة   الما  و  ن  ةا  مع ا ت   العالمين
وابا  ج  السا   المتعن  المستنك  على لاكها سئوا  د امله  لب ن الم ا، والمعـه،  

 ثم تجالاله وإنكار، لهه، العوالا  ا سية والعلجية. ؟  البرزخ د وبماذا م ا، وبماذا معه،
نْ  ْ  مْ  َََِ هْوا لهَََََْ مْ ََََِِ كََََ ََََاراً ََْ ــ  إذ غ قـــوا    وِ  اِلله أََّْ ــ   س    عـ ــ  من ـــ لام مـ   يجـ

وابا قوا د وإذ لا مك   ن ارلام بمنتييمم ع  غ ا ال نيا د يكيف منتيـونهم مـ  غـ ا الـبرزخ وك  
ولين ــ ولام إذ لالكــوا   ســبي  ال ــجون علــى    ؟يــمم  مــ   فــلولام وآلهــتمم  ؟تنــا  منــه قــ راتهم

 !.طاعتمم د ومع ية   ر، العالمين
و عــ  انق ــا  اممــ  عــ  إ ــانهم و ــيرلام د    ـ  ثم   آ ــ  الم ــا  مــ  نعــوة نــو  ال وملــة

 لانا  م عو   ـ  وبا  عجا يخلفون م   م الهم د و ع  التمن  انهم مضلون نجا لام فالون 
ََ إِْ  تَََذَرْْ مْ  راً. إََََِّّ ِْرِ نَ َ ياَّ َُكَش اتَْرْاِ ِ نَ الْكا ْ  رَ قِ لا تَذَرْ  بََاَ كَ وَ اَ  َّىْ ُِ كُّىا   ْ ضََِ

 .وَلا  كَِهْوا إِلاَّ ْالِراً يَفَّاراً 
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ــانبين إلى الإفــــ     ــ  ااـ ــله د يــــلذا يقـ ــ   نسـ ــان   صــــ باه  و صـ ــالح الإنسـ ــان صـ يـ
 !ييمجا د لا مب، لبقا ه إك يسان على يسان وسبحان   ع  لاكها إ قا 
أََََّّلْْ   مم   مافــيمم  يقــ  لمــح الــوباا إلى نــو  بمســتقبلمم وذرمــتمم ســن ا لمــا عــ   عــن

ا يََاَّىْا  ََفْعَكََْى َ  تَََئِْ   ََِ َََْلا تََبَْ نَ  نْ  َََهْ آ َََ ََ إِلاَّ  َََ نْ  ََىْ ََِ ؤِْ نَ  ََِ   «لــ »     (36     11)  لَََنْ  َََْ
 .(1)تنفا ا انهم ا  ا د ول امه  ن ك مل وا إك ياا ا نفارا د ونجا ع   ق  العلوم عليه الس م

ا   عــ  موتهــا د وإلى الت مــير  عــ  قــهارتها مــ  العــ   يقـ  نانــ  امر  قااــة إلى الإبايــ
ــه القـــوم   زمنـــه د ولا مبـــ، عـــ ج   ت ميرلاـــا إك تـــ ميرلام د إذ إن     العـــارم الـــهيج انتمـــى اليـ

  قا لام إف   القلة القليلة مم  آم  معه د طوا   لف سنة إك خمسين عاما.
نســـان  يا نـــان ك مولـــ  نـــاي ا  وييجـــا إذا ســـئلنا   نيـــف ك ملـــ ون إك يـــاا ا نفـــارا د والإ

 ؟ممجا نان   وا، ناي م  د وإبا الكف  والإ ان منه التكليف ك الوكنة
يااوا،   ان  بث الن فة افاية إلى  بـث ااـو والبيئـة د ك ملـ ان إك يـاا ا نفـارا د  

ــا موبايـــان  لكفـــ    ــالة الـــا  لقولاـــا د انهجـ مـــ   يـــان ااـــو الفاســـ  الـــهيج  واـــ و، د والبيئـــة الضـ
الناةــــئة ال ــــغار د يــــ  تواــــ  ي صــــة لــــ إ الناةــــئة نــــورا د وقليــــ  لاــــاك  الــــهم  مولــــ ون مــــ   
الظلجــاض ومعيعــونها د ثم يخالفونهــا إلى النــور د وقــ  ولــ  لاــها القليــ    لاــه، المــ ة ال ا لــة ولا  
ا  مبـ، مــنمم  باــ  و   نســالهم  مضـا د يــ  معــر مــ  وكنة الفــاا  الكفـار  نهــا منــه الــوكنة د إبــ

مــ  باـــين التكليـــف د وإن نانـــ  الــوكنة البي ـــة وااـــو البيـــث لهجــا نور ـــا الفعـــا    الكفـــ   
والفتيور د يـالوكنة عـ  لاكـها نفـار د ثم وكنة ثانيـة تولـ لام البيئـة الكـاي ة  ـ  التكليـف د ثم  

 عفويا الوكنة ال ال ة
__________________ 

مــا نــان علــم نــو  باــين نعــا علــى قومــه    ( )ي اعفــ  البــاق  القجــا  ســن ، عــ  صــالح  ــ  ميــ م قــا  قلــ  ك (1)
ََ إِلاَّ َ نْ َ هْ آَ نَ اما سمع  قو    لنو       يقا    ؟انهم ك مل وا اك ياا ا نفارا  .أََّّلْْ لَنْ  َْؤِْ نَ ِ نْ  ََىِْ 



 ن وعع ونسورة نو  ـ مكية ـ وآياته ئا  ............................................................   166

لا   منـــه التكليـــف د الناتجـــة عـــ  الـــوكنتين د لاـــه، وتلـــ  ليســـ  إك وكنة الفـــاا  الكفـــار  
 . كَِهْوا إِلاَّ ْالِراً يَفَّاراً 

ْ  باينـــها  نانـــ  منـــاناة نـــو  ر ـــه باقـــا و  محلـــه وم فـــيا عنـــ  ر ـــه     ى ََْ هْ   ا  ََّ َََ وَلَ َ
كَِِعْمَ الْلِْ يبْى َ   نون  ن تكون م فية للعي ان نجا    تلقاض ال واياض.  (75   37)  ََْ

 ثم م عو للجامنين والمامناض مع نفسه ووال مه  
ََ رَ  ََ وَالْلْؤِْ ََِالِْ وَلا تَََزِِ  الظَََّالِلِ  قِ الْافِرْ َِ وَلِىالِهَيَّ وَلِلَنْ َ لََ  بََيْهَِ ْ ؤِْ ِاً وَلِكْلْؤِْ ِِ

 .إِلاَّ تبَاراً 
نعا  على الظالمين م تين موسط  ينمم نعا ، لنفسه ولوال مه د ولم  ن ـ   يتـه مامنـا د  

اــ ن باينــه وعنــ  البــمس د ثم للجــامنين والمامنــاض طــو   لمــا باــان باــين الغــ ا د يمــم المامنــون ا
الــ م  د ولاــها ةــعور عــام  صــ ة القــ بى علــى مــ ار الــ م  وا ــت   الســك  نون  ن مبعــ لام  

  ع  ال مان والمكان د نجا ال عا  على الظالمين عام على طو  ال م .
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ِ   َ  عىر  ا ن شرو    َ   كي  وآياما  ا  وُ

 لرَّحِيمِ بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ ا
ََُ بََاً  رْآ ً  عََِْا  َََْ َْ ََالْىا إِ َّ  َِ نَ ا ََِْنقِ  ر   ََِ تَلَوَ َََّفَََ َََّ أََََّّلْْ اعََْ َ  إِ هِي إِلََ  (1) ََْْ  أْوحََِ ََْ ََ 

هاً  رِكَ بِرَبقََِِا أَحَََ هِ َْ َ َََِّا بََِلِْ وَلَََنْ َّْشََْ ًِ وَلا وَلَََ  (2)الرََُِّْ ا اتَََََّذَ  ََاحِبَ هُّ ربَقََِِا  َََ  (3)هاً وَأََََّّلْْ تَعََالَ لَََ
ََِ  اً   َُكَش اِلله  ذِبًِ   (4)وَأََّّلْْ ياَ   ََْ ىْ  عَفِيْ ِا  َُكَََش اِلله يَََ َََّْْ  وَا ََِْنُّ  وَأَ َّ ظََََِّا أَْ  لَنْ تََْ ىَ  الْإِ

نَ ا ََِْنقِ َََْزاْ وْ مْ رََ  ََاً  (5) َََِّْ   ََعََْىذْوَ  بِرلََِا    ََِ نَ الْإِ ىا يَلََا وَأَنََََّْمْ ظَََُِّ  (6)وَأََََّّلْْ يََاَ  رلََِا    ََِ
هاً  َ  اللهْ أَحَََ عَََ تْمْ أَْ  لَََنْ  ََبَْ ْ باً  (7)ظََََََِِْ هِ هاً وَََِْ هْ  ا ْ كِئَََْ  حَرَعََاً َََِ ََْىَلَََ لاَ   َِا السَََّ وَأَ َّ لَلَسََْ

هاً  (8) لْْ َََِِ ابًِ رَ ََََ هْ لََََ تَلِوِ الَْْ  ََََِِ نْ َ سَََْ َْلََََ لْوِ  هَ لِكسََََّ ِْ َََا َ  اَََُِ هْ ِ  ا َََّْ عَََْ  لا وَأَ َّ  (9)  وَأَ َّ يََََِّْ
َِهاً أَ ََّهْرِي   مْْ رَ ََ  (10)َِري أْرِ هَ ِ نَْ ِ  اتَْرْاِ أَْ  أَراَ  ِ ِمْ رَ ُّ ىَْ  وَِ َََِّا ْ وَ  ذلََِ َِ ا وَأَ َّ ِ َََِّا الََََّ

 (12)وَأَ َّ ظََََِّا أَْ  لَنْ ََّْعِْ زَ اَلله ِ  اتَْرْاِ وَلَنْ ََّْعِْ زَْ  َ رَبًِ  (11)يَّْا طَرائِلَ ِ هَ اً 
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اْ  بَِْساً وَلا رََ  اً  َْ َْلا  َْلَنْ  َْؤِْ نْ بِرَبقِلِْ  عَِْا الْههْ  آَ َّا بِلِْ  وَأَ َّ ِ َّا الْلْسْكِلْىَ   (13)وَأَ َّ لَلَّا  َِ
هاً  ََََ رَّوْا رَِ َََََُ ََ كَمَ ْأَْولئَََِ نْ أَعَََْ َْلََََ ْ ىَ   ا الْ اعَََِ َْكَََاَّىْا ِ َ ََََ  (14)وَِ ََََِّ ْ ىَ   ا الْ اعَََِ َّمَ حَ بََََاً وَأَ ََََّ

ِِ تََعَْ يِْاْ مْ  اً  لَاهَ اً ( 15) َُكَش ال َّرِ َ  نْ (  16)وَأَْ  لَىِ اعْتَ اْ ىا  رِاْ َََُ نْ  َْعََْ ِْيََلِْ وَ َََ لََِِفْتََِِْ مْ 
َُذابًِ َ عَهاً  هاً  (17) ذِيْرِ ربَقِلِْ َ سْكْكْلْْ  وَ اِلله أَحَََ ُْىا  َََ َََْلا تَََهْ ا وَأَ (  18)وَأَ َّ الْلَسالِهَ لِِلَِّّ  ََََّّلْْ لَلَََّ

َُكَيْلِْ لبَِهاً  ُْىْ  ياْ وا َ كْىَّىَْ   َُبْهْ اِلله َ هْ هاً (  19) اَ   رِكْ بََِلِْ أَحَََ ِْ ُْىا رَبّقِ وَلا أْ ا أَْ  (  20)ْ ْ  إِنََّّ
هاً  َََ رىا وَلا رَِ َْ لَكْمْ  َََ ه  وَلَََنْ أَلََِ (  21)ْ ْ  إِنِقِ لا أَْ كِ نَ اِلله أَحَََ ينِ  ََِ نْ ْ وَََِّلِْ  ََْْ  إِنِقِ لَََنْ ََِِْ هَ  ََِ

ِْي ا ( 22)ْ كْتَََّهاً   إِلاَّ بَلالااً ِ نَ اِلله وَرِعالاتلِِْ وََ نْ  ََعْصِ اَلله وَرَعْىلَلْْ ْإَِ َّ لَلْْ  رَ لََ َّمَ لالِهِ نَ 
هَ اً (  23)أبََََهاً  راً وَأَ َََ ُّ َََُ عَفْ   ََِ نْ أَ ََْ يََعْكَلْىَ   َََ َْسَََ هْوَ   َََ تََّّ إِذا رأََوْا  ََا  ىُْ  ََْْ  إِْ   (24)حَََ
هاً أَ أَْ رِي  لْْ رَبّقِ أَ َََ َََ ْ  ل َِْعَََ هْوَ  أَْ   َََ هاً  (25)َ رِ ََ    ََا تْىُ لِْ أَحَََ َُكََش لَايْبََِ رْ  ِ  َََْلا  ظْْ ََِ ََُالَْ الْغَيََْ

ِ َ هَْ لِْ وَِ نْ لَكْفِلِْ رََ هاً   (26) َْ َْ ِ نْ بَ َ هْ  ليََِعْكَمَ أَ ْ (  27)إِلاَّ َ نِ ارْتَضش ِ نْ رَعْى   ْإَََِّّلْْ َ سْكْ
َُهَ اً      َِْ  (28)أبََْكَغْىا رِعالالِْ رَ قِِمْ وَأَحاطَ ِ ا لَهَْ ِ مْ وَأَحَْش يْ َّ 
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لاـــه، الســـورة تقـــ ر باقيقـــة ااـــ  ونيـــانهم وةـــعورلام  ـــو العـــ معة ومعـــابهتمم الإنـــ     
امباكام إك ما مف قمم عنه اي اا اان  د ثم لاا تقف موقف الوسـط  ـين الإغـ اا   الـولام  

  مـــ عجمم مســـي  م  علـــى الإنـــ  د و ـــين الإغـــ اا   الإنكـــار ممـــ  منفـــا باـــ  واـــونلام د  ممـــ
يتقــ ر ان لهــم باقيقــة مواــونة د نتعــ   إليمــا   طيــاض الآياض لانــا و  ســا   القــ آن د يجــ   

ِْى   وَا ََََْ ميــ اتهم  لقمـــم قبــ  الإنـــ      إ  َ سَََْ نْ حَََََْ نْ َ كََََْا    َََِ َّْسَََاَ   َََِ ا الْإِ هْ لَكَْ ََََِ ا َّ وَلَ ََََ
لْى ِ  نْ  رِ السَََّ ََِ   ْ نْ  ََبََْ وانهــم محتيو ــون عــ  الإنســان مبــ  يا د م ونــه    (27     15)  لَكَْ ََِاْ   ََِ

 (.27     7)  إََِّّلْْ  رَايْمْ ْ ىَ وَ بَِيكْلْْ ِ نْ حَيْْ  لا تََرَوْنََمْْ وك م الام    
لكنجـا ااـ   وم  مي اض الإن  استق   ال سالة الإلهية ييمم نا جا نون تبعية للتي  د و 

 تتبع الإن  ييما ونجا ن رسه   لاه، السورة.
نْ ثم  ا مع نان   التكليف د والبعث والعقا،     م   َََهْ لَكَََْ   ََِ  ََاَ  اْ لْكََْىا ِ  أْ َََ

ارِ  َََّ ِ  ِ  الَِ ََْ ََّ نقِ وَالْإِ ََِْ نَ ا َ ََِ بْكِكْمْ  َ َََ ــاث ون  لتناســـ     (38     7)  ...  ََ و ن  يـــيمم اانســـين متكـ
نَ ا ََِْنقِ َََْزاْ وْ مْ رََ  ََاً وَ نالإنســان     ىذْوَ  بِرلََِا    ََِ َََِّْ   ََعََْ نَ الْإِ      72)  أََََّّلْْ يََاَ  رلََِا    ََِ

َُهْوي أَ  (6 تََتَّخِذْوَّلَْْ وَذْرقِ ََّتَلْْ أَوْليِاَ  ِ نْ ْ ونِ وَْ مْ لَكْمْ   و  غير ذل .  (50     17)  ََْ
نتبــين ذلــ  ون ــيرا م لــه      ؟ولاــ  يــيمم  نبيــا  مــنمم د  م لاــم نومــا  تبــا  منبيــا  الإنــ 

 لاه، السورة  
ََُ باً  عِْا  َْرْآ ً  َْ الْىا إِ َّ  َِ َََّ أََّّلْْ اعْتَلَوَ َََّفَر  ِ نَ ا ِْنقِ   .ْ ْ  أْوحَِ  إِ

لا  لام رس  ال سو  محج  صلى   عليه وآله وسلم إلى سـا   ااـ    ؟يج  لااك  النف 
ــوباى إلــــيمم  عــــا  ــم رســــ     ؟نون  ن مــ ــه وباــــا القــــ آن د نون  ن   م لاــ ــتجعوا منــ ــه ليســ   اليــ

مســتقلوا  ــوباا ال ســالة اكســ مية ولــو تبعــا لل ســو  د وابــا اوباــا إلــيمم ليســتجعوا منــه القــ آن  
نَ ا ََِْنقِ ق  ملجح الق آن إلى وبايمم لاها     ؟ييولوا إلى قوممم منهرم  راً  ََِ ََ َََّفَََ وَإِذْ َ رَِْْا إِليَْ

ِْذِرِ نَ.  الْىا يا  ََىَْ ََِا َ سْتَلِعْىَ  الْْ رْآ َ  ََْكَلَّا ْ ضَِ  وَلَّىْا إِلَ  ََىِْ ِ مْ ْ  تْىا  َِ ََْكَلَّا حَضَرْوْ   الْىا أََّْ  
ََهقِ اً  عِْا يِتابًِ أَّْْزَِ  ِ نْ بََعْهِ ْ ىعش ْ   إِ َّ  َِ
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. يا  ََىْ َ  لَقِ وَإِلَ طَرِ ل  ْ سْتَِ يم  َْ َ َ هَْ لِْ  ََْ هِي إِلََ ا َْ َُِ  اِلله وَآِ ِْىا بِلِْ  ََغْفِرْ لَكْمْ لِلا بَ ِا أَلِيبْىا  ا
ز  ِ  اتَْرْاِ وَلَََيَْ  لَََ  ََْكَََيَْ  ِ عْْ ََِ َ  اِلله  ْ   اََُِ . وََ نْ لا ََِِْ َُذا   ألَيِم  ِِْريْْمْ ِ نْ  لْْ ِ نْ ذَّْىْبِكْمْ وَ

  َ ََ ِ  َ لا   ْ بِ  (.32    46)  ِ نْ ْ وَّلِِْ أَوْليِاْ  أْولئِ
ني صــ     تعــالى نفــ ا مــ  ااــ  إك وبايــه إلــيمم  ن من ــ يوا إلى ال ســو  صــلى  يــ  معــ

  عليــه وآلــه وســلم د ولـــو لا مكــ  الــوباا وال ســالة  تـــومين  ل ســو  محجــ  د اــاز اســـتق    
َََِّْ  رس  اا   لوباا د نجا قبـ  الإسـ م تلجيحـا مـ  الآمـة     رَ ا ََِْنقِ وَالْإِ مْ لََْ يََْتِكََْ أَ يا َ عْشَََ

ِا َُكََش أََّْفْسََِ ِ هْ   ىِْ كْمْ  ََذا  ََالْىا َََِ ذِرْوََّكْمْ لِ ََاَ   ََََ يْكْمْ آياتِ وَ َََِْْ َُكَََ َُّىَ   ِْكْمْ  ََْ    .. رْعْ   ِ 
وت   ا مـ  آياض تكلـيفمم وقـ   لقـوا قبـ  الإنسـان د يمـ  يا تـ إ نـانوا قبلئـه   (130   6)

 عضـــمم ولاـــو ال ـــحيح د وآمـــة     م إلى  ؟ م  لـــوباا إلى  ةخاصـــمم   ـــع   ؟مكلفـــين نون وباـــا
المععــ  تعجــم ال ســالة الإلهيــة لقبيلــا ااــ  والإنــ  منــه نــانوا د يلــيك  مــنمم رســ  قبــ  اكنــ   

ال الة على اان  توباا  كـون ال سـ    نـ  منمجـا مـ  نفسـه ك   «منكم»ومع اكن  د   
 نهل .  نجا العك   مضا  «ةم نا»سوا، د يلو نان رس  اا  لام م  اكن  لا مقولوا   

ــالته   ــا نانـــ  رسـ ــتم إك  ن مبعـــث لكـــ   رســـو  مـــنمم د ممجـ ثم  لـــوغ ا تيـــة الإلهيـــة ك مـ
 صــــيلة د  م تبعــــا ل ســــالة الإنــــ  د  م رســــالة إلى ســــو  الإنــــ  ليم ــــهوا عنــــه نجــــا   ال ســــالة  

 المحج مة.
على منك يج رسالة البعـ  د انهـا مـ  نعـا م ا تيـة    ـ ييجا  تج ـ لهل  نج  الق آن  تج

ىْ لَعَكََِْاْ  َ كَكََاً َ عََكََِْاْ    م د يلــو  رســ  إلــيمم م  كــة كعتــهروا   ــت   ااــن   علــيم وَلَََ
َُكَيِْ مْ  ا  ََكْبِسْى َ  ََ   (9     6) رلَْلًا وَلَكَبَسِْا  ىَ  ْ ْ لَئََِِقِ ِ  يَُْشََْ  ََْْ  لَََىْ يََاَ  ِ  اتَْرْاِ َ لائِكَََ
لاِ  َ كَكََ  نَ السَََّ يِْ مْ  ََِ َُكَََ ىلاً لَََِزَّلََِْا  مْ  (95     17) اً رَعََْ َِ ويََكَّلَ ََْ يِْ مْ الْلَلائِكَََ ََا َََّزَّلََِْا إِلَََ لَََىْ أََِّّ

ؤِْ ِْىا َِْ     َْبْلًا  ا ياَّىْا ليَِْ َُكَيِْ مْ يْ َّ   (.111     6) الْلَىْتش وَحَشَرْ  
إذا يجــ  المانــ  ان مــ  ااــ  رســ  وك ســيجا قبــ   لــ، الإنــ  د ثم  عــ ، وقبــ  وباــا  

 رسالة اا  نان  تبعية ل س  الإن  نجا تلجح اليه آياض اكص فا     الق آن ع 
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نَ الَََِّالِ  لًا وَ ََِ ِِ رْعََْ نَ الْلَلائِكَََ ََْ فَِ   ََِ وامــا مـع ال ســالة المحج مـة وباــ     (75     22)  اللهْ  ََ
القيامــة يــوباا ال ســالة منق ــع وباــ  عــ   لاــ  عــ   لاــ   يــ  ال ســالة يضــ  عــ  ااــ  د اللمــم  

ج  اكنبعاأ إلى ال سو  محج  ليحج  عنه رس  اا  ما حملو، مـ  وباـا القـ آن د  إك وبايا  
ع   ي اعف  الباق  عليه الس م قـو  اـني انسـا،    يمم  لفا  ال سو    لاه، ال سالة د نجا

ــان   ــا     نا عجـــ و  ـــ  ع جـ ــه عليـــه الســـ م وقـ ــلم عليـ ــاو  وسـ إلى منـــبر علـــا عليـــه الســـ م يت ـ
  «قـا    نعـم  ؟لـه عليـه السـ م   ييمتيـ  عجـ و وذا  الوااـب عليـه ليفت  علـى ااـ  د قيـ   

(1). 
وامــا النفــ  مــ  ااــ  المبعوثــون مــ    إلى ال ســو  د يلــم مكونــوا  ن ــ  مــ  تســعة  نفــار  
نجــا توبايــه لغــة النفــ  د وان نفــ لام لاــو ان عــاامم مــ  ااــو ال ــا   إلى  مــان الــوباا  مــ     

لعلمــم  ـــهرون نجـــا يعلـــوا د وقــ  سمـــالام علـــا عليـــه الســـ م د    لينــهروا قـــوممم إذا راعـــوا إلـــيمم
 ولق  نا، على عليه الس م  (2)وانهم نانوا م   ة ايمم  

__________________ 
  لاــاك  ويــ  ةــيعتنا مــ  ( )وييه ع   ي حم ة ال جــالي عنــه  ( )ع  اا   عنه  11   433     5نور ال قلين    (1)

 (.12  )مم  اا  اا وا مسملوننا ع  معالا نمن
ــه و  ــتفتوننا    ( )ييـــه عنـ ــا وتسـ ــا تأتوننـ ــ اممم نجـ ــم وباـ ــتفتوننا   با لهـ ــ   تـــوا مسـ ــ  ااـ ــوانكم مـ  ولئـــ  إ ـ

 (.16  )ونهل    (15   )با لكم وبا امكم  
عــ  اباتتيــاج ال برســا روإ موســى ا ــ  اعفــ  عــ    يــه عــ  آ  ــه عــ  ا ســين  18   435   5نــور ال قلــين  (2)

قــا  لــبعا اليمــون   ان العـــياطين ســخ ض لســليجان ولاــا مقيجــة علــى نف لاــا د وقـــ   ( ) ن عليــا  ( ) ــ  علــا 
سخ ض لنبوة محج  العياطين  ك ــان ياقبــ  اليــه مــ  ااــ  التســعة مــ  اةــ ايمم واباــ  مــ  اــ  ن ــيبين وال جــان مــ  

ولاافـــب  ــني عجـــ و  ـــ  عــام  مـــ  امباتيـــة د مــنمم ةضـــاة ومضـــاة والهجلكــان والمـــ ز ن والمازمـــان ونضــاة ولااصـــب 
ََ َََّفَراً ِ نَ ا َِْنِ وعج و د ولام الهم  مقو    تبار  وتعالى اسمه يــيمم    تَلِعْىَ  ولاــم التســعة  وَإِذْ َ رَِْْا إِليَْ َ سَْ

 .الْْ رْآ َ 
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 .(1)ال سو    تعليجمم  
ََُ بََََاً  رْآ ً  عََََِْا  َََََْ ــا مقـــ   علـــى    َْ َََالْىا إِ َّ  َِ ــا ك معـــ   ســـببه د ونـــ  مـ ــب مـ والعتيـ

لإنســـان ومســـجعه معـــ   ســـببه اللفظـــا والمعنـــويج د وإذ ك معـــ   ســـبب لاـــها القـــ آن يمـــو إذا  ا
 ـــارا للعـــانة د وســـببه غيـــب عـــ  المع يـــة واكنتنـــا، د يانـــه   الـــهيج ك معـــ    لـــهاض ممجـــا  

 ع    لآياض.
هِ َْ َ َّا بِلِْ وَلَنْ َّْشْرِكَ بِرَبقِِا أَحَهاً  ِْ      ََْ هِي إِلََ الرُّ

 آن د عتيــب د ممــ يج إلى ال ةــ  د  مــور ث ثــة ييــه تــ يعنا إلى الإ ــان  ــه د يجــا  انــه   قــ
نـ  عتييـب ممـ يج إلى ال ةـ  يـان العـعوذة والسـح   مضـا عتيـب ممجـا عـ   سـببه ملالــه د  
ومـا نــ  مــا ممـ يج إلى ال ةــ  عتيــب د ثم لــي  نـ  لاــان عتييــب ممــا مقـ   د يمــها القــ آن لجــع  

فـي ومسـجع د و ـين العتيـب   نيانـه قلبـا وقالبـا غـير مـملو    ين إناقة الظالا  وع قته قـ آنا مل
د م ــــير ال لاعــــة   القلــــو، د ذو ســــل ان علــــى المعــــاع  ا يــــة د وذو ااذ يــــة غ  ــــة د و ــــين  
 لا امته لل ة  عقليا وي  يا و   قيا وعلجيا وثقاييا و  نلجا تت لبه ا ياة اكنسانية الال ة.

إ ان بم   ن لـه د ونفـ  بمـ  سـوا،    َْ َ َّا بِلِْ لإ ان    لاه، المي اض للق آن متف   عليما ا
 د اللمم إك م  م عو اليه نهرمعة ل  ان.

يالإ ــان  لقــ آن د يــبج   ن لــه ومــ  انــ   عليــه د إنــه اســتتيا ة طبيعيــة مســتقيجة لســجا   
الق آن وعيا   النف  د نون باااة إلى باتية سوا، د    لاـو باتيـة ا تيـج د تـ   نالعـج   

 رامعة النمار د نكلة را عة يا قة العانة على م   ن له وم   رس   ه.  
__________________ 

يمســــلجوا وآمنــــوا وعلجمــــم رســــو    ةــــ امع  ( )القجــــا   باــــ مث   يتيــــا ا الى رســــو     17الم ــــ ر    (1)
َََّ الإســـ م د يـــمن   علـــى نبيـــه  َ  إِ ْ  أْوحَََِ ولهم وولى علـــيمم رســـو    مـــنمم د الســـورة نلمـــا د يحكـــى   ق ـــ ..  َََْ
ان معلجمــم ومفقممــم د  ( )امــير المــامنين  ( )  نــ  وقــ  د يــمم  رســو     ( )ونــانوا معــونون الى رســو    

 .«يجنمم مامنون وناي ون وناصبون وممون ون ارإ و وس ولام ول  ااان
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صــلى   عليــه وآلــه  )وامــا انهــم نيــف ااتجعــوا  ل ســو  كســتجا  القــ آن د لاــ  ال ســو   
رَِْْا آمة ص يمم وباضورلام توباا  م ير      ؟ م لام ان  يوا اليه  ؟ذلاب إليمم (وسلم وَإِذْ  َََ

ََ َََّفَراً ِ نَ ا ِْنِ  ِْذِرِ نَ .  .. ََْكَلَّا حَضَرْو ْ   ... إِليَْ  .ََْكَلَّا ْ ضَِ  وَلَّىْا إِلَ  ََىِْ ِ مْ ْ 
نون ســــوالام د وتقــــو  الــــ واياض ان    ولاــــا تلجــــح  مضــــا  ن النفــــ  لاــــم وباــــ لام باضــــ و،

 .(1)الملتقى نان ق ا  ولا مك  معه م  الإن   مضا  با  د ملتقى  اليا ع  امغيار 
ًِ وَلا وَلَهاً  ذََ  احِبَ  وَأََّّلْْ تَعالَ لَهُّ ربَقِِا َ ا اتََّ

ىْ  وَأََََّّلْْ يََا َ فجير الغا ب لاها للعـمن د ونجـا   الآياض التاليـة  مضـا     وَأََّّلْْ  ََْ ََ  
َُبْهْ اللهِ    استع افاض رس  اا  لقـوممم  عـمن ال سـالة    عَفِيْ ِا وَأََّّلْْ ياَ  رلِا   وَأََّّلْْ لَلَّا  اَ  

 بهه، ال سالة السامية. ( يج النبي)الق آنية د وما نان منمم قبلما د ونهل  قيام عب     
هُّ ربَقََِِا    تعــالى عظجــة ر نــا عــ  اتخــاذ       لــة وصــفية تعــني    «تعــالى»ياعــ       لَََ

تعــالى د اــ  ل  نــا د راوعــا لضــجير الغالــب إلى الــ ، د ليعــني ان      « »العــ نا  د ك   انــه  
تعــالى لاــو اــ  لــ ، ااــ  د يــ بهم بافيــ ، د ول امــه اتخــاذ ال ــابابة للتوليــ  د واتخــاذ الولــ  ليولــ   

ََالَ   !الـــ ، ا فيـــ  د ولاـــم م ـــفونه  نفـــا ال ـــابابة والولـــ   ًِ وَلا تَعَ ََاحِبَ ذَ  َ ََََّ ا اتََ َََ ََا  َ هُّ ربَقَِِ َََ لَ
 .وَلَهاً 

__________________ 
 ( )عــ  علقجــة  ــ  قــي  قــا    قلــ  لعبــ    ا ــ  مســعون مــ  نــان مــنكم مــع النــبي  4   430نــور ال قلــين  (1)

 و اســت ير  ( )يقــا    مــا نــان منــا معــه اباــ  د يقــ نا، ذاض ليلــة و ــ  بمكــة يقلنــا اغتيــ  رســو     ؟ليلــة ااــ 
لقــ   ةــفقنا عليــ  وقلنــا  تنــا  ؟ام  ننــ  !يان لقنا ن لبه م  الععا، يلقينا، مقب  م   و با ا  يقلنا يا رسو   

الليلة  ع  ليلة  ض بها قوم باين يقــ نا  د يقــا    انــه اين ناعــا ااــ  يــهلاب   قــ  مم القــ آن د يــهلاب  نــا يــمرانا 
 ون صحبه منا  با  يلم م حبه.آثارلام وآثار نيرانهم د يمما ان مك
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يم  ان رسـ  ااـ  د المبعـوثين مـ     جـ  ال سـالة اكسـ مية إلى قـوممم د لاـ  نـانوا  
منح ين عقليا لهه، ال راة د لكـا معتقـ وا  ن   اـ  لـ بهم د   باـين منفـون عنـه ال ـابابة  

ولاــم  يلــون    ؟ضــينوالولــ  د يااــ  لــه صــابابة وولــ  وبافيــ  د يكيــف ااجــع  ــين لاــهم  المتناق
هاً الإةــ ا   ــ بهم قبــ  لاــها التق مــ      رِكَ بِرَبقََِِا أَحَََ و  مقــ لام علــى لاــه، التقــارم  د    وَلَََنْ َّْشََْ

ولاــم  نفســمم مســفمون  اعــة مــنمم قــالوا علــى لله ةــ  ا د ومــ   رن ــه  ن لله صــابابة وولــ ا    
ََِ  اً  َُكَش اِلله  ويج عـ  ال ـانقين عليمجـا ال ـ ة والسـ م    ر   يجا  وَأََّّلْْ ياَ   ََْ ىْ  عَفِيْ ِا 

إنـــه لاـــو امالـــة مفتعلـــة علـــى الإمـــامين عليمجـــا الســـ م د ممـــ     (1) نـــه ةـــا  قالـــه ااـــ  بجمالـــة  
لملــون معــان نــ م   د ولانــا نعــ   مــ إ واــو، عــ   امباانمــث علــى نتــا،   لــيعلم  

 الغث م  السجين والا   م  اممين.
ولاـو      ا  مث نـان ال اـ  إذا قـ   سـورة البقـ ة اـ  يينـا  نجا  ثم اا   لغويا لاو العظجة

  ا ـ مث قجـ  علـى  ، اانـة    الق ع د وسما الفيا اكلها ا ا د ولاـو ا ـي والغـر نجـا
  ا ــ مث    ولاــو ااــ   نجــا  يــلذا عامــة مــ  مــ  لما الفقــ ا  د وإذا  صــحا، ااــ  محبوســون 

 ه، اللفظة الوابا ة ونلما تناسب المقام.  إةعا اض ع ة م  لا  تبار  اسم  وتعالى ا  
يالله سبحانه متعالي العظجة عجـا م ـغ ،   ـابابة وولـ  د ومتعـالي الق ـع د منق ـع عـ   
 انسة المخلوقين وق مب منمم  علجه وقيوميته د ومتعالي الغـر عجـا مفقـ ، إلى العـ نا  وامنـ ان  

ــغار   ــه     ــ ــا مــ ــ   عجــ ــالي ااــ ــواباب واموكن د ومتعــ ــ   وال ــ ــير اــ ــ ، إلى غــ ــ م  اــ د ك تبــ
 نالمخلوقين  يا نان ا لام وممجا نان يلنهم صغار وإلى صغار.

ياتخــــاذ ال ــــابابة والولــــ  والعــــ نا  منــــا  علــــو اــــ ، د يجــــا  باســــ  ةــــعور رســــ  ااــــ   
 ســتع     تعــالى عــ  اتخــاذ امنــ ان واكفــ ان د ومــا  قــبح ال ةــعور مــ   تلقــا امباانمــث  

 !.ا الس م  ن لاه، م  اماكض اا على ال انقين عليمج
__________________ 

 .21د   20د   19     ( )ع  القجا وال ا  عنمجا  435    5( نور ال قلين  1)
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لانا اا  تكه،   اية اس ورمة اارية لاا  ن الم  كة  ناض   اا تـه مـ  صـم  مـع  
باً ااـــ    ِِ ََّسََََ َ اْ ََََِِّ َْ لْْ وَبََََ ََََِ ىا بََيَْ د ونـــانوا لاـــم  باـــ إ  ن مفخـــ وا بهـــها    (158     37)  وَلَعَكَََْ

ال ــم  لــو نــان د ولكــنمم   لاــه، الآياض قــهيوا لاــه، ال ايــة الم ــ قة لت ــوراض المعــ نين ممــ   
زعجــوا  ن لله صــابابة وولــ ا د ونجــا  ن ســفما  ااــ  نــانوا متقولــون علــى   مــ  لاــه، ال لاــاض  

 والع حاض.
َُكَش اللهِ  َُكَََش اِلله وَأََّّلْْ ياَ   ََْ ىْ  عَفِيْ ِا  َََّْْ  وَا ََِْنُّ  ََِ  اً. وَأَ َّ ظََََِّا أَْ  لَنْ تََْ ىَ  الْإِ  

   يَذِبًِ 
والقو  الع ط لاو المف     البع  ع  ا ، د نعط النم  بايث مبع  ع  المـا  قايتـه  
د ومـــا   عـــ  ةـــ ط لاـــه، الق اعـــة الســـفيمة مـــ  ااـــ  عـــ  لاـــاك  ال ســـ  مـــنمم   اســـتبعانلام  

ــالتمم ا ــ ة د  واباـ ــا ع ـــجة   التفكـــير والعقيـ ــ  قبيلـــا اكنـــ  وااـــ  د ولاـ لكـــه، علـــى   مـ
وطمارة  لغة   القلب د ولكنما لب  ن تعـ    لـوباا لكـا ك مضـلوا قسـ  الظـ  د يكـان  
ك  ــ  لهــم مــ  وباــا القــ آن ليــ لهم علـــى فــ كض اكنــ  وااــ  ليتيتنبولاــا د نجــا مـــ لهم إلى  

 ص ا  ا ، ليسلكو،.
ــا    ــ  مقـ ــانوا متبعـــون ســــفما لام   ةـــ  مم علــــى   د  وقـ ــا  القــــ آن نـ   إنهــــم قبـــ  سمـ

 س  رنمم  كن  واا  ناية د ثم اتضح لهم نفـ لام يـامنوا د ولكنـه متنـاج وا تعـاثمم الإلهـا  
ََ يَََِّْا طَرائََِلَ رس  للتي  د وان اا  نانوا ط ا ، ق نا   ىَْ  وَِ َّا ْ وَ  ذلِ َِ ََّا هَ اً  وَأَ َّ ِ َّا ال ََِ 

 .وَأَ َّ ِ َّا الْلْسْكِلْىَ  وَِ َّا الْ اعِْ ى َ 
 يم  يا ت إ  ن   تعالى انتتيب ل سالة اا  غير ال ا ين المسلجين مع م  ييمم م 

وانهــم نــانوا  صــلح ال ــلحا  مــنمم د علــى رــنمم ان لــ  تقــو  الإنــ     !نــ   ؟ال ــلحا 
ل ــوا معمــم د ثم  عــ  المخال ــة ع يــوا انهــم علــى  وااــ  علــى   ةــ  ا د وعلمــم مــا نــانوا ليخت

 ة ط و  مقالة الكه، د وزانلام الوباا ع يانا   ، والباط .
َْزاْ وْ مْ رََ  اً  َِّْ   ََعْىذْوَ  بِرلِا   ِ نَ ا ِْنقِ      وَأََّّلْْ ياَ  رلِا   ِ نَ الْإِ

مـوباا  علجمـم    رلََِا    يََا َ و  نلي   ن ييمم نسا  يلمم ذرمة د   بِرلِا   ِ نَ ا ِْنِ 
  سا ، ال لا، والتضلي    سفما  اا  د قب   ن مسجعوا الق آن د يظنمم
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ان لــ  تقــو  اكنــ  وااــ  علــى   نــه  د انــه مســب، لاــه، المع يــة د ي ســ  ااــ  لاــاك  علــى  
 طمارة قلوبهم وصفا  فجا  لام   باياتهم د لق  مض  عليمم بااكض ث أ  

َُكَش اِلله يَذِبًِ  أَ َّ ظََََِّا ـ 1 َّْْ  وَا ِْنُّ   .أَْ  لَنْ تََْ ىَ  الْإِ
َ  اً   ـ  2 ش اِلله َََِ َُكَََ فِيْ ِا  ىْ  عَََ ىذْوَ   ... أََََّّلْْ يََاَ   ََ ََْ ِ   ََعََْ َََّْ نَ الْإِ وَأََََّّلْْ يََاَ  رلََِا    ََِ

َْزاْ وْ مْ رََ  اً   .بِرلِا   ِ نَ ا ِْنقِ 
َََّ   ـ  3 ا الهََْْه  آَ ِ َََ عِْ ا  َِ نْ أَ َّ لَلَََّ لِْ وَلَََ ََِ ا ب َََّ هِ َْ َ ِ هِي إِلََ الرََُِّْ ََاً  ََ ََْ ََُ ب رْآ ً  ََْ ََا  َ عِْ لِْ  َِ ا بََِ

 .َّْشْرِكَ بِرَبقِِا أَحَهاً 
 نانوا   مئين م  الع   والع ط والكه، على  .  ـ  طو  باياتهم ـ  يمم إذا

العــوذة    ثم إن العــوذ  غــير   لاــو اةــ ا   لله د وابــا مســتعاذ  لله ممــ  ســوا، د ولقــ  نــان 
 اـ   ــين ااـالالين ســنة د زعـم  ن للتيــ  قـ رة مســتقلة علـى النفــع والضـ  د يمــم محك جــون    
مناط، م  العالا د يكان راا  مـ  الإنـ  مسـتعيهون   اـا  مـ   س  ةـ ارلام وةـ لام د رغـم  
م   ن لاه، العوذة ااالالة الملعونة ما زانتهـم إك رلاقـا وافـ  ا  وفـ ك وباـيرة وقلقـا تنـوو قلـوبه

ولاـها لاـو الضـ   البعيـ   ن مسـتعاذ    َََْزاْ وْ مْ رََ  ََاً   المقلو ة ال اننـة إلى امعـ ا  الضـالين  
 !. لع م  م  ة ، وم   ة ار با  ه د وك مستعاذ  لله الهيج  لقمم و ي ، ناصية ن  ةا 

يالقلــب باــين ملتيــم إلى غــير   طجعــا   نفــع  و نيعــا لضــ  د ك منالــه إك زيانة الضــ   
 .أَلا بِذيِْرِ اِلله تَْ لَئِنُّ الْْ كْى ْ وال لا، 

زاْ وْ مْ لاــه، العــوذة العارمـــة ت لاــ، المســـتعيه والمســتعاذ  ـــه     راـــا  الإنــ  راـــا     ََََْ
ااــ  و لعكــ  د وفــجيرا الغالــب مــتحج ن نــ  اكباتجــالين د يالمســتعاذ  ــه مغــ  بهــه، العــوذة  

 رلاقا وعها .  يي نان ف ك وإف ك د نجا المستعيه م نان
عََ  اللهْ أَحَهاً  تْمْ أَْ  لَنْ  ََبَْ مْْ ظَُّىا يَلا ظََََِِْ     وَأَنََّ

مْْ  تْمْ لااك  ال اا  الضالون م  اكن   وَأَنََّ   نتم ال اا   ظَُّىا يَلا ظََََِِْ
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ىِْ  لاََْرْوراً م  اا  د ف   نض   ور   نظ      رَْ  الْ َََ لَََْْ   6)   ىْحِ  بََعْضْْ مْ إِلَ بََعْ   
  112.) 

مْْ  و  تْمْ راا  الإن  واا  الضالون السا قون   أَنََّ  نتم المواـونم     ظَُّىا يَلا ظََََِِْ
 م  القبيلين د   ا  لهجا م  رس  اا  د ع يه اا  بما  وطبوا والإن  بما ن    ه الق آن  

نْ  َََ هاً أَْ  لََ َََ َ  اللهْ أَحََ َََ عََ   ك  عــــث النبــــوة   بايــــاة التكليــــف د وك  عــــث ا يــــاة      ََبَْ
ولاــا تحيــ  البعــث والظــ  مــ ا ح    «لــ و »تــ إ نيــف لتجــع الظــ     !!ام ــ إ   بايــاة ااــ ا 

 كا ع  واقع ما    نفسمم د إذ ك سبي  لليقـين  عـ م البعـث     «رنوا»ااوا، ان  ؟ع مه
م  إِْ  وَ الْىا  ا ِ َ  إِلاَّ  كََْ ُِ نْ  ََِ  ََ َّْيا نََّىْلْْ وََْْيََا وَ ََا  َْْ كِكََِْا إِلاَّ الََهَّْ رْ وَ ََا لهَََْمْ بََِذلِ َِا الهُّ  حَياتَْ

ى َ  مْ إِلاَّ َ ظَََُِّْ تحكـــا عجـــا مـــ عون مـــ  العلـــم  عـــ م البعـــث د وعجـــا    «لـــ و »  (24     45)   َََْ
 ك مظنون.وإن لام  !معم  له واقع اعجالهم وت  ياتهم نمنهم على علم مما مظنون 

لاـها رــنمم نون سـنان إلى ةــا  د يكجـا العلــم قااـة الى ســبب نـهل  الظــ  د ولانــا   
 العق  والنق  والف  ة ت لنا على ف ورة البع ين نجا ن الاا   طياض آياتها.

ْ باً. وَأَ َّ يَََِّْا َََّْ عََْهْ  هِ هاً وَََِْ ََْىَلَهْ  ا ْ كِئَْ  حَرَعاً َََِ هَ  وَأَ َّ لَلَسَِْا السَّلاَ   ِْ ََا َ  اََُِ  ِ
هاً. وَأَ َّ لا ََََّهْرِي  هْ لَََلْْ ََِِ ابًِ رَ َََ تَلِوِ الَْْ  َََِِ نْ َ سََْ َْلَََ ري أْرِ ََهَ  َََِنْ ِ  اتَْرْاِ أَْ  أَراَ  أَ لِكسَّلْوِ  َََِ

َِهاً  مْْ رَ  .ِ ِمْ رَ ُّ
ــمم الســــجا  ل ســـتجا  الى المـــ  امعلـــى د  نهـــم نــــانوا   ــا رســـ  ااـــ  مستع فـــون لمسـ لانـ

ون منما مقاع  للسجع نون با ج وك باظـ  وك   ـ  د يجـ  مسـتجع الآن لـ  لـه ةـما   مقع  
آياض العـــمب تقـــو  إنهـــا    ؟رصـــ ا د يمـــ  إن ا ـــ س العـــ م  والعـــما، ال صـــ  ةـــا  ا مـــ  

 !نان  منه  لق  سما  امنجم والعياطين الهم  نانوا مسج عون الى الم  امعلى
 ة م ا  و ةمبا د ممجا نانوا  م  با با   ا م ا لاو م   السجا  با سا

 ( 12م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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آياض العــمب ك تنفــا الك ــ ة الســا قة د  ــ  وقــ  تلــو     ؟مواــونم  قبــ  ذا  نون ةــ ة ون ــ ة
َُذا   واِ       !إليما ْْىَ  ِ نْ يْ قِ لاَِّ   ْ حْىراً وَلَهمْْ   !وَ َْْ ذَ

آياض العمب ت ـ   ان    ؟انوا ملجسونهاإذا يم  اا م  منع اا  ع  السجا   ع  ما ن
 ؟يجا لاو التويي، !السجا   لم  امعلى نان  ممنوعة قب  ذا   مضا

يـــاياض    ااـــوا،   نـــ  امطـــ ا  المعنيـــة وافـــح وفـــح النمـــار د مـــ  الآياض  نفســـما  
العــمب ال اقبـــة د ابــا تخت ـــما  ـــ با  العــياطين المتســـجعين للجـــ  امعلــى د المســـ قين الســـجع  

َّْيا لهم د و مـا ااـ  المامنـون وك سـيجا رسـلمم الكـ ام يـ  تمـنعمم     ولي  لاَ  الََهُّ ََ َََََِّّا السَََّ إِ َّ 
نْ يََْ  ْْىَ   ََِ ذَ ُْكََش وَ َْ ََْ لََِ اتَْ لَّعْىَ  إِلََ الْلَََ يْ ا    ََارِ  . لا َ سَََّ ِ  الْكَىايِِ . وَحِفْظاً ِ نْ يََْ قِ َََِ  قِ بِزِ َِ

 َََُ ىراً وَلهَََْمْ  . ْ حََْ لْْ ََِِ ا   ثا ََِ   لاَََِّ   َِ ْأَتََْبََعَََ َْ فَََ ْْ فَ ا نْ لَ ََِ . إِلاَّ  َََ      37) ذا   وا ََِ  
. إِلاَّ  (10 يم  يْ ا   رلَََِ نْ يََْ قِ َََِ ََ َََّّا ََا لِكَََِّاظِرِ نَ. وَحَفِظِْا ََا  ََِ لاِ  بَْرْولََاً وَ وَلََ هْ لَعَكِْا ِ  السَََّ

  َ ََِ لْْ ََِِ ا   ْ ب لْوَ ْأَتََْبََعَََ قََ السَََّ ََ نِ اعََْ ََابيَِ    (18     15)  َََ َّْيا ِ ََ ََهُّ لاَ  ال ا السَََّ َََََِّّ ََ هْ  وَلَ َََ
َُذاَ  السَّعِيِ  ُْتَهْ  لَهمْْ  َِ وَأَ  .(5     67)  وَلَعَكِْا ا رلْْى اً لِكشَّياطِ

ي  اا  المامنون المتسـجعون للجـ  امعلـى د وك الإنـ  الـهم  ك مقـ رون التسـجع د لا  
قــ  نــان ل ســ  ااــ  لاــاك  مقاعــ   اصــة   الســجا  عنــ  المــ   مكونــوا ممنــوعين ومــ باورم  د و 

امعلـــى ييمـــا مســـجعون د ونـــان باقـــا لهـــم بمـــا لاـــم رســـ  مســـتجعون الـــوباا ثم مولـــ ون الى قـــوممم  
ــ    ــجا  نـ ــلم ملئـــ  السـ ــه وسـ ــه وآلـ ــلى   عليـ ــ  صـ ــلين محجـ ــاا الم سـ ــا ا تعـــث  ـ منـــهرم  د يلجـ

الســجا  د و  مقاعــ  ااــ  المــامنين    الســجا  با ســا ةــ م ا ومــ  العــمب ال صــ  د الســجا  نــ 
امضـــا د ومن الـــوباا  ـــتم  عـــ  النـــبي د و  وباـــا القـــ آن نفامـــة عجـــا نـــانوا مســـتجعون د وزيانة  
عجا نانوا يأملون د يكان وك    م  ان تمء السجا  با سـا ةـ م ا وةـمبا تـ با  ااـ  نـاي م   

 ومامنين.
با ســا ةــ م ا د و  مقاعــ   يالــهيج با ــ  ا مــ ا زمــ  النــبي اا مــ   ن الســجا  ملئــ   

اا  المامنين امضـا د  عـ  مـا نانـ   اليـة عـنمم آمنـة مـ  نباـ لام د وةـما  رصـ ا لهـم  ـنعمم  
ــب د  و   ــم واصـ ــها، لهـ ــ امتمم د  و عـ ــ  نـ ــ   مـ ــا د نون مـ ــى منعـ ــ  امعلـ ــج ع الى المـ ــ  التسـ عـ

 ةما، ثاقب م قبمم نجا نان  لم نة
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ل ـ  لام عـ  التسـج ع الى  سـ ار المـ  امعلـى    اا  العياطين د إبا با س ة م  وةما، رصـ  
 إذ عو فوا عنما  وباا  على م  رونه ع  ال سو  الاا محج  صل ى   عليه وآله وسلم.

لانا اا  مق  ون  ن ال سالة المحج مـة منـه   وغمـا لاـا الـا مـءض السـجا  با سـا ةـ م ا  
ــالوا ــلم إذ قـ ــه وسـ ــه صـــل ى   عليـــه وآلـ هَ      وةـــمبا د ك منـــه وكنتـ ََِ ََا َ  اَُ َ ِْ هْ ِ  ََْ ا َََّْ عَ َََّ وَأَ َّ يَِْ

لْوِ  هاً   قبـــ  الآن    لِكسََََّ َََ لْْ َََِِ ابًِ رَ َ هْ لََََ َََِ تَلِوِ الَْْ  َِ نْ َ سَََْ والآن لاـــو آن اســـتجاعمم    َْلََََ
 للق آن ك آن وكنة نبي الق آن.

ومــ  ااــا   نــون تجنيــ  ا ــ س العــ م  والعــما، ال صــ  د منــه وكنة ال ســو  د    ـ  لاــها
م   السجا  و  مقاع  اا  المامنين نون تع    لهـم د ثم منـه ال سـالة ونـ و  القـ آن  نهل  و 

   هوا   تنفيه اموام  الباتة ل با  المتسجعين م  اا  ناي م  ومامنين سوا .
يالنيــاز  النارمــة ال اصــ ة ق ســما العــ م  د تحــ ا مــ نة ااــ  المســ قين للســجع نا جــا د  

ك رمب  نهم ت نوا لم  السجا   ع  إذ ع يوا  نهم ممنوعون د ت نـو،  ـ ايع  وتنبه المامنين منمم د و 
اك ـــــان وك ســـــيجا  نهـــــم م ســـــلون د ثم ســـــا   المـــــامنين مـــــنمم ممجـــــا ا  ـــــاوا   لمـــــ  الســـــجا   
كســــتجا  ا بارلاــــا د يعل مــــم ك م قبــــون  لنيــــاز  العــــمب نجــــا ت قــــب مــــ نة العــــياطين د وإبــــا  

لـــو ام ـــ إ د ولكـــا يخـــتة الـــوباا و  بـــار الســـجا   ل ســـو   مـــ با ون نباـــ ا  و منبمـــون مـــ ة ت
 التم د ثم ك  بر وك وباا  ع  ارتحاله صل ى   عليه وآله وسلم والى القيامة الكبرإ.

هْرِي يحـــ يج  بهـــاك  ال ســـ  الكـــ ام  ن  تـــاروا    مـــ لام     َََ نْ ِ  أَ وَأَ َّ لا ََّ َََِ ََهَ  َ ري أْرِ َ َََ َِ
م ـ رونه الى  لاـ  امر  مـ     ـ  ن سـ   ـ  بر السـجا  ووبايـه د ونـانواإذ انق ع عنمم   اتَْرْاِ 

هاً يظلــوا   يتــور الــوباا  و ي تــه      ؟ااــ  د  ةــ   رمــ  بهــم َََ مْ رَ ََُّْمْ رَِ   بمــا علــ ه    أَْ  أَراَ   ََِِ
معو فمم عنه بمـا ييـه رةـ لام و ن ـ  ممـا نـان د يلـي  انق ـا   ـبر السـجا  رةـ ا ملاـ  امر   

ََُ بََاً نما بما لاو  رة  و با إ د ونجـا قـالوا    إك إذا عو   ع رْآ ً  عََِْا  َََْ يلـم تكـ     .. إِ َّ  َِ
   بار السجا  عتيبا نجا الق آن عتيب د يق   ران ربهم بهم ييه رة ا.
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يجــا روتــه الــ واة  ــ   الــنة  و الظــالا  مــ  لاــه، الآياض نضــ ، بهــا عــ   ا ــا ط د  
د ونجا ا تل، على علـا عليـه السـ م    (1) السجا   م وإ انه باي   ين العياطين و ين  بر نجا

 ن العياطين ما نانوا محتيـو ين عـ  السـجا  وإبـا باتيبـوا عنمـا لمـا ولـ  ال سـو  محجـ  صـل ى    
  غل ــا علــى غلــط بايــث المنــع نــان منــه ال ســالة ك الــوكنة د والمجنوعــون    (2)عليــه وآلــه وســلم  

ع د و مـا نفـارلام يقـ  منعـوا منـه نـانوا ونـان المـء  لام مامنوا اا   ع  ما نان لهم مقاع  للسـج
د وعتييــب مــ   صــحا، ا ــ مث نيــف مســتيلون لاــه، امباانمــث المخالفــة لــلآياض    !امعلــى

نمنهـــا وباـــا نـــ   د ونـــمن القـــ آن يـــ   بهـــا مـــاو   د و ـــ  ك نـــهن لاا إك رنا لهـــا علـــى نتـــا،    
 !.وليه ن   ولوا املبا،

 َّكالْ ُكش  ى   ذ  الْيالْ :
 لانا    السجا  مء  على لام  على محت ا ومن لة د م  سوالام م  الليقة د ـ 1

__________________ 
علــى ااــ  ومــا رآلاــم د  ( )روا، الوابا يج  سنان، ع  سعي     ابير ع  ا   عباس قا    ما ق   رســو      (1)

ــجا   ان لـــ، رســـو      طا فـــة مـــ   صـــحا ه عامـــ م  الى ســـوا عكـــاش وقـــ  بايـــ   ـــين العـــياطين و ـــين  ـــبر السـ
قالوا   باي   يننا و ين  بر السجا  و رســل  علينــا العــمب د قــالوا    ؟ي اع  العياطين الى قوممم يقالوا   ما لكم 

وما ذا  اك م  ةا  با أ ياف  وا معارا امر  ومغاربها د يج  النف  الهم    هوا  و تهامة  لنبي ولاــو  نخــ  
م ــلا  صــحا ه صــ ة الفتيــ . يلجــا سمعــوا القــ آن اســتجعوا وقــالوا   لاــها الــهيج باــا    عام م  الى سوا عكاش ولاو

 يننــا و ــين  ــبر الســجا  ي اعــوا الى قــوممم وقــالوا   انا سمعنــا قــ آنا عتيبــا ممــ يج الى ال ةــ  يامنــا  ــه ولــ  نعــ      نــا 
َََ  ( ) باـــ ا د يـــموباى   الى نبيــــه  تَلَوَ َََّفَ ََْ لْْ اعَ َََّ َََّ أََّ َ  إِ ََِ ْ  أْوحَ ََْ نِ  َ ََِْ نَ ا َ ََِ وروا، البخــــاريج ومســـلم امضــــا    ر   َ

 ال حيح.
 تأم . ـ   قو  ممجا روم  لاه، ال وامة   ال حيح وسوا، يما غلط إذ تنا  ن و  الق آن

ولقــ  ر مــ  الم  كــة ليلــة ولــ  »  ( )عــ  اباتتيــاج لل برســا عــ  امــير المــامنين  24   436   5نور ال قلــين   (2)
تضــ  ، النتيــوم وتتســاقط ع مــة لمــي ن، د ولقــ  لاــم إ لــي   لظعــ    الســجا  لمــا ت ــع  وتنــ   وتســبح وتقــ س و 

راإ مـــ  امعاايــــب   تلـــ  الليلــــة د ونــــان لـــه مقعــــ    الســـجا  ال ال ــــة والعــــياطين مســـ قون الســــجع د يلجــــا ر وا 
لــة لنبــوة محجــ  العتيا ــب  رانوا ان مســ قوا الســجع يــلذا لاــم قــ  باتيبــوا عــ  الســجاواض نلمــا وقــ  رمــوا  لعــمب ا 

( .) 
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ملئوا م   س ار السجا  ومتح ثون نوما عنما د نان اا  المامنون د  و رسـلمم  واـه  ـا  د  
مســــتجعون إلــــيمم ييراعــــون الى قــــوممم منــــهرم  د نون ااــــ  العــــياطين الــــهم  ك م اعــــون بمــــا  

 مس قون إك  ك  ت اي  وتضلي .
ســـالة امصـــيلة لاـــا ل ســـ  الإنـــ  د  إن   ااـــ  رســـ  نجـــا   اكنـــ  د ولكنجـــا ال    ـ  2

نجــا مــوباا  ــه انق ــا  وباــيمم منــه ال ســالة الإســ مية د يلــو نــانوا مســتقلين ييمــا لكــان مــنمم  
  اا  ج  الوباا الال  نجا منا  اا.

  با مان رس  اا  ع  الوباا مع ام   د منه   وغ وباـا القـ آن د نكلـة ناصـعة   ـ 3
ك نبوة  عـ  نبوتـه د و ـتم الـوباا وال سـالة لاـو ال ةـ  الـهيج   نه  اتمة الوباا د ك نتا،  ع ، و 

َِهاً  ران،   بمنع التسجع الى المء امعلى ع  رس  اا     مْْ رَ  .أَْ  أَراَ  ِ ِمْ رَ ُّ
السجا  الملجوسة ل سـ  ااـ  لاـا سمـا  امنجـم ولاـا اكولى مـ  السـبع د بايـث تـ إ   ـ 4

وك رمــب انهــا   اكولى د إذ لــي  غيرلاــا م  يــة لنــا باــ  الآن  العــمب ال اقبــة والنيــاز  النارمــة د  
وك  لعيــون المســلحة د ومــ  لمســمم الســجا  ونباــ لام عنمــا نعــ    ن ســكر ااــ  لاــا امر   

 بجو لاا د ا   الم  كة.
مـــوباا التن مـــ   لعا ـــهم   اـــ  د نجـــا تف فـــه باكجـــة   وع لـــه    ن ك ســـل ان    ـ  5

عِيفاً و  ةـــياطينمم إك نيـــ ا      للتيـــ  علـــى اكنـــ  وك مـــ  ََاَ   ََََ يْ اِ  يَ هَ الشََََّ يجـــ     إِ َّ يَيَََْ
الظلـــم  ن مفســـح ا ـــا  للتيـــ  ان مـــاذوا الإنـــ  ولاـــم ك مـــ ونهم د وك بايلـــة لهـــم   الـــ يع عـــ   
 نفسـمم و ع افـمم د وليسـ  يكـ ة تـ     ااــ    الـبعا مـ   مـور النـاس وباـاكتهم وتخــب لمم  

 الق آن على  م الها.  بهم إك   اية  س ورمة قضى
ا  س الع م  اا م  عن   عث النبي اا م  د موباا  ن ا  اسـة مـا نانـ  قبلئـه   ـ 6

 تلــــ  العــــ ة د إذ نــــان ااــــ  المامنــــون مســــتجعون الى المــــء امعلــــى   مقاعــــ  لهــــم  اصــــة د  
ا ممجـا كقـوا مـ  نباـ  وعـها، د لكنجـا ال سـ الة  ونان  م نة العـياطين مـنمم مسـ قون ةـيئا مـ 

 المحج مة التجية  واب  با   الوباا
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نـان اسـتجاعا باـ  ا نجـا نـان للجـامنين د  م اسـ اقا نجـا للعـياطين    ه ونبا  م  سوا، د سوا   
د يالكــ  مح ومــون عــ  نــ   ســ ار الســجا  إك مــ  ط مــ، ال ســالة المحج مــة د بايــث ااــ  ال ســ   

 م  ون عنه.
ه  مـ     يامام ة ال ياعية السجاومة م  العمب النياز    النارمة وا ـ س العـ م  د تنفـ 

تعــالى والى مــوم القيامــة الكـــبرإ د يجــ  انعــى  عـــ  الــوباا المحجــ يج وبايـــا و عــ  رســالته رســـالة  
 و ع  نتا ه نتا  يمو ناا  نها،.

ك نــ عا  ن  لاــ ا  العــمب تخــتة  ــ با  ااــ  د وإبــا لاــو مــ  الاــ ايما الــا ننــا    ـ  7
لمــ  العلجــا  باــ  الآن الاــ ا  لاــه، العــمب د يمــ  مــ     نجملمــا نجــا املنــا ااــ  د ونجــا

ان المتفلســفين الــهم   ــاولون تفســير    ؟!العقــ  انكــار ا مــو  مــ   ســ ار الكــون و ن ــ ،  مــو 
لاــها الكــون وارتباطاتــه   نايــة زوايا، و اكتــه د انهــم رلــوا متع ــ ون نامطفــا  الــهم  م ــع ون  

لغــ  الواــون د ولاــم لا متقنــوا  عــ   بج مــة الهتيــا  مــ   اــب  ةــالاقا ك غامــة لقجتــه د محاولــة باــ   
 نتا، التكوم  الغاما الفا ، العقو .

ــحة   ــوراض الوافـ ــا الى الت ـ ــم مضـــحكة باـــين نق نهـ ــوراض لهـ ــوا م تكســـين   ت ـ ــ  رلـ لقـ
ــا   الب معــــة ااجيلــــة الــــا منعــــئما القــــ آن د يتلــــ  مــــنمم مضــــحكة  ع  اتهــــا ومفارقاتهــــا وتخلخلمــ

ون د ولاه، ع مقة عجيقة الى غير ا  ون د يانها مـ   ـال، الكا نـاض د  وق امتما الى عظجة الوا
 !سبحان ال ا العظيم

ََ يَّْا طَرائِلَ  ىَْ  وَِ َّا ْ وَ  ذلِ َِ ََّا     ِ هَ اً  (1)وَأَ َّ ِ َّا ال
ــلمم د   ــم رسـ ــا نون يســــان ولاـ ــا ون تمامـ ــا لاــــم ال ـ ــا ين لانـ ــ   ال ـ ََ و  عـ   ْ وَ  ذلََََِ

العام  د مـ  ال ـ   اللـيط  لفسـان نجـ  نون ال سـ  مـ  مـامنيمم د  معج  نون ال    
والفسان التام نون صـ   نعـياطين ااـ  د و  نـ  مـ  لاـاك  ال  ثـة  مضـا صـنو  د مـوباا  

يلـم مقـ  طـ مقين ليكـون تقسـيم ال ـا ين ونون ذلـ  ثنا يـا   يَّْا طَرائِلَ ِ هَ اً بهها التقسيم 
 .ِ هَ اً  طَرائِلَ نجا م عم د إبا 
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وبمــا ان ال  ا ــ،  ــع ط مقــة د والقــ ن  ــع قــ ة ولاــا المســتج ة  لقــ     امــة واباــ ة د  
المعــقوا طــوك د نســتوباا  نهــم نــانوا وك م الــون   مبــان  متبامنــة د نــ  مبــام  الآ ــ  د نجــا  

مــ نة  المقــ ون مبــام   عضــه الــبعا د وبمــا  ن  قــ  ااجــع ث ثــة ي ــ ا قمم المبامنــة إذا   رســلمم و 
العــياطين و ينمجــا المامنــون علــى ةــتاض نراــاتهم د يــ  رســ  ااــ  مكفــ ون  و مفســقون د وك  
ةـــياطينمم م ســـلون او مامنـــون د وك المتوســـ ون معـــي نون د وان نـــان الم ســـلون م ـــ فون مـــ   
 ينمم وك  ـ   د ونـ إ القـ آن لاكـها مقتسـم ااـ  الى لاـاك  الـ  أ ومـنمم العـياطين ولاـم ذرمـة  

ن امنبر وذرمـتمم  مضـا د لاـم قـ ة مسـتج ة   الكفـ  ك مامنـون نـمنهم مـ  صـنف آ ـ   العي ا
هْوي أَ     مْ َََُ مْ لَكََْ نْ ْ ونِ وَ ََْ لْْ أَوْليََِاَ   ََِ تََتَّخِذْوََََّلْْ وَذْرقِ ََّتَََ ولاـه، ميـ ة   ـ إ  ــين    (50     18)  ََْ

يقـــ  مولـــ   ااـــ  والإنـــ  د إذ ك نجـــ  مـــ  الإنـــ  مـــ  لاـــم قـــ ة مســـتج ة   الكفـــ   ـــهرياتهم د  
 مام  م  ناي   و ناي  م  مام .

لانـــا نكـــ ر  ـــ ا ة رســـ  ااـــ  عجـــا منســـب إلـــيمم  نهـــم نـــانوا ذمـــوك لســـفما مم قبـــ  سمـــا   
ذِبًِ الق آن د سنانا الى تفسير رنيج  لقولهم   َُكَََش اِلله يَََ َّْْ  وَا ََِْنُّ    وَأَ َّ ظََََِّا أَْ  لَنْ تََْ ىَ  الْإِ

سبقنا، د ثم لاه، الآمـة تجعلمـم مـ  ال ـا ين تمامـا منـه نـانوا د ممـا  رغم انه م م لام للغامة نجا ا
 مهون عنمم وصجة الغوامة ع  امالة.

ــلون الى مــــــ  لاــــــم نون ذلــــــ  د الى   ــ ام د القــــــ ة ال ــــــا ة د م ســــ يمــــــاك  ال ســــــ  الكــــ
ةـياطينمم وســفما مم لإلـ ام ا تيــة د والى مـ   ــين القــ تين لإمضـا  الممتيــة د ولـئ  تكــون لهــم  

    ع  ال س  ولله ا تية البالغة.  باتية على
ومــا   ــ  لاــها التق مــ  عــ  م ــير ااــ     يئــتمم   ازنواايــة ال بيعــة واكســتع ان لكــ   
ا مــــنمم للعــــ  ولاــــو إ لــــي  وقبيلــــه  ــــهرمتمم د ومــــ    النتيــــ م    الــــير والعــــ  د إك مــــ  تمحــــ 

الط عنــ نا وباــ   تمحــا للخــير ن ســ  ااــ  د تمحضــا  ل بــع والســعا معــا د رغــم الت ــور الغــ
ــانوا ــ   يا نـ ــون العـ ــ    لـ ــين   ان ااـ ــو ذو    ! عـــا ال ارسـ ــة لاـ ــين الليقـ ــ ،  ـ ــان وباـ و ن الإنسـ

 طبيعة م نواة د
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إنهـــم نمم النـــا طالمـــا ا تلفـــوا عنـــا ييجـــا اســـتوباينا، مســـبقا د ممـــا ك لعلمـــم ســـا قين علينـــا    !نـــ 
لاـم ط ا ـ، قـ ن نجـا  ـ  إك    ومسي  م  يينا د وك ة م م  تماما د يمم مكلفون نجا    د و 

ةياطينمم ال ا تين على قـ تهم د يقـ  ةـب ه سـبحانه ا ـت يمم   امباـوا  د وايـ اقمم   الآرا   
نالسيور المق ونة الا تتف ا ع   صلما وتتعـعب  عـ  ا ت يمـا د بايـث ا تلفـوا منـه اللقـة إذ  

  اض. لقوا م  نار د ثم ا تلفوا ق ن النور والنار و ينمجا متوس
 وَأَ َّ ظََََِّا أَْ  لَنْ ََّْعِْ زَ اَلله ِ  اتَْرْاِ وَلَنْ ََّْعِْ زَْ  َ رَبًِ 

ا   رــ  القلــب الــهيج مســاور اليقــين د ك رــ  العقــ  الــهيج ك مغــني د وك    وَأَ َّ ظََََََِِّ
بـ   المكـ رة لانـا مـ تين د ال الـة علـى اسـتحالة مـ  ولها د إنهـا  ث  «ل »   مقب  م  المامنين د و

متحجــ  يكــ ة تعتييــ     يج  معــر    ـ   بايــانا  ـ  ق منــة  نــه رــ  القلــب د يظــ  العقــ  د  ــ  ومقينــه
نان د نجا نلجسه مم  م  عون اك ان د ورـ   رسـ  ااـ  ممـا  يـ  لاـه، الفكـ ة د يلـيك  مقينـا  

 عقليا رااحا.
منهــم    ؟وإبـا مقت ـ  لانـا  لظــ  د و اعـة مـ  رســ  ااـ  لاـم مـ   لاــ  اليقـين   قلـوبهم

 !نرااض د لجعمم ر  القلب د ممجا ا تة البعا منمم  يقينه
زَ اَلله ِ  اتَْرْاِ  .. نْ ََّْعْ ََََََِ ــان    أَْ  لَََََََ ــكنة امر  د وان نــــ ــم مــــــ  ســــ ــوباا انهــــ   مــــ

رغــم  ولاــام المعــ نين الظــانين ان ااــ  ةــ نا       ـ   ســت اعتمم صــعون الســجا  د ولانــا مع يــون 
يون قـ رة   علـيمم   امر  د يلـ  معتيـ و، ييمـا د  ـ  وك لاـ      مع يون انهم مع    ـ وانسبا ،

لا   م  ا ياة ال نيا د يلنهم منتقلون  عـ  الى  ـ زخ ا يـاة ولاـم   قبضـة ا ـا القيـوم د  م لاـ    
نقِ مــــ  بايــــاة امر  الى الســــجا  يــــالى  مــــ  مم  ــــون إك الى ملكــــه وســــل انه     ََِْ رَ ا ََ َََ يا َ عْشََ

ِ  إِ ِ  ََْ ََََّ ذْوَ  إِلاَّ وَالْإِ ََْ فَََ ذْوا لا تَََِْ ََْ لاوالِْ وَاتَْرْاِ ْاَََّْفَََ ََارِ السََََََّ نْ أَْ  َََ ََِ ذْوا  َََ ََْ فَََ تَ عَْتْمْ أَْ  تَََِْ ََْ  اعَََ
كْ ا    يلنفــ   ان لانــا  منفــها مــ   ق ــار الســجاواض وامر  د يــالى  مــ     (33     55)  بِسََْ

 ؟يم  إك الى سل ان   وملكه ؟ ع  
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مع يــون  عتيــ لام عــ  الهــ و، مــ  ســل ان      ـ   قــوالام  يــنمم  ـ  ولاــم رســ  ااــ   ـ  يمــاك 
والإي ض م  قبضـته د والفكـا  مـ  ق رتـه د ةـاع م   سـل ان   علـيمم  منجـا نـانوا د وعلـى  

 !الل،   ع د يكيف  عياطينمم
وعلـــــى  ثـــــ  لاـــــها اكعـــــ ا  ال ـــــانا النـــــا غ د النـــــا ع مـــــ  قلـــــوبهم ال ـــــايية الضـــــايية د  

  ، ال  ا  د الناز   وباا السجا    صبح  باياتهم تحسسا وتجسسا ع  ا
اْ  بَِْساً وَلا رََ  اً  َْ َْلا  َْلَنْ  َْؤِْ نْ بِرَبقِلِْ  عَِْا الْههْ  آَ َّا بِلِْ   .وَأَ َّ لَلَّا  َِ

ا بََِلِْ إنهــم سمعــوا القــ آن   هِ َْ َ َََِّ هِي إِلََ الرََُِّْ ََُ بََاً  ََ ََْ رْآ ً  وسم ــو، لاــ إ ولاــو لاــ إ     َََْ
سســين عــ  وباــا الســجا  د الى  نــه وباــا الســجا  د ثم ممــ ممم الى رةــ   مــ نوج د ممــ يج المتح

 ا ياة د يالإ ان  ه إذا ا ان م نوج د ولي  تقلي يا د وإبا ع    لاان د ا ان  وبايه ولا ا،.
واك ان  لقـ آن ا ـان بمـ   ن لـه د يانـه تعـالى تجلـى  علجـه ولاـ ا،     َْلَنْ  َْؤِْ نْ بِرَبقِلِْ 

 ان ون الق آن إبا منك ون   او مكه ونه لو نانوا معقلون.ق آنه د يالن
اْ  ثم لاكها ا ان متين مسنون الى   لاان مبين م م  ع  صابابه نـ   ـو  د   َََْلا َََْ

ََاً  ََاً وَلا رََ  َََ   اســـــا   نق ـــــا علـــــى ســـــبي  الظلـــــم  و نـــــ  نقـــــة د وك رلاقـــــا   هـــــو     بَِْسَََ
 اكف  ا،.

قـع الــبخ  وك توق عـه د   مــا   و اـا،  و نفــ  د  ك يخـا    بايــاة اك ـان وســبيله وا
يمــــا نلمــــا يــــ ا    ســــبي    د تجــــارة م قــــة ك اــــ  ييمــــا وك نقــــة د ومن اك ــــان مــــام   

ــ ويج ــ  المـ ــى باـ ــاا د وعلـ ــ  الإرلاـ ــه عـ ــاو  وم جئنـ ــ  المخـ ــان عـ ــه    الإنسـ ــا عليـ ــام ال فـ ــ  اكمـ عـ
    ايه   م  ن  ةا .الس م   م   ا      ا    منه ن  ةا  وم  لا يخف  

ــا  ــهل   ـ  وك يخـ ــاذا مضـــ  ،  ـ  نـ ــجله ولمـ ــا   افـــ  ا  معـ ــاة     ؟رلاقـ ــ  مغـــ ياض ا يـ لفقـ
 مستب   !يجا لاا إك متاعا لتتيارة ل  تبور ؟ال نيا وز  ياتها
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ــئ  القلـــو،   ــالى م جـ ــهن    تعـ ــ ارم  د يـ ــه   الـ ــاة   ورحماتـ ــا المـــام  م فـ ذيِْرِ اِلله بهـ أَلا بََََِ
يض  ع  اك ان المازج القلـو، د الـا  صـبح  ذنـ ا لله إذ عاةـ  ذنـ ، د   ئِنُّ الْْ كْى ْ تَْ لَ 

 نابا ة نابا ة م  سوا،.
ــم   ــايون د منهـ ــبي    د يـــ  يخـ ــ نيا   سـ ــاة الـ ــم اـــ   و رلاـــ،   ا يـ ــا هلمـ إنهـــم ممجـ

 لــ  اســه  ال اقــون مــوم الــ م  د يلــ  مــبخ  المــام  باقــه ال ا ــ  ولــ  م لاــ، د ومــ  ذا الــهيج  
وإرلااقه ولاو   حمامة   ورعامته د وبا مانه عـ  ملـهاض ا يـاة الـ نيا ومغ ياتهـا لـي  اسـا وك  
رلاقــا بجنــب مــا مكســبه مــ  رفــوان   وا يــاة الآ ــ ة د يمــو   راباــة   فــجير، ونفســه ننيــا  

مــا د  ممجــا فــحى  نفســه ونفيســه د و  راباــة ةــاملة   الآ ــ ة   ك يخــا  اــ  الــ نيا ورلاق
للســالكين   لاــه، الســبي  د مــوم الــ نيا د وك يخايمجــا مــوم الــ م  إذ  ــا لغــير    ـ  ك محالــة  ـ  الواقـع 

 المامنين.
ْ ىَ   ا الْ اعََِ هاً. وَأَ َََّ َََ ََ ََََُرَّوْا رَِ كَمَ ْأَْولئََِ نْ أَعََْ َْلَََ ْ ىَ   ا الْ اعََِ كِلْىَ  وَِ َََِّ وَأَ َّ ِ َََِّا الْلْسََْ

 .اً َْكاَّىْا ِ ََ َّمَ حَ بَ
معـج  ااـ    ـع    « نا  »ملجح م  تقسيجمم الى المسـلجين والقاسـ ين  ن ااجـع لانـا    

لانـا  د  ـين  اصـة    « نا  »لانـا تختلـف عـ     «انا  »د ك   و  المامنين  و ال س  مـنمم د    
ََُ بََاً   سلمم    رْآ ً  عِْا  َََْ َِا السَََّ وعامـة للجـامنين مـنمم وعلـ ه      إِ َّ  َِ   .. لا َ وَأَ َّ لَلَسََْ

هَ اً وعامـــة للتيـــ  ا ـــع   ََِ لَ  َ ََِ ا طَرائَ َََّ ََ يَِْ ََِ ا ْ وَ  ذلَ َََّ ىَْ  وَِ َِ َِ ا َََّ ا الََ َََّ ــا    « نا»     وَأَ َّ ِ َِ لانـ
 !.ولانا  ولانال  ط ا ، ق ن   العجو  وال و  نجا اا  ط ا ، ق ن

و ــين مــا لانــا »المســلجون    «نون ذلــ و »  «ال ــا ون »ولــئ  ســئلنا مــا لاــو الفــ ا  ــين  
 ؟« ون والقاس

نجـــــا مضـــــى لاـــــم رســـــ  ااـــــ  د ونون ذلـــــ  معـــــج  نـــــ     «ال ـــــا ون »يـــــااوا، ان  
ــا   ــ رااتهم د ولكنجـ ــا مـــ  المـــامنين  ـ معـــم رســــلمم    «المســـلجون »القاســـ ين د والمتوســـ ين  ينمجـ

 وَأَ َّا الْ اعِْ ى َ يخة ةياطينمم    «القاس ون و »والمامنين د 
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ياسقا لي  امنم با با د وإن  با ا  وقون، قلـي   م    يالمام  ممجا نان  َْكاَّىْا ِ ََ َّمَ حَ بَاً 
ــانهم وك مســـويج  يـــنمم   ــيع   ا ـ ــه د يـــ  مضـ ــة   د لإ انـ ــا الى رحمـ ــارج عنمـ ــه  ـ ــيرا د ولكنـ ن ـ

 والعياطين.
وبما  ن التح يج لاو التعج    ق   با إ العا  واانبه د نع   ان مسلجا ااـ  إبـا  

   لـوباا  عـ   ن نـانوا مـامنين اك ـان ا جـ   عقـولهم   سلجوا يابا ين قاص م  اك ان المف 
ال ــايية وقلــوبهم الضــايية د يقــ  تحــ وا رةــ ا باــ  اــا لام ال ةــ   ــوباا القــ آن يــامنوا  ــه غــير  
م  وك نانــ م  وك راغبــين  ك ـان مــاك وك منــاك د وإبــا رةـ ا د نــانوا متح ونــه بايــاتهم د   مسـير 

ولباقته ولياقته د  ين م   وباا اليه وحم  رسالة السـجا  علـى  ون   نا  رة ، ولا ا، ق ر سعيه  
ىِْ ِ مْ لاــام  رســ  اكنــ  د و ــين المــامنين  ــ رااتهم د بمــا  رســ  إلــيمم رســلمم إذ   َََ وَلَََّىْا إِلَ  َ

ِْذِرِ نَ   ْ. 
قااة الى التح يج والتفكير ال ـحيح للوصـو  اليـه د نون الضـ لة    ـ  يا نان  ـ يالإس م
لإنسان ولاـا قا جـة علـى نايـة الـ رو، د نون باااـة الى ان متح الاـا الإنسـان د  يانها تتح إ ا

يالضــ لة والقســط تخــب ط ععــوا ا د وك إنســانية  غــير إنرا  د والإســ م والإقســا  الاتــ ا  الى  
 ال ة    إنسانية التح يج والتفكير ونبا  ااماكض والتع باض.

  ـ  ا د  ــــ   إع ا ــــه عــــ ك    ــــه ن ــــيب الغــــير رلجــــ  ـ   ــــ   الإقســــا   ـ  والقســــط
يالإســ م متضــج  الإقســا  د إع ــا  نــ  ذيج باــ، باقــه د باــ، الــال،    ـ  نالضــ ، والإفــ ا،

والمخلـــوا د وباـــ، المســـلم نفســـه د مستســـلجا   لاـــه، ا قـــوا  كـــم   د والقســـط تجـــاوز الى  
يـة د  باقوا الغير و  هلاا رلجا وعتوا د وم اع الى لا ر ا قوا  اعيـة وي نمـة د  لقيـة و الق

 !ول اباب القسط قسط عظيم م  قس ه د مك  ر باياته ولاو  سب  نه  س  صنعا
ََاً  َّمَ حَ بََ َََ ََاَّىْا ِ َ َ َْكَ ْ ىَ   ََِ ا الْ اعَ َََّ ك ســـو  مكونـــون يمـــم بايـــاتهم    «نـــانوا»     وَأَ َ

 با ب امنم د ماا تيون نيران ال ياض وا  ماناض والظ ماض د



 سورة اا  ـ مكية ـ وآياتها ئان وعع ون  ...........................................................   188

 با احيم الآ  ة د تسـت ام النـار  ـ واممم د يكـ     ا ياة ال نيا د و هل  سو  مكونون با
 نار ك    لها م  باعاو  عما ووقون مقونلاا.

ــة عبرلاـــا لانـــا ولانـــا    يَْ  يالقاســـط نار عـــبر باياتـــه لانـــا ولانـــا  د والمقســـط انـ َََ وَأَْ  لَ
 .لِلََِّْْساِ  إِلاَّ  ا عَعش ، وَأَ َّ عَعْيَلْْ عَىَْ   رْ 

ر د يالقاسـ ون مـنمم   قـون و  قـون   احـيم النـار  وااـ  ممجـا نـانوا  لـوقين مـ  نا
بمـا موبايـه الـنة القـ آن الـهيج نسـتج  منــه ت ـوراتنا اك انيـة د يالت ـوراض العـارنة المـارنة الــا  
ــار    ــيقة تعـ ــة فـ ــار مانمـ ــ   يكـ ــانرة إك عـ ــار د ليســـ  صـ ــ   لنـ ــها، ااـ ــتبع  عـ ــ   و تسـ تحيـ

 ـيرا ممـا  صـله النـار  ـ ا  لنـار د والنـار امقـوإ  الن و  الق آنية والواقع الملجـوس امضـا د  ن ن
نهل  تح ا امفعف او ت نان، با قا د إفاية الى ان اا  لا مظلوا نارا وإبا  لقـوا مـ  نار د  

  ـ  إذا  ـ  نجا الإنسان المخلوا م  ال ا، مقتله ا تي  المخلوا م  ال ا، د يمـ  مـ  المسـتحي 
  ـ  ا  فـعف منمـا د ممجـا  قيـ  علـى باالتمـا د  و ن مانة  قوإ ت   م مانة مـ  اولا لاـا لاـ

تغـــيرض د نجـــا ااـــ   لقـــوا مـــ  مـــارج مـــ  نار وليســـوا الآن نارا د ولـــو  قـــوا نارا ينـــار    ـ   باـــ إ
ااحيم لاا  قوإ د وعلى  ق  تق م  ت م    نارمتمم يتحـ قمم ممجـا ك تحـ قمم نارلاـم اكصـيلة  

يلــو زانض  صــبح  النــار نفســما مــ     د ونجــا   الإنســان امضــا نار لاــا مــ  ةــ و  باياتــه د
  واعث مماته نا جى البالغة ذروتها د ا ج ة لل م.

ثم مــ   عــ  ذلــ  يعــ     ويضــله ونلجتــه البالغــة تفــ   التســومة  ــين ااــ  واكنــ  د  
مـــامنين ونـــاي م  د الى اانـــة علـــى ســـوا  والى النـــار علـــى ســـوا  د ونجـــا تـــ لنا ععـــ اض الآياض  

م ض د يا ظا   المع ة  ين اانة والنار لمـامني ااـ  ويسـاا العـيعة د  م  بااض د ومئاض ةا
لاـا مكهو ــة مـ ورة عليــه عليـه السـ م د مكتو ــة  مـ يج اامــ       ( )الم ومـة عـ   قــ  العلـوم  

 .(1)البعا م  نتب ا  مث 
__________________ 

ولكــ  لله باظــا    ــين  ـ يقــا    ك ؟ون اانــةمــ  ل القجــا وســئ  العــالا عــ  مــامني ااــ   437   5نور ال قلين   (1)
 !.اانة والنار مكون ييما مامنوا اا  ويساا العيعة
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ََقِلِْ يــاياض اانــة   ســورة ال حمــان تعــج  اكنــ  وااــان صــ  ة     نْ لََاَ  َ  ََاَ  ربَ وَلِلَََ
 (.46     55)  لََّتاِ . ْبَِأَيقِ آلاِ  ربَقِكْلا تْكَذقِبِ ِ 

 لاــه، الآياض انهــا تحجــ  مقــاكض واع ايــاض رســ  ااــ  د م لــة  ولقــ   وباــى التعبــير  
م  وباا العق  واك ان ووباا السـجا  د ثم   مامـ لام    ن اكسـتقامة علـى ط مقـة الإسـ م  
تسقيمم ما  غ قا  ييمم   عوالا ا ياة نلما د يلي  الإس م المنق ع الفاة   لهيج منتيـيمم  

 د وإبا الإس م المستقام  
نْ  رِاْ َََُ نْ  َْعََْ ِْيََلِْ وَ َََ ََِْ مْ  هَ اً. لََِِفْتََِ َ يِْاْ مْ  ََاً  لاَََ ِِ تََعََْ َُكَََش ال َّرِ  َََ تَ اْ ىا  وَأَْ  لَََىِ اعََْ

َُذابًِ َ عَهاً   .ذِيْرِ ربَقِلِْ َ سْكْكْلْْ 
ون إ لاكها تتجة السورة انها م  نلجـاض   تأميـ ا ل سـالة ااـ  وتكجـي  لهـا   وبايمـا  

 مم ورسو  اكن  محج  صل ى   عليه وآله وسلم.امصي  الى رسل
وان   ت ان  آياته تعالى بما منقله ع  رس  اا  نكلة ل يفة علـى مـ إ ت ـ مقه لهـم  
  مقـاكتهم النا عــة عــ  وباــا اك ـان ووباــا الســجا  د وانهــا م ـ  قة نــوباا القــ آن منهــا نا عــة  

 عنه.
ِِ   وسـوالام  المسلجون م  اا  وَأَْ  لَىِ اعْتَ اْ ىا الم لـى الـا تح ولاـا د    َُكَش ال َّرِ َ 

ــمم وســــوالام   ــ   نفســ ــا مــ ــام ييمــ ــوام والقيــ ــتقامة   طلــــب القــ ــا اكســ ــ   ويوفــــى د وإبــ نون ت عــ
َ يِْاْ مْ  ََاً  لاَََهَ اً  وَلَََىْ أَ َّ غ مـ ا     ـ  علـيمم مـ  سمـا  ال حمـة روباانيـة واسـ انية      تََعََْ
ا  أَْ َ  الْْ ر  آَ ِْىا وَاتََّ  ذْ ْ مْ  ََِ ذَّبىْا ْأََلَََ نْ يَََ لاِ  وَاتَْرْاِ وَلكََِ نَ السَََّ يِْ مْ بََريَََالْ   ََِ َُكَََ َ ىْا لَفَتََِّْا 

نَِْيَ  وَ ا أَّْْزَِ  إِليَِْ مْ ِ نْ رَ قِِمْ تََيَكََْىا  (96   7) ياَّىْا َ كْسِبْى َ  مْْ أَ اْ ىا التََّىْراَ  وَالْإِ وَلَىْ أَنََّ
ََْىِْ ِ مْ وَ ِ  ْ مْ عاَ   ا  ََعْلَكْى َ ِ نْ  هَ   ويَََِي  ِ َِْ َِ ِ  ْ ْ تَ ْ مْ أْ َّ َُِْ  أَرْلْكِِ مْ ِ َِْ  (.66     5)  نْ 

إن الما  الغ ا لانـا  د والبرنـاض لانـا د ك يخ ـان مـا  السـجا  و  ناتهـا المانمـة يحسـب  
 د يانها تعم المستقيجين وسوالام د وان نان  لهم رحمة ولم 
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المســتقيجين    د يمــا تعــم مــا  ا يــاة ال وباانيــة و  ناتهــا الــا تخــة المتقــين  ســوالام ا ــت   ونقجــة
نون سوالام د ي  تختة عوا   اك ان ويوا  لاا ا يـاة اك ـ إ د  ـ  إنهـا تعجمـا وا يـاة الـ نيا  
د والآ  ة  ير و  قى د يالبرناض ال وباية لاا  ولى و باـ إ  ن تسـجى مـا  غـ قا و  نـاض إذ ك  

ْْىا وَلا   تخال ما نرناض   ا ِْ أَلاَّ تََََ يِْ مْ الْلَلائِكَََ َُكَََ زَّْ   تَ اْ ىا تََتََََََِ إِ َّ الَََّذِ نَ  ََالْىا ربَََََُِّا اللهْ ثَُّ اعََْ
هْو َ  ََََ تْمْ تْىُ هِ يََََِْْ ِِ الََََّ رْوا بِِْ َََََِّ ىا وَأبَْشَََِ لــهل  نــ إ اكمــام اعفــ  ال ــانا    (30     41)  َُْزَََََّْ

 .(1)الك ير د تفسيرا بما لاو  با إ م انمقه  عليه الس م مفس  الما  الغ ا  لعلم 
ثم الما  الغ ا المانيج و  ناتها د لاو ا ا  المستقيجين م  امة د ويتنـة لهـم مـ    ـ إ د  

ِْيَََلِْ ونجــا اعلــ  غامـــة ل ســقا      ََِْ مْ  يالمســـتقيم   الفتنــة د الـــهيج ك تغ مــه   نـــاض    لََِِفْتَََِ
 د لاـــها المســـتقيم تـــ نان، الفتنـــة رحمـــة وا ـــانا د  الـــ نيا ومغ ياتهـــا وك تنســـيه وتع فـــه عـــ  ذنـــ   

وقليــ  مــا لاــم ال ــام ون علــى اكســتقامة   الــ   والــ   د ولــهل  ك معــم   ســعة امرزاا  
للجســتقيجين ا ــع د يمن  لاــا لمــ  مســتقيم د ثم بجــانبمم المع فــون عــ  ذنــ    الــهم  مبـــ لون  

م م لونها و ئ  القـ ار د لاـاك  الـهم  بايـاتهم لاـا  نعجة   نف ا و ل ون قوممم نار البوار امن
الغفلة ومعيعون التخلفاض د يالما  الغ ا والبرناض ت بح لهم نرنـاض وتسـلكمم عـها  صـع ا  

َُذابًِ َ عَهاً  َُنْ ذِيْرِ ربَقِلِْ َ سْكْكْلْْ   منفه، عها  صعبا.  وََ نْ  َْعْرِاْ 
تقيجين مـــا نامـــوا يقـــ ا  يـــلذا ســـقوا مـــا   مـــ  المـــامنين غـــير المســـتقيجين   اك ـــان د والمســـ

غ قا  غوا ونسوا   د وم  القاسـ ين المسـتقيجين   القسـط والبغـا د لاـاك  ةـ نا    سـل   
ــم د نـــ  علـــى قـــ ر، ــم      ـ   عـــاذنا   منـــه  ـ  العـــها، ال ـــع  نتيتيـــة الإعـــ ا  عـــ  ذنـــ  ربهـ يمـ
لاـــم    عجـــارلام وإمـــ انلام  العـــها، ال ـــع  يقـــ ا  و غنيـــا  د ر ســـا  وم  وســـين د ولـــي  ام   

  موا  و نين  يرا منفسمم  
__________________ 

 معنا،   مي نالام علجا ن يرا متعلجونه م  ام جة.  ( )عنه   439    5نور ال قلين    (1)
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ا نَّْكََِْ  لهَََْمْ  ِ مْ إِنََََّّ يْ  تََِّْفْسََِ ا نَّْكََِْ  لهَََْمْ لَََ رْوا أَنََََّّ اَللهَّ الَََّذِ نَ يَفَََ ذا   وَلا يَُْسَََ اً وَلهَََْمْ َََُ زْ اْ وا إِ ََْ ليََََِ
  َ ََِ يـــلم   المـــام  المســـتقيم لاـــو كزنيان اك ـــان د ثم لاـــو لغـــير، كزنيان الإثم    (178     3)  ْ  َ

ًِ   يالعها، امليم د يحياته ومعيعته فن   منجا با    َُنْ ذِيْرِي ْإَِ َّ لَََلْْ َ عِيشَََ ُْرَاَ  وََ نْ أَ
ىَْ  الْ  رْْ   ََََ ِْكاً وََْْشََْ ُْلََش َََ ِِ أَ ممجـا لا  ـ   م لا مـبرز فـن  المعيعــة      (124     20)  ِ يا َََ

 ال نيا د ولكنما   الآ  ة محسوسة  رزة.
كََْىيْمْ   إن ا ياة ال نيا نلما  كاية بااكتها وواماتها يتنة د يجنما  ير ومنما ةـ    وََََّبَْ

ى َ  ََا تَْرْلَعَََْ ًِ وَإِليََِْ ََََِ ِْتَْ يِْ  َََْ رقِ وَاَْ َََّ ــو امنجـــ     (35     21)  بِِلشَ ــان  ـ ــ م الإنسـ ــة الـــير تقـ يفتنـ
ََ يامنج    الير     بَوْا إِ َّ ربََََّ هْوا وَ َََ هِ  ََا ْتََِِْْىا ثَُّ لا َََ نْ بََعََْ ََ لِكَّذِ نَ  الَرْوا  ََِ ثَُّ إِ َّ ربََّ

يم   ىر  رحَََِ هِ ا لَغَفََْ نْ بََعََْ َُ ويتنــة العــ  ت يعــه  ــو امةــ       (110     16)   ََِ ََ وَلا تََََْهَّ َّ  ََِيََْ يَْ
ِْيلِْ  َّْيا لََِِفْتََِِْ مْ  يَاِ  الهُّ َْ ََْ رََ  ا ْ مْ  َْوالاً ِ َِْ  (.131     20)  إِلَ  ا َ تََّعِْا بِلِْ أَ

ــانا   ــا  بايـ ــانا د وســـوا، مفـــغ بهـ ــ نان ا ـ ــا  الغـــ ا والبرنـــاض ليـ ــتقيم مفـــغ  لمـ يـــالمام  المسـ
لبرنـــاض صـــعو ة صـــع ا د ثم  و ســـوالاا   ـــ إ ليـــ نان إئـــا ولـــه عـــها،  لـــيم د ويا لفتنـــة المـــام   

 تكون له ولم  معه رحمة.
يــاك ت    لنعجــة قااــة ملجــة ملحــة الى مقظــة مســتج ة تع ــم مــ  ةــ  الفتنــة د ينعجــة  
الما  ن يرا ما تقون الى يتنة الب   والإعـ ا  عـ  ذنـ    د ونعجـة القـوة ن ـيرا مـا تقـون الى يتنـة  

تمتيم علـى ا  مـاض والـتتيمم علـى   ناتـه د ونعجـة  ال غيان والع يان على الل، والال، د والـ
ــ ور   ــة الغـــ ــا تقـــــون الى يتنـــ ــة الـــــهنا  ن ـــــيرا مـــ ــة الـــــي   د ونعجـــ ــا تقـــــون الى يتنـــ ااجـــــا  ن ـــــيرا مـــ
واكســـتخفا   لآ ـــ م  د يـــ  تكـــان تخلـــو نعجـــة مـــ  الفتنـــة الســـو  إك مـــ  اســـتقام يـــهن ،    

 يع جه  .
د المجــتح  بهــا ن ــير مــ  المــامنين المســتقيجين د    ونــ  ذلــ  اــ   يتنــة النعجــة وا ت  مــا

 يما   ف م  ا ت   النقجة  ك ير.
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والعـــها، ال ـــع  ال ـــاع    ال ـــعو ة  ـــ   نمنـــه نفـــ  ال ـــعو ة وال ـــع  د انـــه يخـــة  
المع فين عـ  ذنـ  الـ ، د ك المـامنين المسـتقيجين الـهم  متلمـون  بايـانا  لبرنـاض والمـا  الغـ ا  

تمنـع عـ     ـ   يا نـان   ـ    الى الإع ا  عـ    د وك سمـح   د ون امـة اك ـان د ما لا م   اكلتما
 نرناض الإع ا  والعها، ال ع  د و  م  ورا  الق  .

يختة الما  الغ ا لانا م   ين البرناض منه  ص  البرناض د يـاو    سـبابها تـواي  المـا  د  
ال  ا  متبع   واض الما  با  لاـها الع ـ   يجا ت ا  ا ياة تج يج على   واض الما  د وما م ا   

 الهيج انتع ض ييه ال ناعة د يالما  له ا يته ا يومة والعج انية عبر ا ياة   ع ورلاا.
ثم اكرتبــا   ــين بايــاة اكســتقامة وال  ــا  باقيقــة ملجوســة ك تنكــ  د وإذا نانــ  لانــا   

 يـاض وعالاـاض   ـ إ لاـا  ةـ    مم غـير مسـتقيجة علـى ط مقـة   ثم تنـا  الـوي  يانهـا معه ـة  
م  الفق  د آياض    منيتما و منيتمـا د   انسـانيتما وقيجمـا ون امتمـا د الـا تسـلب عـ  ذلـ   
الغر والوي  باقيقة ال  ا  د وتحي  ا ياة ييما لعنة معـاومة علـى نايـة معـان الإنسـانية وم لمـا  

 د نجا  سلفنا،   سورة نو .
هاً  وَأَ َّ الْلَسََالِهَ لِِلَِّّ  وَ اِلله أَحََََ ُْىا  َََ هْ لا تَََ ع ــف علــى الآمــة الســا قة د المع ويــة    َََْ

َََّ على   ؟يجا لاا المساا  لانا د الا ك م عى بها  و ييما مع    با    .. ْ ْ  أْوحَِ  إِ
المساا   ع المستي  والمستي  والمستي    ان تكـون علـى ال تيـب م ـ را ميجيـا بمعـر  

وذرمعـة السـتي ة وسـببما المـاو  الى امنك   علـى   والهـانم  الى   الستي ة د واسم آلة لاـا آلـة
م فاة   وعبانته د واسم مكان ولاـو مـا مسـتي  ييـه   محـا  العبـانة ومـا مسـتي  عليـه   محـا   

     «المسـتي  والمسـتي  »الستي ة م  اابمـة ومـا مسـتي   ـه مـ  موافـع السـتي ة واسـم زمـان    
 ساا  لانا   ن م   تتحج  لاه، نلما.زمان الستي ة د يما نلما لله د والم
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 اصـــــة  لله د ك تعـــــ و، إلى ســـــوا، د نـــــهل     ـ  ولاـــــا غامـــــة الضـــــو   ـ  يكجـــــا الســـــتي ة
الموافــع الســبعة الــا تســتي  بهــا   مــ  اابمــة والكفــين والــ نبتين وإبهــاما الــ الين د ك مســتي   

 المعــ ة لل ـ ة د إنهــا لله د  بهـا اك لله د وك تق ـع    مــة ا  ـة إك مـا ةــه د ونـهل   يـوض  
يـــــ  مـــــ عى ييمـــــا مـــــع   غـــــير، د وك تتخـــــه لغـــــير عبـــــانة   د نـــــهل  وال اســـــخون   العلـــــم  
المع ـــومون يـــ  مـــ عى معمـــم غـــيرلام  باـــ  بايـــا  نعـــوتهم إك مـــ  مـــ عو بهـــم د ونـــهل   زمنـــة  

َََ ْ الســـتي ة المف وفـــة د المحـــ نة ي فـــا ونـــ   د إنهـــا لله   لاَ  ياََّ ََابًِ  إِ َّ الَََََّ ََ يِتَ ؤِْ ِِ ََْ ش الْلَ َُكََََ
 .َ ىْْ ىتاً 

وقـــــــ  تتممـــــــ  لاـــــــه، اك ت اصـــــــاض  ياض  ينـــــــاض د نـــــــالا تح ـــــــ  الســـــــتيون     د  
يالستي ة بما  نها غامة الضو  ك تح، إك للخال، الهيج   غامة ال يعة د ك معـارنه ييمـا  باـ   

لِْ  وَلا لِكْ باــ  معــارنه   الســتي ة     ْ هْوا لِكشَََّ نَّ إِْ  لا تَسََْ ْ هْوا لِِلَِّّ الَََّذِي لَكََ  ََْ رِ وَاعََْ َ لَََ
هْو َ  ََْ ْ  تََعْبََ تْمْ إِياَّ ََْ ََاً   (37     41) يَََِْ ََاً ويََرْ ََ لاوالِْ وَاتَْرْاِ طَىََُْ َََّ نْ ِ  السََ َََ ْ هْ  ََ ََْ وَلِِلَِّّ َ سََ

وآياض الســتيون لآنم ك تعــني انــه المســتيون د وإبــا ســتي ة العــك  لله   (15     13) وَظِلالهََْْمْ 
م معلــم الم  كــة نجـا نســتي  لمــا رزقنــا   و نعـم علينــا ولــي  الـ زا لاــو المســتيون لــه د  ماـ  آن

 ابا لاو   وال زا مستيون ماله د والتف ي  إلى سورة البق ة.
وبمــا  ن ال اســخين   العلــم مفســ ون القــ آن تــ لي  علــى معانيــه الفيــة غــير الظــالا ة لنــا  

عليمم السـ م ان المسـاا  لانـا لاـا موافـع السـتي ة     بايانا د نج  لانا  باانمث متظاي ة عنمم
 و نها منما د ومنما ام جة استفانة ل يفة  (1)السبعة 

__________________ 
انــه ســمله المعت ــم عــ  الســارا مــ  ايج  ( )عــ  تفســير العياةــا عــ   ي اعفــ  البــاق   439   5نــور ال قلــين  (1)

ومــا  ن مــ  مف ــ  اصــو  امصــا ع ييــ   الكــف د يقــا   ان الق ــع لــب ان مكــو  يقــا    ؟موفــع لــب ان مق ــع
 ـ    الستيون على سبعة  ( )قا    قو  رسو       ؟ا تية   ذل 

 ( 12م  ـ 29ج  ـ تفسير الف قان )
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 نيقــة مــ  الآمــة إذ متحجلمــا مــع ســا   المســاا . ولكنمــا  فيــة  ينمــا د والآمــة إذن تحجــ   يــان  
  باكام ة عية إلا ية وسلبية.

غامة الضو  قلبا وقالبا تختة  لله د  كاية ا ا ما و نواعمـا     َّ الْلَسالِهَ لِِلَِّّ وَأَ  ـ 1
هاً  وَ اِلله أَحَََ ُْىا  َََ يــ  تســتي وا مباــ  مــ  نون   إذ ك  باــ   لــ  مــا لله مــ  عــ     َََْلا تَََهْ

 لله  تســـومة لـــه   املولايـــة والكـــبريا  د يـــ   باـــ  مـــع   م امنـــه  و مســـاومه يكيـــف مســـتي  لـــه د  
ََ يما ف   مبين     ىقِ كْمْ بََِرَ قِ الْعََالَلِ . إِذْ َّْسَََ  َ   (98     26)  تَالِله إِْ  يَّْا لَفِ  َ لا   ْ بِ

يالتسومة  لله    مة م بالة مـ  م ابالمـا د إنهـا فـ   مبـين د إذ لـي  مـع    باـ     لولايتـه  
تي ة رـالا ة مق ـ  بهـا اكباـ ام  ذاي وصفاض و يعاك با  مسوإ  ه  مة تسومة د وإن نان  س

د يابا ام رس    و وليا ه  لستي ة  و ال نو  د ا ـ ام لك امـة ال  و يـة وفـ   مـ  امتـين    
ــه   ــ نوج معتـــهر عنـ ــو فـــ   مـ ــ  ولاـ ــة العبـ ــ  الـــ ، إلى من لـ ــة الـــ ، د وتن مـ ــ  إلى م تبـ ــع العبـ ت ييـ

ــ        . إِذْ الضــ  َ لا   ْ بََََِ ا لَفََََِ   َََََ ََ تَالِله إِْ  يَََََِّْ رَ قِ الْعََََالَلِ ىقِ كْمْ بََََِ ــاي ض    َّْسَََََ ــ  تضــ وقــ
امباانمــث عــ  ال ســو  امقــ س و لاــ   يتــه الكــ ام ان الســتيون  ــا   لله ك معــ و، إلى ســوا،  

(1). 
 يــوض   المعــ ة لعبانتــه د إنهــا  اصــة  لله د يــ  تــ عوا  باــ ا إك إيا، د و نــتم معــه    ـ  2

تكم وســوالاا د يــات نو، إلى ذنــ       يتــه د اللمــم إك     يتــه د ي المــا تــهن ون غــير      يــو 
ذنــ ا موليــا    متــهرعين  ــه إلى ذنــ    د يانــه  مضــا مــ  ذنــ    د يــ  تجعلــوا مســاا     
نــوانيج لمــا لــي  لله ييــه ن ــيب د وك متــاا  و ســواقا د إبــا عبــانة   ومــا م اــع إليمــا وتق ــ   

 منه.
__________________ 

ااــ ا  الواــه واليــ م  والــ نبتين والــ الين د يــلذا ق عــ  مــ ، مــ  الك ســو  او الم يــ، لا مــ   لــه مــ  مســتي  عليمــا د  ـ
هاً معني  ه لاــه، امعضــا  الســبعة الــا مســتي  عليمــا  وَأَ َّ الْلَسالِهَ لِِلَِّّ وقا        وَ اِلله أَحََ ُْىا  ََ ومــا   ََْلا تََهْ

 نان لله ي  مق ع.
ُْىا   قولــه تعــالى    ( )عــ  اصــو  الكــا  عــ   ي ا ســ   439     5لين  نور ال ق  (1) ََْلا تََهْ وَأَ َّ الْلَسَالِهَ لِِلَِّّ 

 قا    لام اموصيا . َ وَ اِلله أَحَهاً 
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موافــع الســتيون د مــا  عــ ض للســتيون لله د يــ  ت ــ   لمــ  ســوا، د وك تق ــع د    ـ  3
ــارا   ــا لله د يالسـ ــا مســـتي  بهـ ــا مـ ــا مبقـــى منمـ ــه مـــ   وإبـ ــه د يانـ ــا عه ك نفـ ــ ، اك  صـ ــع مـ ك تق ـ

المســـاا  د وك رالـــه اك  صـــا عه يانـــه مـــ  المســـاا  د وييجـــا إذا تق ـــع اممـــ يج وامراـــ  مـــ   
 ــ   د يابــا الم ــلحة ال ااحــة ااجاعيــة وا فــاش علــى ن امــة المســلجين تقتضــيه د و لنســبة  

ــة لله ــ  د اـــ ا  المحار ـ ــتيون لله  م ك معتقـ ــ  ك معـــ   السـ ــان   امر  د اـــ ا   لمـ  وعيـــث الفسـ
ىلَلْْ وياقــا د تق ــع مــ ، ورالــه مــ   ــ   ل يــه وتخلفــه     اربِىَْ  اَلله وَرَعََْ زاْ  الَََّذِ نَ يََُْ ا لَََ إِنََََّّ

لا    ََكَّبْىا أَوْ تََْ  َّوَ أَْ هِ ِ مْ وَأَرْلْكْْ مْ ِ نْ لََِ َْسا اً أَْ   ََْ تََّكْىا أَوْ ْ  ىْا  وََ سْعَىَْ  ِ  اتَْرْاِ  فَََ أَوْ  ََِْْ
َُظِيم   َُذا    َّْيا وَلَهمْْ ِ  الْْلِرَِ   ََ لَهمْْ لِزْي  ِ  الهُّ  (.32     5)  ِ نَ اتَْرْاِ ذلِ

__________________ 
مــا  !يقــا    يا معــاذ ( )ان معــاذا لمــا قــ م مــ  الــيج  ســتي  للنــبي  381   4احم     بانبــ    مســن ،   ـ

قــالوا    ؟ ما وعلجا ما ور م  الن ارإ تستي  لقسسما و  ارقتما قل  مــا لاــهاقا    ان اليمون تستي  لعظجا  ؟لاها
عــ  ال ــوريج عــ  سمــا   ــ  لاــان قــا  ن ــ  ااــاثلي، علــى علــا  ــ  و    نه وا على  نبيا مم د ( )تحية امنبيا  يقا  

 عــة عــ  عا 35   1اا ــا  ج و    اســتي  لله وك تســتي  لي د ( ) ي طالــب يــمران ان مســتي  لــه يقــا  علــا 
قــا    مــا منبغــا لبعــ  ان مســتي  لبعــ  ولــو صــلح لبعــ  ان مســتي  لبعــ   ( )واــا    ــ  عبــ    وانــ  ان النــبي 

 76   6 و 381   4مم ض الم  ة  ن تستي  ل واما م  عظــم باقــه عليمــا د وروا، ا ــ  مااــ  واحمــ   ــ  بانبــ    
عــ   81   1و  تفســير البرلاــان ج  .40مــ  مســن ، وروإ مــا   معنــا، ا ــو ناون   ســننه نكــا   228   5 و

  لمـــا عـــ     م  كتـــه يضـــ   يــار امـــة محجـــ  وةـــيعة علـــا ( )اكمــام ا ســـ  العســـك يج قـــا    قـــا  رســو    
و لفا ـــه واباتجـــالهم   انـــب محبـــة ربهـــم مـــا ك تحتجلـــه الم  كـــة   ن  ـــني آنم اليـــار المتقـــين  لفضـــ  علـــيمم ثم قـــا  

ن معــتج  علــى  نــوار لاــه، ا قــا ، اميضــلين ولا مكــ  ســتيونلام لآنم د ابــا نــان آنم يلــهل  ياســتي وا لآنم لمــا نــا
قبلــة لهــم مســتي ون  ــو، لله عــ  واــ  ونــان  ــهل  معظجــا مــبتي  وك منبغــا مباــ  ان مســتي  مباــ  مــ  نون   د 

 ممــ ض فــعفا  يخضع له  ضوعه لله د ومعظم  ه الستيون نتعظيجه لله د ولو  م ض  با ا ان مستي  لاكها لغــير  
 (. )ةيعتنا وسا   المكلفين م  ةيعتنا ان مستي وا لم  توسط   علوم وصا رسو    
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ــه نون    ـ  4 ــه ووبايـ ــتيون،  ذنـ ــه وسـ ــ عون إلى   وعبانتـ ــة لله د مـ ــاكض اكلهيـ ــة ال سـ حملـ
امـــ   و   ـــم ام ســـمو  و نســـيان ييجـــا حملـــو، د واةـــ ا  غـــيرلام بهـــم وتســـومتمم بهـــم لـــي  إك  

هاً   ســوا،    نعــوة مــع  وَ اِلله أَحَََ ُْىا  َََ هْ َََ يكجــا ك مســتي  إك لــه ك ســوا، د نــهل  ك    َََْلا ت
 معب  إك  ت ليلمم ك سوالام د إك م   ج  عنمم ما لاو منمم.

 زمنــة الســتيون لله د صــحيح ان ال مــان نلــه لله د ولكنــه تعــالى باــ رنا   غــير ازمنــة    ـ  5
ا تة زم  ال  ة  نفسه د يـ  لـوز ان  لمـا غيرلاـا  ال  ة ان نفع  ما نعا  نجا معا  د ي

 م  اةغا .
وباقا ان الآمة تتحج  لاـه، المعـان نلمـا د وامباانمـث المعـار إليمـا  رةـ تنا إليمـا ونجـا  
نفســ  القــ آن علــى فــو  لاــه، الإرةــاناض والــ ككض الل يفــة امنيقــة العجيقــة مــ  الاــ   يــ   

 ين.ال سالة المحج مة صلواض   عليمم   ع
ثم ان  يوض   المعنية ييجا تعنيه الآمة د انها مع ة لعبان   م  اا  واكنـ  والم  كـة  
وسوالام سوا  د يجا م وإ ان الآمة ن ل  منعا للتي  المامنين ان معم وا مع ال سـو  صـل ى    

يـلن    ك تأومـ  لهـا إك فـ بها عـ   ا ـا ط د  (1)عليه وآله وسلم ال لواض الجـ    مسـتي ،  
الآمة تختة المسـاا   لله ك بمـامني الإنـ  د وتمنـع عـ   ن مـ عى مـع   اباـ  د ك ان مـ عو،  

 !اا  مع الإن    مستي  ال سو  صلى   عليه وآله وسلم
لله د عــ م ا ت ــا  ال ــ ة  بعضــما وإبــا    « يــوض  »وقــ  معــر مــ  نــون المســاا   
 .(2)الممم ان مستي  ييما لله نون سوا،  

__________________ 
ا  ج ا    ي بااا ع  امعج  قا  قال  ااــ  يا رســو    ا ــهن لنــا ينعــم  معــ   ـ 274    6ال ر المن ور    (1)

ُْىا َ وَ اِلله أَحَهاً ال لواض   مستي   يان       َْلا تَهْ  مقو    صلوا ك تخال وا الناس. وَأَ َّ الْلَسالِهَ لِِلَِّّ 
نيــف لنــا  ن نأ  المســتي  و ــ  نا ون   ( )ا   ا م  ع  سعي     ابير قا  قال  اا  للنــبي الم  ر ا  ج   (2)

 عن   و نيف نعم  ال  ة و   نا ون عن  ين ل    وان المساا  لله الآمة.
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ــ    ولانـــا نلجـــ  التوبايـــ  الـــالة إذ متـــوارإ نـــ  رـــ  لكـــ   باـــ  د ولكـــ  قيجـــة د ولكـ
متفـ ن ومـتجحا لله    لها ومكانا وزمانا و عضا  للسـتيون    اعتبار د ومتف ن ااو د عبانة ووسيلة

 الوابا  القمار.
َُكَيْلِْ لبَِهاً  ُْىْ  ياْ وا َ كْىَّىَْ   َُبْهْ اِلله َ هْ وَأََّّلْْ لَلَّا  اَ  

ع  د ولاــا ط ا قــه وق عــه الــا م نــب  عضــما  عضــا د  ــع لبــ ة مــ    الل بــ  لاــا لبــ  العــ 
ى منانبه د وذلـ    لـغ مـا ةـبم   ـه ااجـو  المتعافـلة د  لب ة امس  ولاا العع  الم انب عل

لبـــ  الـــير    ـ  إذ قـــام عبـــ      عبـــانة    ـ  وامباـــ ا، المتالفـــة الـــهم  نـــانوا مكونـــون عليـــه لبـــ ا
 والع .

هْ اللهِ  َُبََْ   ال سـو  امقـ س محجـ   ـ  عبـ    صـل ى   عليـه وآلـه وسـلم د   لَلَّا  اَ  
بــ    ولاــو  و  مــا نعــم  لــه مــ  مكارمــه ثم تتلــو، العــمانة  ل ســالة    ومــا  باــ ، وصــفا لــه  ع

يانـــه لا  جـــ  ال ســـالة الإلهيـــة إك  عـــ   ن اســـتكج  ةـــ      «و ةـــم   ن محجـــ ا عبـــ ، ورســـوله»
العبونمـة لله د يقــ  نــان قيامــه للتع مـف  نــه وســوا، مــ  اللـ، عبــان   د و ن علــيمم  ن معبــ وا  

.  
َُبََْ  ا  ََاَ   ُْى ْ لَلَََّ َََهْ   قيــام ال ســالة منــه   وغمــا د والقيــام بمــا تت لبــه د والقيــام    هْ اِلله  

 ل ــ ة الــا لاــا  ــير موفــو  منمــا د قيامــاض لاامــاض ونمنهــا طامــاض د ومــ  ةــ ة وطمتهــا  
 وسمولاا وصجونلاا  

هاً  َََ لِْ لبِ ََْ َُكَي تكــاث ة  واللبــ ة اكولى لاــم المعــ نون د  ــوعمم المتلبــ ة الم  يََاْ وا َ كْىَََّْىَ  
المتظالا ة الا نان  تجتجع عليه متلب ة متملبـة د رانبـة م انيـة د متالفـة فـ ، نمنهـا لبـ  امسـ   
د يجمجا نانوا لب ا يعب    نان  س ا ف غاما مغـوارا ك تهجـه لبـ ، د وك تمنعـه ممجتـه د ممجـا  

نِ    !بااولوا منعه َََُ . ََ ََ ْ ْ ِ عََِ زِ نَ  َْلا ِ  الَّذِ نَ يَفَرْوا ِ بََكَََ لاِ  ََُِ نِ الشََقِ َِ وََََُ   70)  الْيَلََِ
 .(1)متسجعون   نلا  وك مستتييبون د    وموقعون  ه امذإ ومع جه   منمم (37  

__________________ 
 ـ  ا  ج عب     حمي  وا   المنهر ع  ا س     ـ ال ر المن ور  (1)
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بونــه ناللبـ  ت احمـا عليـه د وتــ انيا  ثم اللبـ ة ال انيـة لاـم المامنــون امو لـون الـهم  نـانوا م ان
 .(1)اليه د واباتها  لم اله د واستجاعا لمقاله  

ثم ال ال ــة لاــم رســ  ااــ  إذ سمعــوا القــ آن بايــث قــام  ق ا تــه علــيمم د يم ــهوا ونلاعــوا  
 .(2)وتججعوا على عب    ورسوله د  عضمم ل ،  عا د نلب  امس  

م  إذ ك منمـ م مـ  باعـونلام د وللجـامنين  يجمجا نان  لب ، يمو امس  د علـى الكـاي  
إذ مقوم ل ا مم د  س    الير والع  د ك مع   ااـبن والـو  طـوا  رسـالته ولاكـها لـب  

  ن مكون المامنون  ه لكا مسونوا اممم.
َْ لَكْمْ َ رىا وَلا رِكْ بِلِْ أَحَهاً. ْ ْ  إِنِقِ لا أَْ كِ ِْ ُْىا رَبّقِ وَلا أْ ا أَْ  َِهاً ْ ْ  إِنََّّ  . رَ

__________________ 
 مقــو  ك الــه اك   ومــ عو النــاس الى ربهــم نــانض العــ ، تلبــ  عليــه  يعــا د ( )الآمــة قــا    لمــا قــام رســو     ـ

وا  ج عبــ  الــ زاا وغــير، عــ  قتــانة   الآمــة   تلبــ ض اكنــ  وااــ  علــى لاــها اممــ  لي فئــو، يــمبى   اك ان من ــ ، 
   ناوا،.ومظم ، على م

ا  ج عب   ــ  حميــ  وال مــهيج وا ــانم وا ــ  با مــ  وا ــ  م نومــه والضــيا    المختــار عــ   275   6ال ر المن ور   (1)
ولاــو م ــلا  صــحا ه م نعــون   نوعــه ومســتي ون  ســتيون،  ( )ا   عباس   الآمة   لما  تــى ااــ  علــى رســو    

َُكَيْلِْ لبَِهاً لَلَّا  يعتيبوا م  طواعية  صحا ه يقالوا لقوممم   ُْىْ  ياْ وا َ كْىَّىَْ   َُبْهْ اِلله َ هْ  .اَ  
قبـــ   ( )ا ـــ ج ا ـــو نعــيم   الـــ ك   عـــ  ا ـــ  مســـعون قــا     ـــ ج علينـــا رســـو     274   6الــ ر المن ـــور  (2)

ا ثم الهتي ة الى نواباا مكة يخط لي   ــا وقــا    ك تحــ ث  ةــيئا باــ  آتيــ  ثم ك ممولنــ  ةــا  تــ ا، د يتقــ م ةــيئ
لِْ لبََِهاً ال  يلذا راــا  ســون نــمنهم راــا  الــ   ونــانوا نجــا قــا    تعــالى  َُكَيَْ وعــ  ا ــ  عبــاس  .يَاْ وا َ كْىََّْىَ  

 ..  متلوا الق آن نانوا م نبونه م  ا    لما سمعو، متلو الق آن وننوا منه  ( )قا    لما سمعوا النبي 
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ىا رَبّقِ ونفــ ا      لمــ  نــانوا مكونــون عليــ  لبــ ا   إ ــانا   ََْ ْ  ا أَْ ََُْ قيــاما         إِنََََّّ
هاً ال عوة طوالها د إبا لاو لـ ي وإلى ري   رِكْ بََِلِْ أَحَََ ََْ إةـ انا   نعوتـه  و ر و يتـه د       وَلا أِْ

ــالي   ــالي و يعـ ــالي وباـ ــو ري  قلـــبي ومقـ ــا  نعـ ــا د وابـ ــه  ن  را ـــا ييمـ لِْ  و   عبانتـ رِكْ بَََِ َََْ وَلا أِْ
هاً  لســ  ونــي  عنــه وك نفــي  لكــم د يمــو الــهيج  يــ ، ناصــية نــ   ةــا   باــ  نفســا د ي  أَحَََ

هاً و لــ  الضــ  وال ةــ    َََ رىا وَلا رَِ مْ  َََ َْ لَكََْ ََِ ْ  إِنِقِ لا أَْ ك د ك فــ ا    رواباكــم وك       ََْ
 اســـــاننم ك   ننيـــــانم وك   ا ـــــ انم د وك   نمـــــنكم وك    يج  مـــــ   باـــــوالكم د نـــــهل   

َِهاً      إِلاَّ بَلالااً ِ نَ اللهِ نفسا وك لكم د اللمم    ك ل  وَلا رَ
نَ اِلله وَرِعََالاتلِِْ  هاً. إِلاَّ بَلالاََاً  ََِ ِِْينِ ِ نَ اِلله أَحَه  وَلَنْ أَلِهَ ِ نْ ْ وَََِّلِْ ْ كْتَََََّ ْ ْ  إِنِقِ لَنْ 

ََا أبََََََ  ِْي ََ هِ نَ  ََِ َّمَ لالََ َََ لْْ  رَ لَ ََ َََ إِ َّ لََ َََ ىلَلْْ ََْ ََْ صِ اَلله وَرَعََ ََْ نْ  ََعََ َََ هْوَ  وَ ََ َََ ََ ََا  ىُْ تََّّ إِذا رأََوْا  ََ هاً. حَََََ
َُهَ اً   .َْسَيََعْكَلْىَ  َ نْ أَْ عَفْ  ِ راً وَأََ  ُّ 

هاً ك يحســـب   ََََ رىا وَلا رَِ مْ  ََََ َْ لَكَََْ ــا د      إِنِقِ لا أَْ كَََِ ــا  مضـ ــ  وك لنفسـ نْ  ـ لََََ
هاً وَلَنْ أَلِهَ ِ نْ ْ وَّلِِْ  ْ لو  ران ي فـ ا    ِِْينِ ِ نَ اِلله أَحَه   وإن نـان لي  ـير وملتحـ     كْتَََََّ

يمو لي  إك لاو د وما  نا إك رسو  ك  مل  وباـ  رسـالا د يـ   ملـ  ييجـا  لـ  إك   غـا  
وَلَََئِنْ م    ورساكته د ملكا منه و ذنـه د يلـو ةـا  لـهلاب   سـالا و  غـا ونجـا  يتـني    

ئِْا لََِذَْ اَللهَّ بِِلَّذِي أَوْحَيِْا إِليَْ  َُكَيِْا ويَِيلاً ِِ ََ بِلِْ   (.86     17)  ََ ثَُّ لا تََِهْ لَ
نايضــا    ـ  لانــا ولانالــ  نجــ  ال ســو  امقــ س صــل ى   عليــه وآلــه وســلم مــام   ن متتيــ ن

م  ن  انعا  لعا  لاو م    ا ة ال  و يـة د ناقضـا ااريـا نايـة ال ـا ة الم عومـة   ـ م مه
  و ـهل  متتيـ ن ااـ   بَلالااً ِ نَ اِلله وَرِعََالاتلِْ ه    منبيا    وسوالام م  قب  د بااص ا نيانـ

عجــا متقــو  لهــم مــ  المقــ رة علــى الــير والعــ  د وتتفــ ن الــهاض المق ســة الإلهيــة بهــه،    ـ  و باــ إ  ـ
 الت  ياض د ومستقيم الت ور الإ ان على لاها التتي ن ال  مح.

 ت   اته تل   ت   ة رلايبة م وعة اانة ( )ثم يختم 
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ك  لـ  باـ  الـب غ الإلهـا سـلبا وإلـا  د يكجـا ك  لـ  لكـم فـ ا وك رةـ ا د إك   غـا  انه 
نَ اللهِ مــ    د نــهل    لــ  لــير، مــ     باــ ا ولــ  لــ  مــ  نونــه ملتحــ ا     إِلاَّ بَلالاَََاً  َََِ

ــه ــ م  ـ ــا متقـ ــا ليســـ  ت وعـ ــه إك مـــ    د يانهـ ــلبه وك إلا ـ ــب غ د ك  لـــ  سـ ــا  لـــ  الـ   يفيجـ
 صاباب ال سالة د وإبا تكليف صارم اازم ك محي  عنه وك مف  م   نا ه د يالله م  ورا ه.
ــ ا    ــا د عقيـــ ة وعجـــ  د تضـــحية ويـ ــالغ ال  ـــ، مـــ    د قلبـــا وقالبـ ــالب غ البـ ــها    يـ لاـ

الــب غ لــير، مــ    د ولاــو ملتحــ ، مــ    د ولاــو الــهيج  لكــه مــ    بمــا ملكــه إيا، د يلــو  
    غ ال سالة لعه،   المعه ين  ع ا،  

ع ى     محكـم نتا ـه د وع ـى رسـوله   سـنته ااامعـة    وََ نْ  ََعْصِ اَلله وَرَعْىلَلْْ 
ِْي ا أبََهاً د يعاو باياة الع يان الم نوج   .ْإَِ َّ لَلْْ  رَ لََ َّمَ لالِهِ نَ 

 ـيرلام طاعـة   ورسـوله د  يجتيير ال سو  وملتح ، لاو   غه م    د وملتح  غـير، و 
وقــ  تلجــح الآياض  ن  اعــة مــ  لبــ  الكفــ  والعـــ  طلبــوا منــه تــ   الــب غ  و تخفيــف وطمتـــه  

نَ ك. وباقـا ك د    ييضجنوا له الإاارة م    وملتحـ ، د ييبتـ ر بجوا ـه ا اسـم   إِلاَّ بَلالاََاً  ََِ
    اِلله وَرِعالاتلِْ 

  مف  توباي ، ور و يتـه لمـ  املـه  و تجالاـ  عنـه  و عانـ ،    غ التع   بَلالااً ِ نَ اللهِ 
لإ  اج الناس م  الظلجـاض إلى النـور ولاـ ممم إلى صـ ا  الع مـ  ا جيـ  د نون   «رساكتهو » ـ

هاً إِلاَّ اَلله ويََفََش بِِللهِ  عــية وك مســام ة   ىَْ  أَحَََ ْشَََ َْ ىَّْلَْْ وَلا  ْشَََ  الَََّذِ نَ  َْبََكقِغََْىَ  رِعََالالِْ اِلله وََْ
 .حَسِيباً 

هَ اً  راً وَأَ َََ ُّ َََُ عَفْ   ََِ َْسَيََعْكَلْىَ  َ نْ أَ ََْ َُهْوَ   تن مـ  ةـ م        حَتََّّ إِذا رأََوْا  ا  ىْ
ــ ن د   ــ ن وعـــ ــون إلى عـــ ــلذا مـــــ ن  العاصـــ ــا د يـــ ــ  ثم مع ـــ ــه لاـــــها اممـــ ــ  مبلغـــ ــ  لمـــ وته مـــــ  عتيـــ

 ا و قـ  عـ نا  ومست غ ون قوة صاباب ال سالة بجنب قوتهم د يسيعلجون غ ا م   فـعف ناصـ
إذا ر وا مــــا موعــــ ون د وذاقــــوا و    مــــ لام ولهــــم    ؟د و يج الفــــ مقين  باــــ،  ممــــ  د ولكــــ  مــــ 

 ؟عها، ممين
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َِْعَْ  لَلْْ رَبّقِ أََ هاً أَ ْ ْ  إِْ  أَْ رِي  َُهْوَ  أَْ    .َ رِ     ا تْى
علـم مــ   تلجـح الآمـة  نهــم سـملوا ال ســو  متعنتـين مســتم  ين د عـ  زمــ  العـها، د نمنــه م

غيــب   ةــيئا د ييــام   ن متتيــ ن نايضــا م مــه مــ  غيبــه امضــا د نجــا تجــ ن عــ  نــ  ا ت اصــة  
ق مـــب العـــها، علـــى ام ـــوا، د  م لعـــ  لـــه ري   مـــ  ا ت اصـــاض ال  و يـــة د   قـــ  إن  نريج  

 م    ـ  يجــ  مــاض يقــ  قامــ  قيامتــه  ـ   مــ ا   امولى د  م اممــ  العــام لكــ  نفــ  لــ إ موتــه د
 مة د وك علم لي ك  ق  ه وك  م  م  آمان، ال  ثة د يانه م  الغيب   م  القيا

 ِ َْ نْ بَََ ََِ  َْ كْ ى   ْإَََََِّّلْْ َ سََْ نْ رَعََْ نِ ارْتَضََش  ََِ هاً إِلاَّ  َََ َُكش لَايْبِلِْ أَحَََ َْلا  ظِْْ رْ  ُالَْ الْغَيِْ  
ْ    َ هَْ لِْ وَِ نْ لَكْفِلِْ رََ هاً. ليََِعْكَمَ أَْ  َ هْ أبََْكَغْىا رِعا ا لَََهَْ ِ مْ وَأَحَََْش يََْ َّ َََِ لالِْ رَ قِِمْ وَأَحََاطَ  ََِ

 .َُهَ اً 
مـ  ا ت اصـاض املولايـة علـم الغيـب د ك الغيـب الـهيج مظمـ   لـتعلم   ُالَْ الْغَيْ ِ 

ه د وإبــا لاــو مــا ك    و التفكــير  و اكرتيافــاض النفســانية د يــلن   ــه مفتــو  لكــ  مــ  نقــه باقــ 
إلهية د ولاها الغيب منـه مكفـو  عجـ  سـوإ   د وباـ  م  كـة الـوباا  منا   مة وسيلة غير  

ورااكتــه د يمــو الغيــب الم لــ، الــهيج ك مظمــ  د وك مظمــ    عليــه  باــ ا د ومنــه مبــهو  لمــ   
لــه لغــير الم تضــين   لِْ ارتضــى مــ  رســو  د مبهلــه لهــم  لــوباا نون  ن مبه  َُكَََش لَايْبَََِ رْ  لا  ظْْ ََِ ََََْ

 .(1)ارْتَضش ِ نْ رَعْى   أَحَهاً إِلاَّ َ نِ 
والإرمــار علــى الغيــب لاــو التغليــب عليــه د إمــا تعليجــا نســا   الــوباا   الكتــب المن لــة  

 على رااكض الوباا د وباا امباكام ووباا الوقا ع   الغا  ة وا اف ة
__________________ 

م مكفــو  يامــا المبــهو  يانــه ان لله عــ  واــ  علجــين علــم مبــهو  وعل ــ ( )عــ  البــاق   442   5نــور ال قلــين  (1)
لي  م  ةا  تعلجه الم  كة وال س  اك    نعلجــه وامــا المكفــو  يمــو الــهيج عنــ    عــ  واــ    ام الكتــا، إذا 

   ج نفه.
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َُكََش والمستقبلة د ن   باسب من لته ال سالية يان ال س  نرااض   ْ مْ  َْضَّكِْا بََعْضَََ ََ الرُّعْْ   تكِْ
 لاه، م  إرمار الغيب علجيا.يج ابا  الوباا   بََعْ   

وقـ  مكـون تغليبــا علـى الغيــب عجليـا د علجــه ال سـو   م لا معلجــه د نسـا   المعتيــ اض د  
يجنما ما مظم    عليه رسوله علجـا بمـا ييـه وعجـ  الواقـع نجعتيـ ة القـ آن د تجـ يج علـى لسـانه  

ــا قلبــــه د وم بقمــــا  رنانــــه د ومنمــــا مــــا ك منــــا  ال ســــو  إك عجلــــه   د يــــ   لــــ  علجــــه  د ومعيمـ
وباقيقتــه د نلبايــا  المــوتى وقلــب الع ــا بايــة تســعى د يلنهجــا مــ  الغيــب الــا   لله د مظمــ   
عليــه الــبعا مــ  رســله عجــ  للتــ لي  علــى رســالتمم الإلهيــة د يجعتيــ اتهم لاــا  يعــا    تجــ يج  

ىْتشرَ قِ أَرِنِ يَيََْفَ ََُْْ  ..بهم باتية لهم د يجنمم مـ  معلجمـا نجـا مفعلمـا نـل  الايم     .. ِ  الْلَََ
إذ طلب م  ر ه  ن م مه ومظم ، على باقيقة إبايا  المـوتى د ومـنمم مـ  ك معلجمـا نجـا نف ـله  

َََْاََّْتَظِرْوا   آياض المعتي اض ومنما  ْ  لِِلَِّّ  ا الْغَيََْ ْ  إِنَََََّّ ََْ ََْ ِ  ِ نْ ربَقََِلِْ  َُكَيْلِْ آَ  وَ ََْ ىلْىَ  لَىْ لا أَّْْزَِ  
نَ الْ  ََِ مْ  ََ ََْ رِ نَ إِنِقِ َ عَكََ ََِ تَظََ ــ ة لاــــا مــــ  غيــــب   د ك    (20     10)  لَِْْ تعــــني  ن الآياض المعتيــ

ــ   را،     ــا إك مـــ ــون إك إرمارلاـــــا  ذن   د نون علجمـــ ــوا، د وال ســـــ  ك  لكـــ تعـــــ و، إلى ســـ
 (. )نلبايا  الموتى لإ  الايم ونالق آن لمحج   

العلــم الــها   لغيــب    يعلــم الغيــب مبــ  يا  ــا   لله د والآياض الــا تح ــ ،  لله تعــني
يــ  تنــا  علــم مــ  ارتضــى مــ  رســو  د يانــه  مضــا مــ  علجــه ك مــنمم نبعــ  د وآمــة الإرمــار  
لاــه، تغنينــا مــ  القيــ  والقــا  د وت  نــا عــ  تفتــي  امقــوا  ونقــ لاا د يــالا تخــتة علــم الغيــب  

هَْ  َ فََاتِْ  الْغَيََْ ِ  لله إط قا د لاـا  ـين مـا تعـني العلـم الـها    ََِْ ُِ ىَ وَ      6)   لا  ََعْكَلْ ََا إِلاَّ  ََْ
نَّ وق  معل م البعا منما م  ارتضى م  رسو    (59 ِ  وَلكََِ َُكَََش الْغَيََْ يْْ كِعَكْمْ  وَ ََا يََاَ  اللهْ لََِ

َِْتَبِ ِ نْ رْعْكِلِْ َ نْ َ شا ْ   (.179     3)  اَلله 
َُنِ السَّ و  و ين ما تعني م ل، العلم  لغيب ذاتيا وع فيا    ََ َ  ْ رْعََا ا َ سْئََكْىََّ ِِ أَياَّ َُ ا

َِْكقِي ا لِىَْ تِ ا  ِْهَ رَبّقِ لا  ُِ كْلْ ا  ُِ ا  ََ .. إِلاَّ ْ ىَ ْ ْ  إِنََّّ كْلْ ََا   . َ سْئََكْىََّ ُِ ا  ِْ ََا  ََْْ  إِنََََّّ َُ ََ حَفََِ ي  يَأََََّّ
َْ لََِِفْسِ  َََرَ الَّالِ لا  ََعْكَلْىَ . ْ ْ  لا أَْ كِ ِْهَ اِلله وَلكِنَّ أَيْ ُِ 
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َْْيِْ وَ ا َ سَِّ َ السُّىْ  ، إِ َََّفْعاً  كَمْ الْغَيَْ  لَاعْتَكَََْرْلْْ ِ نَ ا ُْ ْ  وَلا َ رىا إِلاَّ  ا ِاَ  اللهْ وَلَىْ يِْْْ  أَ
ى َ  ىْ    َْؤِْ َََِْ ي  لِ ََََ ذِ ر  وَبَشَََِ َ   (188     7) أََ  إِلاَّ َََََّ زقِْ  الْغَيَََْ ِِ وَ ََََََِْ َُ ا مْ السََََّ كَََْ ُِ هَْ   َََِْ ُِ إِ َّ اَلله 

ْ  لاَََهاً وَ ََا تَََهْرِي َََّفََْ   بَِِيقِ أَرْا  تََََْىلْْ إِ َّ وَ ََ  عْكَمْ  ا ِ  اتَْرْحاِ  وَ ََا تَََهْرِي َََّفََْ    ََا ذا تَكْسََِ
َُكِيم  لَبِي    (.34     31) اَلله 

يالغيــب الوااــب إرمــار، لل ســ  لاــو المعتيــ اض والعــ معة د وقــ  يخــبرلام بمغيبــاض   ــ إ  
ك تمـ    ــلة لل سـالة الإلهيــة د ولاـا مــ  ةـاون الإلهيــة د يــ   تامـ لام   رســاكتهم د و مـا الــا  

لب ارمار ال س  عليما د ولاا  اصة  لله تعـالى د ولاـا المعنيـة  لآياض الـا تخت ـما  لله    
مْ الْغَيََْ َ  .. ُْكَََ َََّ  ... وَلا أَ وْ إِلاَّ  ََا  ََْىحش إِ والــوباا نجــا نعلــم مــ  علــم    (50     6)  إِْ  أتََّبََِ

 ااب إرمار، لل س  د منه نيان ال سالة.الغيب الو 
مـــ  لانـــا ولانـــا  نســـتوباى ان لـــي  الغيـــب الإلهـــا مبـــهوك لل ســـ  نون باـــ   د وإبـــا لاـــو  

هاً الغيب الكاي   تية ال سالة و  غما د ونجا تفي ، آمة الإرمار     َُكش لَايْبِلِْ أَحَََ َْلا  ظِْْ رْ 
كْ  لْْ َ سََْ ى   ْإَََََِّّ نْ رَعََْ نِ ارْتَضََش  ََِ ىا إِلاَّ  َََ هْ أبََْكَغََْ يََعْكَمَ أَْ   َََ هاً لََِ لِْ رَ َََ نْ لَكْفََِ لِْ وَ ََِ ِ َ هَ ََْ َْ نْ بَََ ََِ  َْ

يمو مظمـ  الغيـب الـ ا     ةـاون ال سـالة د ك الـا   عـمن املولايـة د   ..  رِعالالِْ رَ قِِمْ 
ونجا نان غير الم سلين مح ومين م  غيب الوباا نهل  الم سلون مح ومون مـ  غيـب ال  و يـة د  

 لام وسط  ين الل، والال،   ال سالة د نهل  لام وسط   علم الغيب.  ونجا
يال ســ  الــهم  م تضــيمم   لتبليــغ نعوتــه د م لعمــم علــى اانــب مــ  غيبــه د مــا متعلــ،  
بموفــو  رســالتمم د نون المتعلــ،  عــمن ال  و يــة د إبــا مــا لاــو باتيــة  لغــة ل ســاكتهم د ومــا لاــو  

ض الغيب ت مـا الى لاـها اك ت ـا  المبـ  ا  لله د والتعجـيم  المق ون منما م  ة ا عمم د وآيا
الع فـا لل سـ    باــ ون رسـاكتهم د مــا معـاونهم علــى تبليـغ نعوتــه د مكعـفه لهــم منـه ال ســالة  

 وطوا  ال عوة د ولاو مع ذل  مسل  م   ين م مه وم   لفه رص ا  
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ِ َ هَْ لِْ وَِ نْ لَكْفِلِْ رَ  َْ َْ ِ نْ بَ يََعْكَمَ أَْ   َََهْ أبََْكَغََْىا رِعََالالِْ رَ ََقِِمْ وَأَحََاطَ ْإَََِّّلْْ َ سْكْ َ هاً لََِ
هَ اً  َََُ    ْ هَْ ِ مْ وَأَحَََْش يََْ َّ َََِ ا لَََ مــ يج الغيــب    مــ   ــين م مــه    ـ  يــان   مســل    منفــه    ََِ

لانــا الــنة مــوباا    والم ســ  إليــه  لغيــب د ومــ   لفــه د منفــه مــ  لانــا ولانــا    رصــ ا لــيعلم  
 لوباا على ال س  الم فيين د م  الب امة وبا  النمامة ولاـا إ ـ غ ال سـ    نيف متن   الغيب

 غيب الوباا للج س  إليمم  
يبجــا  ن ال ســ   عــ  و ن العــي ان ملقــا   امنيــاتهم د يمــم قااــة الى بافــي وع ــجة  

ى إلهية   تلقا الوباا وإلقا ـه وتنفيـه، مـ  عـ ة امـاض   نْ رَعََْ ََِ  ََ نْ  ََبْكََِ كِْا  ََِ    وَلا وَ ََا أَرْعَََ
مْ اللهْ  يْ اْ  ثَُّ يُْْكََِ يْ اللهْ  ََا  َْكْ ََِ  الشَََّ ِْسَََ يََ ََْ لِْ  يْ اْ  ِ  أْْ ِِيَّتََِ ش الشَََّ َََبِق  إِلاَّ إِذا تَََََ َّ ألَْ َََ لِْ َّ    آياتََِ

رِ اللهِ نجــا وان    (52     32) نْ أَ ََْ لِْ يَُْفَظْىََََّلْْ  ََِ نْ لَكْفََِ لِْ وَ ََِ ِ َ هَ ََْ َْ َََ نْ ب لْْ ْ عَ قِبََالْ   ََِ      13)  لَََ
11.) 

قبــ     ـ  يــالله تعــالى منفــه الــوباا الغيــب إلى مــ  ارتضــى مــ  رســو  د ومنفــه مــ   ــين م مــه
رصــ ا   رقبــا   فظونــه مــ   لــط ونس العــياطين د وليبلــغ الى ال ســ     ـ  وصــوله الى  ن موصــ 

ســليجا د ومنفــه مــ   لفــه    عــ  البلــوغ والــب غ  مضــا د رصــ ا ليســ وا عــ  ال ســو  إلقــا اض  
ازنواايــــة الع ــــجة لل ســــ  الم فــــيين مــــ     اقبــــو،   إ ــــ غ ال ســــالة وتنفيــــهلاا  العــــي ان د ولير 

امتين   ال س  ال ص  م   ين م يج ال سو  وم   لفه د ورو  الع جة الـا ت صـ  ال سـ     
نوا ــ  ذواتهــم د ارصــانا مــ  الــ ا   والــارج لكــا م ــ  الــوباا الغيــب الى الهــ   ام ــير    

د نون تــ    للعــي ان د ونون تخــبط و لــط وةــبمة   لاــه،  اقامــة الم ســ  إلــيمم علــى الهــ إ  
الســبي  د و ــهل  لــي  للعــي ان ســبي  علــى ال ســ  علــى طــو  الــط   تلقــا الــوباا والقا ــه  

نجـا    ـ  وتنفيه، د يتجـني ال سـ  لـي  اك تنفيـه ال سـالة الإلهيـة د وإلقـا  العـي ان   امنيـة ال سـ 
ن العــي ان يخلــط ال ســالة علــى الم ســ  إلــيمم د و   لــي  إك   واقــع التنفيــه د ا  ـ  تقــو  الآمــة

منســــخ لاــــه، الإلقــــا اض و كــــم آياتــــه واقعــــا نجــــا  باكجمــــا   وبايمــــا الى حملــــة ال ســــاكض    
كْ  يِْ مْ عََْ َُكَََ  ََ بََاِ ي لَََيَْ  لَََ ُِ ََ إِ َّ  ْ مْ الْلْخْكََََِ َِْ باَ كَ  ََِ ُِ . إِلاَّ  ََ ََ تَْلْاىِ ََََِّْ مْ أَجََْعِ   ا   ْبَِعِزَّتِ

ََ ِ نَ الْغاوِ نَ   يالم سلون الم تضون   إِلاَّ َ نِ اتََّبََعَ
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ليســـوا مـــ  الغـــاوم  باـــ  ملقـــا العـــي ان   قلـــوبهم و يكـــارلام ووباـــيمم د ولاـــو اةـــ   الســـل ان  
ولام م  عبان   المخل ين د ييلغى هـو  آمـة الإلقـا  عـ  سـاباة الم سـلين د   !والغوامة الكبرإ

 عنمم  مضا إلقا اض العي ان ثم  كم آياته. الى الم س  إليمم د و  منسخ
ــم   ــاكض ربهـ ــوا رسـ ــ    لغـ ــم    ن قـ ــة لمـــ  ك معلـ ــ  ذلـــ  ع مـ ىا نـ كَغَََْ هْ أبََْ يََعْكَمَ أَْ   ََََ ََِ لَ

َُهَ اً      َِْ     رِعالالِْ رَ قِِمْ وَأَحاطَ ِ ا لَهَْ ِ مْ وَأَحَْش يْ َّ 
ا      !ه معلم الس  و  فـىليعلم   د م  العلم بمعر الع مة د ك العلم د يان وَأَحََاطَ  ََِ

َُهَ اً      َِْ يمو إذ  يط بما ل يج ال ص  وال س  د وإذ   ا نـ  ةـا    لَهَْ ِ مْ وَأَحَْش يْ َّ 
 عـ  امـ  ولاـو المحـيط    ؟ع نا د إذا نيف تكون الغامـة مـ  سـل  ال صـ   ن معلـم   سـبحانه

ال صـ  علـى طـو  الـط    ـ غ وتنفيـه    انه علم ولـي  علجـا د انـه تعـالى لعـ  !ن   ؟المح ا
 .أَْ  َ هْ أبََْكَغْىا رِعالالِْ رَ قِِمْ الوباا د ولعلمم ع مة لهم ولمل  الوباا د وللتبين 

يََعْكَمَ ونجــا لــي    مــ  العلــم د نــهل  ك م اــع فــجير، الى ال صــ  يــلنهم  ــع ولاــو    لََِ
ــب ــلم إذ لا مسـ ــه وسـ ــه وآلـ ــل ى   عليـ ــ  صـ ــ ن د وك الى محجـ ــ   مفـ ــه ذنـ نْ ، لـ نِ ارْتَضَََش  َََِ إِلاَّ  ََََ

ى    ــاباب الضــــجير      رَعََََْ ــع د ومن وباــــ ة الســـياا تحكــــم  ن صـ ــع معـــم ال ســــ    ـ ولاــــو  ـ
ــ  أ   ــوا  الـ ــم»امباـ ــا   ـ  معلـ ــى  ـ   باـ ــ     « با ـ ــ إ ال سـ ــا لـ ــا  بمـ ــهيج  باـ ــو   الـ ــ  د ولاـ واباـ

 و با ى ن  ةا  ع نا.
مـ اقبين د ليتيعـ  لاـه،  يمو الهيج مسل   ين م يج الغيب وال سو  وم   لفـه د رصـ ا  

ال قا ـة العــ م ة علــى غيـب الــوباا ع مــة   ان قــ    لغـوا رســاكض ربهــم   باـا   نــه  باــا  بمــا  
لــ ممم و با ــى نــ  ةــا  عــ نا د يلــي  لاــو قااــة إلى ع مــة الــب غ د وإبــا رســله الم  كــة  

 والبع  ونهل  الم س  إليمم.
أبََْكَغْىا رِعََالالِْ و    معلم غامة لسل  ال ص  د    مْ ليََِعْكَمَ أَْ  َ هْ أبََْكَغْىا رِعالالِْ رَ قِِ 

مْ  ََقِِ ــه لـــي  إك للـــب غ د  ـــ غ    رَ َ ــله د انـ ملجـــح  ـــ ون الغيـــب الإلهـــا الـــهيج مظمـــ  عليـــه رسـ
 ال سالة  غيب المعتي اض د و  غ ال ساكض  غيب
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ض  التعـــ معاض د نون  ن م ـــبح علجمـــم  غيـــب    و غلـــبمم  ـــه عجليـــا د م ـــبح مـــ  الكجـــاك
الهاتية وا ظوش العقليـة والعلجيـة د يـ  تعـني الآمـة رمـور ال سـ  علـى نـ  غيـب د وك الغيـو،  
ــا الـــــا تهجمـــــم ن ســـــ  مبلغـــــين عـــــ    د ك   ــالتمم ورســـــاكتهم د وإبـــ الـــــا ك تمـــــ    ـــــلة ل ســـ
نج يفــين يخــبرون عــ  الغيــو، العانمــة  ظــوش نفســانية وغــاياض تجارمــة وســباقاض   ميــانم   

 .المفا  اض
لـو نـان الظمـور علـى غيـب    اصـا بمـ  ارتضـى مـ  رسـو  يكيـف    ـ  إذا  ـ يلئ  سـئلنا

ونيــف معلجـه ام جــة المع ـومون ولاــم    ؟معلجـه الم يفـون غــير الم سـلين د م فــيين وغـير م فـيين
 ؟ليسوا بم سلين

وااــوا، نجــا لمحنــا اليــه مســبقا د ان المعــني مــ  غيــب   مــا ك   ــ   يج ســبب مــ   
رتيــا  إك  لــوباا د ولــي  غيــب الم يفــين مــ  غيــب الــوباا د يمــو   ــ    ــناعة  تعلــم وا

 اكرتيا  للجام  والكاي  سوا .
وامــا ام جــة المع ــومون يلــي  غيــبمم  لــوباا وإبــا بمــا  ونعمــم ال ســو  صــلى   عليــه  

 ولام   وا، علجه واستج ار لكيانه ال سالي.  .(1)وآله وسلم م  غيب الوباا 
__________________ 

قـــا    ان لله عـــ  واـــ  علجـــين   علجـــا عنـــ ، لا م لـــع عليـــه  ( )عـــ  اكمـــام ال ـــانا  442   5نـــور ال قلـــين  (1)
  با ا م   لقه د وعلجا نبه، الى م  كته ورسله د يجا نبه، الى م  كته ورسله يق  انتمى إلينا.

 ر. قو    ولاها ا  مث متوات  معنويا عنمم عليمم الس م. رااع الم  
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 وآياما ُشرو    َ   كيِ َ  عىر  المز   

 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
  ْ ا الْلْزَّ ََقِ يلًا  (1)يا أَ َُّ َََ َ  إِلاَّ َ كََِ ََْ مِ الكَّي يلًا  (2) ََْ ََِ لْْ َ ك ََْ صْ ِ ِ فَلْْ أَوِ اََّْ ََْ ََْ ََِّ(3)   َِْ أَوْ 
َُ ( 4)َُكَيْلِْ وَرتَقِِ  الْْ رْآَ  تََرْتيِلًا   كِْ    ََ  ََىْلًا ثَِ يلًا إِ َّ عََِْ هُّ وَطْئََاً  (5)كَيْ َََ َ  أَِ ََِ   ِ َِ الكَّيََْ ئَ إِ َّ  ََِِ

يلًا ) ىَْ   ََِ بَّْاً طَََىِ لًا  (6وَأَ َََْ ََ ِ  الَّ ََارِ عَََ يلًا  (7)إِ َّ لَََ لِْ تََبْتََِ ََ وَتََبََتَََّْ  إِليَََْ مَ ربَقََِ رِ اعََْ (  8)وَاذيََْْ
ذْْ  ويَِيلًا رَ ُّ الْلَشْرِقِ وَالْلَغْرِِ  لا إِللَْ إِلاَّ ْ ىَ َْ  راً  (9)اتََِّ رْْ مْ َ  ََْ َُكش  ا  ََْ ىلْىَ  وَاْ  ََْ وَاْ بِْ 

يلًا  يلًا  (10)جَََََِ مْ َ كَََِ كْ َََْ ِِ وََ  قِ ََ أْوَِ الََِّعْلََََ بِ ذقِ ا أََّْكَََالًا وَلََِّيلَََاً  (11)وَذَرْنِ وَالْلْكََََ هَ ِْ إِ َّ لََََ
ذابًِ ألَيِلََاً (  12) ِ  وََََُ َََّ ىْ َ  (13)وَطعَا ََاً ذا لاَْ َََ ََاْ  يََِيبََاً  َ َََِ  اْ بِ ََاْ  ويَاَّ فْ اتَْرْاْ وَاْ بِ  تََرْلََْ

َُىَْ  رَعْىلًا   (14َ ِ يلًا ) ِْرْ َُكَيْكْمْ يَلا أَرْعَكِْا إِلَ  ََْعََََش  (15)إِ َّ أَرْعَكِْا إِليَْكْمْ رَعْىلًا ِاِ هاً 
ذاً وَبََِيلًا  ذْ ْ  أَلََْ ىَ  ْأََلَََ ىْْ  الرَّعََْ فَ تََتََّ  (16)ِْرَََُْ يباً َْكَيََْ هاَ  ََِِ ْ  الْىلََِْ َِْعَََ رْْْْ  ََىْ ََاً  ىَ  إِْ  يَفَََ ََْ 

 السَّلا ْ (  17)
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ُْهْْ  َ فْعْىلًا  فَِ ر  بِلِْ ياَ  وَ بِيلًا  (18)ْ َِْ ذََ إِلَ ربَقََِلِْ عَََ َْلَنْ ِاَ  اتََّ ََ  (19)إِ َّ  ذِِ  تَذْيِرَ    إِ َّ ربََََّ
نْ ثَْكََََِْ  الكَّ  ىْ  أَْ    ََِ ََ تََ ََْ مْ أََََّّ َ   ََعْكَََ رْ الكَّيََْ هقِ ََ وَاللهْ  َْ َََ نَ الَََّذِ نَ َ عَََ ََِ   ِ فَلْْ وَثَْكََََْلْْ وَطائفَََِ ََْ ِ  وَََِّ يََْ

ِْكْ  يَكْىْ   ََِ مَ أَْ  عَََ َُكََِ رْآِ   نَ الْ ََْ رَ  ََِ يْكْمْ َََْا َْرَؤْا  ََا تََيَسَََّ َُكَََ ىْ  ْتَََاَ   َََُْْْ مَ أَْ  لَََنْ  َُكََِ مْ وَالَّ ََارَ 
َََْا َْرَؤْا َ رْ ش وَآلَرْوَ  َ ضْربِىَْ  ِ  اتَْرْ  بِيِ  اِلله  َْضِْ  اِلله وَآلَرْوَ   ْ ََاتكِْىَ  ِ  عَََ تََغْىَ  ِ نْ  اِ  ََبَْ

كْمْ  ْ ىا تََِّْفْسََِ هقِ ِاً وَ ََا تَْ َََ ىا اَلله  ََرْ ََاً حَسَََ ََّلاَ  وَآتََْىا الزَّيََاَ  وَأَْ رِ ََْ ِْلْْ وَأَِ يلْىا ال نْ  ا تََيَسَّرَ ِ  ََِ  
ِْهَ اِلله ْ ىَ لَيْ  ُِ ُْظَمَ أَلْراً وَاعْتََغْفِرْوا اَلله إِ َّ اَلله لَافْىر  رحَِيم  لَيْ  تََِهْوْ    (20)اً وَأَ

 * * * 
يلاً  َ  إِلاَّ َ كََِ مِ الكَّيََْ ََْ   ْ ا الْلْزَّ ََقِ  عــ   مــ ،  قــ ا ة الــوباا     ـ(   )مــام  نــبي      يا أَ َُّ َََ

 ََ لـي  و لسـبح ال ومـ  نهـارا د    مـام  لانـا  لقيـام  ـ  و ع  حمله ال سالة الكـبرإ  ا َْرَأْ بِِعْمِ ربَقِ
 ومام    الم ث   قيام الإنهار وتكبير ال ، د وع   القيام ال ان لاو
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يلًا السبح ال وم  نهارا د والقيام امو  لتميا ال ان     ىَْ   ََِ هُّ وَطْئََاً وَأَ َََْ َََ َ  أَِ َِ الكَّيِْ   ََِ ئَ ِِ إِ َّ  
ََ ِ  الَّ ارِ عَبَّْاً طَىِ لاً  يليع  ال سو  امق س باياتـه قيامـا نون يتـور د وسـبحا      ، إِ َّ لَ

 ق  ا تجع المت طم د لينتي ا الغ قى يانه سفينة النتياة.
ك  !و  رمضــا  ا تيــاز  ؟ نــه نــان متــ م  باـين اممــ  د ولمــاذا  الْلْزَّ ََقِ ْ مـوباا الــنة  

 م ا جلـة    (1)جـا قيـ   ن  ؟   و نه م  وطمة ويتيمة د  وطمة الوباا ال قي  الهيج   غ له قبـ  قليـ 
بِْ نجــا تــوباا لــه آياض مــ  الســورة      (2)  ؟العنيفــة الســاي ة   وامــه مــ  صــنانم  قــ م  وَا ََْ

ى َ  ََ  ... َُكَََش  َََا  ََْ ىلَََْ بِ ذقِ يت مـــ  مــ  رععــة الوطئــة د يــمم   لقيــامين   الم مـــ     ذَرْنِ وَالْلْكََََ
  ن مت م  ومت ث . والم ث  د قياما لتنفيه ال سالة و ابهة ع اقيلما د نون 

مِ  ََْ إنـــه ك مناســـب  الت مـــ  والتـــ ث  د يلـــيك  نثار  القيـــام وزميلـــ  الإقـــ ام ليلـــ      َ
يلاً ونهـــار  د   َ  إِلاَّ َ كَََِ مِ الكَّيَََْ قـــ ر الضـــ ورة الـــهيج مســـاع     قيامـــ  د يلـــيك  مبـــ        َََْ

 القيام با     وقاض المنام رغم  ن الناس نيام.
 لهم  الإمها  د وغم اكستم ا  د وتخفيفا م  وقعة ن  تتلفف   و، لتنام نيعا 

__________________ 
يفعلــوا ورــ   «زملــون. نثــ ون»(  نرنته رافة الوباا با  ا ى ولاوإ الى امر  وان ل، الى الاله م اف مقو  1)

ثقِ »م تجف مما  ه م  ال و  وإذا ابرا ي  منانمه    .«رْ يا أَ ََُّ ا الْلْزَّ قِْ . يا أَ ََُّ ا الْلْهَّ
ا  ج الب ار وال بران   اموسط وا و نعيم   ال ك   عــ  اــا   قــا  ااتجعــ  قــ م   ـ 276   6ال ر المن ور    (2)

 ـ قــالوا لــي   كــالا  د قــالوا    نــون ـ سمــوا لاــها ال اــ  اسمــا ت ــ ر النــاس عنــه يقــالوا   نــالا    نار النــ وة يقــالوا  
قــالوا   مفــ ا  ــين ا بيــب وبابيبــه يتفــ ا المعــ نون علــى  ـ لــي   ســابا  الوا  ق ــ ـ قــالوا   ســابا  ـ قــالوا   لــي  بمتينــون
ثقرِْ »يت م    ثيا ه وت ث  ييما يمي، ابرا ي  يقا     ( )ذل  يبلغ ذل  النبي   .«يا أَ ََُّ ا الْلْزَّ قِْ  يا أَ ََُّ ا الْلْهَّ

 ( 14م  ـ 29ج  ـ تفسير الف قان )
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ســــتعانة  ل ــــبر وال ــــ ة ومكايحــــة الكــــ و، العظــــام د   ــــ  عليــــ  القيــــام د واك  !ك  ؟الــــوباا
 والنوا ب ااسام.

يلاً  َ  إِلاَّ َ كََِ قــم لءمــ  العظــيم والقــو  ال قيــ  الــهيج ســيلقى عليــ  د والعبــ،     ََْمِ الكَّيََْ
المميم ل  د قم يق  مضى وق  النوم د قم يمن  لس  لتعي  لنفسـ  د ولقـ  عـ   ال سـو   

امم  مسبقا م  م مح الـوباا وقـ  ر، د يقـا  ل لـة رفـا      صل ى   عليه وآله وسلم لاها
 !.«مضى عم  النوم يا   لة»    ـ ولاا ت عو،  ن م جئ  ومنام  ـ عنما

انه مضى ومـا عـان منـه اليـوم إك السـم  والتعـب واامـان العـاا والسـبح ال ومـ    ـ  ا 
   ق  ا تجع المت طم.

َُكَيْلِْ ْ مِ الكَّيَْ  إِلاَّ َ كِيلًا.    َِْ ِْلْْ َ كِيلًا. أَوْ  فَلْْ أَوِ اََّْْ صْ ِ  َْ َِّ    
قيـام الليـ  إك قلـي    ثل يـه    ـ  1يخير  نبي   لانا   قيام اللي  ونومه  ين مقانم   ر عـة    

ن ــفه د ولاــو لــي  قلــي  مــ  الليــ  د    ـ  2  (1)يجــا يــوا د يــمن   القليــ  منــه ثل ــه ثم  قــ  و قــ   
 قـــ  مـــ  الن ـــف د  ن مـــنقة مـــ     ـ  3قيامـــه ونومـــه إذا اباتـــاج اليـــه د  وإبـــا ن ـــفه عـــ ك  ـــين  
 ن ـــ  مـــ  الن ـــف  ن م مـــ  علـــى ن ـــف القيـــام د يـــمن   الوااـــب      ـ  4ن ـــف القيـــام قلـــي   

قيامــه مــ  ثل ــا الليــ  ومــا يوقمــا د و قلــه  قــ  مــ  الن ــف قلــي  د و ينمجــا متوســ اض ومنمــا  
 ن فه.

نون ت ـ مح  نومـه إك ا ـا  الضـجا      ـ   يا نـان   ـ  يـ ن إ ال ني  لانا ولانا  علـى قيـام الل
يلاً     َ  إِلاَّ َ كََِ  و انقــة منــه  » و قــم ن ــفه    «ن ــفه»ا تــ ا   قيــام ثل ــا الليــ  د ثم     ََْمِ الكَّيََْ

   « و زن عليه»  انقة م  ن ف القيام قلي     «قلي 
__________________ 

روا،   ا جــع  ن ــفه   ــم او امــ  مــ  الــ واة ك المــ ويج عنــه نجــا( يجــا مــ وإ ان القليــ  المســت ر مــ  الليــ  لاــو 1)
 قا    القلي  الن ف.  ( )ع  ال انا  
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زن علــى ن ــف القيــام د ين ــيب الــنقة لــي  إك قلــي  د ون ــيب الــ يانة ك باــ  لــه إك قــ ر  
 المست ا .

ــام ل ســـو    إلى ال ــه قيـ ــا الليـــ  ســـك  ونـــوم للنـــاس كســـ اباة البـــ ن د ولكنـ نـــاس  ي المـ
 ليع  وطم، ومقيم قيله د تأزم ا لقوة القلب وال و  د وتقو ا لن ، اللسان.

يعلــى رســو    قيــام الليــ  قــ ر المســـت ا  د نلــه  بايــانا و ن ــ ،   ــ إ ون ــفه  بايـــانا  
ومــنقة منــه قلــي    ــ إ د ولكنجــا الــ يانة علــى الن ــف قــ ر المســت ا  لاــو الم غــو، امصــ   

َُكَيْلِْ    َِْ  .أَوْ 
ََ  ََعْكَََمْ نجا ومام ،    ْ مِ الكَّيَْ  إِلاَّ َ كِيلاً   الوااب إذا قيامه ثل ا اللي   يمن  إِ َّ ربََّ

فَلْْ وَثَْكََََْلْْ  ََْ ِ  وَََِّ نْ ثَْكََََِْ  الكَّيََْ ىْ  أَْ    ََِ ََ تََ ََْ يلــيك  الوااــب  ــيرا  ــين ثل يــه ون ــفه وثل ــه    أََََّّ
يلاً يمقلــه ثلــث الليــ    لْْ َ كََِ ََْ صْ ِ ِ يــنقة القليــ  مــ  الن ــف ثلــث الن ــف د ييبقــى    أَوِ اََّْ ََْ

 .(1)ثلث اللي   
رْتيِلاً  رْآَ  تََََََ ِ  الْ ََََْ لِْ وَرتَََََقِ َُكَيََََْ   َِْ ــاذا الـــ يانة علـــى الن ــــف    أَوْ  ــا الليـــ  د ولمـ ولمــــاذا ثل ـ

ــا الـــ يانة ل تيـــ  القـــ آن د    ـ  نـــ   ؟ل ـــ ة الليـــ  وك تعـــغ  إك ســـومعاض والن ـــف  مضـــا د   وإبـ
زِ لاً تن ملـه     تخلقا    ا     َُكََش ْ كََْ   وََََّزَّلََِْاْ  تََََِْ َُكَََش الَََِّالِ  رَأَْ   ََْرَْ ََِاْ  لتََِ ََْ رْآ ً    وَ َََْ

ََ و  ت تيلــه      (106     17) ذلِ هًَ  يَََ ًِ واحََِ رْآْ  جَْْكَََ لِْ الْ ََْ َُكَيََْ زقَِ   رْوا لَََىْ لا ََََّْ وَ ََاَ  الَََّذِ نَ يَفَََ
ْْؤاَ كَ وَرتَََّكِْاْ  تََرْ  َََبقَِ  بِلِْ  َِْ  (.32     25)  تيِلاً لِ

مـ وإ    وت تي  الق آن لاو إرساله  سمولة واسـتقامة د سـم  التعبـير د مسـتقيم المعـر ونجـا
إذا قـــ  ض القـــ آن ي تلـــه تـــ تي  و ينـــه تبيينـــا د ك تن ـــ ، ن ـــ  الـــ ق  وك تهـــه، لاـــه    ( )عـــ  النـــبي  

 .(2)ورة العع  د قفوا عن  عتيا به وبا نوا  ه القلو، د وك مكون  لام  با نم آ   الس
__________________ 

ســاعاض يــلذا نقــة منمــا ســاعتان مبقــى  ر ــع ســاعاض ولاــا ن ــف الليــ   6ساعة ين فه   12( نف   ان اللي   1)
 المف و .

و   اــه العســك يج   المــواعي عــ   (. )   اــه الــ ملجا عــ  ا ــ  عبــاس م يوعــا عنــه  277   6( ال ر المن ور 2)
 (. )عنه    ( )علا 
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مقــ  ض الفمـم و ــه ض الإتبــا  د يقـ  يــ ا   القـ آن طــوا  البع ــة نون  ن     قـو    ولاــها مـ 
ــى مكـــث د   ــاس علـ ــى النـ ــ  ، علـ ــو  وليقـ ــاان ال سـ ــه يـ ــ ة د لي بـــ   ـ ــة واباـ ــه  لـ ــه  و من لـ ــه عليـ رتلـ

 تســـمي  التعبـــير والمعـــر ليرتلـــه لاـــو  مضـــا تـــ تي  د ولاـــو معـــم اللفـــي والمعـــر تعبـــيرا و نا  وســـبكا  
  لسمولة الإلقا  والتلقا متحل  عـ  نايـة ال ـعو ض لانـا ولانـا  د ولاـها  د ن  ذل  (1)ونيفية 

ــ    ــا ه    عـــا الآياض مـ ــي  التعـ ــر د يلـ ــة المعـ ــير و  غـ ــاباة التعبـ ــاز   ي ـ ــو معـــر الإعتيـ لاـ
اكمــام ال فــا عليــه    ق ــور ال كلــة د وإبــا مــ  ق ــور المســت   ونبــوغ المعــر د وعلــى باــ  تعبــير

 جه على االاله.الس م المتعا ه ما اةتبه عل
يلاً  ََِ ىْلًا ثَ  َََ َ  ََ ََْ َُكَي كِْ    َِْ يجــا لاــها القــو  ال قيــ  الــهيج ســيلقى عليــه د ولكــا    إِ َّ عَََ

 ؟.متلقا، عليه  ن مقوم لياليه م ليا م ت  للق آن 
 م لاـو الـبعا البـاقا    !وقـ  نـ   عليـه  عضـه و مـ    تيلـه  ؟لا  لاو الق آن ولو  عضا منه

 م لاــو القــ آن المحكــم    !ليلــه ون ــير، د ونلــه ثقيــ   يج معــر قيــ يجــا لاــو الفــ ا  ــين ق  ؟   ن ــ ،
علـ ه لاـو د إفـاية إلى  قـا    ؟الناز  عليـه ليلـة القـ ر د  ـين لاـه، السـورة و ينمـا  قـ  مـ  ةـم م 

الق آن المف   د يفا الق آن المحكم الناز  عليه نيعة وابا ة د الملقى عليه ليلـة القـ ر د ان ييـه  
ــ از  عليــه نجومــا طــوا  البع ــة د ثم متلــو، ثقــ  البــاقا مــ  مف ــله ولاــو  ثقــ  لــي    مف ــله الن

ــنلقا»وانـــه ملقـــى    «قـــوك» ن ـــ ، د و  وباـــ ة القـــو  لانـــا   ــ آن    «سـ ةـــالا  لفظـــا علـــى  نـــه القـ
 المحكم د إفاية إلى الق منة المعنومة المسبقة.

__________________ 
عــ   277   6و  الــ ر المن ــور  وتحس   ه صــوت  د ان ال تي  لاو ان تتجكث ييه  ( )ع  اكمام ال انا  و   .(1)

قا    مقا  ل اباب الق آن موم القيامة اق   وارا ورتــ  نجــا ننــ  ت تــ    الــ نيا يــان من لتــ  عنــ  آ ــ    ( )النبي  
 الهيج إذا سمعته مق   ر م  انه يخعى  . قا     ؟ايج الناس اباس  ق ا ة  ( )ييه سئ   و   آمة تق  لاا
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يــ  لعظــم قــ ر، د ورااباــة يضــله د و لــون، د نون  ن  ســه نســخ  و  ان القــ آن قــو  ثق
  ( )تح مـــف د وقـــ  م قـــ  اممـــة المتجســـكة قبلـــه د المنفـــهة مباكامـــه د ولـــهل  سمـــا، ال ســـو   

  نبر ال قلين و عظجمجا و طولهجا و تممجا ييجا توات  عنه د وسمى ع ته ال ق  امصغ .
ََِ ي لكتــــا،  ولقــــ  نــــان القــــ آن ثقــــي  لــــ إ      م ا ا لَعَكََ هَ ِْ َََ ََاِ  لََ لْْ ِ  أْ قِ الْكِتََ َََّ وَإَََِّ

يم   يعلــو ، لانــا  وباكجتــه   ثقلــه د ثم نــ   ليلــة القــ ر نيعــة د ثم طــوا  البع ــة    (4     43)  حَكََِ
يجــا مــ  مــ ة مــوباى إلي  إك رننــ   ن  »مقــو       بايــث  ( )نجومــا د نــ   ثقــي  علــى ال ســو   

عنـ  ن ولـه ومعـ ا د وإذا نـان رانبـا تـبر  رابالتـه وك  يانـه نـان متغـير باالـه  »  (1)  «نفسـا تقـبا
ولاــها ثقلــه   القــ آن المف ــ  د ثم القــ آن المحكــم ا جــ  النــاز  ليلــة القــ ر    (2)  «تســت يع المعــا
إلقــا ، عليــه نون وســاطة ملــ  الــوباا د إذ لا    ـ  2ن ولــه نيعــة نون تفاصــي     ـ  1مــ نان، ثقلــين  

ال قي  الهيج سـيلقى عليـه لاـو القـ آن المحكـم د إفـاية إلى    مك   ينه و ين    با  د إذا يالقو 
  قا المف   الناز  عليه مف     ثق  على ثق .

  ـ  يـان موازمنـه ثقيلـة ك تخـف   ـ ا  ـ  لاها ثقله   وبايه وقبله د ثم لاو ثقي    ميـ ان ا ـ،
ا  النــان م  لــه د يــ   ــ  مــ  ثقلــه   قلبــه ا لمنــير  ــ   مفــ غ  ثقيــ    ت بيقــه د ثقيــ  علــى اك فــ 

قلبـه عجـا سـوا، مــ  مقـا  نجـا يـ غ عجــ  سـوإ   د ولقـ   ثـ    قلبــه لاكـها و ـ   نـان م قــ   
على قالبه د ي ـاباب لاـها القلـب قااـة   تلقـا لاـها الفـيا ال قيـ  إلى مـ اس   ت نيـة قلبـه  

  قيام لياليه   تيله وذن   .
هْ   ، ثقي  وك   تفمجـه وتـهن ،  لاها لاو القو  ال قي  د يلن الق آن لي    معنا وَلَ َََ

هَّيِر   نْ  ََْ ََِ   ْ َََ ََْ رْآَ  لِكََذقيِْرِ  رَْ  الْ ََْ ثقيــ  مــ  بايــث المقــو  د ونيفيــة إلقا ــه د    ـ  إذا  ـ  يقولــه  َ سَََّ
 وع ق ض تنفيه،.

__________________ 
 .( )ع  عا عة عنه  (278    6)ال ر المن ور    .(1)
   عب       عج .ع  (447    5)نور ال قلين    .(2)
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ــناس  ـ  إنـــه ك  ـــ  لل ســـو  إلى النـــاس نايـــة ــنمم مـــ  النسـ  ن  جـــ  لاـــها القـــو     ـ  ون ـــير مـ
ال قيــــ  د من التعامــــ  مــــع ا قــــا ، الكونيــــة الكــــبرإ ثقيــــ  د واكســــتقامة علــــى لاــــه، ال ســــالة  

   ـ  لـه    العاملة ام يرة ورا  الهواتف وااواذ، والمعوقـاض والع اقيـ  د إنهـا ل قيـ  ثقيـ  د يـ
ميانم  الكفا  م  حم  لاها القو  ال قي  د يليت ون مـ  قيـام الليـ  لتلقـا لاـها ال قيـ  د ولكـا  

 مسبح   نهار، ال وم  سبحا طوم .
يلاً  ىْلًا ثَ ََِ ََََ  ََ َُكَيََْ كِْ    َِْ ثقيـ  الم ـ ر وال ـ ور د ثقيـ  المحتـ  والـ وام د ثقيــ     إِ َّ عَََ

 ستحي  اميو  د على س سة تعبير، د ونفاذ  م ، وعبير،.المن   والن و  د ثقي  التنفيه م
َِهُّ وَطْئاً وَأَ َْىَْ  ِ يلاً  َِ الكَّيِْ  ِ َ  أَ ئَ ِِ  .إِ َّ  

إِ َّ   ـ  1  قيــــام الليــــ  لــــ وايع ومنــــايع عــــ ة    ـ  ن ســــو  إلى النــــاس نايــــة  ـ  يــــ   عليــــ 
يلاً  ََِ ىْلًا ثَ  َََ َ  ََ َُكَيََْ كِْ    َِْ بَّْاً طَََىِ لاً   ـ  2يــ   ــ  لــه مــ  التميــا    عَََ ََ ِ  الَّ ََارِ عَََ َََ ك    إِ َّ ل

ىَْ    ـ  3مبقى ل  معـه  ـا  القيـام  ل ـ ة وت تيـ  القـ آن   هُّ وَطْئََاً وَأَ َََْ َََ َ  أَِ ََِ   ِ َِ الكَّيََْ ئَ إِ َّ  ََِِ
يلاً    يناةــئة الليــ  لاــا العبــانة الــا تنعــم  عــ  الععــا  د نعــو  النــور   الظــ م د يالعبــانة     ََِ

ي ة اللي  وناةئته د تفض  على عبانة النمار مـ  بايـث الـو   والقيـ  د ولقـ  نـان  الا لاا ول
 عــ  الععــا   ســومعاض منامــه القليـــ  د ولاــو إذ  مــ   قيــام الليــ  نــان  مـــ ا    ( )قيــام ال ســو   

  قيامه   ع  النوم د و لعبانة د تهتي ا    ثنا ه د وت تي  للق آن   آنا ه.
ََاً  هُّ وَطْئَ ََََ َ  أَِ واطـــاة   مـــواط، ييمـــا الســـجع القلـــب د واللســـان العجـــ  د لقلـــة    م   َََِ

العــواغ  العارفـــة د واللوايــ  ال ـــارية د ومن البــا  ييـــه   ــع د والقلـــب  يــ غ د يـــالق ا ة ييـــه  
  قوم د وال  ة اسلم.

لاا  ة  مواطمة لاكها د ومنها  ة  وطمة    وعـث مقامـا و صـعب م امـا د يـان مغالبـة  
لفــ او د  عــ  نــ   النمــار وســبحه ال ومــ  د لهــا وطمتهــا وةــ تها الــا ك  لاتــا  النــوم وااذ يــة ا

 م يقما إك المخل ون د يناةئة اللي  ووطمته  ة .
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يلاً  ىَْ   ََََِ ــب    وَأَ َََََْ ــا، القلـ ــ ر مـــ  لبـ ــه م ـ ــعين د و نـ ــه ثقيـــ  إك علـــى الاةـ من قيلـ
اموقـاض مكـون ييمـا  و ال، القلب  علم بم ا له و وير، د وما متسـ ، اليـه وموقـع عليـه د و يج  

 ن   تفتحا واستع انا د يلل  ة ييمـا  عـوعا د وللجنااـاة ةـفاييتما ول تيـ  القـ آن نورانيتمـا  
  ا. ـ  ال وم  ـ   إذا يوطمتها  ة  د وقيلما  قوم د يلع انلاا لسبح النمار

ىِ لاً  بَّْاً طَََ ََ ِ  الَّ ََارِ عََََ المضــ   ة    وك مناســب الســبح إك   غجــ اض الميــا،  إِ َّ لَََ
ــه د ومت ــــ يا   ــا   اماتــ ــع د وتقلبــ ــان لــــ  افــــ  ا    غجــــ اض ا تجــ ــعة الفســــيحة د يــ الواســ
ومتسعا د ومهلابا منفسحا د تقضا ييه  وطار  د وتبلغ مار ـ  د وتنتيـا الغ قـى مـ  ورطـاض  
الغج اض العجيقة د وتحار،  موااه الضـار ة   امعجـاا د المضـ   ة د يمـها السـبح ال ومـ     

  د قااة إلى تسبيح طوم    ليل  د تسبيح مع   للسـبح د ولكـا تنتيـو مـ  ورطاتـه د  نهار 
 !.وتنتيا الناس  يعا م  غج اته د يان  سفينة النتياة

يلاً  لِْ تََبْتََِ ََْ ْ  إِليَ ََ وَتََبََتَََّ ََقِ مَ ربَ رِ اعََْ معــج  ناةــئة الليــ  د   ــ ته    ( )  يقيامــه    وَاذيََْْ
 التبت  اليه تبتي  د وليم هلاا زانا   سبحه ال وم .وت تي  الق آن د وذن  اسم ال ، د و 

 ََ   ومن  تحج    رسالت   ـ غ ال  و يـة وال  يـة الإلهيـة د يعليـ     وَاذيْْرِ اعْمَ ربَقِ
 ن تــهن  اســم ر ــ   قلبــ  د يمــو م ــ ر الــهن  ومــورن،  وك و قالبــ     لســان  واوارباــ   

لسان الهان  د و نجله ال  ة يانهـا نلمـا ذنـ   و  ناية ت  يات  د ذن  القلب ا اف  مع ال
   وتحجي ، وتمتيي ، وتعظيجه  مقوا  واميعا  والإةاراض.

لاكـها ذنـ  ةـام  نامـ  مبت لـ  إلى ر ـ  د ياكنق ـا  إلى     .. وَتََبََتَّْ  إِليَْلِْ تََبْتِيلاً 
عجـا سـوا، واكتجـا، التـام    على ق ر الواقع مـ  ذنـ    د والتبتـ  إلى الـ ، لاـو اكنق ـا  الكلـا

اليـــه د واكنفـــ ض مـــ  نـــ  ةـــاغ  و ـــاط  د لكنجـــا الم اـــو مـــ  تبتلـــ   ن  جـــ  معـــه التبتيـــ   
 تبت  ل   ج   «تبت »ك    وَتََبََتَّْ  إِليَْلِْ تََبْتِيلاً 
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تبتي  لم   رسل  إليمم د يكجـا نـان قيامـ   لليـ  تهيـاا لتلقـا القـو  ال قيـ  د ولتسـبح نهـار   
 د نهل  ليك  تبتل  للتبتي . ال وم 

يـالق آن نتـا،    «طـوم . تبتـي »يلي  الإتيان  لتبتيـ  لانـا  ـ ن رعامـة الـوزن والتتيجيـ   
لِْ معر قب   ن  ج  الوزن   التعبير د وق  مناسب وزن المعر وزن التعبير نجا لانا   وَتََبََتَََّْ  إِليَََْ

نق ــع إلى   د لــ  نجحجــ  د وللج ســ  إلــيمم  تبــت  منحــو   طياتــه منحــى التبتيــ  لت  تََبْتََِيلاً 
ن ســو  د يكجـــا علــى ال ســـو   ن متبــر ةخ ـــه لي ـــلح  جــ  ال ســـالة فــج  صـــناعة نفســـه  

  ن متبر  ا تجع الهيج  رس  إليمم.  ـ  ن سو   ـ  نعب  ةكور د يعليه
ثم لانا  نكتـة   ـ إ لاـا  نا و رقـى    ن المنق ـع إلى   معـغو  عجـا سـوا، والمنق ـع  

و ـين التبتيـ     ـ  ولاـو اكةـتغا  التـام  لله  ـ  ما سوإ   معغو  ع    د يـااجع  ـين التبتـ  إلى
د ولاــــو اكةــــتغا   غــــير   لــــيق عمم عجــــا ســــوإ     ان لاــــها ااجــــع ل ــــعب مست ــــعب د  
لكنجا ال سو  مـام    تبتلـه  لتبتيـ  د يفـا باـين انـه معـتغ   لله عجـا سـوا، د إنـه معـتغ  بمـا  

لتــوايممم إلى   د ولاــها لاــو مقــام ااجــع   الوباــ ة والوباــ ة   ااجــع د مســبح نهــار،  ســوا،  
طــوم    الــ عوة إلى   د وم قــا ال ــعو ض وا  مــاناض     د ولاــو متبتــ  إلى   ومبتــ    
سوا، عجا سوإ   د يهن ، ذن  وابا  د وعجله وابا  د طالما يختلف   صور ال ـ ة وت تيـ   

آن وذن    د و  اامان وال عوة إلى   د يلنه منحو   لاها السبح ال ومـ  منحـى   د  الق  
 !.يتبت له تبتي  د وتبتيله تبت  

ول يفــة ثال ــة   لاــا  ن التبتــ  لاــو تقبــ  للبتــ  د والتبتيــ  لاــو يعلــه د يقــ  معــر  مو   
ه كنق اعــــه ومــــ  ســــوا، إلى   د  قبولــــه الع ــــجة الإلهيــــة   انق اعــــه إلى   د و ل ــــان محاولتــــ

والنتيتية  ن انق اعه الـا  إلى   لـي  مـ  يعلـه لاـو يحسـب د ولـي  تسـييرا إلهيـا يحسـب  
د وإبـــا لاـــو  مـــ   ـــين  مـــ م  د اه ـــة إلهيـــة متججـــة لمحاولـــة اكنجـــها، واكنق ـــا  إلى   د ونجـــا  

إبـــا لاـــا ســـعا باســـب  الع ـــجة   نايـــة م ابالمـــا ليســـ  إلهيـــة  ال ـــة وك  عـــ مة  ال ـــة د  
المســت ا  مــ  المع ــوم   الب امــة د ثم اه ــة الهيــة د ثم ســعا ثان موايــ، ومســام  تلــ  الع ــجة  

 الاصة الإلهية.
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 مـ   تبتـ  التبتيـ    منق ـع إلى   علـى فـو  توييـ،   ( )يحاص  المعر مـ  الآمـة  نـه 
غــــير، الى   د ثم ك    د وســــعيه لاــــو نجــــا مناســــب تبتــــ  الع ــــجة د و  نفــــ  الوقــــ  مبتــــ    

معـــغله اكةـــتغا   غـــير     رســـالته د عـــ    د معـــان ث ثـــة لاامـــة تعـــر مـــ  نلجـــاض ثـــ أ  
 .وَتََبََتَّْ  إِليَْلِْ تََبْتِيلاً 

ــهل    ــيك  نـ ََ ولـ مَ ربََََقِ رِ اعََََْ ــه    وَاذيَََْْ ــه وع قاتـ ــه و عجالـ ــالي   نفسـ ــ ، تعـ ــه ذنـ   انـ
ََ ِ  العخ ـية مــع     رْ ربََََّ ََ  وَاذيََْْ وَ ََْْ  وذنــ ،   نفـ  الوقــ  لمــ   رســ  إلــيمم    َََّفْسََِ

ىْلًا بكَِيغََاً  َََ ِ مْ  َ نون تفــاوض  ــين الــهن م  د يلنهجــا ذنــ  واباــ  لله د    (63     4)  لهَََْمْ ِ  أََّْفْسََِ
 نجا ان تبتله وابا  لله.

ذْْ  ويَِيلاً   .رَ ُّ الْلَشْرِقِ وَالْلَغْرِِ  لا إِللَْ إِلاَّ ْ ىَ ْاَتََِّ
ــ ــوا،لـــئ  سـ ــه وباـــ ، ك سـ ــاذا التبتـــ  اليـ ــه    ؟ئل    لمـ و  ك يقـــط  ـــ     «ر ـــ »يـــااوا،  نـ

رِ ِ  رِقِ وَالْلَغََْ   العــالا نلــه بمــا  نــه ك يخلــو مــ  ةــارا وغــار،  يا نــان د يــالكون    رَ ُّ الْلَشََْ
ك إلـه إك  »نله  ين مع ا ومغ ، د ك يخلو عنما  يج نا   د ومنه ر، الكا نـاض   ـع.    

يلاً ه الم لقـة و لولايتـه الوبايـ ة  ول  و يتـ  «لاـو ذْْ  ويَََِ يالتونـ  عليـه لاـو التونـ  علـى القــوة    ْاَتََََِّ
الوبايــ ة   الكــون نلــه د ولاــو وباــ ، ال جــ ة المباةــ ة ل عــ ا   وبا انيتــه د وال ســو  المنــانإ  
ــاا   ــه العـ ــ    ط مقـ ــه ال قيـ ــة لعب ـ ــة ماسـ ــه   باااـ ــ عوة د إنـ ــار الـ ــ  نهـ ــبح ال ومـ ــام و لسـ  لقيـ

   د إلى تبت  إلى ر ه وتون  عليه د ولكا مكايح ناية الع اقي    سبيله.ال وم
 ـ مما  ن الإنسـان ونــ  نـا    يا نـان د ك مســت يع  ن  ـد بايـاة ســعي ة و يـا غــير،  
بها د   اقاته العخ ية د ي     له م  ون   واعون د وبما  ن م  سـوإ   نيـانهم الفقـ  إلى  

مل كمــم   د يــ  غــر   تــونيلمم ممجــا نــانوا  قــويا  د يمــم  ــين قاصــ       د ك  لكــون إك مــا
ومق ــ  د يكيــف متونــ  علــيمم د وإبــا   وباــ ، لاــو الــهيج  ــ،  ن متخــه ونــي  د وك متخــه  
لاــو ونــي  د و ينجــا  ــ  مونلــ ون ومونلــ ون د لا مكــ    إك ونــي  د ييجــا اتخــهنا، ونــي  ومــا لا  

 نتخه،
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ــي  د يال ــانونـ ــة لاـــا اكعتجـ ــاة  ـ  ونالـ ــم وا يـ ــ رة والعلـ ــه القـ ــ  عنـ ــا تق ـ ــه،    ـ  ييجـ ــه لاـ ــ  لـ ــى مـ علـ
الق راض  ن   م  المون  د  و ما مق   عنه الوق  لك  ة امةغا  د والل، نلمـم قاصـ ون    
لاــه، وتلــ    ممجــا نــان الــبعا  قــوإ مــ  الــبعا د ولــهل  متونــ  الضــعيف علــى القــويج د  

القاص ة د وإبا الونالة الإلهية لاا الكايية الكايلة لمـا نبغيـه د  عـ    ولكنه ك غر   لاه، الونالة
ــا لا مكـــ   ـــ   ا ـــ، والم ـــلحة     نْ مـــا نلـــ   مســـاعينا عـــ  الوصـــو  إلى المـــممو  د مـ َََ وَ َ

َِْ    َ هْراً  ََْْ ىَ حَسْبْلْْ إِ َّ اَلله بِلِغْ أَْ رِِ  َ هْ لَعََ  اللهْ لِكْ قِ  َُكَش اِلله   (.3     65)   ََتََىيََّْ  
إن  س  الونالة النااحة غير الفاةلة د ك توا  إك     ك سـوا،   مـ  سـعة العلـم   

َُكَش اِلله تََىيََّكِْا كْلاً  ُِ     َِْ ا يْ َّ  َُكَََش   والع ة وا كجة    (89     7)  وَعِوَ ربَُِّ   ْ وََ نْ  ََتََىيََََّ
َُزِ ز  حَكِيم   لِْ كـم   التكـوم  والتعـ مع    وا   (49     8)  اِلله ْإَِ َّ اَلله  َُكَيََْ مْ إِلاَّ لِِلَِّّ  كََْْ َْ إِِ  ا

كْى َ  كْيََتََىيََِّ  الْلْتََىيَقِ ََْ َُكَيْلِْ  وَإِليَْلِْ  َْرْلَوْ اتَْْ رْ وانه الم اع لءم  نله     (67   12) تََىيََّكْْ  وَ
لِْ  َُكَيََْ   ْ هْْ  وَتََىيََََّ ُْبََْ لْْ ْاَ ََََْ قِ الَََّذِي لا ة    و ياتــه الســ م م  (123     11)  يْكََُّ ش ا َُكَََ   ْ وَتََىيََََّ

هِ ِ  َلَََْ بقِْ  َِ و  ـــورة اامعـــة منـــه   ك إلـــه إك لاـــو نجـــا   ععـــ اض    (58     25)  يََََُْىلْْ وَعََََ
الآياض د ولاو  ال، ن  ةا  و هل  لاو الوني  على ن  ةـا  نون تونـ  د وعلـى مـا نبغيـه  

ْ    ويَِيََ    لََالِلْ يََْ قِ ممــا لــه نســعى وإيا، ن لــب  لتونــ      َُكََش يََْ قِ َََِ ىَ  ُْبََْهْوْ  وَ ََْ ْ    ْاَ َََِ  
يلـــوك ونالتـــه تعـــالى علـــى نـــ  ةـــا  ل اـــ  إلى ال ةـــا  د ولـــوك التونـــ  عليـــه    (102     6)

 لكل  المساعا نون الوصو  إلى ما نبغيه م  ةا .
ا أََََّْ  ََََّذِ ر  وَ إنه ليس  لانا  ونالة إلهيـة مباـ  علـى  باـ  وك لل سـو      َُكََش إِنََََّّ اللهْ 

َِْ    ويَِي    اللمم إك وناكض ياةلة ا  ية ك غر ييمـا عـ  الونالـة الإلهيـة   (12   11) يْ قِ 
ــبا،   ــتم امســ ــانها د ولــــهل  تــ ــا نق ــ ــبا، د وإبــ ــاعا وامســ د وك تعــــني ونالــــة     ــــ ن المســ

 (.81   4)  ويََفش بِِلِله ويَِيلاً والمساعا  لتون  على    ال، امسبا، والساعين 
 يالمسجو  ييه لاو السعا وتوني  الغير  غية الوصو  إلى المممو  د والمحظور
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لاـو التونــ  علـى غــير   د علـى نفســه  م ســوالاا د يـالله مونــ   ومتونـ   عليــه د ومـ  ســوا، مونــ   
وك متونــ  عليــه د وعلينــا ونــ   ومــونلين  يعــا  ن نتونــ  علــى     إطــاراض ثــ أ   نتونــ   

يه ييجا نعج  راا  النتيا  د ونتون  عليه ييجا نأمـ  مـ  ون  نـا د ومتونـ  ون  نـا علـى    عل
 ييجا تونلوا ييه م  مونليمم د يلليه م اع امم  نله. ونفى  لله وني .

ََ أْوَِ الََِّ  بِ ذقِ يلًا. وَذَرْنِ وَالْلْكَََ راً جََََِ رْْ مْ َ  ََْ َُكََش  ََا  ََْ ىلََْىَ  وَاْ  ََْ بِْ  ِِ وَ وَا ََْ  (1) عْلَََ
كْْ مْ َ كِيلاً   .َ  قِ

ــ ا  ــــي  د وعلــــى تكــــهمبمم لهــــه،   ــاي م  د ولاتيــــ لام لاتيــ إن ال ــــبر علــــى تقــــوكض الكــ
ــ  رمـــور الــــ عوة   ــ   عـ ــ  المـــ ث  د ن لـ ــامية د نـــ  ذلـــ  نليـــ   ن الم مـــ  ن لــــ   عـ ــالة السـ ال سـ

د نليــ  علــى  ن    و ابهتمــا الع اقيــ  ونعــ اض الف مــة والتكــهمب د نجــا وان الســبح ال ومــ  نهــار،
الم م  نازلة  ع  ت بيقه القيام الساي  العام   المممور  ـه   المـ ث  د و ـهل  تامـ  ال وامـة ال انيـة  

ت مــ  ذعــ ا ســا  ا علــى تقــوكض قــ م    نــ وتهم الكــاي ة   انــه ســابا   و  نــون    ( ) نــه  
 ن  ة  ه رمب المنون.

  القلي  د     اا    و المقا لـة  لم ـ   يمنا مام  ال سو   ل بر والهتي  ااجي  والتجمي
 و التنكي  د وانه صبر ل الح الـ عوة د ك صـبر المسـام ة واكستسـ م صـبر  جـ  نـ   يـ     

 ال عوة د لل اعا والم عوم .
ََ وَلا يـامم   ل ــبر لانــا معــني عــ م ااــ   الـ ايع الى الفــ ار عــنمم     مِ ربَقََِ كََْْ َِ بِْ  ْاَ ََْ

نْ يََََََاحِ ِ  ىلِْ تَكََََْ باً  .. (48     68)  اَََََْْ َ  ْ غا ََََِ   واــــا عــــ     (87     21)  إِذْ ذَ َََََ
الـ عوة ويــ ارا عـ  الم ســ  إلـيمم د ونــهل  عـ م الت مــ  والوقـو  عــ  الـ عوة د  و الــنقة ييمــا  

مَ اللهْ والتجم  عنما     تََّّ يَُْكََْ بِْ حَََ ََ وَا ََْ وعـ م التحـ ن    (109     10)  وَاتَّبِوْ  ا  ىْحش إِليَََْ
يِْ مْ م   عليم َُكَََ زَْ   وعـ م اكسـتعتيا  لهـم    (127     16)  وَاْ بِْ وَ ا َ بْكَْ إِلاَّ بِِلِله وَلا َََُْ

تََعِْ ْ  لهَََْمْ    لـ عا  علــيمم   ِ  وَلا تَسََْ نَ الرُّعََْ زِْ   ََِ بََ أْولََْىا الْعَََ بِْ يَلََا  َََ   (35     42)  ْاَ ََْ
ََ م       و ن مكون استقامة   ال عوة واتكاك ييما على ن     كْْمِ ربَقِ َِ  وَاْ بِْ 
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يََِِِْا ُْ ََ بَِِ بِْ   ك صــبر المســام ة وال اعــة لهـم واكنفــ ض عــ  الــ عوة    (48     52)  ْإَََََِّّ ْاَ ََْ
ْ مْ آِ اً أَوْ يَفْىراً  ََ وَلا تِْ وْ ِ َِْ كْْمِ ربَقِ َِ  (76    24.) 

بِْ   مـــنمم   الكفـــ     و  ـــيرا ال ـــبر علـــيمم نظـــ ة النقجـــة الإلهيـــة علـــى ال ـــام م  ْاَ َََْ
مْْ  ََرَوَّْلَْْ بعَِيهاً. وََّرَاْ  َ رِ باً  يلًا. إِنََّ  (.6     70)  َ بْاً جََِ

يال بر منـه  يـ  د نمـه، د ومنـه قبـيح   نال ـبر علـى لاـ ر اممـوا  والنفـوس وانتمـا   
وال ــبر    الــ م  والنــاموس واــا، الظــالمين د وال ــبر علــى نقــة الــ عوة وانتفافــما عــ  المــ عوم 

ــ    ــبر ااجيـ ــه ال ـ ــا عليـ ــه   وإبـ ــ ايع عنـ ــان  ن مـ ــا ل نسـ ــى مـ ــيم د وال ـــبر علـ ــم والضـ علـــى الظلـ
والهتيــ  ااجيــ  والكــ م ااجيــ  والســكوض ااجيــ  والن ــيحة ااجيلــة الــا تضــم نــ   يــ     
ــ عوة د ولــــي  الهتيــــ  ااجيـــ  إك لاتيــــ ا عــــ  الهتيــــ  والتنكيـــ  باــــ   كــــم   د والهتيــــ      الـ

 م ال ذعة د ع  المقا لة  لم   د وك   واا عنمم وع  نعوتهم.تقوكته
لا مك  ليحـار، المكـه ين   امـة الـ عوة د لقلـة العـ ن والعـ  ة   ( )إن ال سو  امق س 

ولهل   م   تماي  اامان إلى زم  الهتي ة د باين تكجـ  العـ ة والعـ ة      !د ولما تكج  ال عوة
ََ وَا وْ  ََا  ََْىحش إِليَََْ مَ اللهْ وَاتَّبََِ تََّّ يَُْكََْ بِْ حَََ وقــ  باكــم    امــان منــه    (109     10)   ََْ

  ( )الهتيــ ة د وباكــم علــى الكــاي م   لنــار منــه المــوض وليــوم القيامــة د ولقــ  نانــ     قــه  
 يلة مع الناس ناية على طو  الـط د  ـ  معفـو عـ  الكفـار عنـ  يـتح مكـة المك مـة ولاـم    

 ن على ما يعلوا وايتعلوا.قبضته علمم مامنون د  و من مو 
 ِِ ََ أْوَِ الََِّعْلََََ بِ ذقِ الــهم  مــ نانون تكــهمبا منهــم م يــون  والن عجــة لاــا    وَذَرْنِ وَالْلْكَََ

ىا التنعم م ة د ولاا لانا ا ياة الـ نيا د والن عجـة لاـا ا الـة ا سـنة العـاملة للحيـاتين   مْ تََريَََْ يَََ
. وََْرْوع  وََ  َََ  ى   ُْيَََْ الْ  وَ َََّ نْ لََِ ََِ ََا  ََىْ َََاً  َ ا َ ََ وَأَوْرثَِْ ذلِ . يََََ ََ ََايِِ  ِْي َََا َْ ََاَّىْا  ِ  يَ َََ . وََََّعْلَ رِ   ا   يََََ

رِ نَ  ىَْ ْ مْ  ارَ الْبَََىارِ ذلــ  منهــم    (38     44)  آلَََ راً وَأَحَكََُّىا  ََََ َ  اِلله يْفََْ ولاــها    بَََهَّلْىا َّعِْلَََ
ئَْ  الْ لاـــو تبـــ م  الن عجـــة نعجـــة علـــيمم ونقجـــة   ََِ كَىْنََا وَبَ ََْ َ َّمَ  ََ َََ رارْ لَ َ َََ ذرن وإيالاـــم د يـــمنا     َ

 باسبمم.
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كْْ مْ َ كِيلاً   ين  و ين الهتيـ ة ا اسمـة اـهورلام  امـان د و يـنمم و ـين قـتلمم  و   وََ  قِ
 موتهم إلى عها، النار و ئ  الق ار.

ــه القليــــ   ــــي  د ونلــــه    قــــه   يلقــــ  نــــان صــــبر،  ــــي  علــــى طــــو  الــــط د واممالــ
َُظِيم  يح، له قو    وت  ياته  ي   منجا نان د   ََ لَعَكش لْكْل    .وَإََِّّ

ــبر  يــــ    صـــجونا واســــتقامة   ــة إلى صـ ــهلاا  ب غمــــا قااـ ــالة الإلهيــــة وتنفيـ يحجـــ  ال سـ
زان وعتــان د وانـــة    ـ  لاكـــها  ـ  للوصــو  إلى المغـــ إ   ســبيلما العـــاا ال ومــ  د يال ـــبر لل ســو 

عوة وتــ ا يرلاا د صــبرا مــع الــنف   وســ   د وملتيــم ومــ ذ د بجانــب مــا عنــ ، مــ  وســا   الــ  
وةمواتها وا  اياتها وفعفما وة ونلاا وعتيلتما وقنوطما د وصبرا مـع  عـ ا  الـ عوة ونيـ لام د  
وصـبرا مـع المـامنين د علـى قلـتمم د وقلـة صـبرلام د ون ـ ة اسـتعتيالهم د وصـبرا مـع عامـة النفـوس  

 الا ك تخلو م  تس عاض   با،  و  ط .
مْ َ كََِ  كْ ََْ ولــو مملــتمم عجــ  الــ نيا يمــو قليــ  د يكيــف  عجــارلام الــا ليســ     يلاً وََ  قِ

إك قلي    قليـ  د ونيـف  ممـالهم إلى زمـ  الهتيـ ة ولاـو  قـ  مـ  القليـ  د يلت ـبر لانـا ولانـا   
 صبرا  ي  د ولتجملمم قلي   

َُذابًِ ألَيِلاً  ِ  وَ ََّ ا أََّْكالًا وَلََِّيلاً وَطعَا اً ذا لْا  .إِ َّ لَهَ ِْ
 يل منا م   نكا  ما لي  ل م  ممجا نان نكال  عليمم ة م ا.

إن  نكــا  النـــار وقيونلاــا و غ لهـــا لاــا لاـــا الــا قـــ مولاا منفســمم مـــوم الــ نيا إذ نـــانوا  
قلوا إلى امر  ورفـوا   يـاة الـ نيا    نكاك   سبي    د ونان  عليمم  غـ   العـمواض يـاثا 

 ال نيا د ثم رم ض  نكاك موم ال م  ا ا  وياقا.م  الآ  ة د يمنجل  ةمواتهم موم 
  ِ َََّ   الــهيج  ــ ا ا لــوا و ــ ا ا نــاا  د نجــا نانــ  بايــاتهم غ ــة    طعَا ََاً ذا لاَْ

ونــــان ا ــــ، ةــــتيى   بالــــوقمم د نجــــا نــــانوا ةــــتيى   بالــــوا المــــامنين وقــــهإ    عيــــنمم د  
  عوم  دو  يغة ةاملة نان  باياتهم عها   ليجا على ال عوة وال اعين والم
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 يانتقل  إلى عها،  ليم عليمم موم ال م   
 . ََىَْ  تََرْلْفْ اتَْرْاْ وَاْ بِاْ  ويَاََِّ  اْ بِاْ  يََِيباً َ ِ يلاً 

لاــه،   لاــا ال افــة امولى المــ م ة لهــا د ثم تتلولاــا ال افــة ال انيــة    ـ  رافــة امر  واابــا 
ِْ  ََىَْ  تََرْ ال انية لها د المحيية ممواتها     َََْ ا الرَّاِ  بََعْ َََ ِْ. تََتَْ ومواصـلة الـ افتين تجعـ     لْفْ الرَّالِفَ

نمنهـا مـوم النكـا     ـ  ولاا رافة الإماتة  ـ  امولى نمنها ال انية د ومنها   امة القيامة د يتعتبر امولى
 !.د وال عام ذو غ ة والعها، امليم د ولاا نلما  ع  ال افة ال انية   الإبايا 

ََاً منــــه نانــــ     «نانــــ »فــــة المــــ م ة ت ــــبح اابــــا  نمنهــــا  وعلــــى  ثــــ  لاــــه، ال ا يََِيبََ
يلاً  ارِ      َ  ََِ هِ الَْ  َََّ رََْوا لِِلَِّّ الْىاحََِ َََ لاوالْْ وَبَ يَْ اتَْرْاِ وَالسَََّ هَّْ  اتَْرْاْ لاَََ ىَْ  تَْبَََ والك يــب     ََََ

ل  اابـا   الممي  لاـا ال مـ  المـ انم المنقلـب  سـفله  عـ ، د يكجـا تخـ ج  ثقالهـا   زل الهـا د نـه 
 تقلب   ت م لما وت م  لاا د يتظم  قواع لاا امعجاا رم  م انجا مح قا.

يــلذا تتفتــ  امر  وتنمــار د وتك ــب اابــا  وتحتــار د يكيــف إذا تكــون  باــوا  النــاس  
 ؟الممازم  الضعا    قبضة الع م  القمار

يْكْمْ يَلََا  َُكَََ ىلًا ََِاِ هاً  ىْْ  إِ َّ أَرْعَكِْا إِليَْكْمْ رَعََْ ِْرَََُْ ََْعََََش  ىلًا.  ىَْ  رَعََْ ِْرَََُْ كِْا إِلَ  أَرْعَََ
 .الرَّعْىَ  ْأََلَذْ ْ  أَلْذاً وَبيِلاً 

يْكْمْ  َُكَََ ىلًا ََِاِ هاً    تلقيـا لمـا تقولــون وتعجلـون وتفكـ ون مــوم الـ نيا وإلقـا  لهــه،    رَعََْ
رســولنا    ـ  و باــ إ  ـ  العــمانة مــوم الــ م  د يكجــا  ن لكــ   مــة ةــمي  لاــو رســو  لهــم   نــهل 

ةــالا  علــيكم  نجــ  معــان العــمانة د وةــالا  نــهل  علــى نايــة العــم ا  والمعــمون علــيمم  
َُكَََش مــوم الــ م      ِ يهاً  ََََِ ََ ِ مْ وَلِئَََِْا بََِ نْ أََّْفْسََِ يِْ مْ  َََِ َُكَََ ِ يهاً  ََََِ  ِ ْ  ِ  يََْ قِ أْ ََََّ عََََ ىَْ  َََّبَْ وَ ََََ

 جا تحج   د موم ال م .يمو متحج  ةمانتهم موم ال نيا ومانمما ن (89    16)  ؤْلا ِ 
َُىَْ  رَعْىلاً  ِْرْ   ةبه   سالة موسى مم  ( )ي سالة محج    يَلا أَرْعَكِْا إِلَ 
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سوا، د ونجا تحكم بهه، المجاثلة السامية آمـة توراتيـة تحجـ   عـارة ممجـة لل سـو  امقـ س محجـ   
 ولاا لاا  للغة العبرانية   ( )

ا ن ريج  فيو وم    إلو لايم إض نا   ةـ   ناي  آقيم كلام مق ، ابايحم نجوةه ونات
 (.17    18سف  الت نية  ) صونو 

نبي  قيم لهم م   ق      يمم نجوسى و فع ن ما   يجه لكا مبلغمم  يـع مـا آمـ ،  
 .(1) ه  

ولاــه، المجاثلــة لاــا   اســتق   العــ معة د وان نتا ــه مــ  وباــا   لفظــا ومعــر وييجــا  
 صــيب موســى مــ  آ  ي عــون د يم ــه،     ــها و ــي        صــيب محجــ  مــ  نفــار قومــه نجــا

ثقي  لاو وا   العها، نالم   ااار  د ولانا الآمة تتم ن الع اة ال غاة على ال سالة المحج مـة  
 م ــه الو يــ  د ممــ   قلــوبهم لاــ  ا ســاباقا د ويخلعمــا  عــ  رافــة امر  ون ــب اابــا  المميــ  د  

يا والآ ــ ة د يليم ــهوا باــهرلام  ــين ام ــهتين   لاــه،  علمــم متــهن ون و ــهرون مــ    ــهة الــ ن
 ا ياة الق يرة د يليتقوا لانا  س   قب   ن يأتيمم  

هْْ   ََْ ََاَ  وََُ لِْ يَ ََِ ر  بَ ََِ فَ َ لاْ  ْ َِْ َََّ يباً. السَ ََِ هاَ  َِ ََْ ْ  الْىلَِ َََ َِْعَ ََاً  رْْْْ  ََىْ َ َََ ىَ  إِْ  يَفَ ََْ فَ تََتََّ َ ََْ َْكَيَ
 .َ فْعْىلاً 

َ مْْ  مــوم الــ نيا د  م لا يأتكــم ييمــا  ولنفــ    نكــم اتقيــتم عــها،   ذقِ وَ ََا يََاَ  اللهْ ليَِْعَََ
ِْيِ مْ  ْْْ  وَأَََّْ   موم ال افـة ال امـة التامـة     ََىْ اً ومتم على الكف    َْكَيْفَ تََتََّْ ىَ  إِْ  يَفَرْ

يباً د م  وقعته وةـ ته     اابـا     يانـه الهـو  الـهيج تنعـ، منـه السـجا  وتخـ   َِْعَْ  الْىلِْهاَ  ََِِ
ا د يكيف  لول ان الضـعا  د يـ الام نـمنهم ةـيب مـ   يـا  نواصـيمم وا ـ ا، رمـورلام   لا  
د وانكجــاو الــونلام د ك ل يئــة اق يولاــا يــلنهم قاصــ ون د وإبــا لاــه، طبيعــة لاــها اليــوم الــا  

 ت تسم   ال بيعة
__________________ 

 (.33     «جاومةلإس م   الكتب السرسو  ا»التف ي  الى نتا نا    .(1)
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ــة اولى ــانية ا يـ ــا اكنسـ ــا د يفـ ــامتة  مضـ ــ ون يكيـــف    !ال ـ ــم قاصـ ــيبا ولاـ ــ ان ةـ ــبح الولـ وإذ م ـ
 لكفــار المكــه ين ولاــم مق ــ ون د يمنــا  وقعــة تتقــى لاــا عــها،   د تتقــى  لإ ــان  لله د  

فـة  ووقعة ك تتقى د وليسـ  لاـا عـها  د وإبـا تـوباا  عـ ة  لغـة ك تبقـا وك تـهر د ولاـا را
الإماتــة والتــ مير د يالولــ ان الــهم  لاــم  طفــا  د لــو اــاز  ن معــيبوا ل ا ــع   ــب د  و طــارا  
ــها،     ــة لاــــا نعــ ــا وقعــ ــه د وإنهــ ــه ويظاعــــة  باوالــ ــيم  لاوالــ ــوم لعظــ ــا وا   لاــــها اليــ نــــ ، د لعــ

فَِ ر  بِلِْ  تنف    ه السجا  وتنع، وتكعط وت اع راعـا د يكيـف ك منف ـ  لاـها    السَّلاْ  ْ َِْ
ُْهْْ  َ فْعْىلاً  ؟اله م  الهلي  الإنسان     !ك لاوانة ييه وك راعة منه ياَ  وَ

ذََ إِلَ ربَقِلِْ عَبِيلاً  َْلَنْ ِاَ  اتََّ  .إِ َّ  ذِِ  تَذْيِرَ   
وإنهــا تــهن ة  لغــة لمــ   ران  ن متــهن  د يجــ  ةــا  اكن نــار اتخــه إلى ر ــه ســبي  قـــ ر، د  

،  ن متــــهن  د إن الســــب  إلى   ن ــــيرة ونــــهل  إلى  ومــــ  ةــــا   ن مســــل  ســــبي  إلى ر ــــه يــــ ان
بِيكِلِْ العــي ان     نْ عَََ مْ َََُ رَّقَ بِكََْ تََفَََ ََْ بَْ   ىا السََُّ تَِ يلاً َََْاتَّبِعْىْ  وَلا تََتَّبِعََْ راطِ  ْ سََْ   وَأَ َّ  ََذا  ََِ

ــب  مـــ  باــــ،    (153     6) ــه مـــ  السـ ــتقيم د ثم مــــا نونـ ــب  الى   لاـــو صـــ اطه المسـ ــح السـ و نجـ
 اليقين وعلم اليقين والظ  د و ن لي  ل نسان إك ما سعى.اليقين وعين 
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نَ الَََّذِ نَ َ عَََ  ِ   ََقِ ََََلْْ وَطاَئفَََِ فَلْْ وَثَْكْ ََْ ِ  وَََِّ ََََِ  الكَّيََْ ن ثَْكْ ََ تََْ ىْ  أَْ َ ٰ  ََِ ََ  ََعْكَمْ أََّّ ََ ۚ إِ َّ ربََّ
َْى ْ  ُْْ َُكِمَ أَ  لَّن  رْ الكَّيَْ  وَالَََِّ ارَ ۚ  ْ  ََْ هقِ مَ وَالِلَّّ َُكََِ رْآِ  ۚ  نَ الْ ََْ رَ  ََِ َُكَيْكْمْ ۖ ْاَ َْرَْ وا َ ا تََيَسَََّ ََْتَاَ    

اتكِْى َ  َْضِْ  الِلَِّّ ۙ وَآلَرْوَ   َْ َََ تََغْىَ  ِ ن   أَ  عَيَكْىْ  ِ ِكْم  َّرَْ شٰ ۙ وَآلَرْوَ  َ ضْربِىَْ  ِ  اتَْرْاِ  ََبَْ
ِْلْْ ۚ ََّلَاَ  وَآتْىا الزَّيَاَ  وَأَْ رِْ ىا الِلََّّ  ََرًْ ا حَسًَِا ۚ وََ ا ِ  عَبِيِ  الِلَِّّ ۖ ْاَ َْرَْ وا َ ا تََيَسَّرَ ِ   وَأَِ يلْىا ال

تََغْفِرْوا الِلََّّ ۖ إِ َّ  رًا ۚ وَاعََْ ُْظَََمَ أَلََْ يْاً وَأَ ىَ لَََ ََِهَ الِلَِّّ  ََْ ُِ هْوْ   ْ ىا تَِّفْسِكْم  قِنْ لَيْ  تََََِ ىر  تََْ هقِ  الِلََّّ لَافََْ
 (20) (رَّحِيم  

 نها ن ل   لم منة د وما قبلما مكيـة نلمـا د    ـ  ولاا ام يرة م  السورة ـ الآمة تلجح لاه،
يان باكم اامان وال ناة نـ ك   الم منـة د وقـ  صـبر ال سـو  علـى مـا مقولـون طـو  مقامـه بمكـة  
د ولاتي لام لاتي ا  ي  نجا  مـ  د باـ  اـا  باكـم    امـان   الم منـة د وبمـا  ن الم مـ  مـ   

  مكــة د وك  قـ   عــ  ثــ أ سـنين مــ    امــة الــ عوة د    ( )ا ن لــ  علـى ال ســو    و ليـاض مــ
إذ  م    الا ة ييما د و ن الآمـة ام ـيرة ييمـا تتضـج  اامـان وال نـاة و ـا   الم منـة د مـ  لانـا  
ولانـا  نتمنـ   و نـ اح  نهـا ن لـ   عــ  الآياض امو   ععـ  سـنين نجـا قيـ  د والقـو   ســنة  و  

 ك موايقه ال لي . ـ  إذن   ـ  ئانية  ةم
 ( 15م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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ََلْْ  فَلْْ وَثَْكْ َْ ََِ  الكَّيِْ  وََِّ ََ تََْ ىْ  أَْ   ِ نْ ثَْكْ ََ  ََعْكَمْ أََّّ  .إِ َّ ربََّ
لق   ير  ال سو  امق س   رالا  الوباا امو    ين لاه، ال  أ ي فا واابا ولم ـح ييـه  

 ا عــة والمفضــلة علــى ال  ثــة د ونمنــه مــ   طــ ا  الوااــب ولــي  منــه    إلى ثل ــا الليــ  نمنــه ال
فَلْْ  ََْ يلًا. ََِّ َ  إِلاَّ َ كََِ فَلْْ يلـم مقـ  ون ـفه وإبـا   ...  ْ مِ الكَّيََْ ََْ أَوِ نمنـه الليـ  إك قلـي     ََِّ

يلًا : لْْ َ كََِ صْ ِ ََِْ لِْ ثل ــه    اََّْ ََْ َُكَيََْ   َِْ قــ  اســتج     علــى الن ــف د  ينــه و ــين ال ل ــين د ول  أَوْ 
ََََلْْ ال سو   ين الآمتين عع  سـنين  قيامـه     فَلْْ وَثَْكْ ََْ ِ  وَََِّ ََََِ  الكَّيََْ نْ ثَْكْ نون ثل يـه إك    أَْ    ََِ

قلــي  د يلــم مــ   واابــه التخيــيريج د وإبــا لا مســتج    ثل يــه ولا مكــ  مــ   طــ ا  الوااــب  و  
 .« و» ثة ام  إ نان ولا مك  مان ا د   لي  ع م اناة التخيير  ينه و ين ال 

ِ  نجـا مسـعه    ( )ومنه تعـالى نـان معلـم واقـع ا تيـار،   ََََِ  الكَّيََْ نْ ثَْكْ ىْ  أَْ    ََِ ََ تََ ََْ أََََّّ
فَلْْ وَثَْكََََْلْْ  ََْ لــهل  لا مفــ   عليــه ثل يــه لكــا ك مــهنب   نــه د  و ك مكــون يرنــا لءراــح    وَََِّ

ة عليــه نون المــامنين د  و انهــا  مــ   طــ ا  الوااــب التخيــيريج د ولقــ  نانــ  صــ ة الليــ  ي مضــ
ََ قيام اللي  العام  ل  ته د م   على ذل  نونه نايلة لـه     ًِ لَ ِْكَ ََْتَََ  َّهْ بِلِْ   وَِ نَ الكَّيِْ  

َُْلْى اً  ََ َ  ا اً  ََ ربَُّ ََ عَ وليس  النايلـة لانـا لاـا ال ا ـ ة علـى يـ   اممـة د يقـ     َُسش أَْ   ََبَْ
ى ْ ا د ثم عـ م إبا ـا  طا فـة مـ  الـهم  معـه   م   لتمتيـ  لانـا  مـ ا  اصـ َََُْْْ مَ أَْ  لَََنْ    َُكََِ

نلي  ثان  ن قيام الليـ  لاكـها لا مكـ  واابـا علـى اممـة د يكيـف مفـ   علـيمم مـا لـ    ـوا  
يْكْمْ  ؟ وقاته َُكَََ   ي، علـيمم   ي فـه يلـم مف فـه علـيمم د يلـم تكـ  التو ـة علـيمم   ْتَََاَ  

ََاَ  د وإبـــا عـــ  ي فـــه علـــيمم د يقـــ   عـــ  ع ـــيان   تـــ   الوااـــب   ىْ  ْتََ ََْ ََُْْ نْ  َََ مَ أَْ  لَ ََِ َُكَ
 ولاها ق ور ذا   نع ع  لاكها تكليف د ثم ق ور ابايان    َُكَيْكْمْ 

تََغْىَ  ِ نْ  ِْكْمْ َ رْ ش وَآلَرْوَ  َ ضْربِىَْ  ِ  اتَْرْاِ  ََبَْ  َُكِمَ أَْ  عَيَكْىْ  ِ 
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ََاتكِْى َ  رْوَ   ْ  ِ  اِلله وَآلَََ لْْ َْضََْ رَ ِ ََِْ ا َْرَؤْا  ََا تََيَسَََّ بِيِ  اِلله َََْ لهــه، امعــهار الهاتيــة والوقتيــة     ِ  عَََ
      لهم ق ا ة ما تيس  م  الق آن  قيام اللي .

ه إلى ال ســـــو  باـــــام    ــ  ــا ولانـــــا  نتمنـــــ   ن الآمـــــة تقتســـــم إلى   ـــــا ين   مواـــ مـــــ  لانـــ
إِ َّ   ( )واقـع المسـت ا  لـه  التخفيف له ع  ي   القيام ثل ـا الليـ  د منـه تعـالى نـان معلـم  

ََ تََْ ىْ  أَْ   ََ  ََعْكَمْ أََّّ ِ    وإ قا  على التخيير ال  ثا المسـت ا     ..  ربََّ ََََِ  الكَّيََْ نْ ثَْكْ أَْ    ََِ
ََلْْ  فَلْْ وَثَْكْ َْ ومن يعله لاكها وإبا ا ، نان   إمكانه ولو لا مك    ا امقسـام الـ  أ   وََِّ

لـو لا ملـ، اليـه قـو  ثقيـ  د ولا مكلـف نهـار،  لسـبح ال ومـ  د لا مـ   د لا مك  مح ـيا لليـ  د و 
 قيام اللي  واابا عليه لاها ال وم  ال وم  د وال قي  ال قي .

ثم   ا، ثان موا ه إلى طا فة م  الـهم  معـه د عفـا لهـم عـ  يـ   قيـام الليـ  و  ـ    
ــه قــــ ا ة مــــا تيســــ  مـــ  القــــ آن   ََ  ـ ذِ نَ َ عَََََ نَ الَََََّ ََََِ   ِ م يــــو  د ك    «طا فــــة»وبمــــا  ن    وَطائفَََََِ

نتبــين  ن قيــام امننى مــ  ثل ــا الليــ  ون ــفه    «انــ »من ـو، باــ  مع ــف علــى المن ــو،    
ََ وثل ــه لا مع ــف لهــم د يلــم مكونــوا قــا جين م ــ  ال ســو  د وإبــا   ذِ نَ َ عََََ نَ الََََّ ََِ   ِ .  .. طائفََََِ

يْكْمْ  َُكَََ ىْ  ْتَََاَ   َََُْْْ مَ أَْ  لَََنْ   انيــة  ـبر طا فــة د تخــبر عــنمم  نهــم لــ    ــوا  يااجلــة ال  َُكََِ
يْكْمْ الليــ  د يلــ  مقــ روا علــى تحقيــ، التخيــير ال  ثــا   َُكَََ ََاَ   تو ــة علــيمم   ي فــه د ك    ْتَ

ــيانهم  عـــ  ي فـــه   ــيمم القيـــام ال  ثـــا لـــي  ولاـــم لـــ    ـــو، د    (1)عـــ  ع ـ د يكيـــف مفـــ   علـ
ِْكْمْ َ رْ ََش      ـ  لجــامــع الق ــور الــها  الع  ـ  إفـاية إلى ق ــورلام اكبايــان يَكْىْ   ََِ مَ أَْ  عَََ َُكََِ

َْضِْ  اِلله وَآلَرْوَ   ْ اتكِْىَ  ِ  عَبِيِ  اللهِ  (2) تََغْىَ  ِ نْ   يكان   وَآلَرْوَ  َ ضْربِىَْ  ِ  اتَْرْاِ  ََبَْ
__________________ 

الع ــيان د وقــ  تكــون مــ    علــى يالتو ة ولاا ال او  قــ  تكــون مــ  العبــ  الى   د راوعــا الى طاعتــه  عــ    .(1)
العب  ولاا اما قبو  للتو ة ع  الع يان د او راو   ل حمة على العب   ع  ما فــي، عليــه او نــان قيــث مضــي، عليــه 

 لوك م م  رحمته د ولاا المعنية  تو ته تعالى لانا.
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ه د يم ـ   لهـم  ـه  قيام اللي  صعبا عليمم لهـه، امعـهار ولـو عفـا عـ  التقـانم  المعينـة ال  ثـة ييـ
 ق ا ة ما تيس   م  الق آن.

يبجا  نه نان   ا اللي  د ولهل  ي   عليه القيام المسـب، د يمـو   ( )و ما ال سو  
ك معفــى لـــه عــ  قيامـــه د وعليــه تحجـــ  العــب    قيامـــه د و  لاــه، امعـــهار الــا تعفـــا ســـا    

ال ومــ  د يعليــه مــا لــي  علــى    المــامنين عــ  يــ   القيــام د ومنــه  جــ  القــو  ال قيــ  والســبح
غــير، مــ  التكليــف ال قيــ  د وليم ــه زان، و لابتــه   لاــها ال  مــ، العــاا ال ومــ   عجــ ، القليــ   

 القلي .
مـ  المنـ و، اليـه للجسـلجين نمنـه يـ   د    ـ     ته وذنـ ، ونعا ـه وابايا ـه  ـ  يقيام اللي 

د وعفــا للــهم  معــه عــ   وإبــا عفــا لــه عــ  ثل يــه ومــا زان    ( )ويــ   علــى ال ســو  امقــ س  
 ي فه إط قا ولكنه م ان الف  .

ــ    ــيئا مـ ــت ا  د وك  ن ةـ ــ  المسـ ــة عـ ــ آن ليســـ   اراـ ــ  القـ ــ  مـ ــا تيسـ ــ ا ة مـ ــا  ن قـ وبمـ
امعــهار المســبقة تناييمــا د يلنــا  ن ن بــ  علــى رــالا  اممــ م  ييمــا ونســتوباا الواــو، د لــي   

َِ الكَّيِْ  ِ َ  أَ    ـ ق ر المست ا  ئَ ِِ ونهـارا قـ ر الميسـور د يلـنع     َِهُّ وَطْئاً وَأَ َْىَْ  ِ يلاً إِ َّ  
الق آن ق ا ة وت وة وتفمجا وتـهن ا وت ـ مقا وت بيقـا ونعـ ا وسماعـا وإسماعـا د ولاكـها لـب  ن  
ــ  ا تجــــع   ــار الــــ عوة ســـبحا طــــوم    قـ ــبحوا معــــه نهـ ــها ال ســــو  د وليسـ ــهم  مــــع لاـ مكـــون الـ

 الهلكى د يالق آن بم   جله سفينة النتياة.المت طم د يينتيوا ومنتيوا الغ قى  
لقــ  ذنــ ض قــ ا ة مــا تيســ  مــ  القــ آن لانــا مــ تين د مــ ة  عــ  ذنــ إ الق ــور الــها  عــ   

رْآ ِ القيام ال  ثا الليلا    نَ الْ ََْ رَ  ََِ َُكَيْكْمْ ْاَ َْرَؤْا  ََا تََيَسَََّ َْىْ  ْتَاَ   ُْْ ينيا ـة    َُكِمَ أَْ  لَنْ 
مَ د ك تكون إك لي  د و   إ  عـ  ذنـ إ امعـهار المتعبـة للقيـام      الق ا ة ع  القيام لي  َُكََِ

ِْكْمْ َ رْ ش لْْ   ...  أَْ  عَيَكْىْ  ِ  وعلمـا تخـة النمـار  و تعجـه والليـ  د يـان    ْاَ َْرَؤْا  ا تََيَسَّرَ ِ ََِْ
قـ ا ة لانـا  لاه، امعهار تمانع قيام اللي     ة  و ق ا ة د على امن     ي  تكـ ار   اممـ   ل

 د ثم متلو
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ىا اَلله  ََرْ ََاً قيــام الليــ  وقــ ا ة القــ آن مــا منــتج عنمجــا     لاَ  وَآتََْىا الزَّيََاَ  وَأَْ رِ ََْ ىا الََََّ وَأَِ يلََْ
ُْظَمَ أَلْراً وَاعْتََغْفِرْوا اللهَ  ِْهَ اِلله ْ ىَ لَيْاً وَأَ ُِ ْ ىا تََِّْفْسِكْمْ ِ نْ لَيْ  تََِهْوْ    إِ َّ اَلله حَسَِاً وَ ا تََْ هقِ

يم   ىر  رحَََِ و  ق نهــا  قيــام الليــ  المســجو  عنــه عــ  المــامنين ا ــا  انهــا ك تخفيــف ييمــا وك    لَافََْ
تتحجلــه إك ةــكليا نال ــ ة د  و نجيــا نال نــاة يانهــا تتقــ ر  قــ ر المــا  الم نــى د و مــا  ن تبــ    

 ال  ة وال ناة  غير ا يك .
ْ ىا تََِّْفْسِكْمْ  ُْظَمَ أَلْراً  وَ ا تََْ هقِ ِْهَ اِلله ْ ىَ لَيْاً وَأَ ُِ  .ِ نْ لَيْ  تََِهْوْ  

تق م للعامـ  ك سـوا، د يلـي  لله ييمـا مضـ ة  و منفعـة    ـ  م   ير وة   ـ  يامعجا  نلما
د وك لمـــ  ســـوا، د وإبـــا لاـــا للعامـــ   و عليـــه د يقـــ موا منفســـكم ممـــا متقـــ م إلـــيكم مـــ  صـــالح  

ا لاــا  نفســما عنــ    بمــا ســتيلتما المســتي ض الإلهيــة د مــ   امعجــا  د يــمنتم ســو  تجــ ونه
ــا ما   ــ  امر   فضـ ــة ومـ ــا كم العاملـ يْاً  عضـ ىَ لََََ ــا نانـــ  د إذ تظمـــ      َََْ ــيرا ممـ ــ ونها  ـ تجـ

ققا قما و لبابها نون قعور تس لاا د وتظم  ليوم ك باانم ييه إك   و باسـ   اـ ا يـالله م مـ   
يم  وَ  عجـالكم  اــ ا  فضــله ورحمتــه   ىر  رحَََِ تََغْفِرْوا اَلله إِ َّ اَلله لَافََْ اطلبــوا منــه والتجســوا لكــا    اعََْ

مغفـــ  ومســـ  مـــا قـــ متجو، مـــ  طـــالح امعجـــا   و صـــا ما الناق ـــة د مـــا نام المبـــ   امصـــي     
 باياتكم ا تغا  م فاة  .

ملجســون التخفيــف النــ إ  ســح علــى ن ــبمم طــوا  ســنين ععــ  مــ     ـ  إذا  ـ  يــالمامنون 
 ـــة د وقـــ  انتفخـــ   قـــ اممم وتورمـــ  مـــ  القيـــام ال ومـــ  د ممجـــا نـــانوا قاصـــ م  عـــ  قيـــام  البع

ال ســــو  د ال  ثــــا د ولإبا ــــا ه الليــــ  نونهــــم د وواو ــــه امصــــي  عليــــه نونهــــم و جلــــه ال قيــــ   
 وسبحه ال وم  نونهم.
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 وآياما ع  وخمسى    َ   كيِ َ  عىر  المهثر

 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
هَّثقرِْ يا  ا الْلَََْ َََ ذِرْ  (1)أَ َُّ َ مْ ْأَََََّْ ََْ بقِْ  (2) َ َْكََََ  ََ َََّ رْ  (3)وَربََ ََْ  َََقِ  ََ َََ زَ  (4)وَثيِابَ وَالرُّلَََْ

ََ ْاَْ بِْ  (6)وَلا تََِْْنْ تَسْتَكَِْرْ  (5)ْاَْ ْ رْ   (7) وَلِرَبقِ
 * * * 

ا  عــ   إن المــ ث  مــ  يــواتح الــوباا د يمــا  عــ  الآياض الجــ  امولى مــ  العلــ، د وعلمــ
ع م ن ولها نيعة وابا ة د لـهل  يـاياض    ـ  نالك ير م   م الها  ـ  ا ج   مضا د وإذ تحتج  السورة

التوعي  والتن م   لوباي  د الهيج نـان  ياض   عنيـ ا د والـا تتحـ أ عـ  سـا   الكـاي م  د  
  امـة الـوباا     ع  الآياض السبع امولى م  السورة د إنها ك تتناج ونون لاه، السبع لاـا النازلـة

 المف   د  ع  الج  م  عل، والسبع الم ان م  ا ج   مضا.
هَّثقرِْ  ََْ ا الْلَ َََ ــ ث  ال ســـو  امقـــ س    يا أَ َُّ َ ــ  مـــا  وبايـــ  اليـــه الجـــ     ( )  لقـــ  تـ إثـ

قـا    اـاورض    ( )المـ ويج عنـه    والسبع د ت ث  م  وقعة الوباا المفـاا، ال قيـ  د وعلـى باـ   
 نم  ينظ ض ع   يني يلم  ر ةيئاق ا  يلجا قضي  اواريج ينو 
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نظــ ض عــ  هــالي يلــم  ر ةــيئا ونظــ ض  لفــا يلــم  ر ةــيئا ي يعــ  ر ســا يــلذا الملــ  الــهيج  و 
اــا ن قــ ا  اــال  علــى ن ســا  ــين الســجا  وامر  د يتي  ــ  منــه رعبــا ي اعــ  يقلــ     

هَّثقرِْ نث ون ي ث ون ين ل   ا الْلََْ عـ  قيـام الـب غ منـه نـان  لاـها ونجـا نـان متـ ث ا    .(1)يا أَ َُّ َََ
 نثارا يوا نثار د يمم   لتحل  عنمجا إلى الإنهار. ـ  إذا ـ  با  زم  ال سالة د يكان عليه

إن الــ ثار مــا ملــب  يــوا العــعار و صــ  المــ ث  المتــ ث  تــ ث ا   يا ــه لينــام  و ليســت ي، د  
لـــ  با ارتـــه  غـــ ارة  ومـــا تـــ  ث ،   ال مضـــا  د إك لمـــا   هتـــه مـــ  رععـــة الـــوباا ولايبتـــه د نـــمن زا

الوباا ورععته د يت ث  ونـان باقـه  ن متـ ث  د وبمـا  ن مكوثـه لاكـها   امـة الـوباا ولـو قلـي  د  
يخي   نه مسجو  له ال ثار نوما  و ت ياا د مام  آنها   لقيـام عنـه إلى الإنـهار د يـ  عليـه وك  

الــوباا د يليتعــون    لــه ولاــو رســو   ن مكــون نا جــا نثــورا مســت ا مســت يئا د وإن نــان مــ  وقعــة
القيام والإقـ ام طالمـا الع اقيـ  تحـو   ينـه و ـين القيـام د ولـيع  القيـام باياتـه   روبايـا واسـ انيا  
وعقليـــا وعلجيـــا د و كـــ  مـــا  لكـــه ومـــا مل كـــه ر ـــ ه مـــ  طاقـــاض وإمكانيـــاض د يـــالعج  ق ـــير د  

د نثار ااسـم والـ و      يج نثار  ـ  الـ ثار  ـ  والسير عسير د ونايع القعون ن ير د ي  مسجح لـه إذا
 د نثار الإنهار والتبعير د يليتتي ن ع  ال  ث  نلما د إلى الإنهاراض نلما.

وق  تتحج  السورة نلما  نها  ن لـ   عـ  مـا ةـاع  نعـوة ال سـو  وواامتـه السفاسـف  
وامقاوم  السو     نه  نـون  و نـالا   و ةـاع  د ونـ  ذلـ  مـ  طواغيـ  قـ م      ـو امـ   

 و سفيان والنض     ا  أ و مية     لفو  و لهب و  
__________________ 

ايج    عــ   ـ عــ  اــا    ــ  عبــ    اكن ــاريج د وييــه ان المــ ث   و  مــا نــ   مــ  القــ آن 280   6الــ ر المن ــور  (1)
ســورة وعــ  اكو  نــان  جــ   ـ إذا يمــها  يئــه ال ــان لانــا الــهيج اــا ن قــ ا  ( )قولــه    الج  م  العلــ، وملجــح لــه

 ا ج  افاية الى الج  نجا ت   على البسجلة  لبيان المسب،   سورة العل،.
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والعا     وا   والوليـ   ـ  مغـيرة الـهيج تسـجيه الآياض الآتيـة وبايـ ا د وانتمـى نور التكـهمب  
ذل  اةـت  عليـه وراـع إلى  يتـه محـ ونا يتـ ث     ( )اليه بما نقلته الآياض د يلجا سمع رسو     

 يمن     السورة.  و ه  
يمه، نث  ث ثة تتحجلما الآياض   نثار، قب  البع ة د ونثار،   امة الـوباا مـ  رععـته د  
ونثار، إثــ  لاــه، الهتيجــاض د وال ســو  مــام    لاــه، الــ ث  ال  ثــة  ن مقــوم  لإنــهار ممجــا نــان  

 ال ثار د قياما مست غ  ييه ن  نوايع القعون وع اقي  الإنهار  
لله قانتـا  ـين    «قـم»ضى وق  القعون وال ثار د وباان زم  القيام والإنـهار  يلق  م «قم»

ََ ااجــو  المحتعــ ة الفالتــة عــ  ذنــ    وطاعتــه   ىا لِِلَِّّ  ََاَّتِِ و قــم الــ م     (228     2)  وَْ ى ََْ
ِْيلِْ  لْىَََْ  بِِلِْ سْطِ وَأَِ يلْىا او قم الوزن  يا نـان    (13     42)  أَْ  أَِ يلْىا الهقِ نَ وَلا تََتََفَرَّْ ىا 

رْوا الْلِيَََزا َ  ََِ لا َ   (9     55) وَلا تَْْسَ مِ الَََََّ ََِ يانهـــا عجـــون الـــ م  د قـــم   (114     11) وَأَ َ
 (.15    42)  ْاَ عْْ وَاعْتَِ مْ يَلا أِْ رْلَْ و قم واستقم  

ذِرْ  ا د يـــان التبعـــير لاـــو  عـــ     ْأَََََّْ ولـــيك  الإنـــهار   امـــة القيـــام د يانـــه منفـــع قومـــا لـــ  
ََ نــهار د  عـــ  مــا تلـــين القلـــو، ل  ــان وتتقـــا    الإ لِْ الْلْتَّ َََِ رَ بَََِ ََ لتَِْبَشَََقِ رْ ْ  بِكِسَََاَِّ ا َ سََََّ ْإَِنَََََّّ

ِْذِرَ بِلِْ  ََىْ اً لْهىا ََ   (97     19) وَتَْ نْ  ََبْكََِ نْ ََََّذِ ر   ََِ مْ  ََِ ِْذِرَ  ََىْ اً  ا أَتا ََْ  (46     28)  لتَِْ
ىَْ  رَ َََّْمْ بِِلْغَيََْ ِ يجــ  تأثــ   لإنــهار يمــو المنــهر المبعــ    ْشَََ َْ ذِرْ الَََّذِ نَ  ا تَََِْْ  (18     35)  إِنََََّّ

رْْ  ِ غَْفِرَ   وَأَلْر  يَرِ    ََْبَشقِ ِْذِرْ َ نِ اتََّبَوَ الذقيِْرَ وَلَشَِ  الرَّحْْنَ بِِلْغَيِْ   ا تَْ  .(11     36) إِنََّّ
والإنـهار لاـو ارمـ  مـا    ؟تبعـيريلئ   ث  الإنهار نان  ع ، ومعه التبعـير د وإك يلجـا ذا ال

ــانرم      ــارنم  السـ ــايلين العـ ــ  الغـ ــهيج م صـ ــب الـ ــا للخ ـــ  الق مـ ــة د تنبيمـ ــاكض الإلهيـ   ال سـ
 الض   د علمم يخايون العها، امليم د وم  ثم البعارة  لل ف والع ف العجيم.

َْكَبقِْ   ََ  إن الفا  لانا توباا  ع طية مق رة   إن نان لاو ر    وَربََّ
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، يلــ ام الإ ــان    و يتــه تكبــير، نجــا م  جمــا د ولــي  تكبــير، يقــط قــو       نــبر يك ــير  يكــبر 
لاـاك  الــهم  مقولونــه وك مكــبرون الــ ،   عقـو  م ــغ مه المعــ نين  ــه وك    عجــالهم  نفســمم  

نجــا مــ وإ عنــه    «   نــبر»د يتكبــير الــ ، غــير التكبــير لفظيــا للــ ، د وإن نــان معــجله قــو   
( ) (1). 

بقِْ  َْكَََ  ََ َََّ ر ــ  وباــ ، د يمــو وباــ ، الكبــير المتعــا  الــهيج مســتح، التكبــير نون    وَربَ
ََ ســوا، د مــوباا بهــها اك  ــار تقــ   المفعــو    علــى يعلــه نــبر يكــ  ةــا  بجنــب      ربََََّ

صغير د و  وبا ، لاو الكبير د ون  صغير مكبر ع فـيا  لتكبـير د و  لاـو ذاتـه نبـير د وإبـا  
مــ   لتكبــير معــني تعظيجــه عنــ  ااــالالين  ــه  و المعانــ م  والنــان م  لــه د تكبــيرا   عقــولهم د  ام

 يانا للواقع د ك تكبيرا لواقعه د وليستع  ال سو   وفه   لاه، المع نة ت ـغيرا لكـ  نيـ  ونـ   
الاا  باو  وقوة ون  معانسة ون  عقبة وع قلة د تك مسا لكاية ال اقـاض العقليـة والمن قيـة وسـو 

ي ِ نَ الََذُّ قِ      ـ  د وليعلم ااالالون  لله والمتتيالالون د ان   لاو الكبير المتعـا  لََْ َ كْنْ لَلْْ وََِ
ْْ  تَكْبِياً    تكبيرا ملي،  ساباته د وم غ  نـ  مـ  سـوا، بجنبـه د تكبـيرا     (111   17) ويََبقِ

لام وت ـ ياتهم د ولكـا مـ إ وملجـ   عقولهم وفجا  لام وي  لام ويك لام وواقع نيانهم   تفكـير 
يْ  نــه الكبــير المتعــا     لقــه ييعيعــوا ذلــ  بجنبــه و  طاعتــه     ِ  وَالشَََّ اَ ِ  الْكَبََِ ََُالَْ الْغَيََْ

المتعالي ع   ن مكبر ع  صغ  د  و متكـبر عليـه  باـ  منازعـه   ملكـه د   (9   13) الْلْتَعا ِ 
 عَكِ ُّ الْكَبِيْ ْ ىَ الْ    ـ  و مستق  عنه  با    نيانه

__________________ 
نيـــف نقـــو  إذا ن لنـــا     ( )ا ـــ ج ا ـــ  م نومـــه عـــ   ي لا مـــ ة قلنـــا يا رســـو     ـ 281   6الـــ ر المن ـــور  (1)

بقِْ ال  ة د يان       َْكََ  ََ  قــو  لاــها لاــو النــ و  ال ــان  ـ ان نفتــتح ال ــ ة  لتكبــير ( )يــمم نا رســو     وَربَََّ
لآمة د يانها ن ل   وك   امة الوباا قب  ال  ة وقب   ي لا م ة د ولــي  لاــها اك مــ  ت بيــ، الآمــة علــى اننى م اباــ  ل

 التكبير.
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ياً      ـ  ك عـــ  صـــغ  مســـب،  (62     22) ا يَبَََِ َُكِيَََى نينونـــة  زليـــة       (34     4)  إِ َّ اَلله يَََاَ  
ير   تعـالى لانـا  نــه  نـبر ممـ  ســوا، د  نجـا   نونـه د ك معـارنه ييــه  باـ  د ونجـا ك معــني تكبـ
ك معنيـه د يـان نونـه  نـبر    «   نـبر»ي  نبير سوا، با  مكون لاـو  نـبر منـه د ونـهل  قـو   

 قـ  العلـوم عليـه    على باـ  تعبـير  ـ  م  غير، ت غير له د وإة ا  لغير، معه   الكبر د وإبا معني
 !ه  نبر مم  سوا،وإن نان  وصف  ن  نه  نبر م   ن موصف ـ الس م

ََْ  قِرْ   ََ    إن نان  لاا ثيا   ي م لاا   يالف  ة  بولة على ت ميرلاا.  وَثيِابَ
ك يخــتة البــ ن د وإبــا معجــه والــ و  د والــ و   باــ إ لانــا د وك    « و »  «   ـ  ثيــا،»

ه إلى ال ســــو    د وال ســــالة الإلهيــــة لاــــا روباانيــــة الم ــــ ر والفعــــ     ( )ســــيجا  ن ال ــــا، واــــ 
 و  د طالما تعج  الناباية ااس انية  مضا.والمفع

ــوا،   ــة  ثــ ــان ث ثــ ــعارا ونثارا د    ـ  1يلكــــ  إنســ ــه د ةــ ــ   ــ ــه    ـ  2ثــــو، ااســــ  المت ــ ثو ــ
ََال  لهَََْنَ المنف ــ  عنــه   زواتــه الــا اعتــبرض لباســا نــالعك    تْمْ لبِ ََْ مْ وَأََّ ََال  لَكََْ نَّ لبِ   ـ  3   ََْ

هْ وثــو، الــ و  ولاــو لبــاس التقــوإ   َََِ  آَ َ   َََ ىْآتِكْمْ وَرِ شََاً  يا ب يْكْمْ لبِاعََاً  ََْىارِي عَََ َُكَََ ََا  أََّْزَلِْ
يْ   ََ لَََ ولاـه، ال مـارة ال  ثيـة ل نسـان تجعلـه   قجـة ال مـارة    (26     7)  وَلبِالْ التََّْ ى  ذلََِ

 والن الاة د يبلمكانه لاتي ان ال ا  ن  را .
   لـءنناس  يج  طمارة ال يا، تنظيفمـا عـ  الـ ن  والـنتي  د وت تيبمـا قيـث ك تتعـ

د نال يــا، ال ــوا  الــا تجــ  امر  يتتقــهر لاــا د وتقــهر  مضــا  لــ،  صــحابها إذ تخلــ، يــيمم  
الي   والكبريا  د ولاها م  تفسير الظالا  للآمة ونجـا يسـ لاا   جـة  لاـ  البيـ  علـيمم السـ م  

   ونجا  ن م  ت ميرلاا  مضـا لبسـما قيـث ك تكـون لبـاس العـم ة  و الهـ   « يج يق   ـ ي م »
د ت ميرا مصحابها عـ  التعـ   للبمـ  والغيبـة د ونـهل  ت ميرلاـا عـ   ن تكـون مـ  م ـانر  

 س قة  و  يانة  و اسا  م  يا نان م  واو، ا  ام.  مح مة  
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ومنمــا ت مــير امزواج يــلنه  لبــاس د  مــ ،   ســبحانه  ن مســت م  النســا  د ييختــارلا   
ــام  اموكن د ثم إذا  طـــالا اض مـــ  ننـــ  الكفـــ  ونرن العيـــب د منهـــ  م ــتي ن د ومضـ ظـــان اكسـ

ا ك لـوز قـ ر المسـت ا  يـلن يلتـ  مـنم  يالتـة يمـا    ـ  إذا  ـ  ا تارلا  لاكها مـ زم ت مـيرلا  عجـ 
 لاا المساولة ك لاو د إذ  نإ وااب اك تيار والت مير.

ومنمــا ت مــير الــنف  د ان معــي  ت ميرلاــا عجــا م ا لاــا وم نســما د يي ا لاــا عــ    د  
وَلبََِالْ   يــ ن طــالا  ال يــا،.  يج   طــالا  الــنف  واميعــا  د طــالا  الضــجير وامقــوا   مقــا   

ََ ِ نْ آيالِْ اللهِ  ََ لَيْ  ذلِ  .التََّْ ى  ذلِ
ــا، تلبســـما د   ــ و  ثيـ ــهل  للـ ــالا  د نـ ــا للظـ ــا تن ممـ ــب ت ميرلاـ ــا، لـ ــا للتيســـم ثيـ يكجـ

القلب الواعا والعلـم النـايع  يت نسما  بايانا وت م لاا    إ د يالف  ة السليجة والعق  السليم و 
  د الــا تججعمــا التقــوإ د إنهــا لبــاس التقــوإ د تقــوإ بهــا الــ و  وتعــ ج إلى قجــة الكجــا  د ونجــا

  نها تقوإ  ل و  ال ايية الضايية.
يمه، ال مارة لاـا ا الـة المناسـبة لتلقـا الـوباا د والضـ ورمة لم  سـة الإنـهار والتبعـير د  

ياراض ااارية د واملاوا  والم ا   وال رو، د ولكا منق  الملـوثين  وم اولة ال عوة    وسا  الت
 نون  ن متلوأ.

ــاة الــــ عوة   ــه إلى بايـ ــا ت جئنـ ــة د الـ ــه، ال مــــارة ال  ثيـ ــاملة لهـ ــ  المـــ اس العـ ومـــ  ثم و عـ
اْ ْ رْ   ال ا بــة د مــام   لهتيــ  عــ  نايــة اكفــ  ا ض ييمــا ونوايعمــا   زَ َََْ إن تعلجــه    وَالرُّلََْ

لاـــو اكفـــ  ا، د وناقـــة    «ال اـــ »يمصـــ     ، د يـــالف  ة  بولـــة علـــى لاتيـــ  ال اـــ .راـــ ا يـــالاتي  
معــج  نــ  افــ  ا، و ــ وج    ـ  إذا  ـ  راــ ا  إذا تقــار،   ولاــا وافــ  ، لضــعف ييمــا د يمــو

ع  اعت ا  سببا ومسببا د م  العها، و واع ه د يال وج م  اعت ا  الف  ة والعقـ  راـ  نجـا  
ــا   ــ ا  د ونجــ ــارة واعتــ ــه طمــ ــة     ن   يــ ــارم نا لــ ــة المكــ رْ ن نايــ ََْ  َََََقِ  ََ نـــــهل     وَثيِابََََََ

  م   ( )يال سو  امق س    وَالرُّلْزَ ْاَْ ْ رْ التخلف عنما نا     
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    امــة الــوباا و ــ وغ ال ســالة  لإنــهار وتكبــير الــ ، بجنــاباا طمــارة ال يــا، ولاتيــ  ال اــ     
متخلقـا   ـ ا   د وم جـئ  النـاس إلى    تحلية  لمكارم د وت نية ع  المحارم د ولي جئ  إلى  

  د لاــاا ا نــ  راــ  وافــ  ا،   عقيــ ة د  و عجــ  د   نعــوة  و عبــانة د ولــهل  تســجى  
ََ لهَََْمْ راـ ا      ـ  المسـبب عـ  عبانتهـا  ـ  اموثان را ا وراسا د نجا مسجى العـها، الممـين أْولئََِ

 (.5   34)  َُذا   ِ نْ رلِْز  ألَيِم  
عــاو مت مــ ا لاــاا ا ال اــ  منــه وكنتــه إذ عايــ  ي  تــه    ( )ن ال ســو   وإن نــا  !ذلــ 

الســـليجة نـــ  ا ـــ ا  وانجـــ ا  د بمـــا نـــان مســـلكه ملـــ  عظـــيم مـــ  م  كـــة   ســـبي  المكـــارم  
ــام علـــا عليـــه الســـ م يكـــان ممتيـــ    ــالا ليلـــه ونهـــار، د علـــى باـــ   قـــو  اكمـ ومحاســـ    ـــ ا العـ

اـ  ام ـ ا والعـاناض د يلـم معـ   عنـه ولا منسـب  المعتق اض العـولاا  والسـب  العـا كة د ور 
إعــ ن    ـ  ييجــا معنيــه  ـ  اليــه  نــه ةــار    ةــا  مــ   ــو  ااالاليــة د ولكنجــا لاــها التوايــه معــني

المفاصــلة والتجييــ  الــهيج ك لاــوانة ييــه وك مســام ة د ومعــني الم اومــة والم مــ  مــ  ال مــارة ولاتيــ   
إلى ما مسعا، قبلما و ع لاا د ك انه نان عليـه راـ     ال ا  منه ال عوة  لع جة الإلهية د إفاية

د يــمم  بهتي لاــا د يجــا  ن ــ  ا ــاكض الــا لاــو ك ســما ويأمــ ،   بهــا د إعــ نا عالميــا   إذاعــة  
ق آنية  نه مام   م يع ي  م جع ييه طامع للجماننة والمسـام ة د ومـا  ن ـ  المـ رياض الـا عايتمـا  

يينمــا،   عنمــا بهــها الــ ايع و ةــبالاه د ولــيعلم العــالمون    ـ  قــبا  منــه نــان باــ   ـ  ي  تــه الســليجة
ــية   ــه عــــ  ر ــــه إلى نفســــه وإن نانــــ  نفســ  نــــه رســــو  مــــام  د ك مســــتق    باســــناته وعبق ياتــ

منبمنـــا  نـــه رســـو  د ك  لـــ  لنفســـه    ـ  بجانـــب مـــا مـــهن ، مـــ  مكـــارم ال ســـو   ـ  يـــالق آن   !ق ســـية
 . ِ نَ اِلله وَرِعالاتلِْ إِلاَّ بَلالااً بجنب ر ه ف ا وك نفعا 

مــ  ثم و عــ  نكــ ان ال اــ  ولاتيــ ، د مواــه إلى نكــ ان ذاتــه د وعــ م المــ    مع ياتــه د  
نـمن لا معـط ةـيئا د رغـم تق  ـه و هلـه الك ـير الك ـير د وامـ ، وعنا ـه العسـير العسـير   لاـه،  

 السبي  العاقة الملتومة  
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      على المامنين   لقـ  مـ    علـى المـامنين   صحيح  ن   وَلا تََِْْنْ تَسْتَكَِْرْ 
لــي  لــ  المـ  علــيمم اســتك ارا لمــا تبلــغ    ـ  و نــ  رســو   ـ  ولكنـ   ..  إذ  عـث يــيمم رســوك مــنمم

مــ  رســاكض ر ــ  د واســتك ارا ل يعــة المتحــ  عنــ  النــاس د وإبــا لــ  اكســتك ار مــ  يضــ     
لاـها التوييـ، العظـيم والفضـ  العجـيم مسـتح،  ورحمته د نون ا تغا   ا  منمم  و ةـكور د ومن  

ونجــا    !العــك  لله وطلــب الم مــ  مــ    د ك مــ  النــاس الــهم  ك  لكــون د وك منفســمم ةــيئا
ََ لي  له الم  عليمم ان آمنمم  لله د نهل  لـي  لهـم المـ  عليـه  ن آمنـوا  لله     َُكَيََْ يَََُُِّْىَ  

 َُ ىا  ََُّ ْ  لا تََِْ كَلْىا  ََْ هايْمْ لِلَِْيََُا ِ أَْ  أَعََْ يْكْمْ أَْ   َََ َََ َُك َََِ  اللهْ يَََُْنُّ  لاَ كْمْ ب   (17     49)  كَََ َّ إِعََْ
باِ  ِ يالم  لله  وك و  يرا نون سوا، د   ُِ َُكش َ نْ َ شاْ  ِ نْ   (.11     14)  وَلكِنَّ اَلله يَُنُّْ 

الم ســـ     إن تحقيــ، ال ســالة الإلهيــة نعجـــة مــ    يــ  مســتح، المـــ   عليــه د وصــ قة علــى
نقِ وَاتَْذ إلــيمم ولاــا تب ــ   لمــ      هَ اتِكْمْ بِِلْلَََ ىا  َََ ىا لا تَْبِْ كََْ ذِ نَ آَ ََِْ ا الَََّ      2)  يا أَ َُّ َََ

246.) 
ــين   ــه و ـ ــليجان  ينـ ــبح سـ ــورا د يكيـــف  صـ ــير   محظـ ــ  غـ ــ  مـ ــان المـ ــئلنا   إذا نـ ــئ  سـ ولـ

َْ بِغَََ     ؟الإمسا  مممورا َََْاْ ِْنْ أَوْ أَْ سََِ َُ ََاؤْ   وااـوا،  ن    (39     38)  يِْ حِسََا    ََذا 
الإمســـا  د مـــ  المـــ  ولاـــو الإن ـــار    المــ  لانـــا لاـــو الإن ـــار مـــ  الإنعـــام نجـــا مــوباا  ـــه مقا لـــه  

نــان  ن ـ  المــن     ( )العجلـا د ك المنـة ولاــا الإن ـار اكســتك ار القـولي ومـ   ال ســو  امقـ س  
 لمم إك الم  والإن ار.والع ايا  ين ال س  د ولكنه منع ع  المنة واكستك ار د ال

 وإن صور اكباتجا    الم   نالتالي    ين م غو، عنه وم لو، د ممك  ومستحي   
المــ   العجلــا علــى   د ولاــو محــا  منــا   لولايتــه تعــالى د ومنــا   قــ  الإ ــان يضــ     ـ  1

 ع  إ ان ال سو  د ي  معجله النما.
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نيتـه مسـتحي  مـ  ال سـو  البـالغ   مع يـة    الم   القولي على   د ولاو علـى امكا ـ 2
  ق الاا المجك  د ي  معجله النما د اللمم إك غير،.

المــ  العجلــا علــى النــاس د ولاــو الإثقــا   لن عجــة علــيمم والإن ــار منمــا د ولاــو مــ     ـ  3
 واب الوااباض ال سالية د  ن معـي  ال سـو  باياتـه ع ـا  للنـاس ولاـ إ ورحمـة لقـوم ممتـ ون  

 معجله النما  مضا.  د ي 
ــمذإ      ـ  4 ــان متـ ــا نـ ــاس د وإبـ ــاذيج النـ ــ  مـ ــو  ممـ ــ  ال سـ ــها  د ولا مكـ ــ   القـــولي ل مـ المـ

 سبي  ريع امذيج عنمم د ي  معجله النما.
 الم  القولي لتهنير النعجة د ولي  إك م    يلنه ولي النعم د يق  معجله النما. ـ 5
لانــا باــا  د لمكــان ال يــع د ك    «تســتك  » ن  المــ  القــولي باــا  اكســتك ار د ونجــا    ـ  6

 ا ا  الع   المق ر د وق  مكون استك ارا لم     عليه وعليمم يمو مم و  ك منمى عنه.
وقـــ  مكـــون اســـتك ارا امـــون، وامـــان،   تبليـــغ رســـاكته د يمـــو المعـــجو  للنمـــا د    ـ  7

ا ع يـه باـ، مع يتـه د ولـهل   يليستق    غاته بجنب   د وليع    نه ما عب ، با، عبانته ومـ
نان مستغف  ر ه ن  موم سبعين م ة د ك لهنو، مق يما د وإبـا إع مـا واع ايـا  لق ـور عجـا  

يمــــ  مســــتك   امت الــــه لهــــه، اموامــــ  الإلهيــــة مــــ  قيامــــه    ؟ ــــ، عليــــه لله د إذا يكيــــف مســــتك  
ولاو عبـ  ك  لـ  إك مـا    ؟ ه لإنهار د وتكبير، ر ه وت مير، ثيا ه ولاتي ، ال ا  د ونعوته إلى ر 

ملكه   د يليستق  عجله بجنبـه د وليسـتك   نعجـه عليـه د نون  ن مسـتك   مـا عجـ  مـ   ـير  
 .(1)نفسه   ( )لله ونجا ع  ال سو  

__________________ 
 .«تستك   ما علج  م   ير لله»  الآمة     ( )قا  رسو      ( )ع  ال انا   454    5نور ال قلين    (1)
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وق  مكون استك ارا لتعظيم الناس له د وريعة مقامه عنـ لام د يجـ  لاـم النـاس باـ    ـ 8
ــيئا د ولاـــو المـــممور   لِْ م اـــوا إن ـــارلام د ولاـــم ك  لكـــون وك منفســـمم ةـ ََْ َُكَيَ ئََكْكْمْ  ََْ ْ  لا أَعَ ََْ َ 

ِْكْىراً وك  أَلْراً  اـ  وك  يكيف مستك   منمم وإبا عليه الع ا  د نون ا تغـا    لَزاً  وَلا 
 ةكور وك ا ا  د ك قلي  وك ن يرا د إك م    العلا الق م .

وق  مكون استك ارا م    د يجا لاا ال ـلة  ـين المـ   علـى النـاس واكسـتك ار مـ    ـ 9
  د إك   الم   العجلا نجا سـب، د يعليـه  ن مـ قلمم  نعجـة الـب غ ولـه  ن مسـتك   ر ـه ااـ ا   

 الوياا.
 ــ  علــيمم عجليــا مســتك   الاتــ ا لام د يبقــ ر مــا لالاــ    ســبي  الــ عوة لــه    وقــ    ـ  10

  ن م او انع ايمم الى ا ، د ولاها  م  م غو، ييه.
 يتل  عع ة ناملة   صور الم   ين مستحي  ومممور  ه د ومنما عنه.

يــالله تعـــالى م مــ  مـــ  رســـوله الكــ    ك مظـــ  مســتعظم مـــا مق مـــه ومســتك  ، ممجـــا نـــان  
ب    و النــاس  م   نفسـه د يــان لاـه، الــ عوة ك تسـتقيم وتــ وم   نفـ  تحــ  بمـا تبــه   بجنـ

  سبيلما د يعلى ال سو   ن متناسى ما مق مه لكـا مسـتتي   الع ـا  نومـا نمنـه  و  الع ـا  د  
ي     م  ن  ة الع ا  ومعانسة المع ى لهم  لتخلف والغبا  د وك    على الممتـ م  ييق ـع  

 الع ا  د وإبا عليه  ن معي  عنا    ع ا  وا   نون انق ا .عنمم  
بِْ  ََ ْاَ ََْ تقــ   الظــ   مــوباا  ن ال ــبر لــب  ن يخــتة  ــ ايع رفــى الــ ،    وَلِرَبقََِ

يــ  م ــبر لنفســه منهــا تســتحليه د وك لغــير، ييس فــيه د إبــا ل  ــه ييرفــيه منــه ر ــه د ثم الفــا   
و يته تعالى د ا ا  لعـ   م ـويج إن نـان لاـو ر ـ  يلـه  توباا  سبب لاها اك ت ا  د  نه ر 

اصبر يال بر   سبي    وا  ار،  لله متسببان م  ر و يته تعـالى د يـان مع نـة ال سـالة طوملـة  
 فيقة د وال بر لاو زانلاا امصي  د وق  ة بانا م إ ال بر ااجي  مسبقا ي  ن ي .
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اْ ىرِ  رَ ِ  الََََِّ إِذا َّْ َََِ ََََْ(8)  ََ ذلِ ي   ََََْ َُسَََِ ىْ    ذ   َََََ ي   (9) ََىَْ ئَََِ يْْ َ سَََِ ِْرِ نَ لاََََ ش الْكَََا َُكََََ
ْ  وَحِيَََهاً  (10) ََْ نْ لَكَ َ هْو اً (  11)ذَرْنِ وَ ََََ َََْ ََالًا مََ لْْ  َ ْ  لََََ ََْ ْ ى اً  (12)وَلَعَكَ ََْ َِ ََ ََِ (  13)وَبََِ

ََهاً  لْْ تََِْ ي َََ هْلْْ ل ََهَ  (14)وََ  َََّ  َِ وْ أَْ  أَ َََّلْْ يََاَ  (  15)ثَُّ َ ْ لَََ لاَّ إَِّ َُِِيََهاً يَََ ََا  أْرِْ ْ لْْ  (16)لِْياتِِ عَََ
عْى اً  رَ وَ َََهَّرَ (  17) َََ َْكَََّ ثَُّ ََّظَََرَ (  20)ثَُّ  تَََِْ  يَيََْفَ  َََهَّرَ  (19)ََْْ تَََِ  يَيََْفَ  َََهَّرَ  (18)إََََِّّلْْ 

رَ  (21) بََ  وَبَسَََ تَكْبََ  (22)ثَُّ َََُ رَ وَاعََْ ؤْ  (23)ثَُّ أَْ بََََ ََْ َّْر   َ إِْ   (24)ثََرْ َْ ََاَ  إِْ   ََذا إِلاَّ عََِ
رِ  ىْْ  الْبَشَََ َََ َ رَ  (25) ََذا إِلاَّ  َ كِيلِْ عَََ َ رْ  (26)عَأْ ََْ ذَرْ  (27)وَ ََا أَْ راكَ  ََا عَََ َََ لا تَْبْ ََِ  وَلا ت

ِ  لِكْبَشَرِ   (28) َُشَرَ (  29)لَىَّاحَ  َِ  (30)َُكَيْ ا تِسْعَ
نـ إ النـاقور إك لانـا د    آمة ع  ة النظير م  بايـث التعبـير د يجـا  ْإَِذا َِّْ رَ ِ  الَّاْ ىرِ 

وم مــ  النـــاقور  نــه قـــ   مفضــا إلى النقـــ  وال قـــب د    (1)ولــي  لاـــو إك عبــارة   ـــ إ عــ  ال ـــور  
قارعة تق   الكا ناض    النق  د ق   منتما لم ا، د ي  مبقا ةـيئا وك مـهر   قيامـة الإماتـة د  

مبالغـة      ـ  نـه ناقـور   يـاعو ثم ق عة الإبايـا  بايـث تنقـ  الميتـاض وتنقلمـا إلى ا يـاة د ذلـ  م
 النق  د يلي  إذا  وقا منفخ ييه د

__________________ 
 د يفيه إمضا  ع  النفخ   ال ور. 35     30م  اا    1( رااع ج  1)
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إبــا نفخــة وصــ  ة   الكا نــاض نــ  الكا نــاض د يمــا ناقــور لهــها النقــ  د وصــور لهــها الــنفخ د  
ر د ولي  ال ور النـاقور إك الكا نـاض  ـهواتها د تـ م     ـيحة  نفخ   ال ور لاو نق    الناقو 

واباـــ ة د يـــلذا لاـــم  لســـالا ة د صـــيحة لاـــا زاـــ ة تنقـــ   عجـــاا الـــهواض د  ـــ  تبـــ    إلى غـــير  
ارِ ذواتهــــا     َََّ هِ الَْ  ََ رََْوا لِِلَِّّ الْىاحََََِ لاوالْْ وَبََََََ يَْ اتَْرْاِ وَالسَََََّ هَّْ  اتَْرْاْ لاَََََ َََ ىَْ  تَْبََ ََََََ   (14     

48.) 
ِْرِ نَ لَايْْ َ سِي   َُكَش الْكا َُسِي .  ََ  ََىَْ ئِذ   ََىْ    َْذلِ

يفــا نقــ ة الإماتــة  ــوض    ؟لاــ  إنهــا لانــا نقــ ة الإبايــا  د إذ مــ رنون عســ ،  اــ ا  الويــاا
ي المــا المــوض  لنقــ ة لهجــا    ؟ م إنــه النقــ ين   !المــام  والكــاي  ســوا  د يالعســ  مومئــه لهجــا ســوا 

مــوم عســير    ـ  إذا  ـ  لمــام  مســتحليه بمــا تعقبــه مــ  رحمــاض   ونعجا ــه د يمــو لــهســوا  د ولكنجــا ا
راً مســير   رِ ْ سََْ وَ الْعْسََْ إِ َّ  َََ لعلــه مســ ا د ولكنجــا الكــاي  مستعســ ، بمــا تعقبــه مــ  نقجاتــه    َََْ

 عسير غير مسير. ـ  إذا ـ عس ا على عس  د يمو له
والكــاي  ســوا  د ولكنــه رغــم طبعــه  يجــ  طبــع مــوم النقــ ة ال ــعقة  نــه عســير علــى المــام   

العســير د علــى المــام  مســير د وعلــى الكــاي  غــير مســير د لمــا يخلفــه مــ  نقــ ة الإبايــا  د ومــ  ثم  
ا سا، د يجا  ا ر الكاي م   ن مسجعوا للبعير النهم  د قبـ   ن مفـاائمم لاـها اليـوم العسـير  

 العسير.
ذَرْنِ وََ نْ لَكَْ ْ  وَحِيهاً 

 ن المنــ  ن  ــه   لاــه، الآياض لاــو الوليــ   ــ  المغــيرة المخ ومــا د ونــان    تقــو  امباانمــث
حملتــه قــ م  علــى    ( )ةـيخا نبــيرا  ــ   مــ  نلاــاة العــ ، د ونــان مــ  المســتم  ين   ســو     

ؤْثََرْ  ن مفك  ومق ر لكا معار  الق آن بمـا عـار    َّْر   َََْ لانـا    «وبايـ او »  .إِْ   ََذا إِلاَّ عََِ
و ـا   وباـ ، د  م مـ  مفعـو     « لقـ »ومـ  ياعـ     «ذرن»مفعـو   متحج  نونه باـاك مـ  

  و مفعوك له ثانيا د يالمعني على ال تيب    «ه»المحهو    « لق »
 ( 16م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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ذرن  نا وباي ا مع م   لقته د يالال، وبا ، نا  للقـه   ـع د    ـيرلام وةـ لام د  
 الوباي  وغير، د إك باو    وقوته.ي  تحاو   ابهة ني  الولي  

 ذرن وم   لقته  نا وباي ا د لا معارنني    لقه غيريج د ي  مكفا ة ، غيريج.
ذرن ومــ   لقتــه باــا  وبا تــه د  ــ  مــا  وك  نــين د ثم اعلــ  لــه مــاك ممــ ونا و نــين  

 ةمونا د يمنا المع ا و نا الآ ه د يمنا الكا  ة ، و سه.
 ا ع  م   الإنسانية نلمـا د وعـ  ام،  مضـا د يقـ  ولـ  مـ  زنا  ذرن وم   لقته وباي

 .«الوباي  ول  ال نا» ( )ع  الإمام ال انا  ولا مع   له  ، د ونجا
وبايــ   » نــه علــى ام ــيرم  ملجــح إلى اسمــه المســتعار    «وبايــ ا»ومــ   ل ــف مــا لانــا    

التلجـــيح عجـــا نـــان  يمـــها    (1)إذ نـــان مســـجى وبايـــ لام الف مـــ  د ونجـــا انعـــا، لاـــو  مضـــا    «قـــ م 
مفتخـ   ـه لاـو وقومـه د معكـ  اممـ  إلى التقبـيح د  نـه الوبايـ  عـ  الم ـ  وعـ   ، معـ   د ك  
  الفضــا   د وإن نــان وبايــ ا   المــا  المجــ ون والبنــين العــمون د يمــو مــ   لــ،   ك منــه د  

م بمــا تجــ ن       ؟لاــ  بمــا اعــ    لــه مــ  مــا  و نــين إمــ   وا ــت    ؟يبجــاذا مفتخــ  ويــيم مغــ 
 ؟. صله ع   ، مع   د  و   بااله اا نا  ع  ن  مع و 

ْ  وعلــى امولــين ملجــح إلى صــغ ، وفــعفه واــا،  القــه العظــيم د     نْ لَكَ ََْ ذَرْنِ وَ َََ
 .وَحِيهاً 

لاـه، المعــان امر عـة متضــامنة د قــ  ك ت ـلح واباــ ة نون   ــ إ د يخلـ، الوليــ  وبايــ ا  
عـم نـ   لـوا د وييجـا إذا انضـم إليـه وبا تـه عـ  ام، د يمـو صـفة  ع  الما  والبنين د  لـ، م

 ذم د و نضجام وبا ة الال،    لقه د م بح الولي  
__________________ 

عـــ   باـــ   ـــني لاعـــام انـــه قـــا      بتـــه   انا  ( )عـــ  زرارة قـــا    ذنـــ  كي اعفـــ   457   5نـــور ال قلـــين  (1)
 قا    م  ك مع   له  ،. ؟ما الوباي  ما يخ  بها د يقلنا له وما لاو  لو علم   !الولي  الوباي  د يقا    ومله
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ــه  س   ــ ة الـــال،   نفامتـ ــه العـــمون د و لنظـــ ة إلى وباـ لاـــ م  فـــعيفا علـــى مالـــه المجـــ ون و نيـ
الولي  د م تع  ا    م   س   ارتعاةة الف   الم ل   د إذ مت ور ان  ا القـوة الـا ك باـ    

وباــ اض امر ـع د منسـح، المخلـوا  يا  نانــ  ق رتـه وابروتـه د يجـا ذا م ــنع  لهـا د يفـا لاـه، ال
 !.إذا الوباي  الضعيف المسكين اله م  الضئي 

 ن لكيــ  الوبايــ  و فــ ا ه د تأ ــيرا للــ عوة وتأثــيرا ســيئا    ( )يفيجــا يخيــ   إلى ال ســو   
 ـه    ن الوبايـ   وم    ( )على الم عوم  د نـ إ الممـيج  اابـار الواباـ  القمـار د نيـف م جئنـه  

وقـ   لـ، وبايـ ا عـ  نـ  باـو  وقـوة    !   ل، الولي  لاو الوباي  الكـا  عنـه  سـه د نيـف ك
 !.د مما م    نه ك  ل  لنفسه ةيئا د يجا له مع م   لكه و ل  ن  ةا 

  ؟وييجا إذا سئلنا ع  را ع المعان المسـبقة د لاـ  إن  لـ، الإنسـان مـ  زنا د لاـو مـ   
 ؟.ع  الم   ام  قية م      و إن تج ن،

يااوا،  ن   لاو الهيج يخل، اانـين د مـ  نكـا  نـان  و مـ  سـفا  د يولـ  الـ نا مـ   
  « لقـ  وبايـ او » ل،   نغـير، سـوا  د وليسـ  عجليـة الـ نا  و النكـا  إك مـ  الإنسـان د  

وان لا مكــ  لــه      عــ  زنا نون  ، معــ   د لــي  إك تن مــ ا  صــله المتخلــف عــ  ةــ معة   د
لاــو ن ــ    لاــها امصــ  د ولكنــه معــى باياتــه التخلــف د واســتج  علــى وكنة الــ نا  لقــا د  

 نون  ن م اع إلى ي  ته د ياستح، الهم  كيانه نك .
مولــ  علــى ي ــ ة ســليجة طــالا ة د يــلذا ان لــ، منمــا ان  قــة الــير    ـ   يا  نــان   ـ  ثم الإنســان 

ذا تخلــف عنمــا باتيبــ  ي  تــه  لعــمواض والتخلفــاض د  يمــو الســعي  بمــا ســعى ولاــ ا،   د وإ
وت ــبح   الــ ذ  إلى  ســف  ســايلين د مــ ن،   إليــه  عــ  مــا  لقــه    باســ  تقــو  د يكمبــا  
  ـ   ل، لاكها  ا ن د ع  الم   العليـا بمبان مـا د إذ ك ملجـ  ييـه ةـا  منمـا وك نـ إ د يكمنـه

ــا    ـ  إذا ــ ا عنمـ نْ لَكَ َََْ  لـــ، وبايـ ــ     ْ  وَحِيَََهاً ذَرْنِ وَ ََََ ــم الم ـ ــ  تلكـ ــ ة عـ ــا نانـــ  الوباـ طالمـ
 والتتي ن عنما د ن  ذل 
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اَلاََْىا   بما سعى وغوإ د ولك    لاو الهيج م مـغ القلـو،  عـ  مـا زاغـ  اـ ا  وياقـا   ا  ََْكَلَََّ
اَغَ اللهْ  َْكْىَ مْْ   .أَ

ِْْ ى اً   ََ  .وَلَعَكْْ  لَلْْ  الًا مََْهْو اً. وَبَِِ
ــ ون   ــا  المجـ ــي   إن المـ ــ نيا د ولـ ــاة الـ ــي ن   ا يـ ــان امصـ ــا امساسـ ــمون  ـ ــين العـ والبنـ

ا نَِّْهُّْ مْ بََِلِْ أَ   الإم ان بهجا م    مسارعة   اليراض د يق  مكون إم   وا ت     يَُْسَبْىَ  أَنََّّ
َْْيْالِْ بَْ  لا َ شْعْرْو َ  . َّْسارعِْ لَهمْْ ِ  ا ََ  (.55     23)  ِ نْ  ا   وَبَِِ

ا  المج ون ما     الإنسان   ا يـاة ولـ ، إلى  غيتـه ييمـا نجـا ممـوا، د ولاـها المجـ ون  والم
ا مــ  بايــث المكــان د ولكــا مســت يع تجــواك   ا زمنيــا طــو  ا يــاة نون انق ــا  د ومــ   مقتضــا مــ  

نــان مالــه ممـــ ونا مــا  ــين مكــة إلى ال ــا ف د مــ  فـــ   وزر   »واســعا   مالــه ونجــا مــ وإ    
تين و ةتيار و نهار د ونان له  ستان ك منق ع صيف ةتا  ثم مقتضـا مـ ا ييمـا  وتجاراض و سا

 لــ يانة نون نق ــان د ولقــ  نــان لــه نــ  ذلــ  د لكنــه لا  ــ  ، إك   طغيــان معجــه و غــا وتــ    
ا نَّْكََِْ  لهَََْ  ِ مْ إِنََََّّ يْ  تََِّْفْسََِ ا نَّْكََِْ  لهَََْمْ لَََ رْوا أَنََََّّ اَللهَّ الَََّذِ نَ يَفَََ ذا   وَلا يَُْسَََ اً وَلهَََْمْ َََُ زْ اْ وا إِ ََْ مْ ليََََِ

  َ  ِ ْ  (3     178.) 
والبنــون العــمون لاــم العــالا ون م ــالح ام، مــانيا ومعنــويا ليــ  نهــار د يــالبنون الغيــ ب  
ــه وزرا د   ــ  مكونــــون عليــ ــا مم د ليســــوا قــــوة و زرا لــــء، د وقــ عــــ  ام، د المســــتقلون   م ــ

م ــالح ام، د يعــ ممم  ــير مــ  واــونلام د  نالعــمون   م ــا مم  نفســمم د والغيــ ب عــ   
 وغيابهم  ير م  ةمونلام.

يالوليــ  الوبايــ   ع ــا  نــين ةــمونا   ةــمونا مموالــه اســت انة لهــا نون نق ــان وةــمونا  
مباواله   امت ا  وامي ا  د وةمونا له ك عليه د ييجا مت لب العـمانة د وةـمونا   تلقـيمم  

  ـ  نهم لاــو ونمنــه لاــم د ك مفــارقمم وك مفارقونــه د وقــ  نــانواعــ  والــ لام د و نا  لــه د   لونــه نــم
 ث ثة عع  د  قويا  ابارم  عق  .  ـ نجا م وإ



 245  ..........................................................  سورة الم ث  ـ مكية ـ وآياتها س  وخمسون

ََهَ   َِ وْ أَْ  أَ هْلْْ لَََلْْ تََِْ يََهاً. ثَُّ َ ْ لَََ تمميــ ا وبايــ ا   ا يــاة واــا، قومــه و ق انــه د    وََ  َََّ
ــاة تســـمي    ــب  ا يـ ــه سـ ــمل  لـ َِ ََََ وسـ وْ أَْ  أَ ــين    هَ ثَُّ َ ْ لَََََ ــ ون والبنـ ــا  المجـ ــه  لمـ ــ ا لـ   تمميـ

 !.العمون د نمنه  ع ا ما  ع ا استحقاقا  و نونه د ولهل  م جع  ن  زم  
َُِِيهاً. عَأْرِْ ْ لْْ َ عْى اً   .يَلاَّ إََِّّلْْ ياَ  لِْياتِِا 

لي  نجا م جع يل   زم ، ةيئا د ولي  نجا م عم د يلم معـط اسـتحقاقا وإبـا   يَلاَّ 
َُِِيََهاً واستخفايا   ا ت    آياض النبـوة والـوباا مـ  القـ آن العظـيم د وآياض   إََِّّلْْ ياَ  لِْياتِِا 

  م  م  كة الـوباا وال سـ  د وآياتـه الكونيـة ال الـة علـى  لولايتـه إذ لا مكـ  ليعتـبر بهـا د إنـه  
     مـ   نان عني ا   ن ير العنان والعتـان لهـه، وتلـ  د لـهل  انتخبتـه قـ م  لكـا مفكـ  ومنظـ

لاه، الآياض د يانه نان فليعا   اللغة الع  يـة يا تـارو، د محاولـة للقضـا  علـى وباـا القـ آن د  
وليخي   إلى الناس  نـه قـو  البعـ  وسـح  مـاث  د لـهل  باـ، عليـه  ن م لاـ، صـعونا مضـ   إلى  
ــ آن د إك   ــ  القـ ــا، إذ لا يأض  عـــا  فـ ــيي العـــها، د   ننيـ ــ  غلـ ــا،  قمـ ــع  د مغعـ عـــها، صـ

و  عقبـا،    !وم  ةمن السح  ال وا  نون البقـا   إِْ   ذا إِلاَّ عَِّْر   َْؤْثََرْ ف  العق   باكجا
صـليه سـق  د وإبــا العـها، ال ـعون لانــا اـ ا  الكيـ  ال ــعون فـ  القـ آن نجــا نـان   بمـا  رلاــ،  

 نفسه  عنا  طوم .
  يالــهيج منحــ   عــ  ســـبي  اك ــان الميســ  الــونون د ومق ـــع باياتــه فــ  ا ــ،   ةـــ ة
واف  ا، وقل، د يحياته النفسية والفك مة لانا صعون د يكهل  لاا   ام  إ صـعون اـ ا   

 وياقا.
يلن نان  امن  مة الساباقة م   صحا، ااحيم إبا مستحقونها بمـا انج يـوا   تيـاراض  
التخلف نون تفكير د يمها الولي  الوباي  سو  م لى النار بما اعتجلـه  تقـ م  وتفكـير د يقـ   

 ن معك   م  ا قيقة  ع  ما تجل  له م  وباا الق آن د يح، له إذا عها، السعير بااو   
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رَ. ثَُّ أَ  بََ  وَبَسَََ ََْْ تَِ  يَيْفَ َ هَّرَ. ثَُّ  تَِْ  يَيْفَ َ هَّرَ. ثَُّ ََّظَرَ. ثَُّ َََُ َْكَّرَ وََ هَّرَ.  رَ إََِّّلْْ  ْ بََََ
َْ اَ  إِْ   ذا إِلاَّ عَِّْر   َْ   .ؤْثََرْ. إِْ   ذا إِلاَّ  ََىْْ  الْبَشَرِ وَاعْتَكْبََ. 
و نــه  عقلمــم و قــ رلام    ( )بمــا ع يــوا مــ  عنــان، ل ســو       ـ  لقــ  ااتجعــ  اليــه قــ م 

  ؟ ةـع   م نمانـة  ؟يقـالوا   يا    عبـ  هـ  د مـا لاـها الـهيج مقـو  محجـ   ـ على معارفه الق آن 
يقــا    يا محجــ   نعــ ن    ( )يقــا    نعــون اسمــع ن مــه د يــ نا مــ  رســو       ؟ م   ــب

مـــ  ةـــع   د قـــا    مـــا لاـــو ةـــع  د ولكنـــه نـــ م   الـــهيج ارتضـــا، لم  كتـــه و نبيا ـــه ورســـله د  
إِْ  باــم الســتي ة يلجــا  لــغ قولــه    ( )يقــا    اتــ  علــا  منــه ةــيئا د يقــ   عليــه رســو      َََْ
ِِ ََُا   وَ   َ ُِ َ   ََا َََْ ِ ًِ  َ ُِ ذَرْتْكْمْ  ََا ََْ ْ  أَّ ََْ ََْ ىا  ُْرَ ََْ اقعــع  الوليــ  وقامــ  نــ  ةــع ة       َََْى َ أَ

ر ســه و يتــه ومــ   إلى  يتــه ولا م اــع إلى قــ م  مــ  ذلــ  د يجعــوا إلى  ي امــ  يقــالوا   يا     
ا كــم إن    عبــ  هــ  صــبم إلى نمــ  محجــ  د و  لي ــبمن قــ م  د  مــا تــ إ لا م اــع إلينــا د  

نا ويضـحتنا و هـ    نـا عـ ونا وصـبوض  يغ ا   و ام  إلى الولي  يقا    يا عـم نكسـ  ر وسـ
إلى نمــ  محجــ  د يقــا    مــا صــبوض إلى نمنــه ولكــني سمعــ  ن مــا صــعبا منــه تقعــع  االــون د  
مــا لاــو مــ  نــ م الإنــ  وك مــ  نــ م ااــ  د إن لــه  ــ وة وان عليــه ل ــ وة وان  عــ ، لم جــ   

قــا    ك د إن    ؟ ــب لاــويقــا  لــه   ــو امــ        !وان  ســفله لمغــ ا د وانــه معلــو ومــا معلــى
قـا    ك د    ؟يعـع  لاـو ال ب نـ م مت ـ  ولاـها نـ م من ـور ك معـبه  عضـه  عضـا د قـا     

 مــا إن لقــ  سمعــ   ةــعار العــ ،  ســي ما وم مــ لاا د ورملمــا ورا لاــا ومــا لاــو  عــع  د ولاــ   
 ر متجو، متعاطى ةع ا قط.

ون انـه نــالا  يمـ  ر متجــو،  وتقولــ  ؟ثم قـا    ت عجـون  ن محجــ ا  نـون يمــ  ر متجـو،  نـ،
يقـالوا    ؟وت عجون  نه نها، يم  ا  تم عليـه ةـيئا مـ  الكـه، ؟  أ بما متح أ  ه الكمنة

 ؟.  ن  ذل    اللمم ك د قالوا له يجا لاو
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  يفكــ  يقــا    مــا لاـــو إك ســابا  د  مــا ر متجـــو، مفــ ا  ــين ال اـــ  و لالــه وولــ ، ومواليـــه
...». 

 نـه سـح  ك    تفكير، وتق م ، وقياسه الق آن على غـير،    إن آ   ما وص  إليه الولي   
نسا   السح  د إبـا سـح  مـاث  د سـح  منـه مفـ ا  ـين امبابـة ومـاث  من الفـ اا النـاتج عنـه  

َْكَّرَ   ك م و  نسا   السح  د وإبا ماث  ومبقى.    مـ  القـ آن ليعتـبر، مـ  نـ م اللـ،    إََِّّلْْ 
الا  ك   ن مق ر ومقاس بها نـ م د يلـم مـ  ييـه ةـبما مـ  ةـع  وك   كاية المقانم    وََ هَّرَ 

ق  ر، وقاسه  سا   السح  يجا ق ر  ن مقو     ََْْ تَِ  يَيْفَ َ هَّرَ. ثَُّ  تَِْ  يَيْفَ َ هَّرَ   ب د 
نا ـــ  مـــ و  بم لـــه  م    ـ   يج  ســح   ـ    لاــو ســـح  د من الســـح  ك مبقــى وك مـــاث  د يـــمث  الســـح 

عتيـــ ة إلهيـــة د ولكـــ   ثـــ  القـــ آن  ا د ك مـــ نان علـــى طـــو  المكـــوأ إك ازنلاـــارا د   نفســـه  م بم
والســح  ك موايقــه العقــ  والف ــ ة والــهوا الســليم د و كــ  إ  الــه  لبرالاــين العقليــة د والقــ آن  
يأ ه  زمة العقو  ولع  الإنسان  تارا  ين ال ن والقبو  د ك محتارا ك باو  لـه وك قـوة د يـ   

 نـــه معتيـــ ة    !ك  ؟  اممـــ م     نـــه ســـح   «نظـــ »  القـــو   نـــه ســـح  نســـا   الســـح . ثم   كـــ
ؤْثََرْ ك موايقمـــا لاـــوايج د يخلـــط  ـــين اممـــ م  يقـــا     ؟إلهيـــة َّْر   ََََْ يفـــ    علـــى    إِْ   َََذا إِلاَّ عَََِ

رِ نعــوإ الســح    ىْْ  الْبَشَََ َََ ؤْثََرْ ولا مفــ   علــى قولــه    إِْ   ََذا إِلاَّ  َ ََْ ه  ةــيئا د منــه  جلــ   َ
إذ مــ  ةــمن البقــا  وامثــ    م ــ  لاــها الكــ م  ك    «معتيــ ة»علــى م ــارباة التنــاقا إذا قــا   

مكـون مــ  نــ م البعــ  د يخلـط باقــا  باطــ  د ثم اســتنتج مــ   طلـه  طــ  وتغجــا عــ  باقــه  
رَ  َََ بََ  وَبَسَ َََ ق ـــب بااابيـــه عا ســـا د مقـــبا م مـــح وامـــه  ســـ ا ليســـتتيجع يكـــ ، د    ثَُّ َُ

تَكْبََ  نـه وباــا د ولكنــه  وعـ    عــ  ذلـ  نلــه   رَ وَاعََْ وعــبر عـ  ر مــه  عـ  لاــها المخــا     أَْ بََََ
 .إِْ   ذا إِلاَّ عَِّْر   َْؤْثََرْ. إِْ   ذا إِلاَّ  ََىْْ  الْبَشَرِ   نله د ولاها ا ها نله د وقا   

ــا  تفكــــير وتقــــ م  ونظـــ  وعــــب  و ســــ  وإن ر واســـتكبار د   ــــوا، امنجيــــة ســــبع   يمنـ
  نيرانها وباا الق آن د ولك  لاه، التقولة اامنجيةيتحما الولي  ليح ا 
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 لا تفضح إك إيا، لم  يك  وق ر ونظ  باقه نون ان ر واستكبار.
يكـ    القـ آن الــهيج سمعـه واباتــار    مـ ، واقعـع  د وقــ ر، وقامسـه  ســا   الكـ م مــ   

أ نلمـا  نظم ون   د ثم نظ  ييجا ق ر يلم مق ر علـى ةـا  مب ـ   ـه وباـا القـ آن باـاكض ثـ 
ــه مواصـــ    عجـــ،   يك مـــة قلبيـــة د يلجـــا لا لـــ  بايلـــة عـــب    وامـــه و ســـ  د تـــ لي  علـــى  نـ
التفكــير والتقــ م  د وإن نــان نــهل  د ولكنــه عــب  القلــب و ســ ،  عتيــ ، د رمــ  علــى وامــه  
وم محــه د ثم  ن ــ  عجــا با ــ   تفكــير، وتقــ م ، ونظــ ، د واســتكبر عــ  إرمــار ا ــ، د يلــم لــ   

 ه  لباط  ليس ، على ااالالين وق  س .  ا  ن يخل 
إن العــب  لاــو ق ــو، مــا  ــين العينــين د والبســ  اكســتعتيا   لعــا  قبــ   وانــه د يقــ   

عنــان، لنــبي القــ آن    ـ  2ن ــو  وباــى القــ آن يكيــف مكه ــه    ـ  1عــب  بايــث اباتــار  ــين  مــ م   
 نـه ســو     اســتعتي    باكجـه نون  ن متممـ    مغــ ا، د    « سـ »يكيـف م ـ قه د ولــهل   

مفضــحه د يــاث  عااــ  ننيــا، علــى آاــ  عقبــا، د واســتعتي  عها ــه النفســا لانــا بمــا   ــ ا، مــ   
 قب   ن يأ ه، عها ه العام  موم ال امة الكبرإ. «سح  ماث »تناقا  

فَ  َََهَّرَ. ثَُّ  تَََِْ  يَيََْفَ  َََهَّرَ    إنــه قتـ  نفســه  تقـ م ، مــ تين     الــ نيا إذ    ََْْ تَََِ  يَيََْ
و  الآ ـ ة إذ م ـلى سـق  د ونـ  ذلـ  بمـا    «سـح  مـاث »بما  نتتيه م  تناقا    يضح نفسه 

َ ََِتْ ا قتــ  فــجير،   باكجــه الباطــ  د رغــم مع يتــه قــ، الــوباا القــ آن   تََيَْ ا وَاعَََْ هْوا  ََِ وَلَََََّ
ُْكْىىا  .أََّْفْسْْ مْ ظكْْلاً وَ

ي  إك لمــ   لانــا ولانــا  إ بــار ك نعــا  د وباــاو ر نــا عــ  الــ عا  د يانــه لــ  «قتــ »   
وإبــا نيفيــة    ؟ ..معتيــ  عــ  الوصــو  إلى  غيتــه د ييــ عو غــير، ليوصــله د يمــ  ل  نــا ر، مــ عو،

تق م ، بما يك ، قبله ونظ ،  ع ، د إنها قتلته ويضحته وعه ته د بما قتـ  باينـها  فـجير، المـ ر   
 د تأم .
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لْبَشَرِ َْ اَ  إِْ   ذا إِلاَّ عَِّْر   َْؤْثََرْ. إِْ   ذا إِلاَّ  ََىْْ  ا
 ؟وما الهيج ماث  ؟يجا لاو السح 

إن السح  لاو اصا ة السح    ط   ا لقـوم د مـا مـاث    الإنسـان نون ا تيـار، ومـ   
بايث معجى د ولاو مب ـ   سـح  م لـه  و  قـوإ د يـمبا إ  ن مب ـ  بمعتيـ ة إلهيـه د ومـ  مي اتـه  

َّْر  ََْكَلَّا ألََْ ىْا عَََّرْوا أَ  نه م لاب ويأ ه العين على غ  ة     َْ بْىْ مْ وَلََاؤْ بِسََِ ََ َ الَّالِ وَاعََْ َْ ُْ
بِْ كْلْْ إِ َّ اَلله   وان   مب له   (116   7) َُظِيم   يَْ تْمْ بِلِْ السقَِّْرْ إِ َّ اَلله عَََ  اَ  ْ ىعش  ا لِئَْ

رَِ  الْلْ  لََّ بِكَكِلاتََِلِْ وَلَََىْ يَََ َْ َُلََ  الْلْفْسِهِ نَ. وَيُِْلُّ اللهْ ا كِْ   َْ ى َ لا ْ  وانـه ك    (82     10)  ْ رِ ََْ
عشمتخ ى اليا  إلى العقـ    ا تَسََْ َّْرِِ مْ أَنََََّ نْ عََِ لِْ  ََِ يََََّْ  إِليَََْ ْْ يَُّْ مْ  َََُِِ      20)  ْإَِذا حِبالْهمْْ وَ

هْ و ــا  القـــو    الســح  انـــه ك مفلـــح ياعلــه بايـــث  تـــى يــ  مبقـــى      (66 ََِعْىا يَيَََْ ا  ََََ إِنَََََّّ
ا َََّ ْ  السَ ََِ ََاحِر  وَلا  َْفْكَ ََشعَ ْ  أتََ ََْ ومـــ  آثار الســـح  التف مـــ،  ـــين امبابـــة    (69     20)  حِرْ حَيَ

لِْ  رِْ  وَََوْلََِ َ الْلَََ َْ ْ لا  ا  َْفَرقِ ََْىَ  بََِلِْ بَََ يََتََعَكَّلْىَ  ِ َِْ ولكنـه  مضـا غـير مفلـح إذ مب ـ   سـح     ََْ
مـا    م له  و معتي ة د ي  ماث  ومبقى د وآ   ما توصـ  إليـه الوليـ    قولتـه البـارنة إنـه سـح   

ر متجـــو، مفـــ ا  ـــين ال اـــ  و لالـــه وولـــ ، ومواليـــه ولانـــا اســـتفان مـــ  امـــ  اامـــا  بمتيـــ ن تعـــا ه  
التعبيرم    إن السابا  مف ا. وت ون لاها  مضا مف ا ويا له م  ي ا ةاسع  ـين التفـ مقين د مـا  

ولاـو السـح  و ةـبالاه مـ  الباطـ  د ومـا مفـ ا    ؟مف ا بمـا معجـى سـببه وك مبقـى وك معـ   لمـاذا
 ـــ ا  ســـنان البينـــاض الف  مـــة والفك مـــة والعقليـــة د يـــلن نـــان نـــ  مفـــ ا ســـح ا يلـــيك  العلـــم  مب

والعقــ  وســا   الكجــاكض المف قــة  ــين النــاس د لــيك  نــ  ذلــ  ســح ا د ولــتك  نايــة المبــان   
 وامنيان ا قة المف قة  ين المحقين والمب لين سح ا.

ا ـيرة والضـ   د يف مـ، مـام  وي مـ،  إن الق آن ورسو  الق آن مف قـان  ـين المتحـ م     
مكفــ  د نــ   علـــى  ي نــة مب ــ ة د إ ـــانا لبيناتــه د ونفــ ا لعـــمواته د نون  ن معجــى لهجــا الم ـــ ر  

مبقـــى د    «مـــاث »ونجـــا افـــ   الوبايـــ   ن متبعـــه ،    !نـــ   ؟والمـــورن والـــ لي  د يمـــ  لاـــها ســـح 
 !.ولكنجا السح  ك مبقى

  ة  نها مب  ة  ينة ك تخفى على العقو يج  الفوارا  ين السح  والآياض المعتي
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 ؟.ومفلحة تأ ه  زمه القلو، نون زوا  د يم  الق آن إذا سح 
مقـ م علـى غـير، د مـ     ـ  علـى نونـه سـح ا  ـ  مـ  الإم ـار د  يج «مـاث »ق  تكـون  «ماث »

 .«ماث »السح  وم  الآياض المعتي ة د ي  تتغلب عليما  مة محاولة لمعارفته د إبا 
يمــو  لمعنيــين لــي  ســح ا د إذ لاــو    !ن مــ  امثــ  بمعــر البقــا    ســح  مبقــىوقــ  تكــو 

مبقــى والســح  ك مبقــى د ومقــ م علــى غــير، مــ  ســح  ومعتيــ ة د والســح  مب ــ   ســح  م لــه  
 و لمعتي ة د إذا يلم منتج تفكير الوباي  وت  ير، ونظ ، إك باكجا متناقضا   نفسه.

لاها صحيح إذا نان سح ا د ولكنـه مـاث  د يكيـف مكـون  و   إِْ   ذا إِلاَّ  ََىْْ  الْبَشَرِ 
 ؟!.قو  البع  د يم  موا  م  قو  البع  ما ماث 

 َِ عَ ََْ ََا تِسَ َُكَيْ َ رِ  َََ ِ  لِكْبَشَ ذَرْ. لَىَّاحََََ َََ َ رْ. لا تَْبْ َََِ  وَلا تَ َََ ََا أَْ راكَ  َََا عَ َ رَ. وَ َ َََ كِيلِْ عَ عَأْ َََْ
 .َُشَرَ 

القــ آن د مــا مــ عم  نــه لعلــه  ــين    يكجــا  ن الوليــ  الوبايــ   صــلى نارا ليحــ ا بهــا وباــا
ا يـاة والمــوض د مـوي  لســح  وبايـاي  نــه مــاث  د نـهل  لاــو سي ـلى ســق  د نارا ك تبقــا وك  

 نهر.
وبما  ن السق  م  سق ته العج    لو باته و ذا ته د يمـا  صـ  النـار و ةـ ،   ااحـيم  

 س الكف  والض لة. م ا  الولي  م  اكل ا  امة ا  د ر و  ـ د م  لاا   موق لاا
َ رْ  انـ  نرمـ  مـا لاـا د لكنـه  لـوباا د يمـا مـ  العـ ة  ـ   ك    ؟وَ ا أَْ راكَ  ا عَََ

م يــ  لهــا مــوم الــ نيا باــ  مقــاس بهــا د يمــها تهومــ   تتيميــ  ســق  د ثم مفســ لاا بمفعولهــا و عــا  
 م زماتها  

ذَرْ   مقــف لهــا ةــا     يمــا تكــن   لالمــا ننســا وتمحــولام محــوا د يــ   لا تَْبْ ََِ  وَلا تَََ
كَش الَّارَ على بااله د ي  تبقيمم  بايا  وك ت نمم  وتون     َْ  الَّذِي َ 
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ِْي ََا وَلا يَََُْى بْ  ثَُّ لا يَََُْىلْْ  باالــة وسـ ى  ينمجــا لاــا  ةــ  مــ  المــوض د    (13     87)  الْكََْ
ــانا إك  با قتمــــا د   هَْ . اونجــــا ك تبقــــا لهــــم  رواباــــا وك  اســ َََ ش  رْ اِلله الْلْى ََ َََ َُكََ وْ  ََِ هِ تَ َّكََ َََّ لََ

ْْئِهَ ِ  نون النار ال نيا الاصة  ماسان د ونجا ك تبقا لهم الـونا وك تـهر   (7   104) اتَْ
لِْاْ مْ لْكََْى اً لَايَْ ََا ليَََِذْوْ ىا الْعَََذا َ    َ ْ  لْكََْىْ ْ مْ بَََهَّ نارا سـاباقة    (56     4)  يْكَّلا ََّضََِ

 آثارلاا  ماباقة ييما  ة  العها، و  قا، د وم   
ِ  لِكْبَشَرِ  البع   ع البع ة د الظـالا  مـ  االـ  د ميج صـاباب الـ  وا ـتة    لَىَّاحَ

الإنسان  سم البع   ين سا   ذويج البع  د لظمور ال ، نونها د يانها مستورة  لعـع  والـو    
نـار    يما  مضا  ع     ص  المعر د والبع  لانا   واه عام معم ن  ذيج  ع ة ممـ  تلو باـه ال

مــ  اـــ  وانســـان وبايــوان د وإن نـــان ملجـــح للبعــ  الإنســـان  واـــه  ــا  د يالبعـــ  لانـــا عـــام  
 لك   ع ة و ع .

ََلِْ يمــا لواباــة   ن ــيرة الظمــور والــبروز د    ـ    رمــ   «ك »واللواباــة مبالغــة مــ    رقِ وَبََََْ
نْ  َََر  يمْ لِلَََ ن النــار  وك حــة ناللوباــة د تلــو  ييمــا  عجــالهم العــ م ة د يــا  (36     79)  اْ َََِّ

 ليس  إك رمورا للتخلف ع  اله إ والنور  ق ر،.
الع   ولو باه إذا غير، د يما تسو ن البعـ ة وتنضـتيما    «كباه»وتلو   البع ة  مضا م   

لِْاْ مْ لْكََْى اً لَايَْ ََاتغييرا للونها ولايئتما  يمـه، النـار لاـا عـها،    يْكَّلا ََّضَِ ْ  لْكََْىْ ْ مْ بَََهَّ
ف     النفوس  نظ لاا المخيـف ر مـة لهـا د ولءعجـا  الناتجـة لاـا عنمـا د  م لث ملالما د ت ير ال

  !وكض باــين منــا   ؟و ث لاــا الســابا، نضــتيا وتســوم ا للبعــ ة د يمــ  ان ملالمــا مــ   ــ  
 يانها تح  ا  اس د بم  كة غ ش ة ان  

تسـعة ععـ  ملكــا د ك طا فـة  و  اعـة مـ  الملـ  د يـان معــ ون    «عليمـا تسـعة ععـ »
نث لانـا غـير مانـث د يليسـ  امـ  ة نـهل  د ثم وك راـ  د ومن النـار تحـ ا الإنـ  وااـ   الما 

 وَ ا لَعَكِْا أَْ َّاَ  الَّارِ د يلي   صحا، النار منمم    
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 ًِ والملــ  لــي  مان ــا د وك لفظيــا د يلــيك  لاــو المعــ ون لهــها العــ ن المانــث د نون    إِلاَّ َ لائِكَََ
 ة.المان اض اللفظية والمعنوم

رَْ مْ وَ ََفْعَكََْىَ   ََا ولااك  التسعة عع  ملكا   ىَ  اَلله  ََا أَ َََ ها   لا  ََعَََْْ ِ  لِالاظ  ََِِ َ لائِكَ
يانـه  لـ  النـار و  سـما  بقيـة ال  نيـة      «مالـ »وم  سمم واباـ  مـنمم  (6   66)  َْؤَْ رْو َ 

مْ  َََايِ  ََْ ََاَ  إََِّّكَ َ  ََ ََا ربََََُّ َُكَيَِْ يََْ ِ   ََِ َْ لَ ولاـــو ومـــ  معـــه لاـــم    (77     43)  َْى َ وَ َ وْا يا  الَََِ
َِ ال  نية    كْيَهعْْ  ِ  لَْْ. عََِهعْْ الزَّبَِّيَِ م  ال    ولاو ال يع د يمم ةـ   النـار    (18     96)  ََْ

تََّّ إِذا الــ ايعون  لاــ  النــار إلى النــار د ولاــم   نتمــا     راً حَََ َََ  َْ َّمَ  رْوا إِلَ لَ َََ ذِ نَ يَفَََ َََّ يلَ ال وَعََِ
ِْكْمْ أَ أبَْىاْ ا وَ اَ  لَهمْْ لَزََََّتْ ا  لاؤْ ا ْتََِّْ ْ   (.71     39)  لََْ يََْتِكْمْ رْعْ   ِ 

تََيِْ نَ  رْوا ليَِسََْ ًِ لِكَََّذِ نَ يَفَََ َِ ِْتَْ ُِهَّمَمْْ إِلاَّ  ًِ وَ ا لَعَكِْا   وَ ا لَعَكِْا أَْ َّاَ  الَّارِ إِلاَّ َ لائِكَ
ذِ  زْ اَ  الََََّ َََ ىا الْكِتَََاَ  وَ ََ ذِ نَ أْوتَََْ ىَ  الََََّ ََْ ىا الْكِتَََاَ  وَالْلْؤِْ َِ ذِ نَ أْوتَََْ رْتاَ  الََََّ َََ ىا إِيَََُا ً وَلا  ََ  نَ آَ َََِْ

نْ َ شََا ْ  ََ ْ ضََِ ُّ اللهْ  َََ ذلِ ََلًا يَََ ذا  َََ ِْرْوَ   ََا ذا أَراَ  اللهْ  ََِ رَا  وَالْكََا  وَليََِْ ىَ  الَّذِ نَ ِ   َْكََْىِ ِمْ  َََ
 (31)ََ إِلاَّ ْ ىَ وَ ا ِ َ  إِلاَّ ذِيْر  لِكْبَشَرِ وَ ََْ هِي َ نْ َ شاْ  وَ ا  ََعْكَمْ لِْْىَ  ربَقِ 

 صحا، النار لانا مـ  م ـحبونها با اسـة وبافارـا لهـا وز نيـة ملالمـا د يليكونـوا ممـ  ك  
 تح قمم النار د ولهل  اعلوا م  كة يلنهم نور والنور ك تح قما النار.

 نجا  الع ن د لام  ثم انهم د ذواتهم د وع تهم الع نمة القليلة د والناق ة ع 
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 يتنة للكاي م  والهم    قلوبهم م   د واستيقان وازنيان لإ ان  لا  الكتا، والمامنين.
إن لاــــها العــــ ن  لــــهاض د ونســــا   العــــ ن   ســــا   الموافــــيع د ممــــا م ــــير رغبــــة ااــــ ا   

 ؟.للتيالا  المتعن    قلو، مقلو ة ونفوس م مضة د لماذا ال  نية تسعة عع 
يبلمكاننـا  ـ  امةـ ا  امقـويا   ن نـ يعمم د وعلـى باـ   تعبـير    ؟القلـة القليلـةلماذا لاـه،  

ثكلــتكم  ممــاتكم اسمــع ا ــ   ي نبعــة يخــبرنم  ن   نــة النــار تســعة و نــتم  »قــا لمم   ــو امــ     
يمـها الوغـ  النكــ     (1)  ؟«ييعتيـ  نـ  ععـ ة مـنكم  ن مب عـوا   اـ  مـ    نـة امـنم الـ  لام د  

  علــى باــ     !عــ  راــا  د ولاــم م  كــة وعلــى قلــة عــ نلام  قــويا  عــ نا يــ  إليــه  ن التســعة ع
نمن  عينمم البرا د ونمن  يوالامم ال ياصا د لـ ون  ةـفارلام  »  ( )قو  ال سو  امق س 

د لهــم م ــ  قــوة ال قلــين د مقبــ   باــ لام  ممــة مــ  النــاس مســوقمم د علــى رقبتــه ابــ  د باــ   
 .(2) «م ما بهم   النار د ييرما  اب  عليمم

إبــا لانــا ولانــا  العــ ن الإلهيــة تعجــ  نجــا م مــ    د وليســ  العــ ة ذاض   يــة د  ــ  وك  
رِ  صــ  اانــون   ر  لِكْبَشَََ َ  إِلاَّ ذِيََْ يالعــ ن  يا نــان إنــه يتنــة لهــاك  اموغــان المنانيــ  د    وَ ََا  ََِ

  ااـ ا   تسعة عع   و عع م  د  و زن عليما مـا ةـئ  د يـان ا ـان  ااالاـ  ك مقـف  ـ   
د يالعاقــ  إبــا لــان  مــ  لــوز عليــه اامــ  د مــع علــم مســب، لــه نفســه د و  لاــان قــاطع متنــاج  
والــبر اا مــ  د و مــا النــان ون للتيحــيم وز نيتمــا د والنــار وباــ ونلاا د يكيــف لهــم ااــ ا  مــع  

ولاـو ااالاـ  د  نمن لهم العلم قـ  العـ ن    ؟نس اا الواون د العالا  لع ن والمع ون وا   والمح ون
  و لام

__________________ 
َُشَرَ ا  ج ا   ا م  ع  ا   عباس قا  لما سمع ا و ام   ـ  284    6ال ر المن ور   (1)  َِ  قا    َُكَيْ ا تِسْعَ
 قا     ( )( الم  ر ا  ج ا   م نومة ع  ا   عباس قا  با ث  ان النبي  2)
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لاــو العــاا  عــ   ن م مــ لام  عــ ن  و مقــوممم  القــانرون علــى لاــها العــ ن د القليــ    زعجمــم د و 
 ! ع ن

إن لاــــها العــــ ن نســــا   امعــــ ان   ســــا   الموافــــيع د مــــتجك  ااالاــــ  الغــــبي  ن    ـ  نــــ 
لمـاذا حمـ     ؟مع   على  يج منما معا  د نون   لاان على   يه قا     لماذا السجاواض سبع 

 ؟ع  رنعة ولماذااانين  ين ستة  ةم  وتسعة د لماذا ال لواض اليومية سبع ع
ــ    ــا م مـ ــ  ومفعـــ  مـ ــال، اللـــ، ومـــ   ، م مـ ــوا،  ن  ـ مْ وااـ ْ  وَ ََََْ ا  ََفْعَََََ َُلَََََّ ئَْ   لا ْ سََََْ

لَُّ أَْ ىاَ ْ مْ لَفَسَهَلِْ السَّلاوالْْ وَاتَْرْاْ  َْ  .ْ سْئََكْىَ  وَلَىِ اتََّبَوَ ا
قــالوا لمــاذا لا  يلــو اعــ  عــ ن ال  نيــة تســعة ععــ   لفــا  و مليــونا  و مليــارنا  و مــا زان د ل

لع  عع م   لفا  و ما زان   ولو اعلمم عع م   لفـا  و مـا زان لقـالوا لمـاذا لا لعلمـم  ن ـ   و  
  ق .

 منجـا وامـوا د يـالله    ؟؟؟ولو لا لع  للتيحيم ز نية لقـالوا   إلـه عـاا   ـ  انـون د يمـم
م عـها، ممـين د وإمقـانا ملاـ   تعالى إبا لع  ال  نية تسعة عع  يتنة للضالين لي نانوا إئا وله

الكتا، بما لهم م   بر مسب، ع  لاها الع ن   نتبمم وازنيانا لإ ان المامنين د نجا مـ نانون  
َُكََش رَ ََقِِمْ  ََتََىيََّكََْى َ  غيرلاا م  آياض   البيناض  اََ مََْْمْ إِيََُا ً وَ َُكَيِْ مْ آياتََْلْْ    8)  وَإِذا تكِْيَْ  

ــ  (22    ــة مـــ  ربهـ ــ ا  صـــ ورلام د ومن نتـــب  يكـــ  مقالـ ــت ح قلـــوبهم وانعـ ــانا د لتفـ م م مـــ لام إ ـ
ولاــو    ( )الـوباا المســبقة ت ــ ا لاـها العــ ن د وانــه لــو لا مكـ  وبايــا مــ    لمـا ا تــار، محجــ   

ومن قلـــة    ؟ .. عقـــ  العقـــ   د يمـــ  لي ـــير الهـــ   والهـــ ا  مـــ  الكـــاي م  والـــهم    قلـــوبهم مـــ  
الإلهية د ومـا اانـون إك ذنـ إ للبعـ  د نون باااـة مـ    إليمـا  ال  نية ت   على ن  ة الق رة 

د ونجا ت  قه سا   اانون م  ال ير ام  ي  الا رم   صـحا، الفيـ  د ومـ  القجـ  وااـ ان  
والضفان  الا قض  على آ  ي عون د و م ا  لاه، وتل  مما ك  سب لها باسـا،   نيانهـا  

 د وإبا تتغلب قسا،  



 255  ..........................................................   ث  ـ مكية ـ وآياتها س  وخمسونسورة الم

  رنوا اانبا م  الق رة الإلهية وم  فعفمم واالاما.لكا م
نْ َ شََا ْ  هِي  َََ نْ َ شََاْ  وَ ََ ََْ ََ ْ ضََِ ُّ اللهْ  َََ ذلِ   مضـ  الكـاي  المعانـ  بمـا ممـ يج  ــه    يَََ

هِي بََِلِْ المــام  المحامــ  د نون يــ ا   ا تيــة  ــين الفــ مقين إك بمــا مســعى     ْ ضََِ ُّ بََِلِْ يََََِياً وَ ََ ََْ
ََ يََِياً وَ ا ْ ضِ  اَغَ اللهْ   ف ك ثانيـا ناتجـا عـ  فـ    و        ُّ بِلِْ إِلاَّ الْفاعِِ  اَلاََْىا أَ ا  ََْكَلَََّ

ِ  آَ ََِْىا بََِرَ قِِمْ نجا اله امة ال انية ناتجة ع  لا امـة  ولى وإ ـان      (5     61)  َْكْىَ مْْ  يَََ ِْتَْ إِنََََّْمْ 
َِْ  ْ مْ ْ ه ً   (.13   18)  وَ

ع  ط مقا الهـ إ والضـ   ونجـ ممجا نالعـج    رامعـة النمـار    يق  نعف   لعبان،
هَْ نِ  اْ  الَّ ََْ هَ ِْ يحــ ن لنــا نهواــا نســلكما ينمتــ يج بهــا د و  ــ إ ننحــ   إليمــا ينضــ     وَ َََ

بِيَ  إِ َََّ ونعقى د ا تيارا نون إابار    اْ  السَََّ هَ ِْ رْ إِ َّ  َََ كْيَكْفََْ ََْ نْ ََِاَ   ؤِْ نْ وَ َََ كْيَََْ ََْ نْ ََِاَ   ا َْلَََ
نون تسيير على العك   و الكف ان د إك  نه تعالى ي ـ  النـاس علـى طلـب   ِايِراً وَإِ َّا يَفْىراً 

اله إ د يج  يس، ع  ي  ته الا ي  ،   عليمـا فـ   د ومـ  تبنالاـا   ا يـاة د مسـتوبايا    
 استقامتما وباا السجا  يق  نجى وزان،   لا إ.

ا ليعقلــوا  ن لاــها العــ ن تعبــير عــ  واقــع ال  نيــة د إذ  إن الــهم    قلــوبهم مــ   لا مكونــو 
نْ َ شََا ْ باســبو، مــ   د ثم اع فــوا عليــه نج ــ    هِي  َََ نْ َ شََاْ  وَ ََ ََْ ََ ْ ضََِ ُّ اللهْ  َََ ذلِ مــ     يَََ

ةـــا  الضـــ لة وزاغ عـــ  ا ـــ،  زاغ   قلبـــه و ـــتم عليـــه د فـــ لة ثانيـــة  ك تيـــار د ومـــ  ةـــا   
 .وَأَ َّ اَلله ليََْ  بِظَلاَّ   لِكْعَبِيهِ د لا امة ثانية  ك تيار  اله امة وتح الاا لا ا،    

ََ إِلاَّ ْ ىَ  يانها غيب نلما   نيانها د و  عـ نلاا وعـ نلاا د إك    وَ ا  ََعْكَمْ لِْْىَ  ربَقِ
نانــ  انــون إنســية  و انيــة  و ملكيــة  م ســوالاا مــ  بايــوان   مــا نعــف   لنــا عنمــا د ســوا   

معلجمـــا إك لاـــو د إك مـــا نعـــف لنـــا عنمـــا نجـــا نعـــف عـــ  عـــ ن انـــون ســـق  د    وســـوا، د يـــ 
ــا،   ا د ومـــا املنـ ــ  ــا، وآمنـ ــا، ع ينـ ال  نيـــة التســـعة ععـــ  د عـــ  عـــ نلام نون عـــ نلام د يجـــا ع  ينـ

 سكتنا عنه وآمنا د نسا   اانون
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 .(1)ع   عضمم إذ ةالا لام ليلة المع اج  ( )ال  نيين ونجا   أ ال سو  
   َ رِ وَ ا  ََِ ر  لِكْبَشَََ يكجـا    مـ  عنـا   ذاتـه و يعالـه وصـفاته د نـهل       إِلاَّ ذِيََْ

انـــون، د يـــاانون لمـــ  ســـوإ   ناصـــ ة مصـــحابها د بمـــا  ن  صـــحابها قاصـــ ة  ـــ ونها د يكلجـــا  
ن  ض اانون ازنانض  صحابها قوة وةونة د ونلجا قلـ  فـعف  وانهـارض د وتعانسـما انـون  

 عـ نلاا وعـ نلاا لـي  ن ـ ة لله د وإبــا ذنـ إ للبعـ  بمـا يأنسـما البعـ  د يــان    د يـلن نيانهـا  
ه د يــــاانون ذنــــ إ لهــــم  عــــها، ملجــــوس بمــــا   البعــــ  ك متــــهن    امن ــــ  إك بمــــا مباةــــ ، باســــ 
ــ رة   ــ  قـ ــوس د و رلاـــب للقلـــو، مـ ــهن الاا  ن ـــ    النفـ ــون  ـ ــع اانـ ــاتهم د يواقـ ــا   بايـ تعونولاـ

 ما.تج نمة إلهية غير ملجوسة  نفس
إذا يــ  التســعة ععــ  تنبــ، عــ  عتيــ ، تعــالى عــ  تكجيلمــا د وك  صــ  اانــون تنبــ، عــ   
باااتــه إليمــا د وإبــا لاــا  عــ نلاا وعــ نلاا  كــم ةــ  ع  ينــا   تعــالى ط يــا منمــا وليــهن    ولــوا  

 املبا،.
__________________ 

با ثمم عــ  ليلــة  ( )ال ريج ان رسو     ا  ج ال بران   اموسط ع   ي سعي  ـ 284   6ال ر المن ور   (1)
اكســ ا  قــا    ي ــع ض انا وابرمــ  الى الســجا  الــ نيا يــلذا بملــ  مقــا  لــه إسماعيــ  ولاــو صــاباب سمــا  الــ نيا و ــين 

ََ إِلاَّ ْ ىَ وت  لاه، الآمة   ـ  م مه سبعون الف مل  مع ن  مل  منمم ان ، ما ة الف  .وَ ا  ََعْكَمْ لِْْىَ  ربَقِ
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َُّبِْ  إِذا أَعْفَرَ  (33)  وَالكَّيِْ  إِذْ أَْ بََرَ ( 32)  وَالَْ لَرِ يَلاَّ  حْهَ  الْكْبَِ  (34)وَال ا لَإِ   إِنََّ
رِ (  35) أَلَّرَ  (36)ََََّذِ راً لِكْبَشَََ هََّ  أَوْ  ََتَََ ِْكْمْ أَْ   ََتََ َََ نْ ََِاَ   ََِ بَْ  (  37)لِلَََ ا يَسَََ يََْ ُّ َََّفََْ    ََِ

  ِ َّا َ  (38)رَِ يَََِ َِ إِلاَّ أَ ََْ الْ   ََتَسََاَ لْىَ   (39) الْيَلََِ ََ  (40)ِ  لََََِّ رِِ  نِ الْلْ ََْ  ََا (  41)َََُ
َ رَ  كَكَكْمْ ِ  عَََ ََ  (42)عَََ كقِ نَ الْلََََْ ََِ  َْ ََ  (43) ََالْىا لََْ ََََّ كِ مْ الْلِسََْ َْ َّْْ عََِ ا (  44)وَلََْ ََََّ ويََََِّْ

  ََ ائِضِ ْْ ْ  بيََِىِْ  الهقِ   (45)نََىْاْ َ وَ ا َْ  (46) نِ ويََّْا َّكَْذقِ فَعْْ مْ (  47)حَتََّّ أَتاَ  الْيَ ََِ َِْ َْلََا تََََ
  ََ ِْعِ ِْ الشَّا َُ ََ ( 48)َِفا َُنِ التَََّذْيِرَِ  ْ عْرِ ََِ ِْفِرَ   (  49)َْلا لَهمْْ  تََ مْْ حََْْْر  ْ سََْ أَنََّ رَّلْْ  (50)يَََ ََََْ

ىَرَ    نْ َ سََْ ََِ (51)  َّْ ؤْتش  ََْ ْ مْ أَْ   َََْ َِْ رِم   ََِ رًَ  بَََْ   رِْ ََهْ يََْ ُّ ا ََْ ْْىَ  (  52)فاً ْ َِشَََّ ا لاَّ بَََْ  لا َََْ يَََ
رََ   لاَّ إََََِّّلْْ تَََذْيِرَ   (  53)الْْلََِ رَْ   (54)يَََ نْ ََِاَ  ذيََََ ىَ  (55)َْلَََ وَ ََا  َََذْيْرْوَ  إِلاَّ أَْ  َ شََاَ  اللهْ  ََْ

 (56)أَْ ْ  التََّْ ى  وَأَْ ْ  الْلَغْفِرَ ِ 
 * * * 

َُّبِْ  إِذا أَعْفَرَ يَلاَّ وَالَْ لَرِ وَالكَّيِْ  إِذْ أَ   .ْ بََرَ. وَال
 نلجة رن  وتن م  ة م  بما تق م م   ولاام  ا  ة و قاوم  باا  ة د  يَلاَّ 

 ( 17م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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إن القـــ آن ســـح  مـــاث  ولاـــو قـــو  البعـــ  د وإن ال  نيـــة التســـعة ععـــ  لاـــ ا  اســـ ورمة و ن ســـق   
  يا  ماث  ع   ساطير امولين.

 ـ     ...  وَالَْ لَرِ ي  نجا م عجه ال اعجون ومتقوله القوالون د  ل يَلاَّ 
قسجا  لقج  ال الاـ    قلـب السـجا  د بمعـالا ة والواتـه د وقسـجا  لليـ  باـين مـ    د  
إن را مـ  ر مـه  لقجـ  د وعـ  نيانـه  ن ـ ام سـاعاته د وقسـجا  ل ـبح إذا اسـف  عـ  وامـه  

هَ   ن ر الليـــ  د   ََْ ا لَإِحَ َََّ بَِ إِنََ ََْ   إن الآياض الق آنيـــة لإباـــ إ الآياض الكـــبرإ الإلهيـــة    الْكَ
إن التسـعة ععـ     ـ  ان سق  لإبا إ الآياض المنهرة لانـا  ـهن الاا د و عـ  المـوض  واقعمـا ـ ونبرالاا

 !لإبا إ ال وا ف م  انون ر   الكبر
يكجـــا القجـــ  باينجـــا مظمـــ  م لاـــ  ويخفـــف عـــ  وطئـــة الظـــ م د ثم مســـاع ، ت ـــ م الليـــ   

ار، ييــ    الليــ  تمامــا إذ ممــاام  عســك  العــج  والقجــ  د القجــ    قلبــه والعــج  تمــ ،  وا ــ  
 باين ا  ار، د يلذا ال بح مسف .

نهل  امقجار ال الا ة والآياض البالا ة الق آنية د إنهـا باقـا ، نورانيـة ثا تـة تتقـ م د ت مـ   
قــ م وانبمــار د نجــا الظــ م  الظــ م عــ   اــوا  القلــو، المقلو ــة واميكــار المظلجــة د ثم لاــا   ت

  تأ   وان مار د م    الليلة الظلجا  ةـيئا يعـيئا د إلى  ن ت ـ  نـور القجـ   ضـيا  العـج   
  ال بح إذا  سف  د صبح الع الة الإنسانية على فو  ه  اله امة المم ومـة د إذ تـ و  نايـة  

ليـه السـ م يـيجء امر  قسـ ا  الغيوم ع  واه الآياض المنيرة الق آنية   نولة القا م الممـ يج ع
 وع ك  ع  ما ملئ  رلجا واورا.

يكجــا  ن معــالا  القجــ  والليــ  إذا  ن ــ  وال ــبح إذا  ســف  د  نهــا رــالا ة للب ــ  نــهل   
معالا  الآياض الق آنية رـالا ة للب ـا   د لءيكـار ال ـايية والقلـو، الضـايية د تغسـ  القلـو،  

تها تعـــم  لـــهويج الب ـــا    نهـــا إلهيـــة وليســـ   نجـــا لـــو نانـــ  تســـتحم  لنـــور د يمـــا لاـــا  ـــهوا
ســـح ا مـــاث  د وإبـــا معتيـــ ة تـــاث  وتبقـــى باـــا تعـــج  العـــالا نلـــه   ال ـــبح إذا  ســـف    صـــبح  

 (. )ال ولة اكس مية زم  قيام القا م المم يج  
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قســجا بهــه، العــوالا  الكونيــة د إن الآياض الق آنيــة لإباــ إ الكــبر د لاــا الوبايــ ة  ــين  
د يلن الآياض المعتي اض لم  سب، م  ال س  نان  وقتية    مة وق  زالـ  د   آياض   الكبرإ

معـ ا  و على نونها نبيرة   وقتما ومغ الاا د ولكنجا الق آن آمة  ال ة تج يج نتيـ يج العـج  د  
علــى قلــو، و يكــار المكلفــين مــا طلعــ  العــج  وغ  ــ  د يمــو هــ  ك تغــ ، د  ــ  وتــ نان  

انهـا تفـ  النفـوس عـ  رلاانـة امعجـا  امغـ   الـا تسـوقما إلى  نورا وبهورا على م   الـ لاور د و 
 سق .

حْهَ  الْكْبَِ. ََّذِ راً لِكْبَشَرِ  ا لَإِ يالق آن نهم   عير د والسق  نهم  د والتسعة عع    إِنََّ
 نهم  للبع   

أَلَّرَ  هََّ  أَوْ  ََتََََ ِْكْمْ أَْ   ََتََ ََََ نْ َََِاَ   َََِ  آن ومـــ  ســـق   يمـــه، النــهارة الإلهيـــة مـــ  القـــ  لِلََََ
ِْكْمْ وتسـعة ععـ  د انهـا للبعـ  نـ  البعـ  د  ـيرا نون مسـير     نْ ََِاَ   ََِ ا تيـارا للتقــ م    لِلَََ

ــجا     ــم   يبئســ ا د  و للتــ ــ  أَلَّرَ ينعجــ هََّ  أَوْ  ََتَََََ نْ ََََِاَ    .أَْ   ََتََ َََََ ؤِْ نْ وَ َََََ كْيَََََْ ََْ نْ ََََِاَ   َْلَََََ
كْيَكْفْرْ  ََْ. 

ــان الى   ــ م الإنسـ ــع تقـ م   نوايـ ــ  ــ  لايـ ــا د  لقـ ــاس عليمـ ــ  النـ ــا ي ـ ــا  لف ـــ ة الـ ــ  العليـ الم ـ
و لعقو  المت لة وا  إ منف لة لام رااكض الوباا د يج  ةا  تق ما   ي  ته وعقلـه علـى  
فو  السن  الإلهية د الكونية والتع معية د يحسبه الق آن لاـانيا لـه وسـ ااا منـيرا د ومـ  تخلـف  

المتـم   عجـا لايـم   لـه يـ  ملـوم  إك  نفسـه  ع  ذل  نله وا از الى العمواض والمغ ياض يمـو  
 .وَأَْ  ليََْ  لِلََِّْْساِ  إِلاَّ  ا عَعش  

  ِ بَْ  رَِ يَََِ ا يَسَََ ان رلاانــة النفـوس  عجالهـا فــا  ة عامـة تعـم المكلفــين    يََْ ُّ َََّفََْ    ََِ
تَْْ مْ بِِِيََُا   وَالَّذِ نَ آَ ِْىا وَاتََّبََ   ع د وإن نانوا مامنين  عضا د إك  صحا، اليجين   ْ مْ ذْرقِ ََََّ تَْ عَََ

  َ َ  رَ ََِ ا يَسَََ رِم   ََِ ْ    يََْ ُّ ا ََْ نْ َََِ مْ  ََِ َُلَكِ ََِ َْ ِا ِ ِمْ ذْرقِ ََّتََْ مْ وَ ا ألَتَِْاْ مْ ِ نْ  َْ   (21     52)  أَ
رلاانــة معت لــة قا لــة للتخفيــف لمــ  آمــ  ممجــا    ــا وع ــى د ورلاانــة مانــ ة لغــير المــام  ونجــا  

انهـا ليسـ  لانـا للتمنيـث د كسـتوا  المـهن  والمانـث   الفعيـ  د  ـ  للجبالغـة  ي «رلاينـة»موبايما 
 د يج  النفوس رلاين ومنما رلاينة ومنما غير رلاين نمصحا، اليجين وم  يوقمم د يلن لهم
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نفوســا ق ســية د يــ  تــ لا   عجالهــا د وك مســم  عنمــا د منهــا مــا نســب    إ انهــا و  انهــا اك  
   ذواتها د ك مق ر ثوابها  عجالها. يرا يمصبح   يرا 

والــنف  لانــا تعــني نــ  الــ و  وااســم د ونــهل  مــا نســب  د تعــم مكاســبما ال وباانيــة  
ــب   ــ  تكسـ ــا الـــ و  قـ ــو  الـــ و  د ولكنجـ ــ  إك علـــى فـ ــ  ك معجـ ــان ااسـ ــ انية د وإن نـ وااسـ

ة و فــ ابها د يمــا ت ــا،   بهــا  و تعاقــب  مكاســب  ــ نة  ــ  وســا ط د نالعقيــ ة والإ ــان والنيــ 
نجا سع  د وق  تكسب  واس ة ااس  نسا   امعجا  ااس انية د يمـا ت ـا،  و تعاقـب  
 واســـ ة ااســـ  د والمـــ ر    نـــ  ا ـــالين لاـــو الـــ و  د والـــ لا  معـــم الكســـبين د وك ســـيجا  ن  

 الكاسب لاو ال و    ا الين.
كاسـبما د  ـيرة وةـ م ة    يالنفوس نلما د إك  صحا، اليجين والسا قين د انها رلاينة بم

لْْ  َََِ َِ ََا وَبََيَْ ىَ ُّ لَََىْ أَ َّ بََيَْ ى   تََََ نْ عََْ َُلِكَََْ   ََِ راً وَ ََا  ُْْضَََ يْ   نْ لَََ َُلِكَََْ   ََِ هْ يََْ ُّ َََّفََْ    ََا  ىَْ  تََََِ ََََ 
تجـ   يرلاـا وةـ لاا سـوا  د يتتيـ إ بهجـا علـى سـوا  د إك  صـحا،   (30   31) أََ هاً بعَِيََهاً 

 ين المق  ين  اليجين و با إ منمم السا ق
. ِ  لََّالْ   َِ صحيح  ن م   صحا، اليجين م  ك يخلو عـ     ..  إِلاَّ أَْ َّاَ  الْيَلِ

ــناض     ــا   ااباــــــة ا ســــ ذِْ اْللهَ ســــــيئاض د ولكــــــنمم متحللــــــون عــــــ  رلاانتمــــ ََْ ِالِْ  ََََ َََ ََْسََََ إِ َّ ا
يقِئالِْ  َََّ ــياض      (114     11)  السَ ــناض و ـــ   نبـــا   السـ ــيئاتهم مكفـــ ة  كبـــا   ا سـ إِْ  يسـ

هْلَلًا يَرِيََُاً  ََْهْلِكْكْمْ  ََْ يقِئاتِكْمْ وََّ ِْكْمْ عَََ رْ َََُ لْْ َّكَْفََقِ ََْ َُِ ىَْ   ََائرَِ  ََا تََِْْ َََ ىا يَب ََْ  ــ     (31     4)  تََْتَِِب
ََ ومـــنمم مـــ  مبـــ     ســـيئاتهم باســـناض     ََِ اً ْأَْوْلئَ َِ لًا  َََا َُلََََ   َ ََِ َُلَ نَ وَ نْ تاَ  وَآ ََََ إِلاَّ  ََََ

 (.70     25)  حَسَِالْ   َْبَهقِْ  اللهْ عَيقِئامِِمْ 
يماك  سو  ك مـ ون وك لـ ون سـيئاتهم مـوم العـ     الميـ ان منهـا نفـ ض  و  ـ ل   
باســناض د يــ  تــ لا  نفوســم  لســيئاض د وا ســناض ك تــ لا  وتقيــ  نفــوس  صــحابها د وابــا  

 تح ر لاا ع  الساا  د وع  با ون مق رة لها د يلمم ا ا     باسا، ويوا ا سا،.
 سيم ال  ثا الهيج تحجله آياض ع ة د لع  المامنين غير التا بين د وم ان التق
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لا تكفــ  ســيئاته د لعلمــم    صــحا، العــجا  د يلــي  اصــحا، العــجا  لانــا علــى ســوا  د  
وإبــا لاــم الم لانــون  عجــالهم د ســوا  المخلــ ون   النــار د  و النــااون عنمــا  عــ   مــ  ق مــب ام  

ِِ. ْأََْ َّاْ  الْلَيْلَ  عي     ئَلَ َّاْ  الْلَشََْ ِِ  ََا أَ ََْ ئَلَ َّاْ  الْلَشََْ ِِ. وَأَ ََْ َّاْ  الْلَيْلََََِ ِِ  ََا أَ ََْ َِ
نَ ا . وََ كِيََ    ََِ ََ نَ اتَْوَّلََِ ََِ   ِ يمِ. ثَْكَََّ ََ الْلَْ رَّبََْىَ . ِ  لََََِّالِْ الَّعََِ رِ نَ وَالسَّابِْ ىَ  السَّابِْ ىَ  أْولئِ لْْلََِ

َّاِ  ْأََ َّا إِْ  ياَ  ِ نَ  (14   56) نْ أَ ََْ ا إِْ  يََاَ   ََِ . وَأَ َََّ ِْ َّعَِيم  ْ  وَرَيُْا   وَلََّ ََْرَوْ  . ََ الْلَْ رَّبِ
يم   نْ حَََِْ زْ    ََِ َََِْ ََْ  ََ القِ ََ الضَََّ بِ ذقِ نَ الْلْكَََ . وَأَ َّا إِْ  يََاَ   ََِ َِ ََ ِ نْ أَْ َّاِ  الْيَلِ َْسَلا   لَ  . َِ . الْيَلِ

ِْ لََِّيم   كِيَ َْ ام ـير مـ   فـ   صـحا، العـجا  وك معـجلمم نلمـم   يالف م،  (93   56)  وَتَ
يِْ مْ يــان مـــنمم   آ ــ ون   َُكََََ ىَ   ش اللهْ أَْ   ََتَََْ َُسََََ يقِئاً  رَ عََََ اً وَآلََََ َِ لًا  َََا َُلََََ ىا       9)  لَكَ َََْ

 وإذا راح  سيئاتهم  م لا تكف  قسناتهم يسبيلمم ام يرة لاا النتياة م  النار.  (102
ا قون المق  ـــون. لاـــم ليســـوا رلاـــا   مكاســـبمم د  ثم  صـــحا، اليجـــين. و باـــ إ مـــنمم الســـ

ــم ــ ون   ـ  يمـ ــيجا الآ ـ ــلنهم يـــوا ا ســـا،      ـ  وك سـ ــ م  للحســـا، د يـ ــ  المحضـ ــوا مـ مْْ ليسـ إِنََّ ََََْ
 ََ بََاَ  اِلله الْلْخْكََََِ ُِ يقـ  اسـتق وا   مسـتق  العبونمـة يبجـاذا    (128     37)  لَلَّْْضَرْوَ . إِلاَّ 

ــبون  ــ     ؟ اسـ ــنمم نفـ ــين مـ ــحا، اليجـ ــناض د يعلــــى م  و صـ ــ  ل  باسـ ــناتهم  و  ـ ــيئاتهم قسـ ض سـ
    ؟ اسبون 

.  ا عَكَكَكْمْ ِ  عََ رَ  ََ َُنِ الْلْْ رِِ  . ِ  لََّالْ   ََتَساَ لْىَ .  َِ  .إِلاَّ أَْ َّاَ  الْيَلِ
ََ  يعــا     ََتَسََاَ لْى َ  رِِ  نِ الْلْ ََْ تســا   صــاباب العــمن المفــو    الموقــف د    َََُ

ــ      ســـاا  تبكيـــ  وتجميـــ  ــ  مقـ ــوا، مـــ    الموقـــف د ومتـــهن ، لانـــا مـ وتختييـــ  د وليســـجع ااـ
 الق آن ومسجعه.

 ََ رِِ  نِ الْلْ ََْ ولاــم مــ  الم لاــونين بمــا نســبوا د يــالإا ام ق ــع ال جــ ة عــ  العــتي ة د    َََُ
يمــم الــهم  ق عــوا ئــ اض ا يــاة ولا منتفعــوا منمــا د ق عــا  عــ  إمناعمــا نجــ  آمــ  ثم نفــ  د  و  

 وإمناعما نالهم  تخلفوا ع  لا امة الف  ةق عا ع  بولاا 
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ئ اض باياتهـا د يق ـع نفسـه    ـ  والع معة د يلذا ق ع الإنسان ع  نفسه   ع  ةتي ته اكنسانية
 ع  ال لة المع يية  لله د يمها مق و  ع  الير نله ونان م ير، سق   

َ رَ  كَكَكْمْ ِ  عََََ وك ةـــفاعة د ولا  مـــا  نفـــهنم   ســـق  يلـــم تنتيـــوا عنمـــا  تو ـــة     َََا عََََ
 ؟تكف  عنكم سيئاتكم يمنفهتكم   سق 

 لانا نج  ااوا، ة باا لم إ الإا ام السال  صابابه   سق   
. ويََََِّْا  ََ ائِضََِ ْْ وَ ا . ويََََِّْا نََََْىاْ  َََ ََ كِ مْ الْلِسََْ َْ َّْْ عََِ . وَلََْ ََََّ ََ كقِ نَ الْلََََْ ََِ  َْ  ََالْىا لََْ ََََّ

ْ  بيََِىِْ  الهقِ نِ. حَتََّّ  َْ َّكَْذقِ      أَتاَ  الْيَِ 
لاه، لاا  ا  امسبا، لسلو  سق  اجا  ا  مين د ممجـا ا تلفـوا    عمـا نجـا    
 تع  ا  مين د  و  عضما د واباـ ة  و  ن ـ  د يـان ااـوا، للتيجيـع وليسـوا علـى نسـ، واباـ   

ليجـين    الإا ام د يا  مون نرنـاض د نجـا  ن  صـحا، اليجـين نراـاض والسـاا  مصـحا، ا
  ع ع  ا  مين   ع د يلي  الع ف لانا  ـين امر ـع مـوباا كةـ ا  ااجـع  ينمـا   سـلو   

 سق   
 ََ ََكقِ َْ ِ نَ الْلْ لاا الإ ان نله د يالـارج عـ     ـ    نظ ة عجيقة  ـ  يال  ة  الْىا لََْ ََّ

نجـ لاا مـع إمتـا     زم ة الم لين  ـارج عـ  زمـ ة المـامنين د ممجـا نـان مقـ ا  لعـمانتين د ولـهل 
ــة المعـــ نين     ــاة مـــ  ةـــ و  قبـــو  تو ـ ىا ال نـ َْخَكََََُّ ىْا الزَّيََََاَ   لاَ  وَآتََََََ ىا وَأَ ََََاْ ىا الََََََّ إِْ  تابََََْ َََََْ

بِيكَْ مْ  َََ ََهقِ نِ . .. (5     9) عَ إِلْىاَّكْْمْ ِ  الَ َََ يـــال وج عـــ  العـــ   والكفـــ  د   (11     9) َْ
 ة وإمتا  ال ناة.وال  و    ام وة ال منية  ا م  وطان  قام ال  

 ََ َْ َّْْ عِمْ الْلِسْكِ   م  زناة  و صـ قاض   ـ إ   فـ ا ب مسـتقيجة وسـوالاا   وَلََْ ََّ
ــ  ك   ــة د قـ ــاض العبونمـ ــ ة   الع قـ ــا  خ ال ـ ــ ميا د لاـ ــ مة اسـ ــاض البعـ ــاة د   الع قـ د يال نـ

ََْىَ  المعتــبر يرنمــا مســلجا     ذِ نَ لا  َْؤْت َََّ ََ ال ريِِ ََْ   لِكْلْشََْ ِْرْو َ وَوَ  مْ يََا رَِ   ََْ مْ بِِلْْلََِ   زَّيََاَ  وَ ََْ
(41     7.) 

 صحيح  ن إقام ال  ة وإمتا  ال ناة  ا م  ي و  ال م  د ولكنمجا نامصو  د
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منهجــا  و  مــا مــبرز و  ــ ز، ممــ  معتنــ، الإســ م د يلــيحكم علــى يرنمــا  لكفــ  واقعيــا وإن نــان  
 مسلجا عقا  يا.

لقـــه  عــ  عبانتـــه   ذاتـــه د ي نمــا مـــع تــ   ال ـــ ة تـــ    إن ال نــاة لاـــا عبــانة      
إلى نكــ ان  صــو  الــ م  د  لــو     ـ  ك محالــة  ـ  لعبــانة   مــ  امتــين د ولاــو مــ يع  لإنســان 

 مع الا ضين المستم  ين   ، العالمين ورسله د والتكهمب  يوم ال م   
 ََ ائِضََِ ْْ وَ ا عــ و    المــا  والمــ ور ييــه واســتعير    الــو  لغــويا لاــو ال  ويََََِّْا نََََْىاْ  َََ

للغور   الباط  د ت  يا له ونك انا للح، د ولاه، لاـا باالـة اكسـتمتار  مـ  العقيـ ة و  ـهلاا  
 مم ه اله   واللعبة نون مباكة.

يج  الا ضين م  يخو  ق  ا وعنانا وعتانا على ا ، ولام  صـو  الضـ لة د الـهم   
تْمْ آيالِْ لام   معيعونها باياتهم د ومضـللون مـ  سـوا عََْ يْكْمْ ِ  الْكِتََاِ  أَْ  إِذا  َِ َُكَََ زََّ   وَ َََهْ َََََّ

ىْْ ىا ِ  حَهِ    لَايِِْ  إََِّّكْمْ إِذاً ِ ََْكْ  َْ َْلا تََْ عْهْوا َ عَْ مْ حَتََّّ  ْ مْ إِ َّ اَلله اِلله  كْْفَرْ ِ ا وَْ سْتََْ زَأْ ِ ا 
ِْرِ نَ ِ   ََ وَالْكََا  ِِْ ََا يعََاً لََاِ وْ الْلِْ َّمَ جََِ يالــهم  يخوفــون مــع الا ضــين لاــم    (14     4)  لَ َََ

لاــوام  الضــ لة د وباــالهم نامصــو  وم ــيرلام إلى امــنم  يعــا د يالــا ا   آياض   لانــا  
ذ  يخوفــــما نفــــ ا واســــتم ا  ولعبــــا بهــــا د  ــــ    ن مغورلاــــا تعجقــــا وتأنقــــا وتــــ   ا     ىَ ََََْ    ََىَْ ئََََِ ََْ

ََ الَََّذِ نَ  بِ ذقِ ىْا   ََكْعَبََْى َ لِكْلْكَََ مْ ِ  لَََ تََّّ ْ لا ََْىا   (12     52)   ََْ ىا وَ ََكْعَبََْىا حَََ ىْ ََْ َََْذَرْْ مْ َْ
هْو َ  َََ ذِي  ىُْ ىَْ ْ مْ الَََّ د يجنــع الا ضــين   آياض   يــ   د والقعــون معمــم    (42     70)   ََََ

ذِ ســكوي نون نكــير باــ ام د ومســام تهم والتــمث   فعلــتمم نفــ      َ  الَََّ ىَ  ِ  وَإِذا رأََ ََْ ىْ ََْ َْ  نَ 
هَ  هْ بََعَََْ لا تََْ عَََْ يْ اْ  ََََْ ََ الشََََّ يَََّ ِْسَََِ ا  َْ يِِْ  وَإِ ََََّ هِ    لاََََ ىا ِ  حََََ ىْ َََْ َْ تََّّ  ْ مْ حََََ َِْ ُْرِاْ ََََُ أَ آياتَََِِا ََََْ

 ََ  (.68     7)  الذقيِْر  َ وَ الَْ ىِْ  الظَّالِلِ
ىِْ  الََهقِ نِ  ْ  بيََََِ ذقِ      ـ  اكسـتمتار د إذ  ولاـو مـ  نتـا ج الـو  د ولاـو مـ  ويََّْا َّكَََْ

  ر  صحا ه مـ  عـب  التكـاليف الإلهيـة د ولاـو مبـ   الإ بايـة الم لقـة يمـو مـ   ةـ  و   ـ   
 الكف  د ممجا اعتن، صابابه عقي ة الإله يانه  م  
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الب   د إذ تختـ   يـع المـوازم    مـ يج صـابابه د وتضـ  ، نايـة القـيم والم ـ    تقـ م ،  الـه  
 مـ م   يـوم الـ م  د يتفسـ  مقـاإ مسـه ليـوم الـ نيا والـ م  د  سـ  الـ نيا  الق ير ال غير إذ ك

 والآ  ة ذل  لاو الس ان المبين.
يمــم ك م الــون ةــانين   الــ م  ومــوم الــ م  د معيعــون العــ  والنكــ ان وا يــاة المنكــ ة  

 والمعيعة الضن  با  الموض الهيج منقلمم م  الع  إلى اليقين  
تََّّ أَتاَ  الْيَ  َْ حََََ   المــوض الــهيج ك محيــ  عنــه ولاــو مقــين للجــام  والكــاي  ســـوا  د     َََِ

والــهيج مق ــع نــ  ةـــ  ورمبــة ييتيعــ  الكـــاي  النــان  للــ م  ومــوم الـــ م  علــى مقــين د والـــهيج  
مق ع الآما  الكاذ ة والعكو  ا ا لة نون الت  م، بما   موم الـ م  د يـاليقين لانـا معـم علـم  

لموض د وواقع اليقين  لموض قب  المـوض د ي ـوبى لمـ  مـاض قبـ   اليقين وعين اليقين ا اصلين  
موتــه   موتــوا قبــ   ن تموتــوا يح ــ  علـــى اليقــين الــ ايع إلى ال ــا اض قبــ  المــوض د قبـــ   ن  

نْ مض   إلى اليقين  واقعه  ع  الموض د ييسجع ن ا  التن م  التتيمي      ََِ   ِ لََ هْ يَِْْ  ِ  لَافْكَََ
 َُِْ َْكَشَفِْا  ََرْكَ الْيََىَْ  حَهِ ه   ذا  بَ ََْ  .ََ لِا اَ كَ 

يلي  اليقين لاو المـوض د وإبـا   ـ   لمـوض لمـ  لا   ـله قبـ  المـوض د والمـوض نفسـه  
 مضــا مــ  م ــانم، اليقــين إذ ك منكــ ، نفســه  باــ ا د وإبــا النكــ ان لمــا  عــ ، مــ  بايــاة   ز يــة  

 وباياة  ال ة قسا، وا ا  وياا.
َْ نان، د مواصلة العبانة    ومما      اليقين وم   ََ الْيَ ََِ تََّّ يََْتيَََِ ََ حَََ ُْبََْهْ ربََََّ   15)  وَا

ونهامـــة الم ـــا  لليقـــين ا اصـــ  والمتكامـــ   لعبـــانة د لاـــا المـــوض د يلـــي  المـــوض لانـــا    (99   
 مضا لاو اليقين د وإبا لاو نهامة اليقين  لعبـانة د ومـ  ثم   امـة لليقـين نون عبـانة إذ مكعـف  

 نان الموقف مقينا وم    العا     نف  اليقين.الغ ا  يي  
ــله   ــاة د ك ت ـ ــة   ا يـ ــة والعجليـ ــة والعقا  مـ ــيرته العقليـ ــ اناض سـ ــ  النكـ ــ  نانـــ  تلـ ومـ
ةفاعة العايعين وك تج مه د إذ إن العفاعة مب  يا تكجيـ  النـاقة  عـفع الكامـ  إن اذن    

 للين عنه نماك  المهنورم   د يما للجتوس ين   الإ ان عقي ة وعج  د ك المتح
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 ََ ِْعِ ا ِْ الشَََّ َُ فا فَعْْ مْ َََِ َِْ فَعْىَ  إِلاَّ   ي المــا لانــا  ةــايعون د ولكــنمم    َْلََا تََََ لا َ شََْ
    م  سا ته سـيئته وباسـن ته باسـنته د مـ  معـي   ـين الـو  وال اـا  د   ـ ه لِلَنِ ارْتَضش

بايــــانا د نون مــــ  مبــــ  ون بمبــــ إ ال إ ــــان د  يحياتــــه مبــــ  يا ا انيــــة د طالمــــا مق ــــ   و مق ــــ    
يرنين ال  ة مع التـارنين د ويرنـين إطعـام المسـكين د و ا ضـين   ومنتمون الى الموض   مين  

   النك ان مع الا ضين د مكه ين  يوم ال م .
 ََ ََِ ذْيِرَِ  ْ عْرِ َ نِ التََََّ تمم  مـــا نا لاـــم ومـــا نوا لاـــم د   باـــال  ؟مـــا لهـــم  ؟!   َْلَََا لهََََْمْ ََََُ

ََ   (1)البئيسة التعيسة د انهم يقـط     عجـا مـهن لام   ونعـم   و يام      َُنِ التَّذْيِرَِ  ْ عْرِ ََِ
د مــ  نــبي   ونتــا،   وســا   آياض   الــا لاــا ذنــ إ لمــ  نــان لــه قلــب  و  لقــى الســجع  

ََ ولاو ةمي  د يمم باالهم    مقبلين    ـ    التلمية ع  الهن إ  والى سوالاا  َُنِ التَّذْيِرَِ  ْ عْرِِ 
د يقلـــوبهم منكوســـة د وا  ـــارلام م جوســـة د وبايـــاتهم م نوســـة د  اســـانلام  اســـان الآنميـــين  

 و روابامم  روا  ا ج  المستنف ة العياطين  
ََْرَّلْْ ِ نْ َ سْىَرَ    ِْفِرَ  .  مْْ حْْرْ  ْ سْتََ يَأَنََّ

ــا ج  المســــتنف ة لاــــا حمــــ  الـــوبا  د الــــا لاــــا طبعمــــا   ــة واكســــتنفار مــــ  نــــ   يـ الوباعـ
متحــ   او ســان  د يكيــف  قســورة   مــ   ســ  او صــا   د تأ ــه   اكســتنفار   نــ  اتجــا،  
باــين تســجع ز ــير امســ  او باــين تــ ا، وان لا يأســ  د تنبــث  لانــا ولانــا  نــالف او المب ــوأ د مــا  

 م ير الضح  ومفكه م  لاه، ا  نة اانونية د ونجا تستنف  باين م ص لاا ال ا  .
__________________ 

 ييه د ي  مع فون اك ع  التهن ة الإلهية.  «مع فين»موباى ق   المظ و     «ع  التهن ة»( يتق   الظ    1)
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يجعــم  لاــاك  ا جــ  الإنســية   اكســتنفار معــم  ا جــ  الوباعــية و فــ  ســبي  د إذ  
بايــاة ال ــوا، د  مع فــون عــ  ال ــا   التــهن ة د الــهيج  ــاو  صــي لام عــ  بايــاة التبــا، إلى  

 يالنبي صيان م ص  الضالين لي ي لام  لتهن ة.
ولما ذا مع فون مستنف م  ع  قسورة الوباا د امس  الضـ غام الـهيج يأسـ    صـي ، د  
ك ليمنـــ  صـــي ، د وابـــا لينتييـــه د يامنبيـــا  قســـاورة صـــيانون د م ـــي ون الـــبمم الضـــ    قـــوة  

 الهن إ والبرلاان د  ك  مناعة و مان.
ج  المستنف ة د تف  م  قسورة د  و  ال ي  الفاتـ  واكيـ اس المملـ  د يمـا  يلذا ا 

ــية مفـــ ون   ــ  الإنسـ ــاك  ا جـ ــ لاا د يمـ ــ  باـ ــ ة عـ ــ ة النفـ ــتنفارلاا د وان نانـــ  زا ـ ــ م   اسـ ك تـ
مع فين ع  قسـورة التـهن ة د الناصـحة د الـا تـهن لام  ـ بهم وم ـيرلام د يـمم  حمـ  مـ  حمـ  د  

 ؟؟و م  قسورة م  قسورة
ْ مْ أَْ   َْؤْتش ْ َّْفاً ْ َِشَّرًَ  بَ ْ      بَْ   رِْ هْ يْ ُّ اْ رِم  ِ َِْ

ــار عـــ   ـ  ام ــه  ذلـــ  العـــجاس والنفـ ــ ارا عـــ  التـــهن ة    ـ  تـــهن ة محجـــ  ال ســـو  وق آنـ لـــي  يـ
نتــهن ة د وإبــا اســتكبارا علــى باامــ  التــهن ة د انــه  عــ  م لنــا د يلجــا ذا مفضــ  علينــا  ــوباا  

ر  ِ ََْكََِْاإِْ  أََََّْ التــهن ة     َ   ََا يليــو  إلى نــ   منــ ا      .. تْمْ إِلاَّ بَشَََ ؤْتش ِ َََْ ََْ تََّّ ََّ ؤِْ نَ حَََ ََْ نْ ََّ لَََ
َِْعَْ  رِعالتََلْْ  ُْكَمْ حَيْْ    (.124     6)  أْوتَِ رْعْْ  اِلله اللهْ أَ

ْ مْ أَْ   َْؤْتش ْ َّْفاً يج  استكبارلام  ه     رِْ هْ يْ ُّ اْ رِم  ِ َِْ   «منعـ ة»مـ  الـوباا تخت ـ 
معلنـــة لهـــم ولمـــ  ســـوالام   رســـاكض مســـتقلة ي نمـــة مســـتغلة د ييمـــا مـــا ممـــوون د طبعـــا وةـــ ا ع  

 متفاوتة متمايتة تفاوض املاوا  وتهاي  الآرا .
يلــو ان نــ   ــوإ مــا  ومــه الكــ  لوباــ ة العــ عة   الكــ  نجــا القــ آن د يــ  ن ــ ة لانــا  

د ولكـنمم ك م مـ ون وباــ ة  نجـا ليسـ  لانـا  د يليكتـب نـ  نسـخة مـ  القـ آن نكتـا، اليـه  
 ال سالة والع معة.
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ولــو  ن نــ   منــابا  الآ ــ    محتــوا، د يليســ  لاكــها العــ عة الإلهيــة د وممــة واباــ ة د  
ــهورلاا واباــــ ة د ممجــــا   ــ  د والعــــ امع الى الــــ م    اـ ــع د بايــــث الــــ م  واباـ و ـــ  ولءمــــم   ـ

 ا تلف     عا ال ور و  البعا م  ال ور.
ني توبايـ  ا يـاة  سـلونما إلى م فـاة   وصـالح النـاس د بايـث ت مـ   يالع عة الإلهيـة تعـ

  ياض الناس د ك لت م    ياض على   ياض د رلجاض  عضـما يـوا  عـا ونجـا م مـ لاا  
 !لااك  الناس

ولــيك  باــاملو العــ معة مــ   صــفى امصــفيا   ــين النــاس د وليتلقــوا د وملقــوا ةــ معة    
م ، إله الناس د يكيف متحج  ة معة   ن س  د  ناس لام  ةـ   إلى الناس د وم بقولاا نجا م  

مــ  نســـناس د مســتكبرون علـــى رســـ    د ومتحكجــون علـــى رســاكض   د ومقتســـجون ييجـــا  
  ينمم رسالة   د نمنها ما  مغنم.

رَ َ  ََِ ْْىَ  الْْلََ ا ْ  لا َََََْ َََ لاَّ بََ نــــ    لــــي  اممــــ  نمــــه، وتلــــ  وإن تفولاــــوا بهــــا    ..  يَََََ
ا د ي  ي ارلام ع  التهن ة لويمم عنمـا د وك ان نـ  امـ   مـنمم م مـ  ان مـاتى صـحفا  وانعولا

رَ َ منع ة د باـ  معجـ  وا علـى فـو لاا ا يـاة الـ نيا والآ ـ ة     ْْىَ  الْْلََِ ا لاَّ بَََْ  لا َََْ لاـها    يَََ
ذ  نا لاــم و   لاــم ممجــا تلونــوا واــا، ال ســاكض  لــوان اكعتــهاراض د يالــهيج ك يخــا  الآ ــ ة إ

 ك مام   لله د انه ك م م    ا،   وة عة   نيفجا نان  وباي جا ن ل .
ذْيِرَ    لْْ تَََ لاَّ إََََِّّ نــ    لــي  نجــا تهــوون د نــ ن  ثان لمــا ممــوون    ن مــاتى نــ     ..  يَََ

ام   منمم صحفا منع ة د يالق آن تـهن ة وليسـ  لعبـة مقسـجة  ـين ال عبـين د تـهن ة  اعيـة  
ا ـــ م  د وليســـ  ي نمـــة انقســـامية  جلمـــا الفوفـــى ناس ونســـناس د لي مـــ وا     جلمـــا  و  الع

   ياتهم ورعوناتهم ويخفخاتهم.
 تهن ة تمعا مع المتهن م    تيار د وك تمع يمم  تسيير واف  ار  
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  مـ  ةـا  التـهن ة ذنـ ،   القـ آن ونـبي القـ آن. يجـ  مـهن  التـهن ة   َْلَنْ ِاَ  ذيََرَ ْ 
 عنما نا ج  المستنف ة د يانها له تهن ة وته مه الى  .  نون ان منف 

وتــ إ انهــم مــهن ون تــهن ة   نون معــيئة   د وبمعــيئتمم  نفســمم يحســب د نجــا قــ   
    ؟ م انه يقط بمعيئة    َْلَنْ ِاَ  ذيََرَ ْ موباا  ه  

    أَْ ْ  الْلَغْفِرَ ِ وَ ا َ ذْيْرْوَ  إِلاَّ أَْ  َ شاَ  اللهْ ْ ىَ أَْ ْ  التََّْ ى  وَ 
  يمنا معيئتان د م  الناس  ن مهن وا ذن إ   د ومـ     ن مامـ لام   ذنـ الام د  

نون تــ ايع  و صــ ام  ــين  مــ م    معــيئة   ومعــيئة    ك اــبر وك تفــوما  ــ   مــ   ــين  مــ م 
د  ضـا   اتجالامـا    الناس د وإبا ت  م وو م د ولكنجا المعيئاض نلما مع ونة الى معيئة  

و  نا    الها د ونجا مناسب ع له ويضله د نوبـا تسـيير وإابـار د وإبـا   مسـ  وا تيـار د  
 اللمم إك ييجا ك معاقب عليه  و م ا، د مما لاو  ارج إط قا ع  ن اا اك تيار.

  ـ  غلبـون نجا وك معا    الهن إ إذا ك معا ون د ك  نهم ك معا ون ومعـا    يمـم م
 !معيئة   ـ  إذا

يج  معلم   منه انه معا  ان مهن  ذن    د يمو مـهن ، بمعـيئة   د يـان   مسـبقنا  
  باســناتنا د ومــ  معلــم انــه ك معــا  يــ  معــا    ذنــ ا، د ومــهر،   غيــه  ــ   د و  طغيانــه  

إذ معـا  باسـناتنا ييامـ نا د وك    معجه د يلننـا سـا قون     سـيئاتنا د ولاـو سـا ،   باسـناتنا
 معا  سيئاتنا با  م يعنا لها.

يمنالــ  امصــ  معــيئة   تحــو   معــيئة ال ــا اض الى تأنــ لاا يواقعمــا د ثم ك تحـــو    
معيئة السـيئاض لعـا  منمـا إك ت نـا وإع افـا د طالمـا السـيئة  مضـا ك تتحقـ،   ـيرا إك بمعـيئة  

ــ ورم ــيئة   ـــيرة فـ ــا معـ ــة د    د ولكنمـ ــ ة اكلولايـ ــيئة د لوباـ ــة سـ ــ   مـ ــا لا تح ـ ــع د لوكلاـ ة للواقـ
 ولكنجا المعيئة للحسناض ت اباب
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 صــــحابها علــــى طــــو  الــــط د وللبحــــث الف ــــ  عنمــــا موافــــيع   ــــ إ نأ  عليمــــا   طيــــاض  
 آياتها.

رَ ِ  ْ  الْلَغْفََِ ى  وَأَ ََْ ْ  التََّ ََْ لاـ   د مقـو       نا      يـلذا اتقـا مغفـ  نجـا اتقـا  ْ ىَ أَ ََْ
 ن  تقـــى يـــ  لعـــ  معـــا ةـــ م  د يـــلذا اتقيـــ  ولا لعـــ  معـــا ةـــ م  يـــمنا  لاـــ   ن  غفـــ  مـــا  

رْ  ََا ْ وَ    وطبعــا لمــ  معــا  نون يوفــى    (1)ســوإ ذلــ    رَكَ بََِلِْ وَ ََغْفََِ رْ أَْ  ْ شََْ إِ َّ اَلله لا  ََغْفََِ
ََ لِلَنْ َ شا ْ   .ذلِ

لـــه ةـــ م  د و  طاعتـــه يـــ     يليتقــى      لولايتـــه يـــ  تنكـــ  د و  وبا تـــه يــ  ما ـــه 
مع ى د ثم ولك  تقوإ مغف ة عـ  نـ  طغـوإ قـ  تخال مـا د وتوبايـ    لاـو امم   نراـاض  

 التقوإ د نجا الع   لاو امم   نرناض ال غوإ د ثم  ع  ا نرااض ونرناض.
يج  مهن  ذن    د يانه   سبي  تقوإ   د وممجا مك  قاصـ ا  و مق ـ ا   تحقيـ،  

  وذنــ ا، د تفمجــا وت بيقــا د يــان   نجــا لاــو  لاــ  التقــوإ د نــهل  لاــو  لاــ  المغفــ ة د  ذنــ   
مغف  للجتقين د ييغف  ق ـورلام وتق ـيرلام مـا نامـوا لاـم علـى ال  مقـة د  لاليـة المغفـ ة تلـو  لاليـة  

 التقوإ د ا ا  وياقا وع ا  باسا .
__________________ 

 ( ال ر المن ور.1)
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 وآياما أربعى   َ  يِ ك َ  عىر  ال يا ِ

 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
  ِِ ِِ   (1)لا أْْ سِمْ بيََِىِْ  الِْ ياَ  وَ أَ  (2)وَلا أْْ سِمْ بِِلََِّفِْ  الكَّىَّاَ  َّْسََاْ  ألََََّنْ نََْلَََ يَُْسَْ  الْإِ

ىقِيَ بَِاََََّلْْ    (3)ُِظاَ لْْ   َُكََش أَْ  َّْسَََ لْْ بَََْ   رِْ ََهْ الْإِ ( 4)بكَش  ََاِ رِ نَ  رَ أَ ا َََ ئَْ   (5)َّْسََاْ  ليََِفْ ََْ َ سََْ
 ِِ ىْْ  الِْ يا َََ َََ َ   َ رْ (  6)أَياَّ إِذا بَََرِقَ الْبَََََ رْ  (7)َََْ فَ الَْ لَََ رْ (  8)وَلَسَََ لْْ  وَالَْ لَََ وَ الشَََّ  (9)وَجَََِْ

رُّ  نَ الْلَفََََ ذ  أَ َََْ َّْسَََاْ   ََىَْ ئَََِ ىْ  الْإِ لاَّ لا وَََرَ (  10) ََ َََْ ذ   (11)يََََ ََ  ََىَْ ئَََِ تَََ رُّ إِلَ ربََََقِ (  12) الْلْسَََْ
رَ  هََّ  وَأَلَََّ ا  َََ ذ   ََِ َّْسََاْ   ََىَْ ئََِ ؤْا الْإِ َََّ يَ    (13) َََِْبَ ََِ لِْ بََ َُكََش َََّفْسََِ َّْسََاْ   َََِ  الْإِ ىْ ألَْ ََش  (14)ب َََ وَل

 (15)َ عاذِ رَْ  
 ِِ ِِ. وَلا أْْ سِمْ بِِلََِّفِْ  الكَّىَّاَ      لا أْْ سِمْ بيََِىِْ  الِْ ياَ 

ق ــه ت ــــ  ة  ل   ــم   القــــ آن  إنـ قسـ ــة  لقســــم نســــا   ال   ان مــــوم القيامــــة    (1)ســــم وتلو ـ
 والنف  اللوامة م لحان  ن مقسم بهجا لل ا ين المامنين  لقيامة د

__________________ 
َّ ِ »م  اا   ال  ثين     159( رااع    1) ْْ  .«َْلا أْْ سِمْ بِِ
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الى إمكانيـــة وفـــ ورة  ـــع العظـــام وتســـومة  ا ـــاملين الـــنف  اللوامـــة د يمجـــا مـــ كن  صـــحابهجا  
 البنان ليوم ا سا،.

يــ  معــر للقيامــة ا قــة د باســب امنلــة الواقعيــة والعقليــة ون ــو  الــوباا د إك قيــام  
اماســان مــ  اماــ اأ وعــون امروا  إليمــا للحســا، وااــ ا  الويــاا د وقيــام امةــمان وقيــام  

ــة ا ـــ نة عـــ  ــالمين د يالقيامـ ــاس لـــ ، العـ ــا    النـ ــة اـــ نا  عـــ   لاـــم معانيمـ ــ  اماســـان قيامـ باعـ
 ومغازمما.

ونانـــ وا باعـــ  اماســـان وا ســـا، ك م ـــ قون  قيامـــة ا ســـا، باـــ  مقســـم لهـــم بهـــا  
ِِ ت ــ مقا إل اميــا د وان نــانوا ملمتيــون بهــا تعنتــا   ىْْ  الِْ يا َََ ََََ   َ ئَْ  أَياَّ لكنمــا نلجــة اويــا     َ سََْ

ِِ  سـا، د إذا    ع   لام معانيما    ع العظـام وا يـاة ا ىِْ  الِْ يا َََ مْ بيََََِ لمـ  منكـ     لا أْْ سََِ
 باقه ممجا لهج  لفظه.
ــالنفوس علــــى    ـ  نــــهل   ـ  والــــنف  اللوامــــة ــاة ا ســــا، د يــ نيــــوم القيامــــة د تعــــم  للحيــ

فــ و، ةــ    منمــا ق ســية م جئنــة  لله د رافــية عــ    د يج فــية عنــ    د يمــا ك تلــو م  
مـــ ة معانـــ ة د ممجـــا ق ـــ ض عجـــا  ـــ، لســـاباة ال  و يـــة د يقـــ  تلـــوم   صـــحابها إذ ك تق ـــ   عا

لق ورلاا نون تلو م د يما نا بة   طاعة   د مست م ة لم فاة   نالسا قين وال عيـ  امعلـى  
مــ  اصــحا، اليجــين د ولاــاك  بايــاتهم الــهن  د ليســوا قااــة الى القســم  يــوم القيامــة والــنف   

 اللوامة د يانها لهم م جئنة.
َّْيا ومنمـا بهيجيـة م جئنــة الى نرنـاض الهـوإ د مع فــة عـ  الهـ إ     يَََاِ  الََهُّ َْ ىا بِِ وَرَ ََْ

ا ََِ أَُّّىا  َ َََ ــو    (7     10)  وَاطْلَ ــ  الع اســـة والعـــجاس  ـــ   تلـــو م  نفســـما وســـوالاا لـ وقـــ  تبلـــغ مـ
 يما.يعل   يرا  و الاتج  اير د يماك  ك منفعمم القسم  لنف  اللو امة إذ يق ولاا إلى   

ــا   ومنمـــا لو امـــة غـــير م جئنـــة ك الى   وك الى اللمـــو د عـــوان  ـــين ذلـــ  د قـــ  ت يـــع ربهـ
يت جــــئ  د وقــــ  تع ــــا وتعــــ ن يتلــــو م نفســــما د يمــــا الى  ــــير مــــا نامــــ  لو امــــة تنــــ م وتنــــ  م  
 صــحابها د تلــو م العقــ  لــو اري،   ا ســا، العــ   د وتلــو م نفســما   اواربامــا لــو ع ــ   

 ا فا  ة لعقي ة اك ان د م  ربها د يم
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را  ــة  ــه عجــ  اك ــان د ولــهل   ــ، ان مقســم بهــا نبرلاــان علــى قيــام اماســان مــوم ا ســا،  
 للتي ا  الع  .

يليقسم  يوم القيامة لم  معتقـ ، مـا لا م ـ  الى علـم اليقـين ومـا يوقـه د وليقسـم  لـنف   
 م وتسومة البنان.اللو امة لم   جلما با  تهن ة وتحجله الى ذن إ  ع العظا

و مــــا النــــان  ليــــوم القيامــــة ا قــــة د والفاقــــ  للــــنف  اللو امــــة د الضــــار ة الى اعجــــاا ذاتــــه  
وقــ  رــ  م تكســا      ؟الــنف  اكمــارة  لســو  د يكيــف مقســم لــه  يــوم القيامــة والــنف  اللوامــة

 العمواض وغارقا   اللهاض.
قســــم لانــــا معــــر  ــــه القســــم  ــــ   ال ــــحيح وا لف ــــيح د يــــمم  اــــوا،  وإذا نــــان ال  

 !.ك نج  اوا  إك  نه ك قسم ملجح  لقسم د ريا له  عا ما  ل فه  ؟القسم
لإثبـاض باعـ  اماسـان وقياممـا مـ  اماـ اأ مكتفـى  سـاا  ك ـح ااـوا، عنـ    ـ لانا

 ياق يج ال ليلين د ما لا مفق وا التجيي  تماما  
لْْ أَ  ُِظا َََ وَ  نْ نََْلَََ َّْسََاْ  ألََََّ ْ  الْإِ يمــها الإنســان اله مــ  الــهلي   يــ  لنــا  ــع        يَُْسَََ
وَ ََالْىا : أإَِذا إباالة التتيمي     نها فل    امر  يكيف تججـع      ألََّنْ نََْلَوَ العظام   

كَكِْا ِ  اتَْرْاِ  ل  لَهِ ََه  أَ  َََ ََلًا  م إباالــة التعتييــ       (10     32)  إِ َّ لَفََِ  لَكََْ رََ  لَََِا  َََ وَ َََ
يم  وَََّسَِ  لَ   م ك ذا وك ذا  وابـا مفـ يج علينـا    (78     26)  كَْ لْْ  اَ  َ نْ يُِْْ  الْعِظاَ  وَِ َ  رَ ََِ

 م    !الظلـــم د  ننـــا ك  عـــ  ةـــيئا رغـــم الظ مـــاض القاتلـــة مـــوم الـــ نيا د غـــير ا ـــازإ عليمـــا ييمـــا
تحــ م     عــ  امروا  نون اماســان د رغــم انهجــا نــانا ةــ مكا امعجــا   ــيرة وةــ م ة د يكيــف

 ن  ذل   ياكض ة سة وليس  محاكض.  ؟اماسان م  م ذلاا د  و تعفى ع  عهابها
لْْ  َََ ىقِيَ بَِاََّ َََ ََش أَْ  َّْسَ َُكَ ََاِ رِ نَ  ََش  َ ــمن    بكََ ــا  عـ   نـــ إ ععـــ اض الآياض متجســـ  ييمـ

 إثباض امكانية باع  اماسان  برلاان امولومة   م  ع ة اماض د نمولومة
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ا  لاــون د وان نــان الكــ  عنــ    لاينــا د ولانــا  ولومــة  ــع  الإعــانة مــ  اللــ،  و  مــ ة د  نهــ
اللـ،    ؟؟؟العظام م  تسومة البنان ولاـو مسـو مما  وك و  ـيرا د يمـاك  المعـ نون   عبـانة   د

 لله د علــيمم  ن م ــ قوا  مكانيــة باعــ  اماســان ولاــو  لقمــا ثانيــا د  عــ  إذ لاــم م ــ قون  
كَْلِ اتَْوَِّ  بَْ  ْ مْ ِ  لبَْ   ِ نْ لَكْل  لَهِ ه  ََْعَيِيِا بِِ أَ القما  وك    د وعلـيمم    (15     50)  ْْ

ت  م،  ع العظام  ع  مـا مـ ون مـ  تسـومة البنـان ولاـا  نا اللـ، و رق ـه   الإنسـان د ولاـا  
 ََْْ   ََتََىََََّْايْمْ ننامــة عــ  إعــانة التكــوم  اكنســان  نا مــا ييــه نون عــ و، عنــه مــ  ةــا     

 َْ مْ َ كَََ َ  بِكََْ ىْلِْ الَََّذِي ويََْقِ   توييــا عنــ  المـوض لكــ  ااســم والـ و  وإمفــا  لهجــا  مــ     ...  الْلَََ
   عن  ا ع .

يالبنان لاا امصا ع م  البن    الإقامة د يان بها صـ   امباـوا  الـا   َّْسَىقِيَ بَِاَّلْْ 
َُكََش أَْ   ننــا    نججــع عظامــه باــا   « لــى»تمكــ   الإنســان  ن مــبن  بهــا ومقــيم باياتــه د    ََاِ رِ نَ 

لْْ  َََ ىقِيَ بَِاَّ  مضــا د يــلن بهــا معظــم  يعــا  الإنســان د ولاــا آ ــ  و نا مــا يخلــ، مــ  عظــام    َّْسَََ
ومـــ   لاـــم مـــا   البنـــان د الـــهيج    (1)الإنســـان د ولاـــا مـــ   صـــغ لاا و ن  لاـــا نســـبيا  ـــين العظـــام  

ع الـــا ك تعـــتبه  نعـــف عنـــه العلـــم د   ـــو  ر وس البنـــان الـــا مســـتفان منمـــا نمفـــبط التواقيـــ
 بعا د ومستحي  ييما اكباتيا  والت وم  د ولاا م   لام ما مكعف بها اا ا م د يقـ  معـ    
ااان  لآثار الباقية على م مه   عجلية اانامـة د معـ    سـ باه الـهيج اسـتعجله وإن لا مكـ   

 يـة   الكعـف عـ   ييه  ث  ال م د وإبا المسكة مبـين ييمـا  لعيـون المسـلحة د يللبنـان  لـغ ام
  صحابها د ومن ال و  الممن سة   ن  م  تختلف ع  سا   امم يج د يجمجا

__________________ 
عظامــا نقيقــة وفــع  لمنــايع لوكلاــا مــا  86د وللــ الين ئانيــة وععــ ون ا جــو   58( يــان عظــام  صــا ع اليــ م  1)

( ت ــبح 248)ه، والــ يع د ولاــا  ــين عظــام الإنســان تم  تل  المنايع نــالقبا والبســط واســتعجا  اليــ م    اا ــ
 م  الإنسان.  50/   1ثلث العظام نلما د على ان امصا ع العع م  ليس  اك زلاا   

 ( 18م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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 تعا ه امةخا  واةتبه  عضمم  بعا د ك موا  تعا ه  ين البنان   لان ستما ا وطما.
نر  با إ على  ـع سـا   العظـام لممجـة ا عـ  للحسـا،  يالقانر على تسومة البنان قا

وااــ ا  العــ   د ونايــة البرالاــين الواقعيــة والف  مــة والعقليــة والتحــوكض الكونيــة د نلمــا مســ ونة  
 ن م بـــ  علـــى    ـ   يا نـــان   ـ  لإثبـــاض إمكانيـــة وفـــ ورة باعـــ  اماســـان د يـــ  مســـت يع الإنســـان 

ُِظاَ لْْ باسبان        ألََّنْ نََْلَوَ 
 ِِ ىْْ  الِْ يا َََ ََََ   َ ئَْ  أَياَّ لْْ. َ سََْ رَ أَ ا َََ َّْساْ  ليََِفْ ََْ الفتيـ  لاـو العـ، الواسـع د    بَْ   رِْ هْ الْإِ

ــة ــوم القيامـ ــه مـ ــ   نك انـ ــنون إلى   لاـــان   ـ  والإنســـان م مـ ــان لـــيرإ    ـ  غـــير المسـ ــه مـــ  ال مـ ــ،  مامـ ليعـ
 ِِ ىْْ  الِْ يا َََ ََََ   َ وقتمــا إك   د وإذ ك لــ  اــوا  عــ     قــا لســ  الســاعة الــا ك لليمــا ل  أَياَّ

لاـها الســاا  د متهرعــه إلى نكـ ان ا ســا، د ولاــ  يا تـ إ  مــة صــلة  ـين ع يــان وقــ  ا ســا،  
 ؟.وواقع ا سا، با  إذا ام  الوق   نك  امص 

وإنه م م  ليفتي   مامه م  زم  الساعة د ليتوسع   يتيـور،  مامـه إلى السـاعة ك م ـ ،  
د يخـو  ا سـا، اـام عـ  الفتيـور وم ـ   لـه د ولاـو  ـاو  إزالـة لاـها  ةبح ا ع  ا سـا، 

 ال   ليتح ر و ضا ق ما   الفتيور  مامه    باسا، د إذ ك  سب له  يج باسا،.
ِِ متــهر  ســئواله المتعنــ      ىْْ  الِْ يا َََ َََ َ   َ ليخلــ، ثالــوأ الفتيــ  والفتيــور د الموباــ     أَياَّ

و ين السـاعة ليعـ   مـ  لاـا السـاعة د يـلذ ك اـوا،      نك ان الساعة د م  يتي  ال م   ينه
ــاعة ــا، د ومـــ  يتيـــور    !يـــ  سـ ــب  ن ك باسـ ــاعته إذ  سـ ــين سـ ــه و ـ ــتج   ينـ ومـــ  يتيـــور مسـ

ونكــ ان  ــنف  الســاعة د ثالــوأ الفتيــ  المنــ يع مــ  الفتيــور والــ ايع اليــه د وامصــ  واباــ  لاــو  
 ر.التح ر   الفتيور د  قانيم ث ثة تتناص    تحكيم ص   الفتيو 

ِِ يلي  الساا    َ   ََىْْ  الِْ ياَ   « يان »ساا  تفمم د وإبا ل س ،    أَياَّ
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م مـــ ا كســـتبعان، مـــوم القيامـــة د  بايـــانا  ســـنان اســـتحالة  ـــع العظـــام د و  ـــ إ  ن ك اـــوا،  
ــئواله   ــا،  « يان »لسـ ــوس إذ ك باسـ ــ  ونامـ ــه نـــ  سـ ــ  باياتـ ــم علـــى    !يليفتيـ ــان لهـ وانهـــم ك   لاـ

مــة ييـه إك ثـورة العــموة د يليفتيـ وا ومعــقوا واسـعا نـ  مــا مسـ لاا وم ــ   نكـ ان ا سـا،  و الم  
 عنما.

لْْ وممجـــا نـــان لســـاا    َََ ُِظا َ وَ  َََ نْ نََْلَ َََّ ََش أَْ  اـــوا، امولومـــة      ألََ َُكَ ََاِ رِ نَ  بكََََش  َ
ِِ يلي  لساا   َّْسَىقِيَ بَِاَّلْْ  َ   ََىْْ  الِْ ياَ  إك ع   معـم  مـ  معـالا  القيامـة تعـ     أَياَّ

المعــاع  الإنســانية والمعــالا  الكونيــة د يســو  مــ ون  نفســمم   نفــ  ااــوا، د و مــا لانــا    ييــه
 ي  اوا، ع  زم  ا سا، إك  ن   عن ، علم الساعة  

َّْسََاْ   ََىَْ ئََِذ  أَ ََْنَ  ىْ  الْإِ رْ.  ََ ََْ لْْ  وَالَْ لَََ وَ الشَََّ رْ. وَجَََِْ فَ الَْ لَََ ََرْ. وَلَسَََ ْإَِذا برَِقَ الْبَ
رُّ الْلَفَ 

ث وباــــ    موســــيقا اللفــــط د إ ــــا   نــــه ك   نتيــــوا، ســــ مع  ــــاطف بااســــم نون ت مــــ 
 اوا، ع  زم  القيامة إك ع فا لمعم ،.

و  ا الب   اف  ا ه وتجو له م   و  وتخ  فه وتقل به د سوا    ـ  القلـب  و القالـب   
ارْ  ِْيلِْ الْْ كْىْ  وَاتْبََْ َ  م  وطمة ال امة      وةخوصه  (37     24)  ََىْ اً تََتَََ كَّْ   ْإَِذا  ََِ

رْوا َََ ذِ نَ يَفَ َََّ ََارْ الَ َ ِ  أبََْ َََ ــاا ذاض    (97     21)  ِالََِ ــ  ومضـــ ، إلى  عجـ ــا مـــبرز   الب ـ   قـ
ىا   البع     ْْئََِهَمْمْْ  َََ ََ ْ ْ ِِعِ  رْؤْعِِ مْ لا  ََرْتَهُّ إِليَِْ مْ طَََرَْْْْ مْ وَأَ (   قـا    43     14)  ْ ْ ِ عِ

 مير إذ ت اف ال اافة د ثم   قا   قيامة الإبايـا  والتعجـير د إذ تتبعمـا ال انيـة  قيامة الإماتة والت
َِالِرَ    َْ ارْ وَبََكَغَِ  الْْ كْىْ  ا اَلَاِ  اتْبََْ  (.10     33)  إِذْ 

رْ  فَ الَْ لَََََ ــه د ومــــ   ســــبا،  ســــفه  ن ت رنــــه    وَلَسَََََ  ســــويا  نــــور، و ســــفا  كيانـ
 العج  وتقضا عليه باين تكوم لاا  

    ع ن     نفسه د و ع  العج  إلى القج   جَِْوَ الشَّلْْ  وَالَْ لَرْ وَ 
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د يلــم تكــ  العــج  مــا نامــ  هســا لتــ ر  القجــ  وك القجــ     (1)لتحـيط  ــه  عــ  الفــ اا الم مــ   
ْ  عََابِلْ الَّ مــا نام قجــ ا ليــ ر      رَ وَلَا الكَّيََْ ا أَْ  تََْهْرِكَ الَْ لَََ بَغََِ  لهَََ لْْ   َََِْ  ََارِ ويَََْ ي ِ  لَا الشَََّ

بََّْى َ  ََْ َ  َ سَ َََ كَ ولكنمجـــا إذا قامـــ  القيامـــة يخ اـــان مـــ  ك منبغـــا إلى منبغـــا    (40     36)  ََْ
ــا  نيانـــه و ســـفه د يجـــ    ــور، د ت رنـــه العـــج  كنهـ ولـــب د يـــلذ يخســـف القجـــ   ســـويا   نـ
معان نور العج   عما إلى القج  لتتيجعه عـ  قج متـه د نجـا  عـ  لاـا عـ  نونهـا هسـا د  

وباقيـــ،    (2)يتيجــع العـــج  لانـــا معـــير إلى تكوم لاـــا   نفســـما ونورلاـــا إلى القجـــ  وعلـــى القجـــ   
 لهها السف وااجع  ن مبرا الب   ومهلا  البع  د يج  معان   ا الب    ن منظ  إلى   ا 

رُّ  نَ الْلَفََََ ذ  أَ َََْ َّْسَََاْ   ََىَْ ئَََِ ىْ  الْإِ ــ      ََ َََْ ــ ا عـ ــه مفـ ــا لنفسـ ــان لانـ ــا ا تلـــ، الإنسـ يجمجـ
، وتكاليف موم ا سا، د يجا م نع مومئـه ولاـو   واقـع ا سـا، مـوم ا سـا، د إك  ا سا

رُّ  ن مقو  متحس ا متحيرا  إذ    ـ  متسـا   نفسـه و لاـ  ا عـ  د  كـ  يـ   وارتيـا  ؟أَ ََْنَ الْلَفَََ
َََّنْ أَ  مــ  المفــ  الــهيج ننــا  ســبه      ـ  ك لــ  مفــ ا مــ  قمــ    ونكالــه َّْسََاْ  ألَ ْ  الْإِ وَ يَُْسَََ نََْلَََ

ِِ  .. ُِظاَ لْْ  َ   ََىْْ  الِْ ياَ  يمها لاو موم القيامـة د وقـ   عـ  عظامـ  وسـوم   نانـ    أَياَّ
 زمانه ومكانه    ؟أَْ نَ الْلَفَرُّ   

لاَّ لا وَََرَ  ولاــو الملتيــم الــهيج ملتتيــ، اليــه مــ  اابــ  د يــ  ملتيــم باينئــه إك   د    يَََ
 وك مستق  إك إليه  
 ََ ِِ  ََىَْ ئََِذ    مستق  رحمة لـ  ولمـ  معـ       ََىَْ ئِذ  الْلْسْتَََ رُّ   إِلَ ربَقِ َّاْ  اْ ََََِّ أَ ََْ

ِْي ا حَسَِْْ  ْ سْتَََ رىا (24     25) لَيْ  ْ سْتَََ رىا وَأَحْسَنْ َ ِ يلاً   لالِهِ نَ 
__________________ 

جــو  لانــا لاــو نــ  منمجــا   نفســه د ونــ  مــع ( لا مقــ    و عــ  العــج  والقجــ  د ليــ    تــهنير الضــجير  ن ا 1)
 زميله د  عا م  امتين.

. 140  ـ 137( رااع    2)  م  اا   اكو  م  ال  ثين على فو  إِذتا الع جأ ر نرو رِتضأ
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تَََ رىا وَْ  ا ََاً ومســتق  لعنــة وعــها، لغــير المــامنين     (76     25) وَْ  ا ََاً  ا عََاَ لْْ ْ سََْ   إِنََََّ
(25     66.) 

رَ  َََِْبََََّ  ا  َََهََّ  وَأَلَََّ َّْسََاْ   ََىَْ ئََِذ   ََِ راً   تنبـ اا  لب ـ     ؤْا الْإِ َُلِكََْىا حا ََِ هْوا  ََا    وَوَلَََ
عشوتنبــــاا  لب ــــيرة إذ   َّْسََََاْ   ََََا عَََََ ذيََّرْ الْإِ وبمــــا  ن النبــــم  ــــبر ذو يا ــــ ة    (35     79)   ََتَََََ

وليع يمـا  لاـ  الموقـف    عظيجة د يعا  ة تنبا الإنسـان لاـا واقـع ا تيـة لـه وعليـه سـ ا وع نيـة د
 مضـا ومعـم وا مـع العـالا م    بمـا ق مـه مـ  عجـ  قبـ  يوتـه د ومـا   ـ ،  عـ ، مـ  آثار،  ـيرا  

َ  وةـ ا    ََيِْاْ  ِ  إِ ا   ْ بََِ َِْ    أَحْ ورغـم  ن    (12     36)  وَََّكْتْْ   ا َ هَّْ ىا وَآثارَْ مْ ويَْ َّ 
ممــا قـ م د و عضــما  ا  ثار، يمـو ممــا   ــ    امعجـا  تحضــ  نلمـا د يبعضــما منق ـع امثــ  يمـو  

ونـ   نا ـ  ييجـا قـ م بمعـر آ ـ  لاـو باضـور العجـ     (1)  ( )وعلى با  الم ويج ع   ق  العلوم  
ى   منق ـع امثـ   و ثا تـه     نْ عََْ َُلِكَََْ   ََِ راً وَ ََا  ُْْضَََ يْ   نْ لَََ َُلِكَََْ   ََِ هْ يََْ ُّ َََّفََْ    ََا  ىَْ  تََََِ ََََ 

َِلْْ أََ هاً بعَِيهاً تََىَ ُّ لَىْ أَ َّ بََيََِْ   (.30     3)   ا وَبََيَْ
يَ  . وَلَىْ ألَْ ش َ عاذِ رَ ْ  َِ َُكش َََّفْسِلِْ بَ َّْساْ   بَِ  الْإِ

لاـ  لاـا الإنسـان نفسـه    لـغ   الإ  ـار علـى نفسـه قلبـا وقالبـا د   ؟يجا لاه، الب ـيرة
لِْ َُ لمكان ي  المبالغة د و تة بهه، الب ارة عليه د لمكـان تقـ م الظـ     يمـو لاـو    كََش َََّفْسََِ

د ك سوا، م   م اله د معلم م  نفسه سـ لاا وع نيتمـا د  ـيط بهـا باي ـة العلـم ااـامع ااـامح  
د ك مع ، ع  نفسه ةا  م  م ا لما و اراما د   ـيرة مـوم الـ نيا بمـا لـه وعليـه ومعـه وييـه  

مــــ  ذنــــب  ومنــــه   مــــ   ــــير وةــــ  د و  ــــيرة مــــوم الــــ م    باتيــــة عليــــه وةــــالا  بمــــا اق يــــ   
 واباتجل  م  وزر

__________________ 
  الآمة   بما ق م م   ير وةــ  ومــا   ــ  مــ  ســنة ليســغ  ( )القجا ع   ي اعف  الباق   406   4البرلاان   (1)

بها م   ع ، يان نان ة ا نان عليه م ــ  وزرلاــم وك مــنقة مــ  وزرلاــم ةــيئا وان نــان  ــيرا نــان لــه م ــ   اــورلام وك 
 ةيئا. منقة م   اورلام 
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ومب ــ  نــهل  مــا عجلــه مــ   عجــا  ومــا قالــه مــ   قــوا  د يمــو   ــيرة علــى نفســه علــى طــو   
وان لف، امقاوم  وتعل،  لمعاذم    آكض العـهر و ناتـه الملقـاة مـوم   وَلَىْ ألَْ ش َ عاذِ رَ ْ الط 

   لقــى ســتور،    وَلَََىْ ألَْ ََش َ عََاذِ رَ ْ الـ نيا ومــوم الــ م  د علــ ه منتيــو مــ  ا ســا، والعقـا، د  
مستخفيا د و غل،   وا ه متواريا د يانه لاو رقيب على نفسه د عالا بمستس  غيبه د ييجا مقاريـه  

 م  مع ية د  و مفارقه م  طاعة د  و مقار ه م  رمبة.
 م لاــه، الب ــيرة لاـــا العــمون عليــه مـــ   ــارج ذاتــه د إفـــاية إليــه د يعلــى نفـــ     ؟لاــها

يـــه د ك مفلـــ  مـــنمم قالـــ  وك معـــ ، عـــنمم عـــاز، د  الإنســـان ةـــمون وبافـــاش لاـــا   ـــيرة عل
ممجا تس  و لقى معاذم ،   سـتور، د وممجـا اعتـهر  سـبا، يختلقمـا وملقيمـا علـ ه منتيـو د يانـه  

و  إلهية وم  كية و ع مة ورسـالية يـالله علـى مـا تعجلـون   ـير    «  يرة»محا   هاته و يعاله ،  
لِْ  ََْ ىْ   إِلاَّ لَهَ  َََ نْ  َ ظْ  ََِ َُتِيََه    ََا  ََكْفََِ ورســ    و نبيا ــه نــهل  ةــم ا    ــيرة د يمــو    رَِ يََ   

غ مــ،      الب ــيرة مــ  نوا ــ  ذاتــه د يانــه علــى نفســه   ــيرة د ومــ  ســوالاا د يــان   قــ ر  
ًِ علــى الإنســان عيــونا   ــيرة   يْكْمْ حَفَظَََ َُكَََ   ْ وباــ   عضــا ه   ــيرة عليــه    (61     6)  وَ َْرْعََِ

 د وتعم  عليه موم ال م .تتلقى  عجاله موم ال نيا  
ِ    نــ   محتجـــ  د وااجــع  ا و  ـــ  د وإن نــان ال ـــان معــج  امو     ؟لاــها  م ذا  بََََ
َُكش َََّفْسِلِْ  َّْساْ   مـ  نوا ـ  ذاتـه و وارامـا وإن نـان اميضـ     «  ـيرة»بافـاش وةـمون   الْإِ

  ن يا لاو ااجع  ل كلتين.
 ن الإنســان  علــم  نفســه مــ  غــير،    وقــ  اســت   ال اســخون   العلــم  مــة الب ــيرة علــى

 .(1)ييجا منومه  و مفعله د ولاو باتية على نفسه  تج   بها عليه   ال ارم   
__________________ 

مـــا باـــ  المـــ   الـــهيج مف ـــ  ييـــه ال اـــ  ومـــ    ( )مـــ  ك  ضـــ ، الفقيـــه عـــ  زرارة قـــا    ســـمل     عبـــ     (1)
َّْ يقا       ؟ال  ة م  قيام يَ   بَِ  الْإِ َِ َُكش َََّفْسِلِْ بَ قــا    مــا م ــنع  ( )الكــا  عنــه و  لاو اعلم بما م يقه د ساْ  

 ـ   با نم 
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َ  بََِلِْ  ََ لتََِعْ َََ لْْ وَ َْرْآََََّلْْ (  16)لا َََُْرقِكْ بََِلِْ لِسََاََّ َُكَيََِْا جََْعَََ رَأْ ْ  َََْاتَّبِوْ  َْرْآََََّلْْ  (17)إِ َّ  َََْإِذا  ََََ
لْْ  (18) َََ ََا بيَاََّ َُكَيَِْ َِ   (19)ثَُّ إِ َّ  َََ ىَ  الْعالِكَ ََُّ بَ ُِْ   ْ َََ لاَّ بَ َََ رََ   (20)يَ ََِ ذَرْوَ  الْْلَ َََ ى    (21)وَتَ ََْ وْلَ

رَ     رَ    (22) ََىَْ ئِذ    ََِ ا  ظََِ رَ    (23)إِلَ رَ ََقِ ى    ََىَْ ئََِذ  بِعََِ ا ََْاِ رَ    (24)وَوْلََْ ََِ   َ تَظََْنُّ أَْ   َْفْعَََ
(25  )  َ ََِ ا َ ََّ ِ  ال لاَّ إِذا بََكَغََََ نْ  (26)يََََ راقْ (  27) راق  وَِ يََََ   ََََ لْْ الْفَََِ نَّ أَََََّّ ِ   (28)وَظََََ َََّ وَالْتََفَ

ََ  ََىَْ ئِذ  الْلَساقْ   (29)السَّاقْ بِِلسَّاقِ   ذََّ   (31)َْلا َ هَّقَ وَلا َ كَّش  (30)إِلَ ربَقِ نْ يَََ وَلكََِ
لِْ  ََتَلَ َََّش ( 32)وَتََىَلََّ   َ  إِلَ أَْ كََِ َََْأَوْلَ  (33)ثَُّ ذَ َََ  ََ َََْأَوْلَ  ثَُّ  (34)أَوْلَ لَََ  ََ  (35)أَوْلَ لَََ

هً   كََ عََْ َْ َّْسََاْ  أَْ   ََْ ْ  الْإِ ِ ق  يََُْْ  أَ  (36)أَيَُْسَََ نْ  َََ ََِ  ًِ َْ َّْْ فَََ لَ  (37)لََْ  َََ َْخَكَََ  ًِ َُكَ َََ ثَُّ يََاَ  
ىَّ   َََ ََش (  38)َْسَ َ ََذَّيَرَ وَاتََّْْ ِ الَ َْ ََزَّوْلَ لْْ الَ ََْ َِ ِ  َ َََ ََش أَْ  يُْْ أَ (  39)ََْ عَ َُكَ ََاِ ر   ََ بِ َ ََِ يَْ  ذلَ َََ َ  لَ ََِ يَ
 (40) الْلَىْتش

__________________ 
ِ  لـــي  م اـــع الى نفســـه يـــيعلم ان ذلـــ  لـــي  نـــهل  د و  عـــ  واـــ  مقـــو     ان مظمـــ  باســـنا ومســـ  ســـيئا  ـ بَََ

يَ    ََِ لِْ بََ َُكََش َََّفْسََِ َّْسََاْ   انا نــ    علــى  خ لنــا    ( )ييــه قيــ  لــه و  ان الســ م ة إذا صــح  قومــ  الع نيــة د الْإِ
ام ومعمم  انم ينقع  على  ساطمم ونعــ ، مــ  مــا لام ويخــ منا  ــانممم وربمــا طعجنــا ييــه ال عــام مــ  عنــ   ي   مت

يقــا    ان نــان   ن ــولكم عليــه منفعــة لهــم يــ   س د وان نــان ييــه  ؟صابابنا وييه م  طعــاممم يجــا تــ إ   ذلــ 
يَ   فــ ر يــ  د وقــا     ََِ لِْ بََ َُكََش َََّفْسََِ َّْسََاْ   مْ ك يخفــى علــيكم وقــ  قــا    عــ  واــ  يــمنتم  بَََِ  الْإِ وَاللهْ  ََعْكَََ
َْكِ ِ   .الْلْفْسِهَ ِ نَ الْلْ
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ََ لتََِعَْ َ  بِلِْ  َُْرقِكْ بِلِْ لِساََّ  يانـه   آياض  ر ـع اع فـ   ـين آياض القيامـة    ـ  إلى  ـ  لا 
ْ   وَلاد نالاية رسو  اله إ ع  عتيلة اللسان وبا نته  لق آن قب  قضا  وبايه وق آنـه     تََعْ َََ

كْلََاً  ُِ َِْ نِ  ََ وَحْيََْلْْ وَ ََْْ  رَ قِ  يقـ   مـ   تبـا     (114     20)  بِِلْْ رْآِ  ِ نْ  ََبِْ  أَْ   َْْ ضََش إِليَََْ
اسـتعتي    قـ ا ة    ( )ق ا ته نون استعتيا  بها قبلما د وك تح م  لسانه بها د مما موباا انـه  

 ؟.اذا ونيفآياض  و با    لسانه بها قب  قضا  وبايما وق ا تها ولم
يكيـف منمـى    !وطبعـا ك  !وإذ ك  ؟يم   لإمكان ق ا ة الق آن قبـ  ق آنـه   ن ولـه مقـ و ا

تجـــ  ااـــوا،   آياض القـــ ر وباـــم د ال الـــة علـــى نـــ و  القـــ آن المحكـــم   ليلـــة القـــ ر د    ؟عنمـــا
ْ  يِتََا   أْحْكِلَََ    برة واطـ ا  لقـ آن المحكـم قبـ  وبايـه المف ـ    ( )يلق  نان لل سو  

قَِكَْ  ِ نْ لَهْْ  حَكِيم  لَبِي   ْْ وم مـ     ن مكـون القـ آن وبايـا م نواـا      (1   11) آياتلْْْ ثَُّ 
لفظــا إلى معــر د وك مكفــى العلــم  ــوباا المعــر وك ســيجا المحكــم منــه د عــ  الــوباا المف ــ  د  

ْ  رَ قِ  ..  الــهيج ييــه وباــا اللفــي وتف ــي  المعــر د يفيــه زيانة العلــم ورااباــة اكعتيــاز   وَ ََْ
كْلاً  ُِ  .(1)َِْ نِ 

د لمكـــان الـــنة    (2)يلـــم تكـــ  العتيلـــة  لقـــ آن اســـتعتياك   تـــ نان،  عـــ  ق ا تـــه  فظـــه  
لْْ  َََ اتَّبِوْ  َْرْآَّ رَأْ ْ  َََْ َََ إِذا  َ لْْ ..و    َََْ ََ وَحْيََْ ََْ ِ  أَْ   َْْ ضََش إِليَ ََْ وقــ  فــج    لــه   امــة    .  ََب

ْ رِ الــوباا المف ــ   ك منســا،     َِْ ِْسََشعَََ لا تََ َََْ ََ وإبــا لاــا لعــغفه البــالغ   تحليــة لســانه    ئْ
 لقــ آن المف ــ   عــ  مــا تحلــى قلبــه  لقــ آن ا جــ  د واعتجــانا علــى لاــها العلــم المســب، د ولكــ   

َُْرقِكْ  ..  َْلا تََعَْ  ْ  َُكَش الَّا  .. لا  ََْرَْ ِاْ  لتََِْ رَأَْ   كْلاً وَ َْرْآ ً  ُِ َِْ نِ  َُكش وَْ ْ  رَ قِ  لِ 
ِْزِ لاً   يق  نان ق آنا غير مف وا   الوباا ا ج  د ثم ي قه    لمف  .  ْ كْ   وََََّزَّلِْاْ  تََ

 إبا با   لسانه ( )وآمتا النما ع  اكستعتيا  والتح م  توبايان  نه 
__________________ 

 م  سورة الق ر.  376 ـ  373    2    30( رااع 1)
 ل واياض.(     ما ن ا،    عا ا2)
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و ــا مكيتــان د والنمــا    «طــه»وانــه اســتعتي   ــين الآياض مــ     «القيامــة»ليعتيــ   ــ   آياض  
لانا ولانا  نها تن مه وإنبا  د ك نهـا تحـ   د وليتيجـع   وباـا اللفـي المف ـ  إلى وباـا معنـا،  

 د ك يحسب د يق  نتب على نفسه  ع المف    مضا وق آنه.
لــى ال ســو  ةــا  مــ  اممــ   عــمن القــ آن د   ن ولــه  يجــ  ثم تــوباا الآياض انــه لــي  ع

لْْ عليه نجوما باسب ا اااض والمناسـباض د و   عـه وتأليفـه نجـا لاـو الآن د   َُكَيََِْا جََْعَََ إِ َّ 
د و     ْإَِذا  ََرَأْ ْ  ْاَتَّبِوْ  َْرْآََََّلْْ   وليتبع ق آنه على الناس  ع   عه وق آنه مـ      وَ َْرْآَّلْْ 

َُكَيََِْا بيَاََََّلْْ    ييه د  عضه  بعا  و  ـوباا السـنة     يان ما   د يـ  عليـه  ن  ـ      ثَُّ إِ َّ 
 ــه لســانه ليعتيــ   ــه ســنانا إلى ن ولــه عليــه محكجــا مســبقا ليلــة القــ ر د يمــو الــهيج مف ــله لانــا  

َََلْْ نجــا   لــه وبايــا إلى قلبــ  لانــا    لْْ وَ َْرْآَّ ََا جََْعَََ َُكَيِْ ض إك  عــ   وك موقــع اجــع الآيا  إِ َّ 
ــبي   ــا لاـــو مـــ    د ك مـــ  النـ ــه إبـ ــع القـــ آن نن ولـ ــا المف ـــ  د إذا يتيجـ يضـــ  عـــ     ( )ن ولهـ

يمنـا قـ آن قبـ  ااجـع لاـا الآياض النازلـة نجومـا متف قـة  لـوا عـ  الــ وا ط د    ! لفـا ، و صـحا ه
وقـــ آن  عـــ  ااجـــع لاـــو المقـــ   علـــى ال ســـو  ســـورا منســـقة  ياض م تبـــة م تب ـــة د ون  ـــا مـــ   
ا، الـــوباا  ن م تبولاـــا نجـــا مـــوباى إليـــه د   ا ت اصـــاض   د نـــان يأمـــ  ال ســـو   صـــحا ه ونتـــ 
ت تيبــا وتأليفــا  لــوباا د نجــا النــ و  غــير المالــف نــان  لــوباا د وقــ  مــوباا لاكــها ا ــع إلهــا  
ــ آن د   ــ  القـ ــا ن لـــ  مـ ــ  مـ ــ ة آ ـ ــو تـــ رليا باـــ  ن لـــ  الما ـ ــ تين د ولـ ــ  مـ ــ آن المف ـ  نـــ و  القـ

مالفــا  جوعــا نجــا لاــو الآن د وقــ  نــان مــ رس و فــي  يعــه نتيجعــه الآن د  يمصــبح القــ آن  
يأمــ     ـ  باــين  عـه  ـ(   )عـ ة  تامــاض ونـان    ( )يتيجاعـة مــ  ال ـحا ة  تجــو، علـى النــبي  

ا،  ن مســــتيلوا الآياض المتف قــــاض   موافــــيع  اصــــة مــــ  الســــور الــــا رتبمــــا  لــــوباا د   ــ  الكتـ
  ( )آياض عـ ة  ن القـ آن نـان سـورا زمـ  ال سـو     وت ـ    ( )وسمالاا  يعا نجا توات  عنه  

(1) 
__________________ 

َْكِلِْ »(  1) يالْ  ْأَْتىْا بِسْىرَ   ِ نْ ِ  ََ َْكِلِْ ْ فْ  ـ ْأَْتىْا بِعَشْرِ عْىَر  ِ 
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 .(2) مضا د  سما  السور و ع انلاا وآياتها وبا ويما   ( )نجا م وإ عنه  
نجومــا ثم لعــ     مــ  ااجــع والتــمليف يوفــى  ولاــ  يا تــ إ  لإمكــان  ن منــ   القــ آن  

ولــو    ! ــ   و   تلــف التــمليف  تلــف المعــان المســ ونة يــ انإ د المق ــونة  ( ) عــ  ال ســو   
ونيـف   ـع المسـلجون    يـع    ( )يج  لاها الهيج  لفـه  عـ  ال سـو     !ص قنا لاه، الفوفى

  ة  د     لا لجعـوا علـى  يـع مـا  الق ون على ما  عه غير ال سو  د والمسلجون ة  والآرا
 !. تى  ه ال سو  د يض  ع  سوا،

ولا  يا ت إ ان   منمى رسوله ع   ن معتي   لفظه وعن ، معنا، وعـ   ن لجعـه ولاـو  
ييخت ــما    نفســه نون رســوله د ثم مســجح    !ممــبط تن ملــه  ياتــه د وعــ   يانــه ولاــو ال ســو 

 ؟ين د  ن لجعو، ومالفو،للفا ه غير المع ومين  و المع وم
__________________ 

يالسورة  اعة م  الآياض م تبة د سوا  ن ل  سورة ام رتب   ع  الن و  ســورة د والتحــ يج ك يخــة  ــبعا القــ آن   ـ
 َْْ  لََئِنِ الْتَلَعََِ  » د با  مقا    على المعني  سورة وعع  ســور لاــا الــا  ن لــ  ســورا د يابــا متحــ إ القــ آن  كلــه

َُكش أَْ  يََْتىْا ِ َِِْ   ذَا الْْ رْآِ  لا يََْتىَْ  ِ َِْكِلِْ وَلَىْ ياَ  بََعْضْْ مْ لبََِعْ   ظَِ ي الْإِ   .«اً َّْْ  وَا ِْنُّ 
عـــ  ثـــوا، القـــ آن  ( )انـــه قـــا    ســـمل  النـــبي  ( )عـــ  ســـعي   ـــ  المســـيب عـــ  علـــا  ـــ   ي طالـــب  ( نجـــا2)

مِ ثم  «ياتحــة الكتــا،»ل  م  الســجا  يــمو  مــا نــ   عليــه بمكــة يا برن   وا، سورة سورة على  و ما ن   رَأْ بِِعَْ ا ََْ
 ََ ََقِ ثم لاـــ   تــى د ثم قـــا  النـــبي  ـ الى قولــه ـ الى ان قـــا  و و  مــا نـــ    لم منــة ســـورة البقــ ة ثم امنفـــا  ثم «ن»ثم  ربَ

وما تــا آمــة وســ  وث ثــون آمــة    يع سور الق آن ما ة وار ع ععــ ة ســورة و يــع آياض القــ آن ســتة اك  آمــة   ( )
و يع با و  الق آن ث ئا ة الــف باــ   واباــ  وععــ ون الــف وما تــان وخمســون با يــا ك م غــب   تعلــم القــ آن اك 

نتــا، الإمضــا  ل ســتاذ احمــ  ال الاــ   ســنان، عــ  ســعي  ا ــ  المســيب )الســع ا  وك متعمــ  ق ا تــه اك  وليــا  ال حم .
 .(( )عنه  
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 .(1) عي ا ع  العق  وال م   ثالوأ اكستحالة  
  ؟«مـ   ـع القـ آن ونيـف  ـع »وم  ثم يامة ااجع والبيان مغنينـا عـ  القيـ  والقـا     

لآمــة    ـ  لــو نلــ   ـ  المعارفـة  (2)ومـا قيجــة امباانمــث المتناقضــة   نيفيـة ااجــع وةخ ــية ااــامع  
 .(3) ( )  ولءباانمث المتوات ة  نه نان  جوعا زم  ال سو   ؟ااجع و  لاان العق 

ــ  النـــبي   ــه  عـ ــه الســـ م الـــهيج  عـ ــام علـــا عليـ ــها    ( )ومـــا م ـــحف الإمـ إك نفـــ  لاـ
  لاوامعـه د    ( )الق آن   متنه د وإبا ريضو، للتفسيراض والتموم ض الـا  ورنلاـا عـ  النـبي  

 مما يضح   و  المنايقين د ولهل  ريضو،.
ــ  النـــبي   ــ آن  عـ ــع القـ ــة  ـ ــا ق ـ ــ  ( )ومـ ــا  د إك  ـ ــ  اللفـ ــبي د  زمـ ــ  النـ ــو  زمـ ع ا جـ

 المكتو، مف قا د يتيجعو،   م حف وابا  د لكي  مضيع  ع النبي
__________________ 

 3واستحالة ا ــا  المســلجين علــى مــا  عــه  باــ لام  ـ 2ع م امكانية لاكها  ع منس،  غير الوباا   ـ  1( ولاو    1)
 نه.واستحالة إباالة ااجع الى غير ال سو  مع ما نها ال سو  ع ـ
و  مــ  ت ــ إ اجعــه   زمــ   ــ   ؟ و ع جــان ؟ و عجــ  ؟( يانهــا متناقضــة     زمــ   ــع القــ آن د زمــ   ي  كــ 2)

 !و    لا   قا م  الآياض ما لا م ون الى زم  ع جان    ــين نفــا واثبــاض ؟ام زم  وعج  ؟ام ا و  ك  نفسه  ؟ثا  
اعتجـــ  علـــى  ؟و    مـــ  ايج م ـــ ر  ـــع ع جـــان !تـــة ـــين ناييـــة وم ب ؟و    لاـــ  محـــى ع جـــان ةـــيئا ممـــا نـــان قبلـــه

و    مــ  الــهيج طلــب  ؟او   بــار نــ  مــ  سمــع عــ  رســو    ؟ام لاــو  عــه  عــمانة ةــالا م   ؟م حف  ي  ك 
 ؟لاــ  لاــو ع جــان ؟و    م   ع الم حف اكمام ونع ،   الــب ن ؟ام زم  ؟لا  لاو عج  ؟م   ي  ك   ع الق آن

ام زمــ  للكتا ــة وســعي   ؟لا  لاو زم  وا   ال  ير وسعي  وعب  ال حمان ؟ع جان لكتا ة الق آنم  عي نه  و     ؟ام عج 
 ؟او المجلا  ي    نعب وسعي  نان مع ، ما نتبه زم   ؟ام ثقيف للكتا ة ولاهم  ل م    ؟ل م  

 ( روالاا  اعة ن يرة م  مح ثا الف مقين و  جة ا  مث.3)
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ي فــيما المســلجون   ــع د    ( )واباــ ة لاـا المتــوات ة عــ  النـبي  نجـا  ــع د و  عــوا علـى قــ ا ة  
ولكـــا مبقـــى القـــ آن وبايـــا  ال ـــا باـــ    ق ا تـــه د يـــ  مبقـــى  ـــا  ل  ـــت   ييـــه د لـــهل   
ينح  المسلجين ك نعتج  على سـا   القـ ا اض المخالفـة للجتـوات  المسـتي    القـ آن د ك سـيجا  

 إذا  لف  ا ت   المعر.
إك تولاينـا لل سـالة المحج مـة    ( )بة  ص  التمليف وااجع إلى غير النـبي  وما ا ت ا نس

 !.د وولانا لكيان الق آن د وت ييعا لعمن م  نسبوا إليه لاكها   ع 
إن الق آن نجا لاـو الآن د نلـه إلهـا   مـ  معانيـه و لفارـه وت تيـب آياتـه وق ا تـه د   !ن 

ير      يج  مــ  لاــه، د وك مــ  ال ســو   وســور، و سما لاــا   ازنواايــة الــوباا د نون تــ    لغــ
 نفسه إك  لوباا.

وان ق ـــة ااجـــع الم مفـــة د غـــير الإلهـــا د ممـــا تـــهر عما المتقولـــون عـــ  التح مـــف د فـــعف  
 !.ال الب والم لو،

لْْ  َُكَيَََِْا بيَاَََََّ  يـــان للقــ آن المحكـــم  لقــ آن المف ـــ  د و يــان بججـــع الآياض نجـــا    ثَُّ إِ َّ 
مســاع  علــى تفمــم المفــ ناض د و يــان لكــ  آمــة  نظيراتهــا وإن نانــ    غــير  الآن د يــان ااجــع  

 عمــا د و يــان  ــوباا الســنة المفســ ة للقــ آن د ازنواايــة البيــان  زنواايــة وباــا الســنة والقــ آن  
د يقــــ  تكفــــ    تكفــــ  م لقــــا  عــــمن القــــ آن د  جــــ     «الف قــــان »ونجــــا تجــــ لاا   تفســــيرنا  
نا د ثم لي  لل سو  وك عليه إك ت وته للناس و يانـه نجـا  ـين لـه د  وتف ي  و عا وبافظا و يا

وت بيقه نهل  د وإن لتستيي  لاه، الممجة الكبرإ   وباا القـ آن د قيجتـه   تعجيـ، إ ا اتـه  
 للناس   عين.

َِ. وَتَذَرْوَ  الْْلِرَ َ  ُِْبُّىَ  الْعالِكَ ن بهـه،   ع  تحكـيم وباـا القـ آ  ـ    لانا راعة  يَلاَّ بَْ  
راعــة إلى التن مــ   لإنســان النــان  ل اعتــه بايــا  عــ  المــوض   ان مــ   واع ــه    ـ  ااجــ  المع فــة

 يحب ن   منمجا منسا ال انية على ق ر،.  باب ا ياة العاالة د وك متتيجع بابما والآالة  
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إنه ك   لاان علـى اسـتحالة  ـع العظـام إك باـب العاالـة د يتـهرون الآ ـ ة د   يَلاَّ 
 وطو  امم    امولى د نهل  منسا الآ  ة. «باب ال نيا ر س ن    يئة»و  

 إن باب العاالة يخلف واولاا  س ة د وباب الآالة واولاا ناف ة د إلى ربها نار ة  
ا  ظِرَ  . وَوْلْى    ََىَْ ئِذ  بِعِرَ  . تَظْنُّ أَْ   َْفْعََ  ِ ا ْا ِ   .رَ   وْلْى    ََىَْ ئِذ   ِ رَ  . إِلَ رَ قِ

 تقسيم ثنا ا ملا  الموقف إلى واو، ناف ة نار ة د و   إ  س ة ياق ة  
 ؟.وما لاو النظ  إلى ال ، ؟يجا لاه، الواو،

الواـه مــا موااــه  ــه صـابابه وموااــه  ــه د يمــو مــ  الإنسـان لم لــه وامــه الظــالا  د ينظــ ،  
ا د مـا رمـ  منمـا ومـا  ومنمـا الإنسـان لله تعـالى   ذواتهـ  ـ  نظ  الب ـ  د ولاـو مـ  الكا نـاض نلمـا

     د إذ ك مع ، عنه ةا .
ولانا د نسبة الظ  إلى الواو، الباسـ ة د والنظـ  إلى الـ ، للواـو، النافـ ة د لاـه، النسـبة  
وتل  ت  يما عـ  واـو، ام  ـار إلى واـو، الب ـا   د يالواـه الظـالا  ك مظـ  د وإبـا مب ـ  د  

َََارَ لا تْ والب ـــ  الظـــالا  ك منظـــ  إلى الـــ ، ذاتـــه إذ   هْرِكْ اتْبََْ ىَ  َََْ َََارْ وَ َََْ لْْ اتْبََْ      6)  هْريَََِْ
عـــ     وإبـــا الب ـــيرة الباطنـــة لاـــا الـــا تـــ ا، ر مـــة المع يـــة د نون نيفيـــة وك إبااطـــة د ونجـــا  (103

ــو  امقـــ س   ــة      ( )ال سـ ــير الآمـ ــفة  »  تفسـ ــة وك باـــ ون وك صـ ــم  ـــ  نيفيـ ــ ون إلى ربهـ منظـ
له نيفياض وبا ون وصـفاض معلومـة د إفـاية إلى  ن    ونظ  الب   إلى  يج مب   د  (1) «معلومة

رْو َ النظــ  ك مســتل م الإ  ــار     مْ لا  َْبََََِْ ََ وَ ََْ رْوَ  إِليََََْ ِْظَََْ راْ مْ  ََ و باــ إ    (198     7)  تَََ
 !. ع م الإ  ار إذا نان المنظور إليه غير مب  

__________________ 
 (. )قا  رسو         مال  قا      اه ا   م نومه ع  ان   ـ  290    6( ال ر المن ور 1)
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وال  و ية لاا ال حمـة وال ـوا، والنعجـة    «الى  »ك    «إلى ربها» ـ  ع  ذل  نله ـ ثم النة
معــني  لنظــ  إليــه النظــ  إلى  »   ( )عــ  علــا    د و  مــا المع يــة الناتجــة عــ  غامــة ال  و يــة د ونجــا

ع يـة المعـبر عنمـا  لنظـ  وال  مـة د تنظـ  إلى  ومـ   عظـم ال ـوا، نجـا  الم  (1)  «ثوا ه تبار  وتعـالى
 .(2) «معني إلى نور ربها» ( )ع  ال انا  ربها يتتنض    نور، د ونجا
الموباا      د ت ـ  ة  باـ إ  نـه لـي  نظـ  الب ـ  د إذ    «إلى ربها»ثم تق   الظ    

 ! ل ، د يمم منظ ون إلى  ةيا  ك  يط بها ا    ـ  إذا ـ ك يختة
 مته تعالى  لب   د وباـ  إنرانـه وا ي ـة  ـه  لب ـيرة د إنهـا مسـتحيلة   نايـة  ي   !لاها

ــ   ــالمين د يقـ ــة العـ ــوالا لكايـ ــار وعجـــ     »  العـ ــ  ام  ـ ــا اباتتيـــب عـ ــو  نجـ اباتتيـــب عـــ  العقـ
ــه عجـــــ    امر  ــجا  اباتتيا ـــ ــ    (3)  «الســـ ــه و يـــــنمم»  وقـــ ــا،  ينـــ .  ..   لـــــ،   اللـــــ، باتيـــ
ممـا  كـ    ذواتهـم د ولإمكـان ذواتهـم ممـا  تنـع منـه ذاتـه د  يا تيا،  ينه و ين  لقه كمتناعـه  

ــنو  والـــ ، والم  ـــو،   ــانع والم ـ ــ ا    (4)وكيـــ اا ال ـ ــار مب ـ ــ  إك إذا صـ ــه  لب ـ يـــ   كـــ  ر متـ
نخلقــــه د وك إنرانــــه  لب ــــيرة إك إذا صــــار  لقــــه م لــــه   املولايــــة د اســــتحالة م نواــــة    

   اية ال  مة والإنرا  الإبااطة.
__________________ 
مــ  ااــ   ال  ثــين  1ج  177 ـ 174ع  نتا، التوباي  د وق  ق نا ع  ال  مة      464   5( نور ال قلين  1)

َِ »  فـــو  الآمـــة    لِ الْلْبَََِ هْ رآَْ  بِِتَََْْْْ باـــوار  ـــين الإلهيـــين »د وي ـــلنا البحـــث عـــ  اســـتحالة ال  مـــة   نتا نـــا  «وَلَ ََََ
 .«والمانمين

 (. )ع  نتا، تحفة اك وان ع  لااةم ال ي اويج عنه   408    4 ( البرلاان2)
     بة توباي مة. ( )ع  اكمام ا سين  224 ـ  223    3( قار امنوار ج  3)
     بة توباي مة.  ( )( التوباي  لل  وا ع  اكمام ال فا  4)
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يأ  بمعــر    إذا يـالمعني مـ  نظــ  الواـو، لاــو نظـ  المع يـة د وانتظــار ال ـوا، وال حمــة يـالنظ 
كْى َ اكنتظــار  مضــا     وْ الْلْرْعَََ ََاظِرَ   ََِ  ََرْلََِ هًَ   (35     7) َِْ ًِ واحََِ يََّْ ِْظََْرْوَ  إِلاَّ  َََ  ََا  ََ

(36     49)  (1). 
ومــ  نضــارتها طــ اوة المع يــة واللقــا  مــوم ااــ ا  د يلــتك  الواــو، لاــا الباطنــة د الظــالا ة  

يمِ تََعْرِْ  ِ  نضارتها   الواو، الظـالا ة     رََ  الَّعََِ النعـيم العـام     (24     83)   وْلْىِ ِ مْ ََّضََْ
ــة     رْوراً نيانـــه نكـــ  ســـ ا وع نيـ ََْ رًَ  وَعَ ََْ اْ مْ ََّضَ َََّ ــولامم  «لاـــم»  (11     76)  وَلَ َ   «ك »واـ

يالواو، لانا ولانا  تعم واه العق  وال  ر والقلب والس  والفـا وام فـى د اصـالة ثم الواـه  
د يــالواو، الســتة الباطنــة قــ  تعــ   نلمــا   لاــها النظــ  ا ــ ن    الظــالا  إذ تلــو  عليــه نضــارتها

يتضـــ ، مع يـــة   ومحبتـــه إلى  عجـــاا الـــهواض المامنـــة د ثم    « ـــ  نيـــف وك باـــ ون وك صـــفة»
مــا ر مــ   »   ( )تتحقــ،   نظــ  الب ــ  امضــا د  ــ   متحقــ، صــابابه بمــا قالــه اكمــام ال ــانا  

قبلــه  زليتــه د و عــ ،    متــه د ومعــه  قيوميتــه    «عــه وييــهةــيئا إك وقــ  ر مــ    قبلــه و عــ ، وم
وعلجـــه د وييـــه  ياض باكجتـــه وق رتـــه د يت ـــبح ذاتـــه نلمـــا عينـــا ك تنظـــ  إك الى الـــ ، د نـــ    

 .«ال  ا إلى    ع ن  نفاس ال  ،» باسب ما ق مته نفسه وسعى د  
عنــه د وباتيــا،    يكـ  باتيــا، مــ  اللــ، والــال، ممكـ  الــ وا  د إك باتيــا، الإمكــان 

املولاية عنه تعالى د يبق ر ما  زمل  باتيب الع يان لانا د ت ا  باتيب المع يـة وال حمـة لانـا   
د ثم باتيب النور نهل  ت ا  لم   نك  ذاته د و صبح نلـه نظـ ا ومع يـة ل  ـه نال سـو  امقـ س  

ِ أَوْ أَْ     ( )محج    َْ  . اَ   ََىْعَ
ــها د ــارة والنظــــ  إلى الــــ ، لاكــ ــا للنضــ ــة معتيــــ  الإنرا  عــــ  ت ــــورلاا د إذ    ييــ ــ  نعجــ مــ

 !ولاا إلى ربها تنظ   ؟تتضا   إلى اوارلاا اانة بما ييما د وما لها ك تتنض  
__________________ 

ــ اض مــــوم  ــــ ر1) ــيرة د  ـ ( واــــو، نارــ ــة  لب ــ ــار  لب ــــ  د والمع يــ ــالنظ  معــــم ام  ــ ــ  الــــ   د يــ الى الــــ حم  تنتظــ
 واكنتظار لل حمة.
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 يرة  نور اليقين د ونضارة المع ية وال حمة  لقا  ال ، الك  .نظ  الب 
وإن ارتقا  الكينونة اكنسانية وان  قما م  قيون الهوإ د وم  لاه، الكينونة امرفـية د  

 لاو يقط محط ال اا    التقا لاا بهه، النضارة والنظ ة.
ــ ــة القاطبـ ــة الكا ـ ــة د المتقبضـ ــة التعيسـ ــا البنيـ ــ ة لاـ ــة عـــ  نـــ   ثم الواـــو، الباسـ ة د المح ومـ

نْ رَ ََقِِمْ  ََىَْ ئََِذ  لَلََّْْ ىبََْى َ نضارة ونظ ة  مْْ َََُ بمـا ارتكسـ    بايوانيـة    (15     83)  يَلاَّ إِنََّ
 ا ياة د وان جس  وانغج ض   العمواض د يا تيب  ع  ربها بما باتيب  نفسما.

ا ََْاِ رَ    ََِ   َ المح  جــة الفقــار د تظــ  رــ       الكارثــة القاصــجة الظمــ  د  تَظََْنُّ أَْ   َْفْعَََ
 !.اليقين بما ق م  منفسما وكض باين منا 

اقِ. إِلَ  . وَظَنَّ أََّّلْْ الْفِراقْ. وَالْتََفَِّ  السَّاقْ بِِلسَََّ اِ َ . وَِ يَ  َ نْ راق  ََّ يَلاَّ إِذا بََكَغَِ  ال
لاَّ  ََ  ََىَْ ئِذ  الْلَساقْ يَََ د إبـا لاـا الآالـة الم يوفـة د ييـا  ليسـ  العاالـة المح ببـة لاـا الباقيـة   ربَقِ

 لها م  باياة م تكسة منكوسة د يليتهن  متهن   
اِ  َ  ََّ العظـام    «ال اقـا»  باين تبلغ ال و  مبلغما ام ير مـ  ااسـم     إِذا بََكَغَِ  ال

الواصلة  ين ثغـ ة النحـ  والعـات، د ولاـا ا لقـوم   ت قـى إليـه الـنف  عنـ  المـوض د وإليـه م اقـى  
ذ  ار مـــ  ااـــو  د ولانـــا  مقـــع تـــ نن الـــنف   البخـــ ََِ تْمْ حِيَِئَ ََْ ىَ  ، وَأَََّ ََْ كْْ َ َْ ِ  ا َََ ىْ لا إِذا بََكَغَ َََ كَ ََْ

ِْظرْْو َ    سك اض مهلالة ونـ و، ت مـغ ام  ـار د نمبـا القلـو، تبلـغ ا نـاا     (83    56) تََ
 !د ويا لها م  عبراض لم  لا مغ ، عقله

 (1)  «لا  م  طبيب»  ض   قي  م   عجاا المحت  ؟وَِ يَ  َ نْ راق  
__________________ 

قا    يــان ذلــ   «م  راا»   ( )ع  الكا   سنان، الى اا   ع   ي اعف  الباق   465    5نور ال قلين    (1)
 ؟لا  م  طبيب  ا   آنم إذا با   ه الموض قا   
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وتعــفين د    م قــى ي ممــا  نا ييــه مــ   فــا اكباتضــار د  و لعــ   رقيــة تفيــ ن يتلــو يج مــ  ســك ة
ــ  د  و ــاض تنتظـ ــ  نرنـ ــى ي مـ ــة ت قـ ــ   تو ـ ــا   ـ   و عـ ــ  الم ـ ــبرزخ  ـ  و  آ ـ ــى ي الى الـ ــ  م قـ   ؟مـ

 ؟م  كة ال حمة  م م  كة العها، 
 و يخل ه ممـا لاـو ييـه د  و    ؟وقي  م      ا ، ا ضور   م  م قى  ه الى طبيب معفيه

 ؟  ة الى رحمتمام  لاها ال بيب الهيج م قى  ه د  و م  م قى  ه م  وطمة الآ
وقيـ  مــ  الم  كــة   مــ  م قــى   وباــه د م  كـة ال حمــة  و العــها، د باــ  م ــ ر اممــ   

 .(1)م  ر، امر ، 
قـــي ض لاـــا ومـــ ض للجحتضـــ  إك مـــ  رباـــم   ومومئـــه مفـــ   المامنـــون د  ـــ  قيـــ  وك  

 وم .
راقْ  م فــى   ــيرا إك الظــ     رغــم  ةــ ا  المــوض وع ماتــه د ولكنــه ك    وَظَََنَّ أََََّّلْْ الْفََِ

  لموض د وك    الى مقين الموض د إذ ك  ب الف اا د بابا للعاالة وي ارا ع  الآالة.
اقِ  َََّ اقْ بِِلسَ ِ  السََََّ َََّ ــ      وَالْتََفَ ــ اا د وعـ ــ  الفـ ــ   عـ ــيلة ت ـ ــة ووسـ ــ  بايلـ إذ   لـــ  نـ

بــة د ولقــا   ســبا،  الســاقين  ــا العــ  ين ا تجعتــان علــى المــ   د مــ  يــ اا الــ نيا العاالــة المحب  
ْ ىِ       ؟د و مــ  ســاا مــ  ســاا  (2)الآالــة المنســية   َُىَْ  إِلََ السََُّ نْ عََاق  وَ ََْهْ فْ َََُ ىَْ   كْْشَََ َََ َ 
 (.42   68)  َْلا َ سْتَِ يعْى َ 

 ننامة ع  صعو ة امم  د يج   ـ  ولاو التعجير عنه ـ والكعف ع  الساا
__________________ 

 عوذة د او م  ال قا  ولاا العلو د وق   عنا لانا  ين المعنيين.( راا اما م  ال قية ولاا ال1)
 .«التف  ال نيا  لآ  ة»   ( )  آمة الساقين ع  الباق    465    5نور ال قلين    (2)

 ( 19م  ـ 29ج  ـ تفسير الف قان )
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التفــا  الســاا  لســاا د التفــا  الــ نيا  لآ ــ ة د إذ نعــف عــ  ســاا الآ ــ ة لتم ــه  ســاا  
 .(1)نميما وتقضا عليما ال نيا يت

وملتف بهها اكلتفـا   ـين سـاقا الآ ـ ة وامولى د التفـا  سـاقا المحتضـ    افـ  ا،  
ــ  المـــوض د   ــبعا  عـ النـــ   د إذ مضـــ ،  باـــ إ راليـــه علـــى ام ـــ إ د نـــهل  والت ـــاقمجا  ـ
والتفايمجا   ة   الكف  د ثم التفا  سوا الاليـه ومعـي عيه د ملتـف  عضـمم مـ  ةـ م  ا فـ   

 .(2)عنيف السير والس وا  و 
ََ  ََىَْ ئِذ  الْلَساقْ  ََ الرُّلْعش  ال او     إِلَ ربَقِ ي  مساا المي   عـ     إِ َّ إِلَ ربَقِ

ىَْ . لِِلَِّّ التفا  الساا  لساا د إك الى ر   د الى نعـمة الـبرزخ ثم القيامـة د   َْ الْيََََ نِ الْلْكََْ لِلَََ
رْ  ََْ ارِ وَاتَْ َ َََّ هِ الَْ  َ ََِ ذ  لِِلَِّّ  الْىاحَ ََِ ا يـــ  ســـوا  لمـــوض إك إلى الـــ ،     ََىَْ ئَ ََِ َ    ََْ ََْ ُّ َََّفَ ز  يَ ََْ لتِْ َ

 .تَسْعش
يجمجا نان انسياا الإنسان موم الـ نيا ايرتـه د يمـو مسـاا مسـير    سـوا الآ ـ ة الى  
سوقما د ي  سا ، لانا  إك   د يـ  مسـاا إك إليـه د سـوقا الى ر و يتـه د ك الى ذاتـه د يابـا  

 الى باسا ه وا ا ، د   وا ه  و عقا ه.
ومــــ  ثم مســـــ   الســـــتار علـــــى ســـــك اض المـــــوض د ومنتقـــــ  الى عـــــ   معـــــم  ال لاـــــين  

 المكه ين.
. ثَُّ ذََ َ  إِلَ أَْ كِلِْ  ََتَلَ َّش  .َْلا َ هَّقَ وَلا َ كَّش. وَلكِنْ يَذََّ  وَتََىَلََّ

ي عــون لاــه، اممــة  ي    عــ   مــوا  عــ   رن  باــاكض الكفــ  ملعــ  حمــاقا ال غيــان د
 إن لك   مة ي عونا»الم ويج ع  ال سو  صل ى   عليه وآله وسلم     ام  على با   

__________________ 
َُنْ عاق  »باو  الآمة    «ن»( رااع سورة 1)  .« ََىَْ  ْ كْشَفْ 
 ونهم على السير.( لاها ام ير  نا  على نون الساا  عا للساقة   يمم الهم  مكونون    عقا، الناس  ف  2)
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نـان يأ  ال سـو   بايـانا مسـجع منـه القـ آن د ثم مـهلاب   (1) «إن ي عون لاه، اممة ا ـو امـ و 
بمـا لـب ت ـ مقه د رغـم تـوي  آياض ال ـ ا    «ي  ص ا»الى  لاله متفكما متج يا نالم ا    

 و يخعــى  لله   ممانــة ونكــ انا لله د ولل ســالة الإلهيــة د نون  ن متــمن،    «وك صــلى»د البينــاض  
بىْ َ نمنــه يقــط رزقــه مــ  ا يــاة      «ولكــ  نــه،» ذقِ مْ تْكَََ مْ أََّّكََْ نــه،  قلبــه    وَتََْعَكََْىَ  رََِْ كََْ

لِْ   ننـه د مــ   ا عـ  ا ـ، ورسـوله    «وتـولى»وقولـه ويعلـه   َ  إِلَ أَْ كََِ نـمن اـا  لهـم بمــا    ثَُّ ذَ َََ
م نب م ا، مـ  حمـار وسـوا، د          م ا،   رم ، د نالم ا د يالم ي ة ما «متج ى»متفكمون 

يم و ام      م ا، ليرنبه العي ان د ولاو  ج  الى  لاله تفك ه اله   وال غيان د  تـاك يخـورا  
 بما يع  د نمنه م يع م  ةمنه د وما لاو إك حمارا د مق ، م    ا، و    م ا،.
جلـون   ــايا  ونـم مــ  آ   امـاكض   يرمــخ ال سـاكض الإلهيــة د معيعـون م ــايا د و 

ىَلََاً د متبمتيــون تفننــا   ال ــ   عــ  ســبي      ُِ ا  غْىنََََ نَ تََبَْ نْ آ َََ ولاــم مفخــ ون ومتج ــون     َََ
 يمولى لهم ثم  ولى   «باياتهم بما  غوا ومك وا وك  ي، المك  السا  إك  لاله

ََ ْأََوْلَ ََ ْأََوْلَ ، ثَُّ أَوْلَ لَ     أَوْلَ لَ
ه الى الـهم     نلجة تسفيه وتقبيح د وتوعي    ة  وعيـ  د تعـج  امولى وام ـ إ د تواـ 

ِْيَ ا الِْ تََاْ  رأََ َََْ    قلوبهم م   د مان م  م الام يـا  م      ِ  وَذيِْرَ  ُْْكَلَ ْإَِذا أَّْْزلَِْ  عْىرَ   
َُكَيْلِْ ِ نَ الْلَىْ  ََ ََّظَرَ الْلَغْشِ قِ  ِْظرْْوَ  إِليَْ  (.20     47)  لِْ ْأََوْلَ لَهمْْ الَّذِ نَ ِ   َْكْىِ ِمْ َ رَا   ََ

أَوْلَانــاا  ي امــ  مــ ة ولاــ  ، قــا        ( )وقــ   مســ  رســو      َََْ ََ َََ ثَُّ  .أَوْلَ ل
ََ ْأََوْلَ  و  ك تست يع   !توع  ن يا محج   يقا      أَوْلَ لَ

__________________ 
 (. )  منهر ع  قتانة عنه  ا  ج عب  ال زاا وعب     حمي  وا   1296    7( ال ر المن ور 1)
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رَِ    ..   نـــــ  وك ر ـــــ  ةـــــيئا د وان معـــــ  مـــــ  معـــــا  ـــــين ابليمـــــا ََِ ذَْ  اللهْ ََّكَََََاَ  الْْلَََ ْأََلََََََ
 .وَاتْْولَ

يالآمـة اكولى تلجـح لنكـالين   امولى تلـو  عـا د ذاا امو  باياتـه الكـاي ة ولاـو نفــ ،  
اَ وتكهمبه بما طبع   على قلبه   اَلْاىا أَ وال ان موم  ـ ر إذ قتلـه المامنـون    غَ اللهْ  َْكْىَ مْْ ََْكَلَّا 

د والآمة ال انية توباا لنكاليه  ع  قتله   موم البرزخ وموم القيامـة د نكـا  مضـاعف   امولى د  
ض  ر ــــع  ــــوم ض لــــه   الــــ ارم  د و عــــ ا لــــه مــــ   ــــيراض   وآ ــــ  نــــهل    ام ــــ إ د  ولــــويا 

 .(1)م ااوان عليه الس م النعمتين د وعلى با  الم ويج ع  اكما
ا م ـــا  ليرنبـــ  العـــي ان د    « ولى لـــ »   باالـــ  ا افـــ ة الاســـ ة د إذ تمت ـــى منحيـــ 

ثم  ولى  »  لـ   ن تقتـ    سـبي  ال ـاغوض د نجـا قتـ  مـور  ـ ر    «يـمولى»يجـا  نـ  إك حمـارا  
     باالــ  المســتقبلة  عــ  المــوض مــوم الــبرزخ إذ تحجــ    ــايا  مــع   ــايا مــ  ســوا  مــ  «لــ 

  الـون النـار مـوم القيامـة الكـبرإ   يمنـ     «يـمولى»المضل لين    وك منقة م   وزارلام ةـا   
وم ض  ر ــع  !حمــار   الــ ارم  ييمجــا تتج ــى د وإن ننــ  لانــا   ــو، الإنســان وصــورته تتغ ــى
 نلما ل   ولى د يان  ي عون لاه، اممة د يليم ه    نكا  الآ  ة وامولى.

َّْ أَ  كََ عْه ً يَُْسَْ  الْإِ َْ     ساْ  أَْ  ْ 
لْْ عون علـى  ـ     التن مـ   لإنسـان   باسـبانه     ُِظا َََ وَ  ولاـها لاـو ت نـه    ألََََّنْ نََْلَََ

سـ إ و ـ  د وإنـه  عيـ  عـ  عـ     وباكجتــه    ك لازمـه بمـا يعـ  وايتعـ  د  ـيرا  و ةــ ا د  
ا إك ال وباانيــاض المحضــة   و يخــتة اــ ا ،   وباــه نون اســجه د و ــا ةــ مكان   امعجــا  نلمــ

 د نالنياض واكعتقاناض.
__________________ 

  عيون ام بار ع  عب  العظيم    عب    ا سني قا  ســمل  محجــ   ــ  علــا ال فــا  466     5نور ال قلين    (1)
 دع  لاه، الآياض د قا    مقو    ع  وا     ع ا ل  م   ير ال نيا و ع ا ل  م   ير الآ  ة   ( )
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 لقنـا للبقـا   »  يكمبا الإنسان  سب ا ياة  رباامـا تـ يع وقبـورا تبلـع د يوفـى وسـ إ د وقـ  
د يجــا  لقنــا نون    (1)  «إبــا نتحــو  مــ  نار الى نار  ..  ونيــف مفــر انــة ك تبيــ  ونار ك تخجــ  

ــاث ا   اممـــوا  واموكن ــا  ا وتكـ ــة وتفـ ــا وزمنـ ــوا ولعبـ ــة د لهـ تْمْ أَ أَ      !لاـــ   وباكجـ بَْ ا َََّْسَََِ نََََََّّ
َُبََاً وَأََّّكْمْ إِليَََِْا لا تَْرْلَعََْى َ  لا يخلـ،  لقـه عب ـا ولا مـ نمم سـ إ د    (115     23)  لَكَْ ِايْمْ 

    لقمم لإرمـار ق رتـه ولـيكلفمم طاعتـه د ييسـتوابوا  ـهل  رفـوانه د ومـا  لقمـم ليتيلـب  
ومـا ا يـاة العبـث    .(2)منمم منفعة وك لي يع بهم مض ة د     لقمم لينفعمم وموصلمم الى نعيم

ََ الســ إ إك لهــوا تعــالى   عنــه     كِ ُِ ا ََْا نْ لَََهْ َّ إِْ  يَََِّْ ذَ لهَََْىاً لَاتَََََّذْ ْ   ََِ ىْ أَرَْ   أَْ  َََّتَّخََِ   لَََ
 م  غيــــة رلــــم    ؟لاــــ  لنق ــــان   علــــم  و باكجــــة  ؟ولمــــاذا معبــــث  نــــا ر نــــا وملمــــو  (17     21)

 لاو الهيج  ل،  و  م ة  و   ؟ م لعتي  ع  إبايا لام نجا     ؟لعبان،
ِ ق  يََُْْ أَ  نْ  َََ ََِ  ًِ َْ َّْْ فَََ ِ الََذَّيَرَ  .لََْ  َََ َْ لْْ الََزَّوْلَ ََِْ ِ  َ ََْ عَََ ىَّ .  َْسَََ لَ  َْخَكَََ  ًِ َُكَ َََ ثَُّ يََاَ  
ش :  َُكش أَْ  يُْْيَِ  الْلَىْتشأَ وَاتََّْْ ََ بِ اِ ر    ؟ليََْ  ذلِ

 ون الى اســتحالته د وواقــع اللــ، مــ   يامن  مــة الســاباقة مــ  نانــ يج إبايــا  المــوتى مســن
  لاـان ك مـ ن لـه علـى    «الـ و »  ن فة الى علقة الى مضغة الى عظام والى إنعا  الل، الآ ـ   

ىَْ  إمكانية الإبايا  م ة    إ ولاو  لاون و باـ إ     ىَ أَ ََْ كَْلَ ثَُّ  عِْيََهْْ  وَ ََْ ْْ وَْ ىَ الَّذِي  ََبْهَؤْا ا
 لمحس  والمسا  والظالا والمظلوم د وباكجته العالية وع لـه تعـالى    ثم علجه  (27    30) َُكَيْلِْ 

 !.تف   الإبايا  المجك   للحسا، واا ا  الوياا  
ًِ أَ  َْ َّْْ فَ     لي ة وابا ة باية صغيرة لا تك  تبين  لمكبراض د  لََْ َ 

__________________ 
يقــا  يا  ؟ لقنــا للفنــا  قــا    ؟مــا ذلــ     نــ قــا    و  ؟إنا  لقنا للعتيب ( )  العل  قا  را  لل انا   (1)

 ...   لقنا للبقا   !ا    خ
 ... يقا    ؟يقل    لا  ل،   الل،  ( )( عل  الع ا ع ع  عجارة   سمل  ال انا  2)
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ًِ عــ  ةــموة نون ا تيــار    «مــ  مــر  ــر»  ؟مم ــا ذا َُكَ َََ تعلقــ  بجــ ار الــ بام لتم ــه    ثَُّ يََاَ  
لقـه إنســانا مالفـا مــ  مليــاراض الـ يا ا يــة د وقـ   ــ  ض مـ   ليــة واباــ ة  سـيرلاا با ي ــا الى  

د ولاــه، ال بالــة الق ــيرة المــ ة د البعيــ ة المــ إ د لاــا   عــ   ك ــير مــ  مولــ ، الى    (1)مــع  ومضــة  
ىْتشأَ مماته د والقا     نلتـا ا ـ نتين واباـ  لاـو       َُكََش أَْ  يُْْيَََِ  الْلَََ ََ بِ ََاِ ر     ؟لَََيَْ  ذلََِ

 لـى د إنـه علـى ذلـ  لقـ م  د وانـه    (3) نا على ذلـ  مـ  العـالا م   و  (2)سبحان  اللمم و لى 
ــبان لاـــها الإنســـان ال ـــغير    لت ـــ م، والإ ـــان  ـــه اـــ م  د يســـبحانه ســـبحانه تعـــالى مـــ  باسـ

إك  ن مـام   لبـير    ؟ال غير د يجا ذا  ل   مام لاه، ا قا ، الا تفـ   نفسـما نون تكلـف
 !الق م 
__________________ 

 .365 ـ  362د     30( رااع سورة العل، 1)
َ  أَ نــــان إذا قــــ     ( )عــــ   ي لا مــــ ة ان رســــو     296   6الــــ ر المن ــــور  (2) ََش أَْ  يُْْيََََِ َُكَ ََاِ ر   ََ بِ َ ََِ يَْ  ذلَ َََ لَ

 «ا  عنــ  الفــ اغق ــ»ونان إذا ق   لاه، الآمة »  ( )     ا ال فا  467   5  نور ال قلين و  ... قا     الْلَىْتش
 سبحان  اللمم و لى.

 عــ  باتيتــه  ( )ا  ج البخاريج   يريخه ع   ي امامة قا    صــلي  مــع رســو     ـ 296   6ال ر المن ور    (3)
ِِ يكان مك   م  ق ا ة   ىْتشأَ يلذا قا   لا أْْ سِمْ بيََِىِْ  الِْ ياَ  َُكش أَْ  يُْْيَِ  الْلََ ََ بِ اِ ر   تــه مقــو    »سمع ليََْ  ذلِ

 .« لى و نا على ذل  م  العالا م 
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 وآياما احه  وثلاثى    َ   هَّيِ  َ  عىر  اله ر : الإَّسا 

 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
يْئاً َ ذْيْىراً  َِ َ  ِ نَ الهَّْ رِ لََْ َ كْنْ  َّْساِ  حِ َُكَش الْإِ َّْساَ  ِ نْ  (1)َ ْ  أتَش  إِ َّ لَكَْ َِا الْإِ

  ِ ياً   َّْْ فَ َِ يعاً بَ ََْ عَكِْاْ   َِ تَكِيلِْ  ىراً (  2)أَْ شاج  َََّبَْ ا يَفََْ ا ََِايِراً وَإِ َََّ بِيَ  إِ َََّ اْ  السَََّ هَ ِْ إِ َّ (  3)إِ َّ  َََ
ِْرِ نَ عَلاعَِ  وَأَلْالالًا وَعَعِياً   ُْتَهْ  لِكْكا ْْىراً   (4)أَ أْل  يََاَ  ِ زالْ ََا يََا نْ يَََ رَبىَْ   ََِ إِ َّ اتْبَََْرارَ َ شََْ

ياً (  5) ا تََفْ َََِ بَََاْ  اِلله  َْفَ قِرْونَََََ ُِ ا  رَْ   َََِ رُّْ   (6)َُيََِْاً َ شَََْ ْْىَ   ََىْ َََاً يَََاَ  ََََِ ا ذْرِ وَََََْ ىَ  بِِلََََِّ َََْ  ىْْ
ياً ( 7)ْ سْتَِ ياً   َُكش حْبقِلِْ ِ سْكِيِاً وَ تَِيلََاً وَأَعََِ لِْ اِلله لا (  8)وَ ْْ عِلْىَ  ال َّعاَ   مْ لِىَلََْ ا َّْْ عِلْكََْ إِنََََّّ

ِْكْىراً  َّرِْ  ِْكْمْ لَزاً  وَلا  َُبْىعاً َ لَْ رِ ََراً   (9) هْ ِ  رَّ (  10)  إِ َّ نََاْ  ِ نْ ربَقِِا  ََىْ اً  ََْىَ ََاْ مْ اللهْ َََِ
ََ الْيََىِْ  وَلَ َّاْ مْ ََّضْرًَ  وَعْرْوراً  ًِ وَحَرِ راً  (11)ذلِ ََ  (12)وَلَزاْ مْ ِ ا َ بَوْا لََّ  ْ تَّكِئِ
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َُكَش اتَْ  ََْ َ رِ ََراً  ِْي ا  ِْي ا شََْساً وَلا  َِ لا  ََرَوَْ   ا وَذْلقِكَََْ  ْ ْ ىْْ ََا  (13)رائِ يِْ مْ ظِلالهََْ َُكَََ  ًِ وَ اَّيَََِ
ذْليِلًا  َََ ىارِ رَا  (14)ت ىا   ياََََّْ   َََ ِ  وَأَيََْ ِْضَََّ نْ  ََِ   ِ يِْ مْ سَِّيَََِ َُكَََ ِ   (15)وَ ْ ََاْ   ِْضَََّ نْ  ىارِ رَا  ََِ َََ 

ََنََْبِيلاً وَ   (16)َ هَّرْو ا تََْ هِ راً   ِْي ا يَأْعاً ياَ  ِ زالْ ا  بِيلًا  (17) ْ سَْ ىَْ   لَّش عَكْسَََ ِْي ا تْسَََ َُيِْاً 
ََْىراً  (18) َ ؤاً َ َِْ ََْ تََْ مْ لْؤْل بَْ تََْ مْ حَسََِ ََْ هْوَ  إِذا رأََ َ َََّ ها   مُْكَ يِْ مْ وِلََْ َََ َُك َ  ثَُّ  (19)وََ  ََْىْ   وَإِذا رأََ ََْ

ِ   (20) رأََ َََْ  َّعَِيلََاً وَْ كْكََاً يَبََِياً  ِْضَََّ نْ  تَبْقَ  وَحْكََُّىا أَعََاوِرَ  ََِ ر  وَإِعََْ ِهْل  لْضََْ ََُاليََِْ مْ ثيََِاْ  عََْ
َِرابًِ طَْ ىراً  مْْ   (22)إِ َّ  ذا ياَ  لَكْمْ لَزاً  ويَاَ  عَعْيْكْمْ َ شْكْىراً  (21)وَعَ اْ مْ رَ ُّ

 * * * 
َ  ِ نَ الهَّْ رِ لََْ  َ  َّْساِ  حِ َُكَش الْإِ يْئاً َ ذْيْىراً َ ْ  أتَش  َِ     كْنْ 

 م اــن     !ولا يخلــ، مــ  ن فــة  معــاج وغــير  معــاج  ؟لاــ  الإنســان لانــا الإنســان امو 
يكيــف يخــ ج امو  عــ  انــه    ؟ م ولــ ، المتناســلون عنــه  !يكــهل  اممــ   ؟الإنســان بمــا ييــه امو 

يْئاً َ ذْيْىراً     ( ) َِ  !لََْ َ كْنْ 
 ام وم  اكو لين لانا    استع ا  مـ   لقـه   ااوا،    نه ان  الإنسان لانا د وغير

ِ  أَْ شاج   ِْى   وق  عـ    لقمجـا   محـا   ا ـ إ     ِ نْ َّْْ فَ نْ حََََْإ  َ سََْ نْ َ كَََْا    ََِ ََِ   
 نجا استع ف   قية المعالا  للقمم نهل .
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ــ ونة ــة محـ ــين   ق عـ ــه باـ ــ     ن  تـــى عليـ ــب وتق مـ ــتفمام تق مـ ــ  اكسـ ــ لا       ـ  ولاـ ــ  الـ مـ
ذْيْىراً ال مان غير المحـ ونة د   جوعة  يْئاً  َََ بايـث    (1)نـان ةـيئا ولا مكـ  مـهنورا       لََْ َ كْنْ َََِ

ه الى الوصــف د نون الموصــو  نجــا       نْ أَ النفــا لانــا مواــ  َّْسََاْ  أَ َّ لَكَْ ََِاْ   ََِ وَلا  َََذْيْرْ الْإِ
يْئاً  َِ  َْ   يـ  د وإن   مبـان ، تـ ا   م ن فـة  إك   علم   د  ما   اللـ، والتقـ م  ََبْْ  وَلََْ َ 

 ؟ م ماذا
 م اكســتفمام انكــاريج معــني نفــا م  ولــه    نــه نــان ةــيئا مــهنورا طــوا  الــ لا    قبــ   

   ( )المــ ويج عـ  اكمـام ال ــانا     لقـه   علـم   د و عـ ،   رحمــة   وعنامتـه د وعلـى باـ   
د نـ  محتجـ  د وااجـع   ـ     (2)  «؟لا   تى علي  يا إنسان وق  لا مكـ    ذانـ ا لـ  ييـه»

مـهنورا عنـ ،   عـ ان مـا    د بايث اكستفمام لانـا متحجلمجـا يقـ  نـان ةـيئا معلومـا عنـ    د
ه مـــ  ســـ لة   ــ  ــله   الـــ ا، د ثم منيـ  ران  لقـــه د ثم   ذانـــ  لـــه علـــى طـــو  الـــط إذ  لـــ،  صـ

، وتسـومته الى نراـة الإنسـان  ال ا، د ثم ن فتـه مـ  سـ لة المـني د ثم نرج  ـه    لقـه وت ـوم  
  «؟يمــ   تــى عليــه وقــ  لا مكــ    ذانــ ا لــه»د ثم لاــو ذانــ ، طــو  ا يــاة الى المجــاض و عــ ،  

 اللمم ك.
نـان مـهنورا    »  وق  نان ةيئا   علم   نسا   امةيا  ولا مك  مهنورا   الل،  

 نان ةيئا مق را»    (3) «العلم ولا مك  مهنورا   الل،
__________________ 

ــاق  1) ــ  الآمـــة يقـــا    ( )( تفســـير العياةـــا عـــ  زرارة ســـم  البـ ــ   .. عـ ــام عـ ــى مـــولى آ  سـ ــه عـــ  عبـــ  امعلـ وييـ
 م له.  ( )ال انا  

 تفسير رو  البيان لإسماعي  باقا. 259     10( ج 2)
 ..    ( )( تفسير العياةا ع  سعي  ا ها  ع  الباق   3)
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  نان ةيئا    صله ال ا،  عيئية ال ا، د ولا مكـ  مـهنورا    و ع  ما  ل، ت ا  (1)ك مكو نا 
ــيئا لاـــو   ــه اا ثـــوما   ن فـــة وســـوالاا د ثم إذ  لقـــ  ن فتـــه نـــان ةـ عـــ ان الإنســـان د وك بمب  ـ

تأن  د إذ    ـ   صـــله اا ثـــوما ولا مكـــ  مـــهنورا نلنســـان د وك مـــهنورا  ســـم الن فـــة والمـــني  مضـــا
لم  افـ   د ق ـا عـ   صـله يي مولوايـا د  و  نـا  لمـ  مسـتحقة  نان قهرا     لا م  مهن  إك  

يمـه، اولى الـنعم الـا   ـ نا   عـ  واـ  بهـا  ن    ..  د  و تهنيرا  صله   لقـ  ننـ  ن فـة قـهرة
 .(2) ( )وتق م  ال سو   ( )وعلى با   تعبير علا » لقنا ولا نك  ةيئا مهنورا  

اللمـــم  لـــى د إذ نـــان    ؟ةـــيئا مـــهنورا  يمــ   تـــى علـــى الإنســـان باـــين مـــ  الــ لا  لا مكـــ 
منســي ا   اللــ، نلنســان د غــير مــهنور قبــ   لقــه إنســانا د ذنــ  الكيــان  م ذنــ  اللســان د ثم  

 !إذ نن  ذان ، ن  ال لا    قب   لقه و ع ، !اللمم ك
 َِ يعاً بَ ََْ عَكِْاْ   َِ تَكِيلِْ  ِ  أَْ شاج  َََّبَْ َّْساَ  ِ نْ َّْْ فَ  ياً إِ َّ لَكَْ َِا الْإِ

الن فــة لاـــا واباـــ ة الن ـــف   المــا  ال ـــا  د يـــالمني ن ـــف    ؟يجــا لاـــا الن فـــة اممعـــاج
ِ ق  يََُْْ أَ يخلـ، الإنســان مـ  ن فــة منمــا     نْ  َََ ََِ  ًِ َْ َّْْ فَََ وصــفا لاا لاـا اصــ فا لاا مــ     لََْ  َََ

 ثَُّ لَعَ َ   الب ن نله د يانها  
__________________ 

  ســئ  عــ  قولــه تعــالى   ( )ظيم    عب    ا ســني  ســنان، عــ  اكمــام ال ــانا الكا   سنان، ع  عب  الع  (1)
يْئاً  ت  ََِ َْ َّْساْ  أَ َّ لَكَْ ِاْ  ِ نْ  ََبْْ  وَلََْ  ََ وســئ  عــ  قولــه تعــالى   لاــ   «ك مقــ را وك مكــونا»يقــا     وَلا َ ذْيْرْ الْإِ

 قــو     ةــيئا مقــ را ولا مكــ  مكــونا ( )حمــ ان عنــه  عــ و  . قــا    نــان مقــ را غــير مــهنور د..  تــى علــى الإنســان
 التق م  لاو تق م  العلم والل، قب  ان يخل،.

مــا  و  نعجــة   ــ    قــ    ( )قــا  لعلــا  ( )ان النــبي  ( )اولى العــيخ ال وســا  ســنان، الى اكمــام البــاق   (2)
 هنورا د قا    ص ق .قا     ن  لقني ا  ثنا ، ولا    ةيئا م  ؟  ع  وا  و نعم علي  بها
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  َ نْ  ََا   َ  ََِ ََِ   ِ لالَ نْ عََْ كَلْْ  ََِ الــ وناض    يــالمني قــ  اــا مــ  م مــين الن ــف    (8     32)  ََّسََْ
العلقية د ولما ـه صـفا ه منـه الم ـ فى مـ  نـ  البـ ن د ثم الن فـة الـا يخلـ، منمـا الإنسـان لاـا  

ض ع ة   متسل  المـني عـ   س لة م  لاه، الس كض د يالإنسان نتيتية نها ية لتسلس  س ك
ا البــ ن نلــه بمــا تغــه إ د نجــا الغــها  ســ لة مــ  طــين د يــالمني ســ لة مــ  طــين     هْ لَكَْ َََِ وَلَ َََ

  َ نْ طََِ ََِ   ِ لالَ نْ عََْ َّْسََاَ   ََِ   ســ لة لاــا مــ  طــين د ولاــا المــني د ثم ن فــة     (12     23)  الْإِ
 !.س لة م  لاها المني

يكيـــف لجــع  ـــين    ؟يكيــف توصـــف  ممعــاج  ومــ  ثم إذا نانــ  لاـــه، الن فــة واباـــ ة
ًِ نقو  لانا ما قلنا،     ؟الوبا ة وااجاعة لْْ آ َََ رَْ َ وَأْ َََّ يمجـا مـ     (50     23)  وَلَعَكَِْا ابْنَ  َََ

بايــث الواــون اثنــان د ومــ  بايــث الآمــة المعتيــ ة آمــة واباــ ة لت زممجــا ييمــا د نــهل  الن فــة  
با ـيلة اممعـاج   ام ـ   د  ـع المعـيج  و    وابا ة   نيانها واا، سـا   الن ـف د ولكنمـا

ــط د يمــــــا ــيط  و اللــــ ــج   اللــــ ــار،  »  المعــــــج  و المعــــــج  و المعــــ ــاج مــــــ  معــــ محــــــط  اممعــــ
ــج واباــــ  يجــــا لاــــا    (2)  «مــــا  ال اــــ  والمـــ  ة ا تل ــــا  يعــــا»  بايــــث  (1)امصـــ ،«   ولاــــها معـ

    ؟اممعاج
امونســتيين د     معــج او   لاــو  صــو  الغــها  الإنســان الم نبــة مــ  عناصــ  ععــ ة لاــا  

ــيوم د   ــيوم د والمغنسـ ــفور د والبويسـ ــون د وامزوض د والكبرمـــ  د والفوسـ وامونرواـــين د والك  ـ
 والكلسيوم د وا  م  د وتل  عع ة ناملة تتبر غها  الإنسان.

 يمه، العناص  نا لة   ن  نباض وبايوان د و  يرا   الإنسان منها
__________________ 

 ...  عالا الغيب م  فجا   المضج م  الى قوله   ( )ة قوله    نهج الب غ  (1)
   تفسير اممعاج. ( )( القجا   ع  اكمام الباق   2)
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غها ، د يمع ا ه و لي اته تتكو ن وتتقوإ منما د ولاا نلما ن يلة    لـ، المـني د ويا لهـا مـ   
 !.ا ت ياض لونية وعن  مة   المفعو 
جوعة لاه، امع ا، د ذنـ ا و ن ـى د يمـو ق ـ ة مـ  قـ   ومعج ثان    ل، المني م   

الكيــان اكنســان نكــ  د طالمــا تكــون   انتــه اكباتياطيــة البيضــتين د وامصــيلة صــلب ال اــ   
وت ا ــب المــ  ة د ونلــي  باســيا علــى لاــه، ااجعيــة ارتخــا  امع ــا، نلمــا د بمــا معــ لاا و ــ لاا  

 الم ن  ال  يسا   ال لب وال ا ب.
ِ  لـــط مـــا يج الـــهن  وامن ـــى      ومعـــج ثالـــث   َْ َََ نْ بَ ََِ رْجْ  َ َََْ ل  َْ ََِ ََا    اَْ نْ  َ ََِ لَ  َ ََِ لْكَ

ائَََِ ِ  ََّ كِْ  وَال اعتـــبرا مـــا  واباـــ ا لمكـــان المـــ ج والمعـــج د ولكـــا يخلـــ، منمجـــا    (7     86)  الََََُّ
 إنسان وابا  ييجعتيان   ال بام    ي  ال واية ال ان لل واج ال ان.

ــين   ــ اوج الن فتـ ــع   تـ ــى   ـ  ومعـــج را ـ ــة امن ـ ــهن  و ومضـ ــة الـ ــا ين د    ـ  ليـ ــط المـ ــ   لـ  عـ
يالبح ان المنويان لانا ملتقيان د  ينمجا   زخ ك مبغيان د ثم تلتقا مـ  نـ   نونة مـع ام ـ إ    

 .(1)الآ   د زواج  ع  زواج عتييب  
ومعــج  ــام    لاــو تتجــة عجليــة الــ واج ام ــير    نــا  الإنســان اا مــ     ن  عــج  

ــا   ــ  الآ ـــــــ  مـــــــ  عناصـــــــ  التخ ـــــــيط  العـــــــ مكان د نـــــــ  مـــــ ــا عنـــــ ــ ، بمـــــ الك وموزومـــــــاض  )عنـــــ
Chromosmes)  وما ييما م  الل، المخل قة( اايناضQenes)    الـا   ت مـا و لقتمـا وسـو تها

ــا  د   ــ ون والآ   الى ام نـــ ــا  مـــــ  ااـــ ــبر امايـــ ــ ر عـــ ــة  قـــــ م الإرأ المنحـــ ــ رة الإلهيـــ ــ  القـــ مـــ
ا املـــــة لل ـــــفاض المجيـــــ ة اـــــن  الإنســـــان  وك د  يـــــالوراثاض المت ا لـــــة الكامنـــــة   الن فـــــة د  

 ول فاض اانين العا لية    إ د لاه، الوراثاض لاا ال ور الام  م  الن فة اممعاج.
__________________ 
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نة ومبوسـة ورطو ـة  ومعج سانس   لاو  لط ال با ع الكامنة   الن فة م  باـ ارة و ـ و 
لــة ام ــ   منمــا د الــا لاــا رــ و  و ــاكض ياســحة لت ــ ياض   د وتبتــني البنيــة ا يوانيــة المع  
الـــ و    الغضـــبية والعـــمومة والعقليـــة و م الهـــا د والى  معـــاج   ـــ إ لا ت ـــ  إليمـــا  مـــ يج العلـــم  

 با  الآن.
ج د ممـــا حمـــ   ونجـــا الإنســـان باـــين نـــ و  القـــ آن مـــا نـــان مـــ ريج ةـــيئا مـــ  لاـــه، اممعـــا 

 اعــة مــ  المفســ م   ــاولون   اعــ  اممعــاج مفــ نا د و اعــة   ــ إ ســانتون عــ  تفســير  
ــهن  وامن ــــى د رغـــم ان للقــــ آن آياض   ــج مــــا يج الـ ــة مكتفــــون بمعـ ــ  ت ــــ مقه د وثال ـ ــع  عـ ااجـ

 !متعابهاض مفس لاا ال م 
ياً .. َِ يعاً بَ ََْ عَكِْاْ   َِ تَكِيلِْ      . َََّبَْ

العا  م  باا  الى باا  د وم  طور الى طور د نـا ت   الـهلاب مـ    اك ت   لاو نق 
نــ ر الى صــفا    البوتقــة د والإنســان نــا   مت ــور متنقــ  منــه الن فــة باــ  المجــاض د روبايــا  

نان  م  سعيه د نالمختـار ييمـا   واس انيا د وناية ت وراته لاا م  يع    وا ت  ، د سوا   
بايلـة لـه ييمــا د مـ  الت ـوراض اانينيـة وسـوالاا د مـ  ن فــة الى     عقلـه وباولـه د  م سـوالاا ممـا ك

ــاة   ــا د ثم مــــ  وكنتــــه الى وياتــــه مــــ  بايــ ــ  امطــــوار المتعاقبــــة باــــ  إنعــــا ،  لقــ علقــــة والى آ ــ
التكليــف والإ تيــار وســوا ا د وإبــا ا ــت  ،   بايــاة العقــ  والتكليــف مت لــب الســجع والب ــ   

جا و سـا   وسـا   الإنرا  د مـ  آيـاا التكـوم  والتعـ مع  قلبا وقالبا د ولكا م  ر الإنسان به
الى عقلــه وقلبــه د اســت انة للــوعا والاتــ ا  الى مــا لملــه بمــا لاــ ا،   الســبي  د وليكــون  باســ   

 المخلوقين د يلما ةان ا وإما نفورا.
وا ـت  ، مـ  غـاياض    ؟لانا باا  م  الإنسان منه الن فة باـ  المجـاض «نبتليه»يم  إن 

ياً الممجة     ـ   لقه َِ يعاً بَ  لتكجلة لاها اك ت    ََْ عَكِْاْ   َِ



 سورة ال لا    الإنسان ـ م نية ـ وآياتها ابا إ وث ثون  ..............................................   302

تف مــع علــى نبتليــه   يلكــا نكجــ  ا ــت  ، اعلنــا    ََْ عَكََِْا ْ إذا    ؟ نجـا  وســا له اك تيارمــة
 له وسا له.

يعََاً  عــ  ا ــت  ، لاــها    ََْ عَكََِْا ْ  م إنهــا باــا  مــ  الإنســان   الت ــوراض اانينيــة   َِ 
ياً  َِ  !و لام اك ت   إبا لاو   ا ياة وك سيجا باياة التكليف ؟بَ

 م باــا  منــه   بايــاة    !طالمــا معــم قبلمــا منــه الن فــة باــ  الــوكنة باــ  عقــ  التكليــف
ولاــها مقتضــا قلــب ااجلــة اعلنــا،    ؟التكليــف يحســب يــا ت  ، إذا  عــ  اعــ  الســجع والب ــ 

 !سميعا   يرا لنبتليه ولاو     الف يح
واكو     !ولاـها تكلـ ف نون نليـ   ..  لنبتليه يتيعلنـا،  ..  لقته    لقنا الإنسان  م غامة ل

لهـه، ا الـة الـا لاـا امضـا غامـة      «نبتليـه» ه  و ويـ، لفظيـا ومعنـويا نون تكلـف   باـا   نا  
ياً  َِ يعاً بَ  !لتحس  باالة اك ت    ََْ عَكِْاْ   َِ

د وك معنيــان ااــارباتين يحســب د    والســجع والب ــ   ــا العن ــ ان امساســيان ل  ــت  
من مــ ار اك ــت   لاــو سمــع العقــ  و  ــ  القلــب د يفاقــ  ا ك مبتلــى ممجــا نــان قــويا   سمــع  
الظالا  و   ، د يمص  اك ت   لاو السجع والب   عقليا وقلبيا د ونجالـه السـجع والب ـ  قالبيـا  

ا  ْ   َََا يََََِّْ لَوْ أَوْ َََّعْ َََِ ا ََّسَََْ ىْ يََََِّْ عِيِ وَ َََالْىا لََََ َّاِ  السََََّ وك مبتلـــى ومكلـــف مـــ  ك    (1)ِ  أَ َََْ
 ل  ا عقليا د نون العك .

والسجيع والب ير  ـا مبالغتـان   السـجع والب ـ  د مـا ذنـ ا   القـ آن إك وصـفين لله د  
يِ إك   موفـعين ثانيمجــا     مقِ وَالْبََََِ ُْلش وَاتَْ َََ اتَْ ِ يَََ َْ رِ َ  مــ      ممــا  (24     11)  َ ََََْ  الْفَََ

 على   ية التوصيف بهجا لغير  
__________________ 

 ( رااع الى تفسير لاه، الآمة   سورة المل .1)
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تعـالى د يالإنسـان السـجيع الب ــير ك مكـان يخفـى عليـه مــا منفعـه   ا ـت  ، والاتـ ا ، الســبي  د  
 وقلي  لااك  الهم  متهرعون لاه، الوسا   كلات ا  السبي   

هَ  بِي َ إِ َّ  َََ اْ  السَََّ   الســبي  لاــا ال  مــ، الــهيج ييــه ســمولة د ســبي  الــير لت لــب     ِْ
هَْ نِ وســـبي  العـــ  لتتيتنـــب     اْ  الَّ َََْ هَ ِْ ولقـــ  مســـ    لاـــاتين الســـبيلين    (10     90)  وَ ََََ

رَ ْ ل نســان     بِيَ  َ سَََّ يم امــة الســبي  وتيســيرلاا د موبايــان  يســ  علــى    (20     80)  ثَُّ السَََّ
َُكَََش   (1) غجين   ذاض الإنسان د م نـ  م    نجـ يج الـير والعـ   مس  من ىَ  لِكَََِّالِ  لََِئَلاَّ َ كََْ
  ِ  .اِلله حْ َّ

لاا نكلة ال  م،   ي  يا وعقليا و م الهجا م  سا   التكـوم  د وتعـ معيا   ـ لانا ـ ياله امة
  كتا ض الوباا و نبيا لاا ونعاتها ورعاتها.

ْْْ ىرَ ََا وَتََْ ىا ََاالـير والعـ  د إذ  لهجنا ـا     والسبي  لانا تعـم النتيـ م      ْأََلْهلََ ََا 
يـــــلن كســـــتبانة ســـــبي  ا ـــــ مين ن ـــــ  عظيجـــــا ونايعـــــا لســـــلو  ســـــبي  المـــــامنين      (.9     91)

 ََ رِِ  بِيْ  الْلْ َََْ ََ عََََ تَبِ ََْ ْ  الْْيالِْ وَلتَِسَ ََ ََّْفَََََقِ ذلِ يليســـ  لا امـــة ســـبي       (55     6)  ويَََََ
نـــا، ســـبي  ال ـــاغوض د يلنمتـــ  الســـبيلين د لكـــا نكـــون علـــى   ـــيرة منمجـــا    ناييـــة   اات

ــا     ــا ييمجـ ــة   علينـ ــتم باتيـ اتَّبِعْىْ  وَلا الضـــ لة والهـــ إ د وتـ تَِ يلاً ََََْ راطِ  ْ سَََْ ََذا  َََِ وَأَ َّ  َ
َُنْ عَبِيكِلِْ  تََفَرَّقَ بِكْمْ  ََْ  (.153     6)  تََتَّبِعْىا السُّبَْ  

ا   ا ََِايِراً وَإِ َََّ ىراً إِ َََّ لانــا ليســ  لل نمــ    علــم   تعــالى د وإبــا ا ــا     «إمــا»     يَفََْ
لــــ نن الإنســــان  ــــين اممــــ م  تخيــــيرا نون تســــيير د ييجــــا إذا نــــان ةــــان ا  و نفــــورا باــــالين مــــ   

 الإنسان  و  برم  ليكون المق ر.
__________________ 
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 و انها لتقسيم السـبي  الى ةـان   و نفـور د إذا نـانا باـالين للسـبي   و  ـ لين عنمجـا    
لا منا، سبي  العك  وسبي  الكف  د وما     التعبير ع  السبي  الوافح  لعان  والكفـور د  

اْ  نمنهجـــا منـــ غجان   الســـبي  لك ـــ ة وفـــوبامجا ييمـــا نالعـــج    رامعـــة النمـــار     هَ ِْ َََ وَ َ
 .ْ نِ الَّْ هَ 

ــ    ه مـ ــ  ــك  علـ ــونم  د والعـ ــونا مق ـ ــويا د يليكـ ــا ومعنـ ــا لفظيـ ــين معـ ــ  المعنيـ ــة تتحجـ والآمـ
ام ـــه بهـــا د  »  الكعـــ    الكعـــف د ولاـــو ت ـــور النعجـــة وإرمارلاـــا د اـــ   الكفـــ  د  و انـــه

و نجلــه ام ــه  للســان نلــه د واانــان نلــه د وامرنــان نلمــا د  ن م ــبح    (1)  «ونف لاــا وت نمــا
ك ا للجـــنعم   نيانــه نكـــ  د وناملــه ام ـــه مبــ  يا   الكـــ   مــع تســـ  ، اللجـــم  المــنعم عليـــه ةــ

 بايـــانا د وناق ـــه ام ـــه  لـــبعا د ونلـــه   ـــه وةـــك  وت نـــه نفـــ  د نـــ   علـــى باـــ  ، د ولاـــه،  
المعان ال  ثة متقار ة  و م انيـة تعـني   إرمـار النعجـة وصـ يما ييجـا  وتيـ  مالمـا د ياللسـان  

ــان   ــا   اانـ ــبر عجـ ــ   معـ ــى باـ ــان د وعلـ ــ إ الإ ـ ــا عــــ  مـ ــبر  عجالهـ ــان تعـ المـــ ويج عــــ     د وامرنـ
نــ  مولــون مولــ  علــى الف ــ ة باــ  معــبر عنــه لســانه يــلذا عــبر  عنــه لســانه إمــا  »   ( )ال ســو   

 .(2)  «ةان  وإما نفور
ــة   ــان ا»ومقا لـ ــورا»،    «ةـ ــة علـــى الكفـــ ان د نون    «نفـ ــة   ال كلـ ــيغة موغلـ ولاـــا صـ

ا  ن غــير العــان  نفــور د يــان تــ   العــك  بهــه، المولابــاض ال  نيــة  لاــه، المقا لــة تــوبا  «نــاي »
نفــ ان لهــا ونفــ   لــ ، د ونفــ   لف ــ ة والضــجير والعقــ    ال ايعــة الى العــك  د ونفــ  قجلــة  

 ال ساكض ال  نية د إذا
__________________ 

  الآمــة  ( )عــ  اكمــام البــاق  والقجــا  ( )واصــو  الكــا  عنــه  ( )التوبايــ  لل ــ وا عــ  اكمــام ال ــانا  (1)
 (.46    5نور ال قلين  )  «إما آ ه يمو ةان  وإما ير  يمو ناي »قاك   

 (. )ا  ج احم  وا   المنهر ع  اا      عب    قا  قا  رسو      ـ  298    6( ال ر المن ور 2)
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ىراً     ىرَ      يَفََْ َِي إِلاَّ الْكَفَََْ ا ْ  نََََْ   علــى  نــه نــ  نــاي  د إذ  ممــا مــ    (17     34)  وَ ََََ
  ــ  ااــ ا  العقــا،  لكفــور د ونجــا الكفــور  مضــا نرنــاض باســب نرنــاض الكفــ ان د ولانــا  

 منقسم الى ناي  ونفور.
ومــ  ثم تعــني  ن العــان   عــم مــ  العــكور د ولــهل  لا تقا ــ  الكفــور  لعــكور د يجــ   

الإنسـان   بعـه نفـور    العان  ةـكور وقليـ  مـا لاـم د ومـنمم غـير ةـكور ومـا  ن ـ لام د نمبـا  
ىر   َّْسَََاَ  يَفَََْ إِ َّ الْإِ كْىرْ ولـــي    بعـــه ةـــكورا    (48     42)  ََََْ َََّ بَََاِ يَ الشَ ُِ نْ    وََ كِيَََ    َََِ

(34     13.) 
ِْرِ نَ عَلاعَِ  وَأَلْالالًا وَعَعِياً  ُْتَهْ  لِكْكا     إِ َّ أَ

د والإعتـان لاـو  والكاي  لانا  عم م  الكفور د نجا نان العان  لانـا   عـم مـ  العـكور  
إعــ ان العــا  باــ  مكــون عتيــ ا باافــ ا د يقــ  لايــم   تعــالى م ــ إ الكــاي م  مــا قــ مو،    

ممــ ممم تعــ لاا الى رقــابهم وتجعــ  امعضــا     ننيــالام   س ســ    قيــونا مقــ اممم د و غــ ك  
قــ   ول  !وســ ما د وســعيرا   نارا متســع ة ملقــون ييمــا مسلســلين مغلــولين د عــها  يــوا العــها،

ــولين     ــي ان د ومغلـ ــانلام العـ ــا قـ ــانون مـ ــ  الهـــوإ د منقـ ــلونين   س سـ ــ نيا مسـ ــوم الـ ــوا مـ رلـ
 غ   العـمواض   سـعير بايـاتهم اامنجيـة نـ  ا يـاة د يالإعتـان الإلهـا لهـها العـها، باسـب  
مــا  عتــ وا واعتــ وا و غــوا د اــ ا  وياقــا د ولاـــه، الآمــة نمم الهــا مــ  آياض الإعتــان تــوباا الـــ،  

 صـولها د وإبــا ت قـب با بمـا لكــا تسـع   ن ـ  يــمن  . لاـها لاـو اــ ا  الكفـور د يجــا    ااحـيم
   ؟لاو ا ا  العكور

ا  بََاْ  اِلله  َْفَ قِرْونََََ ُِ ا  رَْ   ََِ َُيََِْاً َ شََْ ْْىراً.  أْل  يََاَ  ِ زالْ ََا يََا نْ يَََ رَبىَْ   ََِ إِ َّ اتْبَْرارَ َ شََْ
   تََفِْ ياً 

 طالما الآياض تنتما  سيرة  ق ،  ـ  و با إ ـ  ام  ار لانا تعم المق  ين
 ( 20م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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ــ  ين   ــة    (1)المقـ ــالة المحج مـ ــ   يـــ  ال سـ ــين  »الاـ ــ  وا سـ ــة وا سـ ــا وياطجـ ىَ       «( )علـ َََْ  ىْْ
ذْرِ  مْ  .. بِِلَََِّ ا َّْْ عِلْكََْ رغــم ان ن ــيرا    (2)يانهــا  اصــة بهــم نجــا تــوات ض  باانمــث الفــ مقين    .. إِنََََّّ

قـ آن لا معـيروا الى نـ و  لاـه، الآياض  عـمنهم علـيمم السـ م د وعلـه تجـالا  عـ   م  مفسـ يج ال
 يضلمم د     ع  وا السورة مكية د ولاا تنانيج بم نيتما نجا يأ .

يمــــم معــــارنون ســــا   ام ــــ ار     ــــ  الــــنعم و وي لاــــا د ويخت ــــون بمــــا ك منالونهــــا د ولاــــم  
 .(3) ( )  اكمام ا س  ا ت    ص ا الم انم، لآياض ام  ار وعلى با  الم ويج ع

ْْىراً   ..    م اج الكمس د ك المع و، د لهنورته ياَ  ِ زالْ ا يا
__________________ 

ََ د على فو  الآمة   1    30م    222( رااع    1) ُِكقِيقِ  .إِ َّ يِتاَ  اتْبَْرارِ لَفِ  
م د تج  ييما تضــاي  امباانمــث ان الآياض ن لــ   عــمنهم ( رااع تفسير البرلاان وتفسير نور ال قلين ونفامة ال ا2)

علـــيمم الســـ م ويضـــة طالمـــا ا تـــ  ض  ك ـــ ار نـــ  ام ـــ ار د ولكـــا تعـــج  يضـــة  انمـــة علـــا وياطجـــة د وممـــ  صـــ   
ا ــ ج  ـ 299   6 ــهل  الواباــ يج   نتــا، البســيط وصــاباب الكعــا  روامــة عــ  ا ــ  عبــاس د و  الــ ر المن ــور 

ونت ال  عــامت ا ــ  م نومــه عــ  ا ــ   قــا    ن لــ    علــا  ــ   ي طالــب وياطجــة  نــ   .. عبــاس   قولــه تعــالى وتمر أعِجــر
 (. )رسو    

باــ مث طومــ  مقــو  ييــه للقــوم  عــ  مــوض عجــ   ( )  الإباتتياج لل برسا ع  امير المــامنين  وم  ذل  د
رَبىْ َ إِ َّ اتَْ    ال ا،   نع تكم  لله لا  يــيكم اباــ  نــ   ييــه و  ولــ ،   ؟غــيريج ـ الى آ ــ  الســورة .. بَْرارَ َ شَْ

 قالوا   ك.
مناقــب ا ــ  ةــم  آةــو،  ســنان، عــ  الهــهم  عــ  مقاتــ  عــ  محجــ   ــ  ا نفيــة عــ  ا ســ   ــ  علــا  ــ   ي  (3)

ب يــو   مــا  ران  ــه اك علــا  ــ   ي طال ــ إِ َّ اتْبََْرارَ قا    نــ  مــا   نتــا،   عــ  واــ  مــ  قولــه   ( )طالب  
وياطجـــة وانا وا ســـين منا  ـــ  ا ـــ ار    نـــا و مماتنـــا د وقلو نـــا عجلـــ   ل اعـــاض والـــبر د ومـــبراة مـــ  الـــ نيا وبابمـــا 

 (.474  ـ 473    5نور ال قلين  )واطعنا      يع ي ا ضه وآمنا  وبا انيته وص قنا   سوله  
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ــ ــام ال جـــ ة الـــا تكف لاـــا د مبالغـ د    (1)الســـ     ة   الكفـــ   و نوثـــة الكـــمس د والكـــايور اســـم  نجـ
لاـا د وتغييرلاـا لعـ ابها د ولا   يج اج الكايور لكئوس الع ا،   اانة د نف  لها ع  نسـ لاا وتغير 
ــة وبايــــ ة   مـــ اج الكــــايور   ــا د آمـ يأض   القـــ آن مـــ اج الكــــايور لعـــا  إك الكــــمس د وإك لانـ

 لكمس اانة.
تفتيـــير د ممـــا مامـــ  مـــ اج  تـــوباا  ســـب، لاـــها المـــ اج عـــ  العـــ ، والعـــ ا، وال  «نـــان و »

الكــمس نفســه نون العــ ا، د و نهــم م اــوا نــاوس قلــوبهم و روابامــم بمــا مكف لاــا ومســ لاا عــ   
 موتها د ومع  لاا لع ، ميا، ا ياة المع يية وال وباانية.

يمــه، ســـيرة ام ــ ار   ننيـــالام د وتلــ  صـــورة واقعيــة لهـــم   عقبــالام د نمســـا  كـــمس د  
    ؟د يج  ام  مع  ون وم ااا بم اج د وة    ع ،  

ياً  ا تََفْ ََِ بََاْ  اِلله  َْفَ قِرْونََََ ُِ ا  رَْ   ََِ ومــا  با لاــا معــ   مــ  نبعــة تنبــع بمــا    .َُيََِْاً َ شََْ
مفتي  ونها تفتييرا  نيقا مسيرا لـي  ييـه مـ  تكلـف ك ن ـيرا وك قلـي  د وإبـا تفتيـيرا ن ـيرا ويـيرا د  

عبان   ام  ار د نمس الكايور د عـين مفتيـ ة  يجا  نظفما ة   وةار  ونمسا وعينا وتفتييرا    
   ــهاض  مــ ممم د وعلــ ه  غجــ ة واةــارة د  و قولــة وارانة د  و  يا نــان مــ  تفتيــير نجــا معــا ون  

   ْ َْ ُْ  !.ِْي ا  ا تَشْتَِ يلِْ اتََّْْفْْ  وَتََكَذُّ اتَْ
معـ نون     م نيـف  ؟تلجح لوابا ة د يكيف مكتفا عبان    عـين واباـ ة  «عينا»ثم إن  

ولعــ  ااـــوا،  نهــا واباــ ة   منبــع  صــي  د ن ــيرة   نبعـــاض    ؟نلمــم   تفتيــير لاــه، الواباــ ة
ي عيــة   منانــب  ر  اانــة د نــ  مفتيــ   لاــه، الواباــ ة عنــ ،  ســاقية تحــ  امرفــية عنمــا د  

   !وامص  م  تفتيير  
__________________ 

ــا  ( والكـــايور المعـــ و  تســـتخ ج مـــ  ةـــتي ة ارليـــة مـــ 1) ي ـــيلة الغـــارياض ممـــ لاا اكصـــلا انـــو، ال ـــين ازلاارلاـ
  يضا  فار ة الى ال ف ة.
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ُْيْى    ََ ِ  لََّالْ  وَ عيون مفتي ة م  تل  الواباـ ة د ونجـا المق  ـون    (45     15)  إِ َّ الْلْتَِّ 
العينـين    وقـ  تجـاو، لاـاتين    (28     83)  َُيِْاً َ شْرَْ  ِ اَ الْلَْ رَّبىْ َ لهم عين  اصة بهـم    
َُيِْاِ  تََْرِيا ِ  الَتاِ    (50   55)  ِْيِ لا  َُيِْاِ  ََّضَََّ عينـان تفتيـ   مـ    (66     55)ِْيِ لا 

 !.ن   عيون 
نجـا تفتيـ ض    (1)  «تفتي  الى نور امنبيا  والمـامنين  ( )لاا عين   نار النبي  » ولاه،

لهيــة د والى نور المــامنين  عيـون النبــواض الى نور النبيــين مــ  البيــ  المحجـ يج طــوا  ال ســاكض الإ
 د يلك   عين م  لاه، امصيلة موم ال م  باسب ما يتي ولاا موم ال نيا.

َِرُّْ  ْ سْتَِ ياً  ْْىَ   ََىْ اً ياَ   ا      ىْْْىَ  بِِلَّذْرِ وََْ
ولاـو اـ ا  الآ ـ ة    «معـ  ون »ولاو عجـ  الـ نيا د عـ     «مويون  لنهر»ق  موباا تأ ير  
بير  ن الويا   لنـهر لاـو مـ  لاـه، امعجـا  الـيرة الـا تعـ بهم   اانـة  د موباا لاها التعبير الع

وتفتيـ   لهـم عيونهـا د نجــا ةـ  وا باـب   د وباـب الفقــ ا    سـبي    د ويتيـ  وا عيـون قلــوبهم  
لــه ولهــم د ونجــا مــوباا  ن ا الــة لاــه، نفــ  ا الــة تلــ  د طبقــا عــ  طبــ، د يحــا  ام ــ ار    

  نيا د نجا  ن باالهم   ويا مم مواونة موم ال م .ة بهم مواونة موم ال
ملجـح  نهـم وصـلوا   اسـتتيا ة  مـ     ـ  ومنه الإلـا، علـى الـنف  لسـبب  ـ  والويا   لنهر

  القجة د يـلذ مـو  الإنسـان مـا مف فـه لله علـى نفسـه يمـو  وج لله  ف وفـه امصـيلة د ولاـه،  
ــا   لنــــ ذْورَْ مْ   هر  الآمــــة تجاوبهــــا آياض عــــ ة   واــــو، الويــ ىا َََََّْ ََََْ إِنِقِ  (29     22) وَلْيْىْ

كَنْ أْيَكقِمَ الْيََىَْ  إَِّْسِيىا ََْ  (.16     19) ََّذَرْلْْ لِكرَّحْْنِ َ ىْ اً 
__________________ 

 ... لاا عين   نار»  آمة التفتيير قا      ( )( امالي ال  وا ع  اكمام الباق   1)



 309  ..............................................   سورة ال لا    الإنسان ـ م نية ـ وآياتها ابا إ وث ثون

فا على ي   د نللا، المن و، ي فـا علـى نـ ،  وق  معم النهر إلا، الوااب د ي  
د يام  ار منفهون ما اعت موا م  وااباض د وما الت موا مـ  طاعـاض د نجـا ومعـم مـا  واـب    

 يمم مويون  نهورلام ونهور  .  (1)عليمم   المي اا 
وإنها لها صورة لم اعة ع  قلو، صايية د وص ور منع باة فـايية د معت مـة علـى الويـا   

  د عاملة لواه   د نون  ن ت م  إك م فاة  .لله
ــم   تَِ ياً إنهـ رُّْ  ْ سَََْ ْْىَ   ََىْ َََاً يَََاَ  ََََِ ا ــ  د    ََََْ ــ   ثا ـ ــا  ةـ ــت ير د ولانـ ــ   مسـ ــا ةـ يمنـ

يالمست ير لاو ة   ال نيا د وال ا   لاو ة   الآ  ة الناتج ع  اكولى د يان ة  الآ  ة مـ  ةـ   
كست ارة م  صـفاض ذواض امانحـة   البع ـة علـى ال ـيران د  ال نيا المست ير إليما د يحقيقة ا

يعــ  الــ نيا مبعــوأ مــ  قبــ    لل ــيران الى مســتي ض الكــون   ةــمون امعجــا  د ولل ــيران  
لِْ الى اعجاا البرزخ والقيامة د ثم مقـف للحسـا، وااـ ا      ََِ ُِْْ ويَََْ َّ إَِّسََا   ألَْزَْ ََِاْ  طََائرَِْ  ِ  

ىْ  َََ لْْ  َ ىراً وَنَََْْرجِْ لَََ ِِ يِتََابًِ  ََكْ ََاْ  َ ِْشََْ وإنهــا تيــاراض العــ  د نمنهــا طــا  اض    (13     17)  َ  الِْ يا َََ
 ولاا    عناا رنابها.

ــت يرا»وتجـــاو،   ــ ة  «نـــان »  «مسـ ــي ما د  ن ةـــ  الآ ـ ــا تلجـــح بمضـ ــتقب   ـ  يانهـ ــو    ـ  المسـ لاـ
ــ نيا ــتج ار لعـــ  الـ ــ  ـ  المافـــا  ـ  اسـ ــع العاقـــ   انحـ ــت ار د طبقــــا عـــ  طبـــ، د يليق ـ ة العــــ   المسـ

 و صولها   اكولى د لكا ك مست ير والى الآ  ة.
  اات ــاأ اــهور العــ ور    ـ  لانــا  ـ  ومنهــم يخــايون ذلــ  اليــوم البئــي  الع ــيب د مــ   ون 

 لكا ك تست ير د ومعجلون   است ارة اليراض لكا تست ير د
__________________ 

النهر قا    مويون لله  لنهر الهيج   ــه علــيمم   المي ــاا  ( اصو  الكا   سنان، ع   ي ا س  المافا   آمة1)
 م  وكمتنا.
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وم   سـبا، ذلـ  السـلب ولاـها الإلـا، الإمفـا   لنـهر واطعـام ال عـام علـى بابـ ه لواـه   د  
علـى  ي    ( )واباـتج  ـه علـا    ( )المسكين واليتيم وامسير نجا يعلـه علـا وياطجـة وا سـنان  

 .(1) ك   
ى َ  ََهْ وَ ْْ عِلََْ لِْ اِلله لا َّرِْ  مْ لِىَلََْ ا َّْْ عِلْكََْ ياً ، إِنََََّّ كِيِاً وَ تَِيلََاً وَأَعََِ لِْ ِ سََْ َُكََش حْبََقِ  ال َّعََاَ  

ِْكْىراً  ِْكْمْ لَزاً  وَلا   ِ. 
مك مة    إ لء   م  د لاا إطعام ال عام على باب ه للجحـاومج د إم ـارا علـى  نفسـمم د  

 ثـة   الإنفـاا ت يـع  ـه الى قجتـه د وتـوباا  لـير  لواـه   ك سـوا، د  رنـان ث !وبهم   اصـة
 المست ير د  ع  ما اات وا اهور الع  المست ير.

  «علـى بابـ ه»  يج   صو  البر  والإنفاا ا س   ن مكون محبـو  د طعامـا وإطعامـا   ـ 1
    ي  ن امة   إطعام ال عام الم ذو  د  و إطعام مكـ و، وان نـان ال عـام محبـو  ونـان لواـه  

ُِْبُّى َ  ِْفِْ ىا مََّا   باب ا م نواا ل نفاا وما تنفقون. (92     3)  لَنْ تَِالْىا الْبَِّ حَتََّّ تَْ
ه»والــــنة   ــام ك    «علــــى بابــــ  ــام والإطعــ ه»  ال عــ لكــــا مــــاو  الى باــــب        «  بابــــ 

نَ  ََْ ََ وَابَ ََايِ ََا ش وَالْلَسَ رْى وَالْيَتَ ََْ لِْ ذَوِي الْ َ ََقِ ََش حْبَ َُكَ ََاَ   ش الْلَ َََ بِي ِ وَآتَ د    (177     2)   السََََّ
  عـ    الموقـع الك مـا    « و »  «ال ـام علـى بابـ ه»افاية الى  ن ال عام لاـو الم اـع امقـ ،  

 لانا د ك م اع اليه فجير  يا نان. « »وان المضا  اليه     «عينا مع ، بها عبان  »
__________________ 

ْْىَ  قــا     نعــ    لله انا صــاباب الوكمــة علــى  ي  كــ   ( )ال ــا    اباتتيــاج علــا  (1) ا  ىََْْْىَ  بِِلَََِّذْرِ وََََْ
َِرُّْ  ْ سْتَِ ياً   (.477    5نور ال قلين )قا        ن     ؟ م  ن   ََىْ اً ياَ  
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ومــ  النابايــة المعنومــة امضــا قــ  م عــم ال عــام غــير المحبــو،   باــب   د و مــا إذا م عــم  
مْ امباســـ    الإطعـــام د وواـــه   مـــهنور  عـــ ،    المحبـــو، لواـــه   يمـــو الواـــه ا َّْْ عِلْكَََْ إِنَََََّّ

 ؟الى باب   «على بابه»يلجا ذا ماو   لِىَلْلِْ اللهِ 
ن    إبا على باب ال عام والإطعام د باب ا عاليا الى باااـة م قعـة لهـاك  الم عجـين د  

م د ك بابـ ا ذاتيــا لل عــام  مـا مــوباا  ســتع   بابـ ه علــيم  «علـى بابــ ه»إبــا    «مـع بابــ ه»يلـم مقــ   
 و نـو  ال عــام د يـلنهم نــانوا   لـة المخل ــين و  ـ  امقــ  ين د ك  بـون إك لله و    د يلبــا  
بابــا لإنمــان ال ــيام الــهيج نــهرو، د ولتقــوإ   ــ انهم علــى طاعــة   وتقــوا، د ومعمــم ال فــ ن  

 و نهم با لوا ال عام على معقة وصعو ة  لغة. !ا سنان 
علــى باــبمم لاكــها طعــام د وباــبمم ل طعــام م عجــون لقجــة الف ــور و لغــة ال ــيام    ـ  يمــم

للجحــــاومج الســــا لين د  ر يــــة نفــــ  ورحمــــة قلــــب و لــــو  نيــــة د ونجــــا يعلــــه علــــا وياطجــــة  
 .(2)ومعمجا الانمة يضة وق  توات ض  ه  باانمث الف مقين   (1) «و ا صغيران »وا سنان 

__________________ 
ــالي ال  ـــ (1) ــانا امـ ــاق  وال ـ ــام البـ ــ  اكمـ ــا صـــبيان  ( ) وا عـ ــاك   مـــ   ا ســـ  وا ســـين و ـ ــا قـ ــة انهجـ   الآمـ

 الى نهامة الق ة.  ـ  . وييه انهجا صاما مع   وممجا..  ومعه را ن  ( )صغيران يعان ا رسو    
بــاس وا ــ  مســعون ( روا، يــيج  روا، ا ــو صــالح و الاــ  والضــحا  وا ســ  وع ــا وقتــانة ومقاتــ  والليــث وا ــ  ع2)

وا ــ  ابــير وعجــ و  ــ  ةــعيب وا ســ   ــ  ممــ ان والنقــاو والقعــيريج وال علــبي والواباــ يج   تفاســيرلام د وصــاباب 
وامةــنما    ( )اســبا، النــ و  وال يــب المكــا   امر عــين وا ــو  كــ  العــيرازيج   نــ و  القــ آن    مــير المــامنين 

الفض  النحويج   الع وس   ال لا  د وروإ  لا  البي  عــ  امصــبغ  اعتقان الا  السنة وا و  ك  محج     احم    
 (.ع  المناقب ك   ةم آةو، 471    5نور ال قلين  )  ( )   نباتة وغيرلام ع  الباق   
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مســـكين    ومـــ   صـــو  الإطعـــام  ن  ـــ  محلـــه امباـــ إ وامباـــوج د وك  باـــوج مـــ     ـ  2
نق ع عج  م لح ةـمنه ولاـو قاصـ  عجـا   سكنه الع م ع  ا  ا    باااياض ا ياة د ومتيم ا

م ــلحه د و ســير   ســتيين  و ملــ   ــين   لاــاك  المحــاومج الــهم  ك لــ ون بايلــة وك ســبي  د  
ــم   ــ  نانـــ  بهـ ــمم وقـ ــة علـــى  نفسـ ــ   يـــ  ال حمـ ــاث لام  لاـ ــا لين د يـ ــة سـ ــوا  ، ال حمـ ــهم  ط قـ الـ

 !  اصة
 ولا مك  المامنون  لمكان امسير  ين السا لين د  (1)لانا تظم  م نية لاه، الآياض 

__________________ 
ــوة عـــ  1) ــ  النبـ ــ  البيمقـــا   نك ـ ــان عـ ــيوطا   الإتقـ ــيج  روا،   السـ ــة يـ ــه، الآياض   الم منـ ــ و  لاـ ( لقـــ  روإ نـ

عك مة وا سين     ي ا س  د وع  الض م    يضا   الق آن  ســنان، عــ  ع جــان  ــ  ع ــا  ال اســان عــ    يــه 
بيمقــا   الــ ك   عــ   الاــ  د واــ   الــ م  الســيوطا   الــ ر المن ــور  ســنان، عــ  ا ــ  عــ  ا ــ  عبــاس د وعــ  ال

عباس د و  و حم ة ال جالي   تفسير، د وال برسا ع  السي  ا و ا ج  مم يج    نــ ار ا ســيني القــامني  ســنان، عــ  
 ا   عباس د وامستاذ احم  ال الا  عنه.

 ام عــ   ي المامــ  المويــ،  ــ   حمــ    نتــا، يضــا    مــير المــامنين والق ــة باســب نقــ  البحــ ان   غامــة الم ــ
ان ا ســــ  »  الكعــــا    و وا جــــومني   نتــــا، ي ا ــــ  الســــج ين وعــــ  ال علــــبي والواباــــ يج   تفســــير ا د  () 

  ناس معـــه يقـــالوا   يا    ا ســـ  لـــو نـــهرض علـــى ولـــ م  د ينـــهر علـــا  ( )وا ســـين م فـــا يعان ـــا رســـو    
 جة ويضة اارمة لهجا إن    ا مما بهجا ان م وموا ث ثة  يام يعفيا وما معمم ةا .وياط

ياســـتق   علـــا مـــ  هعـــون اليـــبريج اليمـــونيج ثـــ أ  صـــو  مـــ  ةـــعير ي حنـــ  ياطجـــة صـــاعا وا تبـــ ض 
الســ م علــيكم  لاــ   يــ   خمســة  قــ ا  علــى عــ نلام يوفــعولاا  ــين  مــ ممم ليف ــ وا يوقــف علــيمم ســا   يقــا   

ســــكين مــــ  مســــانين المســــلجين  طعجــــون  طعجكــــم   مــــ  موا ــــ  اانــــة يــــاث و، و تــــوا لا مــــهوقوا إك المــــا  محجــــ ! م
و صــبحوا صــياما د يلجــا  مســوا ووفــعوا ال عــام  ــين  مــ ممم وقــف علــيمم متــيم يــاث و، د ووقــف علــيمم  ســير   ال ال ــة 

ــوا ــ  ا ســـ  وا ســـين و قبلـ ــه علـــا  يـ ــوا م ـــ  ذلـــ  يلجـــا  صـــبحوا   ـ ــا    ـــ لام ولاـــم  ( )الى رســـو     يفعلـ يلجـ
م تععون نــالف اخ مــ  ةــ ة ااــو  قــا    مــا  ةــ  مــا مســو ن مــا  رإ  كــم يــان ل، معمــم يــ  إ ياطجــة   مح ابهــا قــ  
الت ــ، رم لاـــا  ب نمـــا وغـــارض عينالاـــا يســـا ، ذلـــ  ينــ   ابر يـــ  وقـــا     ـــهلاا يا محجـــ  لانـــا       لاـــ   يتـــ  

 يمق  ، السورة.
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باــ ، باــ  يأســ وا د وك   قــوة باــ  لســ وا  ن يأســ وا المعــ نين د وإبــا نــانوا لاــم      مكــة  
   ســ لام وبا ــ لام باــ  افــ  وا للمتيــ ة الى الم منــة د ومــ  ثم قومــ  ةــونة الإســ م و ــ  ض  

ك    (1)نولته د يكان  سير وبا ير  م ممم م  ا ا  با وبهم مع المعـ نين د ونـان امسـير مـنمم  
  معم   س  المسلم إس ميا د اللمم إك الكتاي ولا مك  منمم  سير وقتها .م  المسلجين إذ ك

 ـهلاا يا    قـا  ابرا يـ     يمنيئا لآ   ي  ال سالة المحج مة إذ تن   السورة  عمنهم د نجا
 ممجا هل  م  باها باهولام و ا  ولام. محج  لانا       لا   يت  د يمق  ، السورة

ا  عمن  ني الإنسان ناية د و سارإ ا ـ ، د المعـ نين د يـ   ولانا مبرز ا نان الإس م
م فـــــى  ن مظلـــــوا اياعـــــا د وك يأســـــ لام إك عـــــ     ـــــارلام د وليتع يـــــوا الى الإســـــ م    ســـــ   
ــاة إك   ــ  عـــ  ا يـ ــون  و مامنـــون نون باـــب  وتع يـ ــم د عل مـــم مامنـ المســـلجين   نورلاـــم ونيارلاـ

لا مكــ  سـتيينا ممجــا نـان تحــ  ال قا ـة    لــ   لضـ ورة د وســئوا  امسـير لانــا  قـ ، ةــالا  انـه  
 مســير يي يعــه الى  عــا المســلجين ييقــو   باســ     ( )وقــ  نــان مــاتى ال ســو   »  الإســ م د

 .(2) «إليه ييكون عن ، اليومين وال  ثة يياث ، على نفسه
ومعم امسير ن   م  لاو    سـ  الإنسـان معنـويا  و مـانيا د إاـا  عليـه د  و اـم إليـه د  

 عيا  ال ا  د منبغا له إذا زم    النعجة  ن م م  »  
__________________ 

ا  ج ســعي   ــ  من ــور وا ــ   ي ةــيبة وا ــ  المنــهر وا ــ  م نومــه عــ  ا ســ  قــا    نــان امســارإ   ـ  ال ر المن ور  (1)
 ... وَ ْْ عِلْىَ  ال َّعا َ مع نين موم ن ل  لاه، الآمة  

 ع  ا س . 155     29سا ج ( تفسير رو  المعان للآلو 2)
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غ     سـير   »  ( )ع  ال سو     د والغ   نجا  (2)ومل  اليجين   (1) « س ا ه   السعة عليمم
 ن  م  تعوله علجيا وعقا  يا.  ـ   مبا إ ـ  لاها ونهل   (3) «يمباس  الى  سير 

 نجا وان المسكين واليتيم معجان المسكنة واليتيم معنويا نجا معجان المانيج سوا .
لِْ اللهِ وم   صو  الإطعام  ن مكون لواـه   نون مـ   وك  ذإ   ـ 3 مْ لِىَلََْ ا َّْْ عِلْكََْ  إِنََََّّ

نون سا   الواو، المانمة والمعنومة   ا ا   و ةكورا د رحمة يا قـة يا ضـة مـ  قلـو، رييقـة   ..
ــا  رحمــــة   د متتيــــ نة   ــا  م فــــاة   وراــ ــا ا تغــ عــــ   ن مــــة علــــى مــــ  ك م اــــى  ــــيرلام د وإبــ

البواعث اكرفية د الى  عث سماويج يقط لاو واـه     م فـاته د ك ذاتـه وك واـه الـهاض د  
 إذ ك واه له نجا لنا.

ولاــه، التتي نمــة لاــا باتيــ  امســاس    نامــة الإنفــاا علــى المحــاومج د و  ســب  الــير    
بــني الإنســان  الف نمــة وااجاعيــة د تضــامنة ااتجاعيــة ع مقــة علــى  ســاس التقــوإ ورو  ا نــان ل

عامــة د ولل ــا ين  اصــة د تهــهمبا مروا  البــاذلين وريعمــا الى مســتوإ رييــع د وبافارــا علــى  
 ن امة وسيانة المبهو  لهم د وتعجيجا للبه .

__________________ 
، قا    منبغا لل ا   ن موسع على عياله لئ  متجنوا موتــه وتــ  لاــه ( ) صو  الكا   سنان، ع   ي ا س    (1)

لِْ الآمـــة  َُكََش حْبَََقِ ىَ  ال َّعََاَ   اتقـــوا     النســـا  يـــلنه  عنـــ نم  ( )عـــ  ال ســـو  و  .. قـــا    امســـير ... وَ ْْ عِلََْ
 (.245     30تفسير ال ازيج ج ) عوان  

  الآمــة قــا    مســكينا د يقــيرا  ( )رويج م يوعا م  ط م، ال ريج ع  النبي  245   30تفسير ال ازيج ج   (2)
 ك  ، له د و سيرا   المجلو  المستيون.د ومتيجا   

 .156     29( تفسير رو  المعان للآلوسا ج 3)
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ولـــو نـــان البـــه  مح ـــورا   با ـــار التتيـــاراض   اـــ ا   و ةـــكورا د  صـــبح الك ـــير مـــ   
ذويج ا ااـة محــ ومين د ولـو نــان مقــ ونا بمـ    و  ذإ انقلــب عــارا    نفـ  المحتــااين د ولكنــه  

مكون مما  ب و   مقة بابيبة  عي ة ع  الم   وعـ   غيـة ااـ ا  والعـكور  اة     الإنفاا  ن 
د وع  لمحاض توباا  ولا  وممانة للجع ى د واستعظام للجع ـا د ولكـا م ـبح الإنفـاا نمنـه  
ــة و ـــايي علــــى   ــة العاطفـ ــا م ــــاباب بايومـ ــا ع مـــ ا رييقـ ــ    نون وســـيط د ويا لــــه إنفاقـ مـــ  مـ

 باساسية القلو،.
وك    ؟قولــة   آذانهــم  ..  ســكينا ومتيجــا و سـيرا لاكــها   إبــا ن عجكـمولاـ  إنهــم  ـاطبوا م

انلجــ  لانــا نقــ  قــو      وك ان   قــو  اللســان راحــان د وقــ  مكــون نق ــانا    ..  ََالْىا إِنََََّّ
  مــا قــالوا لاــها لهــم ولكــنمم  فــج و،    نفســمم يــم بر  و  مــ  روباانيــة الإطعــام وإ  صــه  

ن مــ  اــ ا  تكايوننــا  ــه د وك ةــكورا ت نــون علينــا  ــه د ولكنــا إبــا     فــجارلام د مقولــون   ك  
ــانم لواـــــه   وطلـــــب ثوا ـــــه   ومـــــ   ثــــو، ثوا ـــــه مع يتـــــه وم فـــــاته ولاـــــه، عبـــــانة    (1)  « طعجنــ

ــام ال عــــام    !.امباـــ ار ــمم قـــوك  ليغــــا د يلطعـ ــا قــــالوا    نفسـ ــ  إذا قولــــة   الآذان د وإبـ يليسـ
تنفـا الـ    وسـا   واـو، النيـة السـيئة د وإنـه تعبـير عبـير    ـ  مع ما ت حبه م  م  سـاض ـ لاكها

لِْ اللهِ    نفـ  المحــاومج عــ    مْ لِىَلََْ ا َّْْ عِلْكََْ نون قولــة  للســان د يــالتلجيح   لــغ مــ     ... إِنََََّّ
ِْكْىراً الت  مح    ِْكْمْ لَزاً  وَلا    ك مكايمة وك إرمارا   نا   يـ  د  و تلجيحـا    لا َّرِْ هْ ِ 

اس  ن ذلــ  مــ  يــ ن ويــ ن د يــان ةــك  النعجــة وةــكورلاا لاــو إرمارلاــا قلبــا  و لســانا  و  للنــ
ــ ا     «إبــــا»عجــــ  د     ــة مــــ  لاــــها الإطعــــام إك واــــه   د ك واقــــع ااــ لانــــا  تنفــــا نــــ  غامــ

 والعكور يمم رايضو، د وك إرانته  و نيته يمم م يعون عنما د وإبا ارانة واه   ك سوا،.
__________________ 

   با مث طوم  ع  الق ة. ( )( امالي ال  وا ع  ال انقين  1)
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اتلجـــح    ؟يمـــ  ك م مـــ ون مـــ     مضـــا اـــ ا  نجـــا ك م مـــ ون مـــنمم َََّ  نهـــم ك    .. إِنََّ
  !وك تحـ زا عـ  عـها،   يلنهـا عبـانة العبيـ    !م عجون اـ ا  وك مـ    د يانهـا عبـانة اماـ ا 

وإنها عبانة امبا ار د يماك  ام  ار لام   ـ  امباـ ار د وك    «لواه  »د  وإبا معب ونه منه  
  «إبـاو »نفا ت قب اا ا  والعكور مـنمم يقـط د وإبـا نـمق ، ااـ ا  الم قـب د    «منكم»تعني 

المسبقة تح  ،   واه   د اللمم إك  ن مكون ت ق به م     م    ولوامـه د ك  اـ ا منـه د  
لــي   ــويمم مومــا عبوســا قج  مــ ا إك  ــو  البعــ  عــ  زلفــا، ومع يتــه ورفــا، د وإبــا لاــا  ثم و 

 انة ال فوان معجلون لها د ونيران البع  متحهرون عنما  
َُبْىعاً َ لَْ رِ راً      إِ َّ نََاْ  ِ نْ ربَقِِا  ََىْ اً 

نْ ربَقَََِِا اْ   َََِ قاطبـــا وامـــه       «مومـــا عبوســـا» ويـــا مـــ  ر و يتـــه لع لـــه د الظـــالا     نَََََ
مست    عبسه وق و ـه علـى إرصـان،  لمكـ و، وع مـه علـى   (1) «مقبا ما  ين ام  ار» معب سا

ــا  اممـــ  المخـــو    ــه مت لـــ،    «قج  مـــ ا»إمقـ ــها اليـــوم نفسـ ــ م ا فـــ ، د طـــوم  ةـــ ، د ولاـ   ةـ
مستبعــ  لمــ  يخـــايون ربهــم ييحســـبون باســا ه بايــاتهم د يـــال  ل، والعــب  ليـــوم ا ســا، د نـــ    

 ، نيفية ا سا، د نون  ن  ج  اليوم  هاته  يا منمجا إك مي ان ا ، والع  .قسا
والمــام     (2)  «الكــاي  معــب  مومئــه باــ  مســي  مــ   ــين عينيــه عــ ا م ــ  الق ــ ان »   

 ملق ى نض ة وس ورا  
ََ الْيََىِْ  وَلَ َّاْ مْ ََّضْرًَ  وَعْرْوراً  َِرَّ ذلِ  ََْىَ اْ مْ اللهْ 

ََ الْيََىْ ِ بما وقوا  نفسمم موم ال نيا واتقوا    ََْىَ اْ مْ اللهْ   َِرَّ ذلِ
__________________ 

   الآمة.  ( )   اه ا   م نومه ع  ان  ع  النبي  ـ  299    6( ال ر المن ور 1)
 ...  نجا رويج  ن الكاي   267    10( تفسير رو  البيان  2)
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ــه   الام»وعبســـه وق و ـ ــ  ــتقبلمم    «ولقـ ــ ة»  اسـ ــولام  «نضـ ــ ورا»م    واـ ــوبهم    «وسـ ــة    (1)  قلـ تلقيـ
 لكيانهم نك   إع نا وإس ارا نجا نانوا موم ال نيا ناف يج الواو، وطالا يج القلو،.

ِْي ََا شََْسََاً وَلا  رَوَْ   َِ لا  ََََ َُكَََش اتَْرائََِ ِْي ََا   ََ ًِ وَحَرِ ََراً ، ْ تَّكِئََِ بَوْا لََََِّ ا  َََ زاْ مْ  ََِ وَلَََ
    ََْ َ رِ راً 

إلا  وسلبا ا ا  بمـا صـبروا     علـى ا  مـان مـ  نعـيم الـ نيا د    ط   م  نعيم اانة
 وعلى طاعة   د وع  مع ية  .

يبعــــ   ن ســــب، ةــــ ابهم مــــ  نــــمس الكــــايور د لانــــا لجــــ    ذنــــ  مكــــانهم و نلمــــم ،  
ِْي ََا حَرِ ََر  ثم تخــتة ا  مــ  مــ  لباســمم د يــلن    «انــة» ْ مْ   نعــم لبــاس    (23     22)  لبِاعََْ

 ه و باسنه د يمه، نعم إلا ية.و لين
ثم سـلبية لاــا عـ م ر مــة هـ  وك زمم مــ  د يمــم   بايـاة م  ــة م جئنـة ناعجــة معت لــة  
نون  ن ملجسوا هسا كلابـة سـا نة وك  ـ نا قارسـا د عـوان  ـين ذلـ  ستيسـج ك قـ   ييمـا وك  

.  با  
ــ  هـــ    ــا يـ ــ  قيامتمـ ــا نـــورض عنـ ــا منهـ ــا هسـ ــ ون ييمـ ــ ار ك مـ ــا تـــ إ إن ام ـ وك    ؟لانـ

إذا يليسـ  لاـه، نعجـة يخت ـون بهـا عـ   لاـ  النـار د إذ لاـم معـارنونهم    ؟زمم م ا منهـا ك تكـون 
 !  ع م ال  مة لاه، وتل 

 و إن   سمـــا  القيامـــة هـــ  غـــير لاـــه، المكـــو رة د يقـــ  ت اـــع لاـــا هســـا  و غيرلاـــا مـــ   
س ةــ م  د يــ       ــ ن قــار   غــازاض يت ــبح هــ  الآ ــ ة  و هوســما د نجــا ان لانــا  زمم مــ ا  

العــج  ونورلاــا للنايــه لاــا علــى  لاــ  النــار عــها، يــوا العــها، د و لاــ  اانــة ك م ونهــا د إذ  
 تجن مم  ةتيارلاا ع  نورلاا د واو لاا

__________________ 
 (.480     5نور ال قلين ) ( )( امالي ال  وا ع  ال انقين  1)
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عـها، د يملاـ  اانـة ك مـ ون   نلاــا  عـ  نارلاـا د نجـا ان زمم مـ  علـى  لاـ  النـار عـها، يـوا ال
وق  لاا د إذ تبع  ع   وك  وتق ، م  لااك  د يـام  ار   انـة عانلـة معت لـة عـوان د   نك   

ُْيََْى   ور      ََ ِ  ظِلا   وَ لاى ظكَََِيلاً   (41     77)  إِ َّ الْلْتَِّ    (57     4) وََََّْهْلِكْْ مْ ظََِ
 (.30     56) وَظِ ق  مََْهْو   

معــــر لظــــ  وك رــــ   د إذ ك هــــ  تعــــ ا وتحــــ ا د يالظــــ  نليــــ  العــــج  نجــــا    وك
ََ يَيْفَ َ هَّ الظقِ َ أَ العج  نلي  الظ   لِْ َ لََِيلاً  ... لََْ تََرَ إِلَ ربَقِ َُكَيََْ   25)  ثَُّ لَعَكَِْا الشَّلَْ  

  45.) 
يلنهـا الآمـة    !ك نلي  على العـجو   ؟وعلى إن زمم م  العها، ملا  النار نلمم مع النار

 !الف م ة   ذن لاا سلبا ع  ام  ار د ك إلا  على ن   لا  النار
إذا    !تناييـه الآياض   هـو  النـار لغـير ام ـ ار  ؟ و ان المعه ين   مم م  ك معه ون  لنـار

 .(1)يمجا   ااحيم متقار ن ونجا   الم ويج ع  ال سو  صل ى   عليه وآله وسلم  
  زمم مـــ   ـــبعا  لاـــ  النـــار  و هلـــتمم د يكيـــف لجـــع  ـــين لاـــهم   ومـــ  ثم إذا ا ت ـــ

 !المتنابا م  المتناي م  د ون   يخف ف الآ   ومفنيه
__________________ 

  ــ ج ا ــ   ي ةــيبة والبخــاريج ومســلم وال مــهيج وا ــ  م نومــه مــ  طــ ا عــ   ي لا مــ ة  ـ 300   6الــ ر المن ــور  (1)
ر الى ربهــا يقالــ  ر،  نــ   عضــا  عضــا يتيعــ  لهــا نفســين نفســا   العــتا  اةــتك  النــا ( )قــا  قــا  رســو    

ونفسا   ال يف يع ة ما تج ونه م  البرن م  زمم م لاا وة ة ما تج ونه   ال يف م  ا ــ  مــ  سموممــا. وا ــ ج 
الــ ريج عــ   ييــه عــ   ي ســعي و  ... قا    ( ) و، عب     حمي  وا   المنهر ع  ا س  قا  ذن  لنا ان نبي   

قــا  العبــ  ك إلــه إك   مــا  ةــ   ــ ن لاــها اليــوم اللمــم  ..   باــ مث   وإذا نــان مــوم ةــ م  الــبرن ( )رســو    
 اــ ن مـــ  زمم مــ  امـــنم قــا    امـــنم ان عبــ ا مـــ  عبيــ يج اســـتتيارن مــ  زمم مـــ   وان  ةــم   ن قـــ   ا تـــه د 

 لكاي  ييتجي  م  ة ة   نلاا  عضه م   عا.قا  نعب    ي  ملقى ييه ا  ؟يقالوا وما زمم م 
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لاـها الواقــع ال ــير مــ  عــها، النــار ال مم مـ  د لاو ــه واقــع النــار   العــتي  ام ضــ     
لْْ تْى ََِهْو َ  تْمْ ِ ََِْ َََْإِذا أََََّْ رِ  راً  َ رِ اتَْلْضَََ نَ الشَََّ مْ  ََِ َ  لَكََْ تْمْ أَ   (80     36)  الَّذِي لَعَََ رَأَ َْ ََََْ

ؤْ َ أَ رْوَ .  الَّارَ الَََّهِ تََْى  نْ الْلِْْشََِ َ رَمَا أَْ  َََْْ َََِ ْْْ أْ تْمْ أََّْشَََ وآمـة غـ ا آ  ي عـون    (72     56)  أََََّْ
نارا   ز يـة  ن لولاـا ولاــم    (25     71)  مََََِّا لَِ يئََامِِمْ أْلْارِ ََْىا َََْأْْ لِكْىا  راً   المـا  والنـار    

يــــهة   نــــ  ةــــا  د ان لعــــ  المنــــاي م   وتجاو ــــه  وك و  ــــيرا القــــ رة الإلهيــــة النا  (1)غ قــــى المــــا   
 !مساع   عضمجا  عضا انبا بجنب

ثم ال  مــة المنفيــة   العــج  وال مم مــ  د ليســ  لاــا ر مــة الب ــ  يحســب د وإبــا ر مــة  
الإنرا  الم عتية   لمسة ا  ارة والبرونة د وا  ار عين العـج  ونورلاـا الضـارمة د وامـا إ  ـارلاا  

ا، ييــه د نجــا ك عــها،   ر مــة النــار ملاــ  اانــة د  ــ  رحمــة  ال مم مــ  د ومــ   عيــ  د يــ  عــه 
نجــا تجاوبهــا آياض ال ا ــا وا ــوار  ــين  لاــ  اانــة    !يــوا رحمــة  ن مــ وا  عــ ا    نيــف معــه ون 

 والنار.
 ونجا تبع  عنمم العج  وال مم م  د نهل  ت نو منمم ر   اانة ع  العج   

َُكَيِْ مْ ظِلالْها وَذْ   ًِ     لقِكَْ  ْ ْ ىْْ ا تَذْليِلاً وَ اَّيَِ
ونانيــة علــيمم رــ   اانــة بمــا تجــنمم مــ  ةــتي اتها وق ــورلاا د والق ــو   ــع ق ــف    

اعلــ  ق مبــة مــ   مــ ممم د    المق ويــة ا تنــاة د ولاــا عناقيــ  امعنــا، و ةــبالاما د ذللــ  لهــم  
عـقة   الات ـار  ينانهـا د  غير ممتنعة علـى  تنيمـا د ك  تـااون الى معـاناة   ااتنا مـا د وك م

نـــــالظم  الـــــهلو  موايـــــ، صـــــابابه د ومـــــاا  رانبـــــه د راباـــــة لهـــــم م لافـــــة وفـــــيئة د غـــــير هـــــاس  
 مست عبةد

__________________ 
 ( رااع تفسير الآمة   سورة نو .1)
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 .(1)«م  ق بها منمم متناو  المام  م  النو  الهيج معتميه م  ال جار  فيه ولاو متك،»  
فـ  العـ  وا جيـة    ك الـه      ـ  نـامر  المـهلو   ـ  م  اله     ف  ال ـعو ةوالتهلي  لانا  

 د بايث اانة ع   قهاييرلاا د  نعيجما و لاليما.
هَّرْو ا  ََََ   ِ ِْضََََّ نْ  ىارِ رَا  َََِ ىارِ رَا ،  ََََ ََََ   ْ ىا   ياَََََّ ِ  وَأَيَََْ ِْضََََّ نْ  َََِ   ِ يِْ مْ سَِّيََََِ َُكََََ وَ ْ َََاْ  

    تََْ هِ راً 
يِْ مْ  َُكَََ هْو َ   وال ــا فون    وَ ْ ََاْ   ها   مُْكََََّ ِ    (15     56)  وِلََْ نئــوس       سَِّيَََِ

  ِ َََّ ِْضَ نْ  ََِ ــة اانـــة مـــ  صـــفا  واـــ     َ ىا     !ويا لفضـ ََْ   نـــوز و قـــ ا  ك عـــ وة لهـــا    وَأَيَ
ِ  وليس  قوارم  زاااية د وإبا   ياََّْ  َ ىارِ رَا ِْضَََّ نْ   صـلما يضـة د وقـوارم نا    َ ىارِ رَا  ََِ

يكيـف إذا قـوارم     (2) ى د وإذا نان  قوارم  ا  ى ال نيا د لها ا  ما وصـفا ما  لانا م  ا 
يلـــو فـــ  تما باـــ     !يضـــة ام ـــ إ د والفضـــة   الـــ نيا ك ت ـــبح قـــوارم  نيفجـــا رقـــ  ول فـــ 

اعلتمــا م ــ  انــا  الــه ، لا مــ  المــا  مــ  ورا لاــا. ينســبة قــارورة اانــة الى قــارورة الــ نيا لاــا  
ثم امنــوا، لاــه، د العــفاية المتءلئــة د الــا ت مــ  ةــ ابها    ! ــلى اانــة و ننىنســبة يضــتما الى با

نْ صفا  نجا ت م لاا اـ   د إنهـا توفـع   صـحا  مـ  ذلاـب     َّا    ََِ ََِ يِْ مْ بَِ َُكَََ  ْ ََاْ  
ىا    هِ راً .  ( ..71     43)  ذَ َََ   وَأَيََْ   آنيـة و نــوا  وةـ ا  نجـا معــتمون د     َََهَّرْو ا تََ ََْ

 ا  والع ا،  ن مكون على ق ر ال يج  ك زا  ا م يا د وك ناق ا منقة.يج  لهة الم
__________________ 

ســــئ  عـــ  قــــو    عـــ  واــــ   ( )قــــا    ان رســـو     ( )روفـــة الكـــا   ســــنان، عـــ   ي اعفــــ  البـــاق   (1)
َُكَيِْ مْ ظِلالْها وَذْلقكََِْ  ْ  ىْْْ َا تََذْليِلاً   ًِ و  آ ــ ،   وان مــ  الفانمــة لــيقل  لــولي   يا ولي    . ..   قــا     وَ اَّيَِ

 (.481    5نور ال قلين )نلني قب  ان تأن  لاه، قبلا 
ِ     ( )ع  اكمام ال انا  410   10ا جع   (2) ِْضَّ   منفه الب     يضــة اانــة نجــا منفــه    َ ىارِ رَا ِ نْ 

 ال ااج.
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ــ ــا القـــوارم    صـ ــا الولـــ ان المخلـــ م   يانيـــة الفضـــة د و نوابهـ حا  الـــهلاب د   ا فيمجـ
اللالــا المن ــور د ت مــ  ام ــ ار قــ ارا  ــين الظــ   الواريــة د والق ــو  ال انيــة وااــو ال ا ــع د مــا لا  

 !.تعم ، امر  د وك ت ورا
بايـث    (1)علمـا لاـا    ؟ م خمـ  اانـة  ؟ولا  المع و،  نية الفضـة مـ  قوارم لاـا د لاـو المـا 

 لاا م  ما  السلسبي   مهن  ة ا، الما   ع  
ِْي ا تْسَلَّش عَكْسَبِيلاً  َُيِْاً  ََنََْبِيلًا.  ِْي ا يَأْعاً ياَ  ِ زالْ ا  وَْ سَْ ىَْ  

ا      (2)يلء ــ ار نمســان لعــ ا، المــا  د نــمس الكــايور ونــمس ال نجبيــ    رَْ   ََِ َُيََِْاً َ شََْ
بََاْ  اللهِ  بِيلاً و    ُِ لَّش عَكْسَََ ِْي ََا تْسَََ   لهمــها با مــ  اا مــة د غامــة   الســ مة    ســم  َُيََِْاً 

مـوم الـ نيا د ان تـ      صـنف ام ـ ار د    (4)يس  عنمـا سـبي     (3)وسمولة اك  ار   ا ل،  
 يتع ، منما موم ال م .

 وم اج ال نجبي  نج اج الكايور لاو نوقامة للكئوس بما ييما م  ما  اانة
__________________ 

 .«  ظ  ْ سَْ ىَْ  ِ نْ رحَِيل  مَُتْْى   »  خم  ال نيا والآ  ة د   226    1    30( رااع 1)
ال نجبي  نب    ار  عجان ولاو ع و  تس يج   امر  ولي   عتي ة د ومنه مــا  جــ  مــ  »( قا  ال منوريج  2)

 قــو  »   ن ال نج وال ين ولاو اماون ونان  الع ، تحبه منه مواب لــهعا   اللســان إذا مــ ج  لعــ ا، ييتلــهذون
   وزنجبي  اانة م م  لهة للعار ين نجا معلجما  لالما.

( لا تهن  سلسبي  إك لانا د وق  مقا  انها لا تسجع   غير القــ آن إذ ك تواــ  اك   اانــة د يلــيك  اسممــا امضــا 3)
 مما يختة لاها اكسم بهه، العين   اانة.  «تسجى» اصا بها ونجا موباا له 

 ان معنا،   س  سبي  إليما.  ( )وق  ع وا الى علا     ي طالب    250    30تفسير ال ازيج (4)
 ( 21م  ـ 29ج  ـ تفسير الف قان )
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 وخم لاا د ونجا  ن خم  اانة وما لاا انة الجور والميا، د نهل  زنجبيلما ونايورلاا.
لاــا الكـــوث     وقــ  مــهن  مــ  عيــون اانــة ننبعــاض  صــلية لميالامــا و نهارلاــا عيــون عــ ة  

ي  والــا معــ ، بهــا عبــان   والتســنيم د ونبعــة الكــوث  لاــا   انــة ال ســو  صــل ى    والسلســب
 عليه وآله وسلم ولها سواقا الى  يوض النبيين والمق  ين وال  مقين والعم ا  وال ا ين.

َْى  تََْ مْ لْؤْلْؤاً َ َِْ َُكَيِْ مْ وِلْها   مُْكََّهْوَ  ، إِذا رأََ َْتََْ مْ حَسِبَْ  راً وََ ْ ىْ  
َُكَيِْ مْ    نا جـون   طـوايمم د وييجـا    وِلََْها   مُْكََََّهْو َ نخ ام لمحـاولمم    وََ ْ ىْ  

لام عليه م  البما  وااجا  وباس  ال مة د نجا لام   اانة  الـ ون د  لـونا م ل ـا ك معـر  
 .و َ وِلْها   مُْكََّهْ منه لانا ام ير د يلن  لا  اانة نلمم  ال ون د نون ا ت ا  ، 

تََْ مْ وم  باس  منظ لام    تََْ مْ   ـ  و نـ   و  مـ  تـ الام  ـ إِذا رأََ َََْ بَْ   باسـبانا    حَسََِ
َََْىراً   النظ  والب ـ      منعـورا  ـين  مـ يج  لاـ  اانـة د مبـهوك لهـم متـواي ا د ورغـم    لْؤْلََْؤاً َ َِْ

قا لــة  ينمــا د ومنــه  ان اللالــا المنظــوم لــه  الــه د ولكنجــا المن ــور   ــ  و رو  د للتعععــعاض المت
 ت    ك  قيجة له واا،  لا  اانة د ي الما للجنظوم باسا، د يلي  للجن ور المنعور باسا،.

وَإِذا رأََْ َ  ثَُّ رأََْ َ  َّعَِيلاً وَْ كْكاً يَبِياً 
نعيجا ملا  اانة نلمم على نرااض د وملكا نبيرا لهـم نلمـم علـى نراـاض د ولاـو مـ   

ىا   ع الى باظوة ال و  د وك سـيجا نعـيم القـ ، وال فـوان مـ    د   يض  النعيم إذ م ا وَرِ ََْ
بَْ  نَ اِلله أَيََْ   د يال سـو  لاــو ملـ  الملــو    اانـة  كــ  مـا لــه مـ  معــر عـان  د وعلــى باــ     ََِ

 نا  و لهــم   واــا إذا   اــوا د و نا قا ــ لام إذا ويــ وا د و نا  »قولــه صــل ى   عليــه وآلــه وســلم    
 ذا  ن توا د و نا مستعفعمم  يبمم إ



 323  ..............................................   سورة ال لا    الإنسان ـ م نية ـ وآياتها ابا إ وث ثون

ــ   يـــ يج د وآنم   ــة د والمفـــاتيح  يـــ يج د ولـــوا  ا جـ ــ لام إذا  مســـوا الك امـ إذا ااســـوا د و نا مبعـ
ومــ  نونــه تحــ  لــوا ا وك يخــ  د م ــو  علــيمم  لــف  ــانم نــمنهم  ــيا مكنــون د  و لالــو   

 .(1) «من ور
مـ    الـ نيا د لاـو مـ  ةـئون  وإن النعيم العجـيم والملـ  الكبـير   اانـة  عـ  العنـا  ال و 

 د وم  النعيم    (2)ن و  الآمة 
رابًِ  ِ  وَعَََ اْ مْ رَ ََُّْمْ َََِ ِْضَََّ نْ  ىا أَعََاوِرَ  ََِ تَبْقَ  وَحْكََُّ ر  وَإِعََْ ِهْل  لْضََْ ََُاليََِْ مْ ثيََِاْ  عََْ

 .طَْ ىراً 
تعلــولام علــى   ــ انهم   ك متكلفــون    و   (3)  مكــان تعلــولام علــى  را كمــم    ََُاليََِْ مْ 

ر    (4)لبســما د وإبــا تعلــولام ال يــا، ييلبســونها   ِهْل  لْضََْ مــا را  مــ  ا  مــ  لهــم       ثيََِاْ  عََْ
ىَ  ثيََِابًِ   ما سم  منه لهـم نثارا يـوا العـعار د ون  ـا  ضـ      وَإِعْتَبْقَ  ةعارا  وَ ََكْبَسََْ

ََ  ..  (31   18)  لْضْراً ِ نْ عِْْهْل  وَإِعْتَبْقَ   تقا    ينمم و  ثيابهم   (53     44) ْ تَ ابِكِ
ا  ــا د ومــ   ــوا  ا  مــ   نــه ك لــه، باــ ارة وك  ــ ونة د    ـ  إفــاية الى ليونتــه ول ايتــه  ـ  ونعجــ 

 وإبا
__________________ 

    ( )   ج ا   م نومه ع   ن  قا  قا  رسو     ـ  300    6( ال ر المن ور 1)
ي  وا   المنهر عــ  عك مــة قــا  ن ــ  عجــ  ا ــ  ال ــا، علــى رســو     ج عب     حم ـ 301     6ال ر المن ور    (2)

يقــا    ذنــ ض نســ إ  ؟ولاــو راقــ  علــى با ــير مــ  ا مــ  قــ   ثــ    انبــه يبكــى عجــ  يقــا  مــا مبكيــ  ( )  
 مــا ت فــى »  ( )وملكــه وقي ــ  وملكــه وصــاباب ااعــة وملكــه و نــ  رســو    علــى با ــير مــ  ا مــ  د يقــا  

 .«وإذا ر م  ثم ر م  نعيجا وملكا نبيرا  الآ  ة يمن        ان لهم ال نيا ولنا
نأكرمأ ك ا اليــــة يــــان ا ــــا  ل اممــــا التنكــــير د وك نونــــه مفعــــوك   3) فت ت مــــِ بر  تســــأ ( من ــــو، علــــى الظــــ     وتال  نــــأ
ــون «ر مـــــ » ــوات ة المواـــ ــى المتـــ ــ ار علـــ ــ م إذ المـــ ــ ا ة ااـــ ــح قـــ ــا، نجفعـــــو  ثان د وك ت ـــ ة   إذ مقتضـــــى ن ـــــب ثيـــ

 الم اباف.
 (. )(  جع البيان   وروإ ع  ال انا  4)



 سورة ال لا    الإنسان ـ م نية ـ وآياتها ابا إ وث ثون  ..............................................   324

مسام  با ارة الب ن والهوا  منـه با مـ    باـ   طليـ، عـ  التـمث  والتـمثير د والضـ   باسـ  املـوان  
 و نض لاا و ط الاا.
ىا ََُّ ََاوِرَ   زمنـــوا    وَحْكَ ــا    أَعَ ــة ال نـــ  د زم نـــ  بهـ ــتوار د زمنـ ــوار معـــ ،   نسـ  ـــع سـ

نْ أَعََاوِرَ لها م  صفا  لبيافما د وم  ذلاب ولالـو      ويا «م  يضة»زنانلام  ِْي ََا  ََِ يَُْكَََّىَْ  
ِْي ا حَرِ ر     ساور م    لما   ذلابا ويضة ولالو . (33    35)  ِ نْ ذََ    وَلْؤْلْؤاً وَلبِاعْْ مْ 

ىراً  رابًِ طَ َََْ مْ ََََِ ــا ذا    وَعََََ اْ مْ رَ َََُّْ ىايلجـ ــى ولاـــو    عََََ اْ مْ و    حْكَََُّ ــمم  مضـ نـ
وا  ــه  نفســمم مــوم    ؟ســتقبلمم  عــ  المــوضم علــ ه من تلــ  التحليــة وذلــ  الســقا د  ــا ممــا بالــ 

الــ نيا  لبــاس التقــوإ د وســقوا قلــوبهم باــب   د يجســتقبلمم إبــا لاــو ا ــ  مافــيمم د قــ  معــبر   
 ع  سبب مضى د وق  ما  بمسب ب يأ .

ا لهـم عـ  سـا   امقـهار د  ونجا نان ةـ ابهم مـوم الـ نيا طمـورا   طـالا ا   نفسـه د م مـ  
نهل  متتيلى موم ال م  ة ا  طمورا   م مـ لام عـ  سـا   امقـهار وإن نـان خمـ ا د يبـين خمـ   
ــ    ــان وصـــحته د يخجـ ــ نيا تخجـــ  عقـــ  الإنسـ ــا خمـــ  الـ ــون اانـــة والنـــار د ي المـ الـــ نيا والآ ـــ ة  ـ

ارِ  الآ  ة تس ، عجا سوإ     نْ خمَََْر  لَََذَّ   لِكشَََّ ار   ََِ ََ وَأَنَََْ ِْي ََا لاَََىْ    (15     47) بِ لا 
زَْْى َ  ِْ ا  ََِْْ َُ ِْزََِْْى َ  (47     37)  وَلا ْ مْ  ِْ ََا وَلا  َْ َُ ُْىَ   هَّ َََ ك ييمـا     (19     56) لا  َْ

 .(1)ص ا  ال  س وك ي اغ العق  ون يه 
كْىراً  عْيْكْمْ َ شَََْ زاً  ويََََاَ  عََََ مْ لََََ د ك      نـــان اـــ ا  يضـــ  مـــ     إِ َّ  َََذا يَََاَ  لَكَََْ

استحقاقا عليـه د اـ ا  بمـا وعـ  ونتـب علـى نفسـه مـ  يضـ  ورحمـة د لـوك، لا مكـ  اسـتحقاا  
 وََ نْ   معك نم  ه      ويَاَ  عَعْيْكْمْ َ شْكْىراً 

__________________ 
 م  لاها التفسير. 226    30( رااع ج  1)
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يم   َُكََِ يْاً َََْإِ َّ اَلله ََِايِر   نفــ  لاــها العــك  نعجــة يــوا الــنعم يانــه مــ   و   (158     2)  تَ َََىَّعَ لَََ
ا انــة ال فــوان ونعجتـــه د معــك نا ر نــا  ن عجلنـــا مــ  ال ـــا اض ل ــا نا     كَرَ ْإَِنَََََّّ نْ ََََِ وَ ََََ

 (.40     27)  َ شْكْرْ لََِِفْسِلِْ وََ نْ يَفَرَ ْإَِ َّ رَبّقِ لَاِ ي يَرِ   
زِ لاً  رْآَ  تََََِْ ََ الْ ََْ ََْ َُكَي نْ َََّزَّلََِْا  اً أَوْ (  23) إِ َّ َََْْ ْ مْ آ ََِ َِْ وْ  ََِ ََ وَلا تْ ََِ ََقِ مِ ربَ كََْْ َِ بِْ  ْاَ ََْ

يلًا   (24) يَفْىراً  رًَ  وَأَ ََِ ََ بكََْْ مَ ربَقََِ بقَِّْلْْ لَََيْلًا طَََىِ لًا  (25)وَاذيْْرِ اعََْ ْ هْ لَََلْْ وَعَََ ِ  ْاَعََْ نَ الكَّيََْ وَ ََِ
َِ وََ ذَرْوَ  وَراَ ْ مْ   (26) رَْ مْ  (27) ََىْ اً ثَِ يلًا  إِ َّ  ؤْلاِ  يُِْبُّىَ  الْعالِكَ هَْ   أَعََْ َْْنْ لَكَْ ِاْ مْ وََََِ

هِ لًا  لِْا أَْ َََالَهمْْ تََبََْ ئِْا بَََهَّ بِيلًا (  28)وَإِذا ََِِ نْ ََِاَ  اتَََََّذَ إِلَ ربَقََِلِْ عَََ َْلَََ وَ ََا  (29)إِ َّ  ََذِِ  تَََذْيِرَ   
َُكِيلََاً حَ  ََ (  30)كِيلََاً تَشاؤَْ  إِلاَّ أَْ  َ شََاَ  اللهْ إِ َّ اَلله يََاَ   نْ َ شََاْ  ِ  رَحْْتَََِلِْ وَالظَََّالِلِ  ََْهْلِْ   َََ

َُذابًِ ألَيِلاً  َُهَّ لَهمْْ   (31)أَ
ْ مْ آِ اً أَوْ يَفْىراً  ََ وَلا تِْ وْ ِ َِْ كْْمِ ربَقِ َِ ِْزِ لًا. ْاَْ بِْ  ََ الْْ رْآَ  تََ َُكَيْ َْْنْ َََّزَّلِْا      إِ َّ 

مقـــ س صـــل ى   عليــه وآلـــه وســـلم ااـــ مح مـــ  ته لـــاض  تســلية  نيســـة لـــاط  ال ســـو  ا
ث التن مـــ  للقـــ آن العظـــيم     ََاالمعارفـــين د ســـلوانا بم لـــ  نْ َََّزَّلَِْ َََْ نـــ وك   رـــ    عيـــة    إِ َّ َْ

ييــا لــه مــ  قــوة وروعــة   التن مــ  د مــا لــه مــ     «نا  ـ   ــ   ـ  نا»ال ــفاض وامسمــا  ا ســر الإلهيــة  
 لهل  يلي بر  ! ..م ي   ين نتا ض السجا 
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صاباب لاه، ال سالة صبرا طوم   كم ر ه   صبرا مسـام  ا كـم ت بيتـا وتنفيـها د وصـبرا مـ ايع  
 عنه إذ م  ر  م  ر ه بم باقة المعارفين.

إنها م  ساض مع نة م يرمة وابا ة يخوفما نـ  صـاباب نعـوة    يج ع ـ  وم ـ  د  
 ض ع  ال عوة وك يعـ  د لعـ      ـ أ  يلي بر صبرا  ي  صارما   واه ال غاة نون انف

 عــــ  ذلــــ   مــــ ا د ونون  ن م يــــع مــــنمم آئــــا  و نفــــورا د يمنــــا  طــــ ا لهــــم ةــــ  مــــ  الإغــــ ا   
ــام لام   ــف ال  مـــ، ومسـ ــ عوة   منت ـ ــاباب الـ ــ  والإمـــها  د ليلتقـــا بهـــم صـ والإطـــ ا  د والتم مـ

ن انـ كا عنمـا وك قيـ   م الانا د ولكنه نقة   الـ عوة ونقـا لهـا د يلـتك  صـارمة صـا  ة نو 
 ةع ة د با   كم   ولاو  ير ا انجين.

ََ بكْْرًَ  وَأَِ يلًا ، وَِ نَ الكَّيِْ  ْاَعْْ هْ لَلْْ وَعَبقَِّْلْْ ليَْلًا طَىِ لاً      وَاذيْْرِ اعْمَ ربَقِ
إن العــب  ثقيـــ  د وال  مــ، لتحقيـــ،  مــ    طومـــ  د يــ  مكتفـــى ييــه  ـــ ان قليــ  د  ـــ   

تعــالى  كــ ة و صــي  د والســتيون والتســبيح لــي  طــوم  د ات ــاك نا بــا  لم ــ ر الــهيج    ذنــ ا لله
 ن   علي  القو  ال قي  د لتخف علي   تعا، ال عوة ومعاغبما وع اقيلما.

والبكــ ة لاــا ال ــبح د والــهن  الوااــب ييمــا لاــا صــ ة ال ــبح د وامصــي  مــ  امصــ   
الوااــب ييــه صــ ة الع ــ  د والســتي ة المــممور  لاـا قاعــ ة النمــار و صــله   ال ــ   ام ــير د و 

بهــا لــي  لاــا ي مضــة الليــ    الععــا ان  م إباــ ا ا د والآمــة علــى  مــة باــا  ك تعــج  الفــ ا ا  
نَ الكَّيََْ ِ الج  نلمـا د نامـة لاـون     لََْفََاً  ََِ لاَ  طَََرَ َِ الَّ ََارِ وَ مِ الََََّ ممـا    (114     11)  وَأَ ََِ

يـــ   الجـــ  د وقـــ  نـــواييكم  لبحـــث الف ـــ  باولهـــا    مـــ   علـــى مكيتمجـــا ون ولهجـــا قبـــ   
 طياض آياتها.

َِ وََ ذَرْوَ  وَراَ ْ مْ  ََىْ اً ثَِ يلاً      إِ َّ  ؤْلاِ  يُِْبُّىَ  الْعالِكَ
 إن امئة والكف ة  بون ا ياة العاالة د باب ا ك مبقا لهم وك مهر
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قـ مولاا د يبــ    ن لعلـوا لاـها اليـوم اممــام   ـاك  ن معجلـوا للآالـة د ليـوم ثقيــ   وزارلاـم الـا  
ــيمم د وإبـــا العاالـــة   إمـــاممم   مهن ونـــه ومعجلـــون لـــه د إنهـــم مهرونـــه ورا لاـــم رمـــ يا نمنـــه ك يأتـ

نَ  مــاممم وإمــاممم د مب ــ ون إليــه ييعجــيمم د وك مب ــ ون  ــه ليب ــ  لام     ىَ  ظََاِ راً  َََِ  ََعْكَلَََْ
رَ  نِ الْْلََِ مْ َََُ َّْيا وَ ََْ ََاِ  الََهُّ يَ َْ ِْكْى َ ا مْ لاََا غ قــى   عاالــة الــ نيا الفيفــة الــا    (7     30)  ِ   ََْ

تمضـــا علـــى  مـــة باـــا  د وغـــايلين عـــ  الآالـــة ال قيلـــة البعيـــ ة المـــ إ   ثقيلـــة الونلاـــا د ثقيلـــة  
 نتا تيما د ثقيلة قسابها د ييا لهـم مـ  غفـوة وغفلـة هلـتمم و عجـتمم وانـ تمم د بايـاي صـبيانية  

 !زلاي ة حمقا 
لِْا أَْ َالَهمْْ تََبْهِ لاً َْْنْ لَ  ئِْا بَهَّ ِِ هَْ   أَعْرَْ مْ وَإِذا  َِ     كَْ ِاْ مْ وَ

لفتــة تــهن  لاــاك  الغــايلين المعتــ م   قـــوتهم د المعتــ مين التغايــ  طــو  بايــاتهم د تـــهن  لام  
الـ ا    صـ روا مـ   ـ    ر  مم الموث، د  ـ  بمبت  مم ومنتمالام   يق  ص روا القمم وة ة  س لام

يم د  ســ ا ور  ــا موثقــا  ــين الــ و  وااســم د و ــين  اــ ا  نــ   منمجــا د و ينمجــا و ــين العــالا  ا كــ
الــاراا د و ينمجــا و ــين   تعــالى بمــا ي ــ  الإنســان علــى مع يتــه د وســو  مبقــى  ســ  الــ و   
بجسجما إذ مت قيان موم المعان د يوم  لاها الإنسان إذ لع  نفسـه    سـ  العـمواض د ومفـ   

 !.ووثاقه ع  ر ه س ، 
   م ـالهم   المـانة وال ـورة د    (1)   وا م    وليسوا بمعتي مه د وإذا ةـا   ـ  لهم  م ـالهم  

ش اِلله نــمن مفنــيمم ويأ  الــ، ا مــ      َُكََََ  ََ ل  لَهِ َََه  وَ َََا ذلَََِ ذِْ بْكْمْ وَيََْلِْ بِكََََْ أْ  َََْ إِْ  َ شََََ
يْاً َْلا أْْ سِمْ بََِرَ قِ الْ  (19   14)  بِعَزِ ز   َ  لَََ َُكََش أَْ  ََّْبَََهقِ لَشََارِقِ وَالْلَغََارِِ  إِ َّ لَ ََاِ رْوَ . 

 ََ َْْنْ ِ َسْبْىِ  ْ مْ وَ ا   (.43  ـ  40    70)  ِ َِْ
__________________ 

   لنالام  م الهم.  .«لام »وباه  امو     « م الهم »     مقتضى مفعولين د ذن  ثانيمجا    .(1)
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نفــ  المــانة د نجــا   قيامــة الإبايــا  د يــلن اماســان ك     و  م ــالهم   ال ــورة د والمــانة
تعــان   ــورلاا امو ليــة وإبــا  م الهــا   ال ــورة و صــولها   المــانة د ياماســان المعــانة مــوم المعــان  

نْ لاا لاا بموانلاا ولاا غيرلاا   ورلاا د طالما لاا  م الها     ىْلَْ وَ ََا َََْْ َِكْمْ الْلَََ نْ  َََهَّرْ  بََيَََْ َََْْ
ى َ ِ َسْبْ  ِْشِئَكْمْ ِ   ََا لا تََعْكَلََْ َ  أَْ َالَكْمْ وَََّْ َُكش أَْ  ََّْبَهقِ  . ََ لِ أَ   (63     56) ىِ  كَََْ ْْ عَيِيََِا بِِ ََْ

 (.15     50) اتَْوَِّ  بَْ  ْ مْ ِ  لبَْ   ِ نْ لَكْل  لَهِ ه  
لِْا ئِْا بَهَّ ِِ الآالـة القمـم    العاالة ال، ا م   ـ لهم د و     أَْ َالَهمْْ لام    وَإِذا 

هِ لاً مـ ة   ـ إ لتتيـ إ نـ  نفـ  بمـا تسـعى   لِْا أَْ َََالَهمْْ تََبََْ الى مـ  لاـم  باسـ  مـنمم د       بَََهَّ
 و   ـــ ان   لـــة و  لـــ  مـــ    ـــ انهم نجـــا   القيامـــة د ولاـــها ال ـــان مق ـــون مـــ  الآمـــة ق عـــا  

 ال الة على تحق، م  ولها ك محالة د طالما تعج  امو  فجنيا. «إذا»لمكان  
ذََ إِلَ ربَقِلِْ عَبِيلاً  َْلَنْ ِاَ  اتََّ     إِ َّ  ذِِ  تَذْيِرَ   

التــهن ة بااصــلة  لفعــ  د   حمــة   وباكجتــه د تــهن ة  لغــة ناييــة د ولكنجــا التــهن  بهــا  
وَأَْ  لَََيَْ  لِلََِّْْسََاِ  إِلاَّ   منو  بمعـية الإنسـان د يجـ  ةـا ، اتخـه الى ر ـه سـبي  نجـا مسـعى  

السب  الى   ن يرة د ن   مسل  سـبي  قـ ر سـعيه د متـهن ا  لتـهن ة قـ ر وعيـه د  ي  ا عَعش
ولكنجا المعية من ا غير نايية للوصـو  د يمـا قااـة الى معـيئة   د  ن معـا  مـا معـا ، العبـ   

 م   ير ييويقه له  
َُكِيلاً حَكِيلاً      وَ ا تَشاؤَْ  إِلاَّ أَْ  َ شاَ  اللهْ إِ َّ اَلله ياَ  

ــفع   ــ لاا د معـ ــا  عـ ــا ،   لنـ ــا  اكلاتـــ ا  إك  ن معـ ــا د  ن كنعـ ــا نا بـ ــها ةـــ     لنـ لاـ
 معيئته بمعيئتنا ن  ا م  عن ، د وتوييقا لنا ل با  ما ك نق ر عليه
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َْ م  ع اقي  السير د يلوك توييقه لا نق ر على ما نعـا .     تَعِ كَ ََّسََْ كَ َََّعْبََْهْ وَإِياَّ        إِياَّ
 ب   ك سوا . ن نع

َُكِيلاً    معـيئته د يلـوك باكجتـه لا معـم مـا نعـا    حَكِيلاً  ق ورنا  إِ َّ اَلله ياَ  
 .(1)وونلنا الى  نفسنا د ولو ك باكجته لعا  لا انا ةئنا  م   ينا يمصبحنا على سوا   

ك  ولنــا  ن نعــان  المعــيئتين   ان معــيئته المخــاطبين لانــا مــ  معــيئة   د ك معــا ون إ
ان يعـ   و   ما معـا    د يـلنهم المع ـومون الم مـ ون د ممـا ط وباـا   د و منـا      معـيئته

ــه   ــا ،    د يقــــ    (2) منــــا ، يعلــ ــيئا ةــ ــا  ةــ ــة مــــورنا لإرانتــــه وإذا ةــ ــة    (3)اعــــ  قلــــو، ام جــ والآمــ
ــا ون  مـــــ ا إك  ن معـــــا ،     ــا متـــــ ا  ن   المع ــــومين د يمـــــم ك معــ ــا معـــــا د و ــ تتحجلمجــ

 ققــــه د وليســــ  لهــــم معــــية إك مــــا م فــــا،   د و مــــا غــــيرلام يلــــي  لهــــم إك المعــــر امو  د  و 
 وةالا ا على  ن الآمة تعنيه ييجا تعنيه  

َُذابًِ ألَيِلاً  َُهَّ لَهمْْ  ََ أَ      هْْلِْ  َ نْ َ شاْ  ِ  رَحْْتَِلِْ وَالظَّالِلِ
تــه ييويقــه لهــا د يجعــيئته للم امــة  يلنــه ك مــ      رحمتــه إك مــ  معــا  الــ  و    رحم

 لانا منوطة بمعيئة العبان د و ما الظالمون د الهم  ك معا ون رحمته د
__________________ 

ََ »على فو  الآمة   30ج   180رااع      .(1)  .«وَ ا تَشاؤَْ  إِلاَّ أَْ  َ شاَ  اللهْ رَ ُّ الْعالَلِ
ويع  مل  الموض يعــ    د منــه متــوج امنفــ  علــى مــ   .. ( )اكباتتياج لل برسا با مث طوم  مقو  ييه   (2)

وَ ََا تَشََاؤَْ  إِلاَّ أَْ  مــ  معــا  د ومع ــا و نــع وم يــب ومعاقــب علــى مــ  مــ  معــا  وان يعــ  امنا ــه يعلــه نجــا قــا    
 .َ شاَ  اللهْ 

ولــه   ومــا تعــا ون إك ثم قــا    ولاــو ق .. عــ  الكــا  عــ   ي ا ســ  ال الــث قــا    416   4تفســير البرلاــان  (3)
  ن معا   .
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ذابًِ ألَيِلَََاً يمـــو نـــهل  ك معـــا  لهـــم ال حمـــة د وإبـــا   َََ َََْمْ َُ هَّ لهَ ََََ  تامـــا   الســـورة نـــالم لع    أَُ
ــ يج   ــا   ـــيرا د ولاـ ــت   يتيعـــ  سميعـ ــاج ل  ـ ــة  معـ ــ، مـــ  ن فـ ــت   د إذ  لـ ــة اك ـ ــوم ا لنمامـ ت ـ

َُذابًِ ألَيِلاً  هْْلِْ  َ نْ َ شاالسبي  إما ةان ا وإما نفورا   َُهَّ لَهمْْ  ََ أَ  .ْ  ِ  رَحْْتَِلِْ وَالظَّالِلِ
م  ةا  رحمـة   وسـعى لهـا باـ     ـ  ك رمب  ـ  لاها د ونجا معني  مضا م  معا ،   ولاو

ةــا    إن الــه ييمــا د يالمعــيئة إذا م نواــة د  ن ــة مــ  الم باــومين إذ معــ  ون لهــا عــ تها  ذن  
   إذ م  لمم   رحمته د معيئتين م    د ووابا ة م  العب .  د ومنتمية الى 
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ِ   َ  عىر  المرعلالْ   وآياما خمسى    َ   كي

 بِسْمِ اِلله الرَّحْْنِ الرَّحِيمِ 
ُْرْْاً   فاً  ( 1)وَالْلْرْعَلالِْ  َْ َُ رالِْ ََّشْراً  ( 2)ْاَلْعاِ فالِْ  ِِ ََْرْ ََاً  (3)وَالَّا ْاَلْفارِ الِْ 

راً ْاَلْلْكِْ يََالِْ  (4) ََْذْراً  (5) ذِيََْ ذْراً أَوْ َّ و  (  6)ََُْ هْوَ  لَىا ََِ َََ ا تْىُ ْ   (7)إِنََََّّ ىْ  طلِْسَََ إِذَا الُّ ََْ َََ ْ
(8)   ْ ْْرلَََِ لاْ   فَْ  (  9)وَإِذَا السَََّ ْ   (10)وَإِذَا اْ بََِاْ  َّْسََِ َََ ْ  أْ قِت ىْ    (11)وَإِذَا الرُّعََْ تَِيقِ  ََََ

كَْ    ِ    (12)أْلقِ َْ ِ  وَ (  13)ليََِىِْ  الْفَ َْ ََ  (14)ا أَْ راكَ  ا  ََىْْ  الْفَ بِ (  15)وَْ     ََىَْ ئِذ  لِكْلْكَذقِ
ََ أَ  َِ اتَْوَّلََِ رِ نَ (  16)لََْ نَْكََِْ بِعْْ مْ الْْلََِ ََ   (17)ثَُّ ََّْتََْ رِِ  ْ  بِِلْلْ ََْ ََ َََّفْعَََ ذلِ ذ  (  18)يَََ وَ ََْ    ََىَْ ئََِ

 ََ بِ  (19)لِكْلْكَذقِ
 * * * 

ُْرْْاً     قسجا  ل اقاض الم س ض م  ر، العالمين   مانمة  وَالْلْرْعَلالِْ 
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د آياقية نمـه،  و  نفسـية نـالف   والعقـو     (1)وروباية د م  كية و ع مة وسوا ا ن يا  ال حمة 
د والع   لاو المتتا ع نع   الفـ س د والم سـ ض الإلهيـة متتا عـة نـالآياض الق آنيـة النازلـة تـ إ  

ــان    د والعـــ   لاــــو المعـــ و  مــــ  الإ رْ ِ باسـ رْ بِِلْعََََْ ىَ وَأْ ََََْ ذِ الْعَفََََْ ولاــــه،    (199     7)  لََََْ
الم س ض لاا ع    هواتها د عـ     اقاتهـا د عـ     إرسـالها د عـ     رسـاكتها وغاياتهـا  

المعـ و  مـ  الإباسـان د    د  رسل  باا لكونها ع يا د و رسلما   ع يـا د ولغامـة لاـا العـ    
 .(2) غير اباسان  رغم ما مب  له الإنسان ومواامه

يج  كــة الــوباا وا يـــاة والمــوض والتـــ  ير د مــ  الم ســـ ض ع يــا د نجـــا النبيــون   ـــع د  
م ســ ض روبايــة   الآيــاا د ونجــا العقــو  والف ــ  م ســ ض روبايــة   امنفــ    مع ويــا مــ   

 الإباسان متتا عا.
ــ  ــه، الم سـ ــة د يمـ ــبالاما م ســـ ض مانمـ ــا و ةـ ــة و م ارلاـ ــا و ن ريا  ال حمـ ض وتلـــ   نجـ

ت س  ع يا وته   ع يا ولاا ع     ذواتها وصفاتها د ونلمـا تعـم  ةـماناض عينيـة وعلجيـة  
َُهْوَ  لَىاِ و  وعقلية  ا تْى  !إِنََّّ

فاً  ََََََُْ فالِْ  وان    ـ    تــــوباا الفــــا  لانــــا  ن العاصــــفاض لاــــا مــــ  الم ســــ ض  ْاَلْعا ََََِ
ةــ ة المــ ور د ولاــو  يجنمــا عاصــفاض ومنمــا نون ذلــ  د والع ــف لاــو    ـ  نانــ   عــ لاا ع ــفا

 الكس  د ولاو المكسور م  العلوية نع ف ممنو .
__________________ 

  »الــ يا  ( )   ج ا   م نومه ع  عج و  ــ  ةــعيب عــ  اــ ، قــا  قــا  رســو     ـ 303   6( ال ر المن ور 1)
ــيم والقاص ـــ ــا العاصـــف وال  صـــ  والعقـ ــها، منمـ ــة د يالعـ ــع منمـــا رحمـ ــها، و ر ـ ــا عـ ــع منمـ ــا ئـــان ار ـ ــة منمـ ف د وال حمـ

الناةــــ اض والمبعــــ اض والم ســــ ض والــــهارياض د ييرســــ    الم ســــ ض يت ــــير الســــحا، د ثم م ســــ  المبعــــ اض يــــتلقح 
ــا  ــا تـــ ر اللقحـــة د ثم تم ـــ  ولاـــا اللـــواقح د ثم م ســـ  لنـ الســـحا، د ثم م ســـ  الـــهارياض يتحجـــ  الســـحا، يتـــ ر نجـ

 .«الناة اض يتنع  ما  ران
 لاه، المعان   باا  م  الم س ض د باا  للج س  د مفعو  ماله م  الإرسا .  وع يا على ت تيب  .(2)
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يقسـجا  لم ســ ض العاصـفاض ع ــفا د ع يـا  و ســوا، د يجـ  العاصــفاض ع يـا الم  كــة  
ــواز    ــا لاــــا النازلــــة  لنــ ــ ة الموانــــع والع اقيــــ  د وغــــير العــــ   منمــ ــ معة ناســ النازلــــة  ل حمــــاض ســ

  للج  قين د وعها، على الكـاي م  د ومـ  الـ يا  عاصـفاض  وال عو ض د نجا النبيون ع  
ع يا نـالا تنعـ  السـحا، وت يرلاـا د ومنمـا عاصـفاض نكـ ا نال  صـ  والعقـيم والقاصـف د إذ  

 تق ف بم ورلاا الع م  وتكس  وتخس .
راً  رالِْ ََّشَََْ ــ، د    وَالَّاَََِِ ــة د والتف مـ ــ مح ال يبـ ــة د والـ ــط د والإذاعـ ــو البسـ ــ  لاـ   والنعـ

والتعومــه د والهبــو، د والإصــا ة د والإبايــا  د والنبــ  وإمــ اا العــتي    معــان عــ ة    والنحــ  د
 .(1)باسب ع م  المتعلقاض  

ــا  الكـــون بايـــث تبـــث   ــهمعاض   بـــار الســـجا     راـ وقســـجا  ل اقـــاض الباســـ اض المـ
ريابامــا ال يبــة وتف قمــا علــى  لاليمــا د وتنحــ    بارلاــا مــا مقبــ  النحــ  مــ  قلــو، صــايية د  

قلــو، المقلو ــة غــير ال ــايية د وتهــب  نــال يا    اماــوا  د والقلــو،  وعيــة يخيرلاــا  وت ــيب ال
  وعالاا يت يب ن   باسب وعيه د والا تنع  اماسان م  اما اأ يللى ربهم منسلون.

ََْرْ اً    يارقاض م  الناة اض د لمكان الفا  د الناةـ اض وباـا السـجا  د   ْاَلْفارِ الِْ 
ومكه يـه د و ـين ا ـ، والباطـ  د والناةـ اض  رزاا ال  ـ، د الفارقـاض  الفارقاض  ين م ـ قيه 

ــة وي مــــ،     ــا د يف مـــ،   اانـ ــاض  ينمـ ــا  د يالفارقـ ــب تقـــ م اتهم د والناةـــ اض  بايـ  يـــنمم باسـ
 السعير.

  إبـا موصـف وباـا السـجا   لـهن  الملقـى د  عـ  مـا منعـ  ومفـ ا    ْاَلْلْكِْ يالِْ ذِيْراً 
ــوباا     ـــين ا ـــ، والباطـــ  د ــم  ـ ــ، المـــهن ون لهـ ــ  اللـ ــم رسـ ــلنهم لاـ ــين د يـ ــ  النبيـ ــا مـ ــا  لانـ والإلقـ

 السجا .
__________________ 

 جا   امبايا    الناة اض  بايا .نع ا لاها م  ر ومفعو   ه امضا ن  .(1)
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  ي لقـا  الـهن   ثـ ، د عـهرا عنـ    يحتيـة علـى المنـهرم  د  و نـهرا   ُْذْراً أَوْ َّذْْراً 
  واـو، الـب غ واممـ  والنمـا    ـ  يحسـب  ـ  د ياة ا  التمثير نـهرا (1)هرون ومتمث ون لهم  ه من

د ةــ ط مــ  القــو  ولاــ ا  د  ــ  وعــهرا  مضــا د نجــا لاــو لــ ام إلقــا  الــهن  نا بــا د وعلــى مــ  لا  
متــهن  امضــا د ونــهرا  بايــانا   لمــ  متــهن  د يالمعــهرة الى الــ ،     نا  الــب غ لهــا المكانــة امولى  

المنهرم  د ك معهرون   ت نما قا  د يالله منتيا م  يأم   لعـ   ومنمـى عـ  السـو  عـهرا    
 و نــهرا د ويأ ــه الظــالمين  عــها،  ئــي  د مــ  ياعــ  للجنكــ  د وير  للنمــا عنــه باــ  عنــ   

ْ مْ لََ تَعِظْىَ   ََىْ اً اللهْ ْ ْ كِكْْ مْ أَوْ ع م التـمثير     َِْ ِ  ِ هِ هاً.  الْىا وَإِذْ  الَْ  أْ َّ َِ َُذابًِ  ْ مْْ  ْ عَذقِ
نِ ا ىَْ  َََُ َِا الَّذِ نَ  َََِْ َََ ََْكَلَّا ََّسْىا  ا ذيْقِرْوا بِلِْ أَنََْيَْ ذَْ  َ عْذِرًَ  إِلَ ربَقِكْمْ وَلَعَكَّْ مْ  ََتََّْ ىَ .  ىِ  وَأَلَََ لسََُّ

 َُ ََْكَلَّا  رََ ً  الَّذِ نَ ظكََلْىا بِعَذا   بئَِي   ِ ا ياَّىْا  ََفْسْْ ىَ .  لْْ  َْكََِْا لهَََْمْ يْىَََّْىا  ََِ َََُِْ نْ  ََا نَََْْىا  ىْا َََُ تََََ
 ََ ئِ يانهــا ت ــ    نتيــاة النــالاين عــ  الســو  يقــط د و عــها، ةــام  يرنــا    (166     7)  لاعََِ

النما ع  المنك  ييجا لا مك  له تأثير د إك معهرة الى ال ،  د طالما تع ن عـها، العـاتين عجـا  
ََ يْىَّىْا ِ رََ ً  نهوا عنه     !لاعِئِ

 م اثنــان من امصــ  المع ــو     ؟ولاــ  إن لاــه، المقســم بهــا خمــ  نجــا معــم  لــه ع مــ ،
ام وابا  لوبا ة المقسـم    ؟. والناة اض وال  ثة الباقياض متف عاض.. عليه ييما اثنان والم س ض

لكــ   واــه د ولاــا متــ ا  ض   صــفاتها وغاياتهــا د    ؟مالــه د يلــتك  متوباــ ة   ر طمــا  ــه
ــا ناكض  ولاــــا   و  نلمــ هْوَ  لَىا َََََِ ََََََ ا تْىُ يج ســــ ض العقـــــو  والف ــــ  والفكــــ  د ومعمـــــا    .إِنَََََََّّ

ــا     م ســــ ض ال ســــاكض الم  كيــــة والبعــــ مة د ومعمــــا م ســــ ض الــــ يا  وصــــ  وي ــــ  د وســ
الم ســـ ض الفاصـــلة والواصـــلة د تـــ   نككض عقليـــة وواقعيـــة وباســـية لإمكانيـــة وفـــ ورة وقـــو   

 ل  المب لون.الوع  ا ، د و س  لانا
__________________ 

ق  مكون عهرا  و نهرا د  عين لعاذر ونهم  د  و م  رم  بمعر الإعــهار والإنــهار د وعلــى اكو   ــا باــاكن   .(1)
 للجلقياض.



 335  ............................................................  سورة الم س ض ـ مكية ـ وآياتها خمسون

نجــا العاصــفاض مــ  الم ســ ض تــ    عــ ة م ورلاــا ونســ لاا ومكســورلاا  ن موانــع نعــ   
 الموتى سو  ته  ل مما بما  ران  .

 ل  امم    الناة اض نع ا د يالفارقاض ي قا د يالملقياض ذن ا  ونه 
َُهْوَ  لَىاِ و   ا تْى . وَإِ َّ الََهقِ نَ لَىا ََِو     إِنََّّ ََاِ ق  هْوَ  لََ َََ ا تْىُ إِ َّ   (51     6)  إِنََّّ

و   ََ لَىا ََِ ذاَ  ربَََقِ يومــ  للجكــه ين  يــوم الــ م  د رغــم لاــه، الك ــ ة مــ  امنلــة    (52     7)  َََُ
 برالاين.وال

 ْ َََ ىْ  طلِْسََ ََْ إِذَا الُّ ََ َََ   (1)ذلاــــا، فــــو لاا  و   طجــــ  النتيــــوم لاــــو محــــو آثارلاــــا د    ََْ
و نوارلاا د وإزالتما ع  ااماض الا نان مسـت   بهـا د وممتـ إ  سـجتما د نالكتـا، الم جـوس  

 الهيج  ةكل  س ور، د واستعتيج  با ويه.
ــ ة   ــة الكـــبرإ ت جـــ  النتيـــوم منكـــ رة د والكوانـــب منت ـ ــة د  مـــوم ال امـ د نـــلآلي منظومـ

منخ   سلكما يتتف  ا د يت ج  ع  نيانها نوانب ونجومـا وع مـاض لاانمـة وراومـا د ذالابـة  
   الفضا    نا د نجا تهلاب الهرة الا تنفل  م  عقالها.

ْْرلَِ ْ  ََ َََّّ أَ      وَإِذَا السَّلاْ   فَ بََََِيِْا ََا وَ ىْ ََْ مْ يَيََْ ِْظرْْوا إِلََ السَّلاِ  ََََْ كَمْ  ََ ا ََا وَ ََا ََْ
رْوج   ََْ نْ َْ ا  ََِ يالســجا  غــير ذاض الفــ وج ت ــبح مــ  ذواض الفــ وج د و ــ  نــمن    (6     50)  لهَََ

ىابًِ نلمــا   ــوا، ويــ وج     َََْ  أبَََْ َْكاَّ لاْ   ِ  السَََّ ي واــا  ــ وا  نجوممــا    (19     78)  وَْتََََِّْ
ة  راا لاــا  و  وامــا د يانهــا ةــغل  ن ــيرا مــ   اوا لاــا د وي واــا  نعــقاقما وانكعــاطما   نايــ

(2). 
__________________ 

   ي جسما ذلاا، فو لاا.( )تفسير القجا ع   ي اعف  الباق     .(1)
 .154 ـ  30والتكوم     184 ـ  30واكنف ار   236     30رااع سورة اكنعقاا ج   .(2)
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فَ ْ  ََاْ  َّْسََِ   قلعــ  و زملــ  بمتفتيــ اض ال لــ ا  ال نــ ا  د و كنفتيــاراض    وَإِذَا اْ بِ
ــ ــا   الهرمـــ ــوالاا آ ـــــهة مســـــيرلاا الى الـــــ مار والهـــــ   د تنســـــف يـــــ  مبقـــــى إك ســـــ ا، وقـــ ة وســـ

ِْي ََا صف ف   ََفاً. لا تَََر   ََْيَذَرْ ا  اُاً َ فْ ِْسِفْ ا رَبّقِ ََّسْفاً  ََ   ْ ََْْ َُنِ اْ بِاِ    ََ وََ سْئََكْىََّ
 .(1)  (107    20)  أَْ تاً  (1)ُِىَلاً وَلا 

ْ  أْ قِتَََ ْ  والتوقيــ  لاــو تقــ م  الوقــ  لوقــو  الفعــ  د وتأايلــه مالــه د       وَإِذَا الرُّعََْ
يال س  عن  قيامة الإماتة تاق   د عن  ال يحة الا ت ع، م    السـجاواض وامر  إك مـ   
ةا    د ولام مم  ةا    د ك م عقون ع  ا ياة ن   ا ياة د ممجـا نـانوا ميتـين عـ  ا يـاة  

 د والى موم مبع ون د ك م عقمم الف   امنبر د يمم منه آمنون. ال نيا د يمم   البرزخ  بايا 
يال ســ  تاقــ   تأاــي  لقيامــة الإبايــا  د لتحقيــ، الوعــ  الواقــع ال ــانا وليســملوا مــاذا  

ــا وا   ــاذا  اـ ــيمم مـ ــئوا  الم ســـ  إلـ ــوا د وسـ ــاذا  ايبـ ــوا ومـ يِْ مْ   يعلـ َ  إِلَََََ ذِ نَ أْرْعََََِ ئََكَنَّ الََََّ كََِسََََْ ََْ
ََ   وَلََِسْئََكَنَّ  م  وَ ََا يَََِّْا لاََائبِِ يِْ مْ بِعِكََْ َُكَََ نَّ  كَََِْ ََََّ ََْ  . ََ كِ َ   (7     7) الْلْرْعَََ وْ اللهْ الرُّعََْ َِْلَََ ىَْ   ََََ 

ْ  الْغيََْْى ِ  ََ أََََّْ  َََُلاَّ مَ لَََِا إََََِّّ كََْ ُِ تْمْ  ََالْىا لا  ىَْ   ََِْاِ  ِ مْ  (109     5) ََْيََْ ىْ   ا ذا أْلِبَْ وَ ََََ
تْ  ََ ََْيََْ ىْ   ا ذا أَلَبَْ تسـا كض وتسـا كض وليعـم وا لهـم  و علـيمم د   (65     28) مْ الْلْرْعَكِ

 ومنهم م   ن م العم ا .
ىِْ  الْفََََْ ِ  ْ . ليََََِ كَََ ىْ   أْلقِ   إن التمقيــ  التمايــ  لاــو ليــوم الف ــ    الف ــ     تَِيقِ  ََََ

عــ  امعجــا    ــين المختلفــين د و ــين المت ــلين  لقــ ا ض د وي ــ  ا ــ، عــ  الباطــ  د والف ــ   
ِ  يََاَ  ِ ي ََاتاً والآمـا      ىَْ  الْفََََْ للنـاس عامـة د ولل سـ   واـه  ــا  د    (17     78)  إِ َّ  ََََ

 وتوقي  ما  معلوم.
__________________ 

 .39    30( رااع سورة النبم ج  1)
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 ِ َْ   إنـ  تـ ريج مـا لاـو د ولكنمـا بمـا  نرا  ر ـ  يـ  سـبي    وَ ا أَْ راكَ  ا  ََىْْ  الْفَ
 لها إك وباا السجا .

 ََ بِ   باهار وإنـهار مـ  الع مـ  اابـار د  ومـ  نـ  ومـ  للجكـه ين   وَْ     ََىَْ ئِذ  لِكْلْكَذقِ
 يوم ال م  د ولام محض ون  لـ  القضـا  مـوم الف ـ  د ذلـ  من تكـهمبمم نـان ومـ  عقيـ يا  

 وعجليا.
ََِ أَ  بِعْْ مْ الْْلَََ ََْ . ثَُّ ََّْتَََ ََ ََِ َِ اتَْوَّلَََ ََِ ذ  لََْ نَْكَََْ ََِ ََْ    ََىَْ ئَََ . وَ َََ ََ رِِ  ََْ ْ  بِِلْلْ َََ َََ ََ َََّفْعَََ ذلِ َََ رِ نَ. يَََ
 ََ بِ  .لِكْلْكَذقِ

إن ذلـــ  الومـــ  قـــ  مملكمـــم مـــوم الـــ نيا نجـــا مملكمـــم مـــوم الـــ م  د يـــللا   المكـــه ين  
امو لـــين د ثم إتبـــاعمم الآ ـــ م  د ذلـــ  تحـــهم  لهـــاك  الظـــالمين  ن لـــي  الومـــ  لهـــم  ت ـــا  يـــوم  

ر  ممـا المكـه ون د يـلن م ـارعكم تنكعـف و نـتم باعـون  قـويا  د وعلـى  الـ م  د يحـهار باـها
ََ م   الب   ت إ الم ار  وامةـ   لهـاك  ولاـاك  د و ماممـا وعيـ    ناطقـا  سـنة       ذلََِ

 ََ بِ . وَْ     ََىَْ ئِذ  لِكْلْكَذقِ ََ  .َََّفْعَْ  بِِلْلْْ رِِ 
َ   أَ  َ    (20)لََْ نََْكْْ كْمْ ِ نْ  ََا   َ  ََِ  (22)إِلَ  َََهَر  َ عْكََْى    (21)ََْ عَكََِْاْ  ِ   َََرار  َ كََِ

ِِعْمَ الْ ََاِ رْوَ    َََْ ََ    (23)َََْ هَرْ   بِ ذقِ ِ  اتَْرْاَ يِفََاتاً أَ  (24)وَ ََْ    ََىَْ ئََِذ  لِكْلْكَََ أَحْيََاً   (25)لََْ نََْعَََ
ىاتاً  َ يِْ(  26)وَأَ ََْ َ  ََِامُِالْ  وَأَعََْ ِْي ََا رَواعََِ ََْْراتاً وَلَعَكََِْا  ََ  (27)ايْمْ  ََاً   بِ ذقِ وَ ََْ    ََىَْ ئََِذ  لِكْلْكَََ

بىَْ    (28) تْمْ بِلِْ تْكَذقِ  (29)اَّْ كَِْ ىا إِلَ  ا يَِْْ
 ( 22م     ـ  29ج  ـ  تفسير الف قان)
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ِْعَ    نَ الك َََ ِ (  30)  اَّْ كَِْ ىا إِلَ ظِ ق  ذِي ثَلاِ   ََِ   ِ رَ (  31)  لا ظكَِيََ   وَلا  َْغََْ ا تََرْ ََِ  بِشَََ   ر  إِنََََّ
رِ  فْر  (  32)  يَالَْ َََْ ََْ    َََ َََّلْْ جَِال ََ (  33)  يَأَّ بِ ذقِ ذ  لِكْلْكَََ ََِ ََْ    ََىَْ ئ ى َ (  34)  وَ  ََْ  ِِْ ىْْ  لا  ََ َََ    ََذا  َ

يََعْتَََذِرْو َ ( 35) ََْ ََ ( 36) وَلا  َْؤْذَْ  لَهمْْ  بِ ذقِ ِ  جَََعََِْايْمْ (  37) وَ ََْ    ََىَْ ئََِذ  لِكْلْكَََ ىْْ  الْفََََْ  ََذا  ََََ
 ََ َْكِيََهْو ِ ( 38) وَاتَْوَّلِ ه   ََ (  39)  ْإَِْ  ياَ  لَكْمْ يَيََْ بِ ذقِ ََ ِ  (  40)  وَ ََْ    ََىَْ ئََِذ  لِكْلْكَََ إِ َّ الْلْتَّ ََِ

ُْيْى    تْمْ تََعْلَكََْى َ ( 42) وََْىايِلَْ مََّا َ شْتََْ ى َ ( 41) ظِلا   وَ ا يَََِْْ رَبىْا َ ِِيئََاً  ََِ ِْ إِ َّ (  43)  يْكْىا وَا
ََ نََْزِي الْلَّْْ  ََ يَذلِ ِِ ََ (  44)  سََِ بِ ذقِ مْ (  45)  وَ ََْ    ََىَْ ئََِذ  لِكْلْكَََ يلًا إََِّّكََْ ى َ   يْكََْىا وَتََتَََّعََْىا َ كََِ   ِْْرِ ََْ

(46  ) ََ بِ ذقِ ذ  لِكْلْكََََََ ى َ (  47)  وَ َََََْ    ََىَْ ئَََََِ ىا لا  ََريَْعَََََْ مْ اريَْعَََََْ ذ  (  48)  وَإِذا ِ يََََََ  لهََََََْ وَ َََََْ    ََىَْ ئَََََِ
 ََ بِ  (50)   بََعْهَْ   َْؤِْ ِْى َ ْبَِأَيقِ حَهِ    (  49) لِكْلْكَذقِ
َ  أَ  نْ  ََا   َ  ََِ مْ  ََِ َ       لََْ نََْكْْ كََْ نْ  ََا   َ  ََِ ََِ   ِ لالَ نْ عََْ نجــا  ن لاــها    (8     32)   ََِ

َ  الممين نفسه نان س لة م  طين     نْ طََِ ََِ   ِ لالَ َّْساَ  ِ نْ عََْ (  12     23)  وَلََ هْ لَكَْ َِا الْإِ
ــ  .. ــان المسـ ــة الإنسـ ــهنير قالـ ــه تـ ــا    وإنـ ــه   منمـ ــة د  ن  لقـ ــة الممينـ ــة د النتنـ ــة ال ذملـ بقة اله ملـ

  باس  تقو  د نعجة سا غة سا قة د وباتية  لغة على نان يج املولاية.
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  َ رار  َ كَََِ   قـــ ار الـــ بام ومـــا  مكنـــه مـــ  قـــ ار ا يـــاة اانينيـــة د وقـــ ار    ََْ عَكَََِْاْ  ِ   ََََ
ذِيامر  الــــا مــــ  طبعمــــا الفــــ ار     راراً  اللهْ الَََََّ َََ مْ اتَْرْاَ  ََ ََْ َ  لَكََ َََ قــــ ارا    (64     40)  لَعََ

  كيانها وق ارا ق ناتها الا تفلتما م  م اراتها لوك  ن اعلما   نفاي  بايا  و مواي.
   نون يوفى با    ق ر الق ارم      ال بام و  امر .  إِلَ َ هَر  َ عْكْى   

ََاِ رْو َ  ِِعْمَ الْ َ َََ هَرْ  َْ َََ ــا    قـــ رنا  ََْ َ  ك يقـــط قـــ رنا،  و قـــ رنا عليـــه  و قـــ رنا  ـــه وإبـ
 ق رنا، وعليه و ه والك  مق ون  

قــ رنا،   لايــ منا، للتكامــ  اانيــني د  ن قســجنا،   المــا  الممــين د يم ــهنا منــه ســ لة لاــا  
َ  الن فــة اا ثوميـــة   نْ  َََا   َ  َََِ َََِ   ِ لالَ نْ عَََْ واســـتخ منا البـــاقا لتكجلتمـــا د يمـــه، الن فـــة     َََِ

عــاج تســير ســيرا زلاــوا   يئــا   البــوا د وك تنتمــا منــه الى الــ بام إك  عــ  ئانيــة  و ععــ ة  امم
 يام د تقــوم   لهــا  تقســيم نفســما تقســيجا  عــ  تقســيم د لكــا تهــا  نــ  قســم وتعــ  ، للــ ور  
الهيج سيقوم  ه   تكـوم  اانـين اا مـ  د  و بافظـه وحمامتـه د  و   تغهمتـه د يت ـ  البيضـة  

  يـــ  ال وايـــة المميـــم لهـــا د يتلت ـــ، بجـــ ار، د وتبـــ    ـــ يا امقســـام عجلمـــا العظـــيم  الن فـــة الى
 لتعاون مع  عضما  و مع   يا ا ار ال بام د يتتيع  باـو  اانـين غ يـا يـوا غـ   يـوا  

    ِ  ظكْْلالْ  ثَلا   غ     
مضـــي،    وقـــ رنا عليـــه   قومنـــا عليـــه وتمكنـــا  ن نخلقـــه مـــا نعـــا  نجـــا نعـــا  د وفـــيقنا،  

 ال بام بافارا عليه م  ن  ص ام د و  مضي، م  ا ياة ال نيا.
ــا،    باســــ  تقــــو    ــا   اللــــ، يتيعلنــ ــنا  ــــه ســ نْ وقــــ رنا  ــــه   قســ ََارَكَ اللهْ أَحْسَََََ تَبََ ََْ

 ََ الِِ  ْْ  .«عليهو » « هو » «ه»ييجا ق رنا   َِِْعْمَ الْ اِ رْو َ ون  نا، ي ورنا،     ا
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ينـا رنينـا   امرباـام د ك تناييـه تقل بـاض امممـاض    تلــف  ونجـا  ن ل نسـان قـ ارا مك
ا  نــاض د نــهل    اعــ  لــه امر  نفــاي   قــ ارا مكينــا د رغــم با ناتهــا ال ا بــة المت ا لــة د  

 تضم ما عليما   باضنما  بايا  و مواي  
ِْيأَ  ىاتاً ، وَلَعَكََِْا  ِ  اتَْرْاَ يِفََاتاً. أَحْيََاً  وَأَ ََْ َ يِْايْمْ  ََاً  لََْ نََْعَََ َ  ََِامُِالْ  وَأَعََْ  ََا رَواعََِ

    ْْراتاً 
لاــها اكســتفمام التق مــ يج   مقــام تعــ ان الــنعم الســا قة مــوباا  ن نفــاض امر  نعجــة  
غاليـــة ييمـــا د تعـــا ه قـــ ار الـــ بام المكـــين د لـــوك، لا تمكـــ   و لا تســـع ل نســـان بايـــاة د نجـــا  ن  

ولاـــه، لاـــا ا قيقـــة الـــا تســـاع لاا اللغـــة والواقـــع د    لقـــ ار الـــ بام نور، الهـــام      امـــة الم ـــا  د
ــ    ممجــــا تغايلــــ  عنمــــا قــــ ون  لــــ  د يتخيلــــ   ن امر  اامــــ ة علــــى قــــ ن ال ــــور  و رمــ

 !(1)ا وض
 امر  الكفاض  

إن آمة الكفاض لاه، تظم  امر  بمظم  ال ير المس عة   طيرانها د المتقبضة انابايمـا  
 .(2)ال يران مع تقبا ييه  د بايث الكفاض لاا الإس ا    الع و و 

__________________ 
( انها ليس  على رم  ا وض  و على ق ن ال ور د وإبا لاا نسا   الكوانب تسبح   اــو الســجا  د وباــ مث 1)

ان لي ثــورم   زر  بهجــا  ( )يقــ  ســم  اباــ  الــ ارعين اكمــام ال ــانا  ال ــور مق ــو     ولــه د معــني غــير مــا عنــو، د
ك تفعــ  يــان امر  علــى قــ ن »  ( )قــا   ؟نبــير  رمــ  ان   يعمجــا يــمعي    ع لــة العبــانة   جنمجــاامر  د وانا  

 معني زراعة امر    تل  ال م  د نجا   زمننا على ق ن ال انتور.  «ال ور
، نفــ  ال ــا   وغــير » ( نجــا   لســان العــ ، ويج العــ وس وغ مــب القــ آن و م الهــا د يفــا التــاج عــ  ال لاــ يج  2)

 ـ   اس    «مكف  نفتا ونفاي نكتا، ونفيتا نممير ونفتاي
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يقــ     «نجعــ » ن يــا ومعنــويا    نهــا م ــ ر د مفعــوك ثانيــا      «نفــاي»و ويــ، الواــو،    
نانــــ   رفــــا ولا تكــــ  نفــــاي د ك  مــــواض ييمــــا وك  بايــــا  د يــــ  تقــــب ا لهــــا ك لءبايــــا  وك  

مْ اتَْرْاَ د ك تحــ   لعــا      لءمــواض د إذ نانــ   نونــة ا ــ ا  مح قــة   َ  لَكََْ ىَ الَََّذِي لَعَََ ََْ 
 يهل   ع  هاس د واعت ل   ع  ارتكاس.  (1)(15     67) ذَلْىلاً 

نــهل    اعلمــا نفــاي   ســ معة ال ــيران   اــو الســجا  د ةــ م ة التقــبا باالتــه    
ا مــوباا  ــه الم ــ ر   بايـا  و مــواي د طــا  ة متقبضــة نمنهــا ال ــيران نفسـه د والتقــبا نفســه د نجــ

 نفسه.  «نفاي»
وما   مجا م   صلين  صيلين   نيان امر  د طالما غف  عنمجـا سـاننولاا عـبر قـ ون  
 لــ  قبــ  القــ آن د وقــ ون  عــ ، د  ــين مســتن  الى ا ــ   د يجــاو   لآياض با نــاض امر  د  

ةــفين عــ   وســان  عنمــا ةــا   ييمــا باــ  يســ لاا العلــم د يلــي  العلجــا   عــ  القــ آن لاــم الكا
 ــا اللـــهان   ـــ يا نظ مــة القـــوة اااذ يـــة د رغــم مـــا م عجـــه    (نبرنيـــ  ونيوتـــون )با ناتهــا د وك ان  

 وإن للق آن آياض متعابهاض تفس لاا ال م .  .(2)ال اعجون  
__________________ 

قـــبا ييــــه د   ال ـــيران د والكفتـــان مـــ  العـــ و وال ـــيران نـــا يوان   ةــــ ، د ومقـــا    نفـــ  ال ـــا   إذا طـــار وت ـ
 والكف    ع و ذيج ا اي  س عة قبا الي .

وييــه عــ  ال ــحا    الكفــ  الســوا العــ م  د وراــ  نفــ  ونفيــ  ســ مع نقيــ، د ويــ س نفيــ  وقنــية 
 وع و نفي   يج   س مع د ونهل    اللسان وغير،.

   تفسير آمة الهلو .  29( رااع سورة المل  اا    1)
و و  مــ  تجــ   علــى  ــ   لاــها  ؟اام ة علــى قــ ن ال ــور  و ا ــوض  م مــاذا( مض  ق ون والبع  ت عم امر  2)

و  ـــ إ  (ارســـ اوس)ثم  مـــ لاا  عـــ  قـــ نين  (يلوت اـــوس و رهيـــ س)ثم تبعـــه  (ا م 5يي ـــاغورأ ا كـــيم ) !المحســـوس
ــ و، د و عـــ  ن ـــف قـــ ن  وفـــح  ــة امر  باـــو  العـــج  د ولـــهل  نفـ ــانتوس)نظ مـــة با نـ ــة  (نليـ ان امر  محكومـ

 ـ ق نتين
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د ونجـا تـوباا بهـا      (1)يمرفنا لاه، محكومة ق ناض ع ة  نهالاا العلجا  الى  ر عة عع   
 ِْ فْ الرَّالِفَََ ىَْ  تََرْلََْ َََ   با نــاض مت ا لــة معــبر عنمــا  ل  افــة د وقــانون الفــ ار عــ  الم نــ     (2) َ

خ امر  نفســما د ول كنمــا  مقتضــا يــ ار مــا عليمــا متنــاث ة الى  عجــاا اماــوا  د ونــهل  تفســ 
اللهْ   نفــاض تتقــبا امبايــا  واممــواض د  قــانون مكــايح قــانون الفــ ار د تبــ م  لــه  لقــ ار  

 الَّذِي لَعَ َ 
__________________ 

ولــهل  سمــا  ع مــة  !فــ  لاــه، الب عــة (  لجيــوس)الوفعية واكنتقالية د يم قو،   م  ه الكف ة د و عــ  قليــ  قــام   ـ
 الق ون ومحيا العلوم.

يئة الب لجيوسية   هض م  العم ة واكعتجان مبلغا وايقما  اعة م  المســلجين نمنهــا وباــا الســجا  د إن اله
يــمولوا آياض وروآياض تــ   علــى با نــاض امر  د نــمن نتــا،   لجيــوس لاــو نتــا، الــوباا امصــي  د  ــ، تأومــ  

 طالما النبما  منمم نانوا  ين  الف  و سان .  !الق آن ما  ا فاش عليه
مبحث   ــ اباة عــ  باــ نا امر  د ولــهل  ســتي  و با قــ  نتبــه  (غاليلة)ع  املف م  الهتي ة   ه ثم  

   ا تجع اموروي د ولق  نان الق آن  ص ا ةالا  على لاه، النظ مة المستيونة الممانة.
تســتفي   ان القوة اااذ ية الا توباا بها آياض  يناض د ليس  لاــا القــوة المغناطيســية د إبــا لاــا قــوة م مــوزة

منما ناية اااذ ض   الكون د ولو ان  رفنا ما نان  نفاي  بايا  و مــواي د يلــم تملــ  القــوة اااذ يــة د لا مكــ  لهــا 
قــ ار عليمــا د وك امكانيــة التــنف  ييمــا د يجــ  يضــ  لاــه، القــوة تــ إ الكوانــب الســيارة تســير باــو  مــ اراتها الاصــة 

 با م مة ثا تة.نون انف ض عنما نمنها تسير على اانة 
لاــه، القــوة تواــ      عــ  الكوانــب وا ــ اض الــا تســير   مســام لاا نــ  ثانيــة مــاض امميــا  د امر  تســير باــو  
يلكما ن  ساعة ما ة الف نيلوم ا د وك مست يع  يج إنسان مواامة ال يا  بهكها ســ عة د ورغــم ذلــ  معــي  علــى 

 تيا  د وباسه منك  با انما.لاه، السفينة الفضا ية   نجا  ال جمنينة واكر 
قبلــه نــان مقــو   باــ إ ععــ  با نــة د و لإمكــان ان تستكعــف با نــاض  (يــيلك و ) (يــ  مــارمون)( نجا عــ   1)

 لها    إ   المستقب .
 باو  آمة ال اافة. 71    30( رااع ج  2)
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ه، ال ـا  ة  د ولاو اااذ ية العجومية الا اعتـبرض نتينـاباين لهـ  (64     40)  لَكْمْ اتَْرْاَ َ راراً 
  تقبا علـى رم لاـا مـا عليمـا د بهـه، امانحـة غـير الم  يـة    «نفاي.  بايا  و مواي»العتييبة    

ه  ونجــا  ن الســجا   كوانبمــا م يوعــة بهــا      «اااذ يــة»    َُلَََ لاوالِْ بِغَََيِْ  اللهْ الَََّذِي رََََْوَ السَََّ
ا   اااذ ية العجوميـة الـا تقـبا  ولاا  و منم  (1)ي م عج  ولك  ك ت ونها   (2   13) تََرَوْنََا

 بها امر  الكفاض امبايا  واممواض.
وعـ    »  نجا وان ال واسا العا اض ع  ل  با ناتها ومنعتما عـ  التمايـ  واكنفـ اج  

  «يســـكن  مــ  الميـــ ان   ســو، اابـــا    ق ــع  ن مـــا  ..  با ناتهــا  ل اســياض مـــ  ا ميــ لاا
 .(2)  « و  ن تسيخ قجلما  و ت و  ع  موافعما يسكن  على با نتما م   ن تمي   لالما»

ولقـــ  تجـــاو، آمـــة الكفـــاض آياض   ـــ إ  ي نـــاض   با نـــاض امر  د تتتيلـــى لكـــم    
يانهــا تتتيــاو،    ن ن تنــا    (3)طيــاض الكتــا، د نامــة الممــ  والممــان والقــ ار والــهلو  ومســبحون  
ارة نا بــة ا ــ ا  والميــ ان د  امرفــية طــا  ة قومــة د وســفينة اومــة د تســبح   البحــ  المحــيط ن بحــ 

ممــ ا مطفالهــا د وممــانا للحيــاة عليمــا د وذلــوك ل ن ابهــا نون هــاس وةــ اس وان جــاس د وإبــا  
 بانونة

__________________ 
 (. )( نجا ع  اكمام    محج  علا الباق   1)
امر  وســكانها مــ   لــة ان با نــاض » ( )وعــ  اكمــام ال ــانا  ( )نهــج الب غــة عــ   مــير المــامنين علــا  (2)

 (.اكباتتياج لل برسا)  « نلة با وأ العالا
هاً » ( ولاا على ال تيب3) مْ اتَْرْاَ َ  َْ ِ  اتَْرْاَ ِ  َا اً وَاْ بَِاَ  أَوْتا اً أَ » (53   20) «الَّذِي لَعََ  لَكَْ  78)«لََْ نََْعََ
ىلاً » (7   مْ اتَْرْاَ ذَلَََْ ََْ َ  لَكَ ذِي لَعََََ ىَ الََََّ ِْ وت » (15   67)« َََْ َََ تَ ِ  لهََََْمْ اتَْرْاْ الْلَيَْ َََ رِي .. آ َ لْْ  تَََََْ رَ  .. وَالشََََّ َََ وَالَْ لَ

َ  َ سْبََّْى َ  ..  َ هَّرْ  ْ  ََْكَ  (.40 ـ  33   36) «ويَْ ي ِ  
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 !ر وية ك     وكنلاا ق ناتها الس معة    نك انها د ييا لها م   مان رغم المي ان 
ىاتاً  ََْ ََاً  وَأَ ََ لانــــا تعــــج   صــــو  ا يــــاة نامونســــيتيين د يكــــ ة      عــــ   امبايــــا   أَحْيََ

الفضا  المحي ة  سفينتنا امرفية د تعـع  عنمـا ق ا ـة ما ـة نيلـوم ا د ولاـا م نبـة مـ   ونسـيتيين  
و زوض و راـــون د ونايـــة نبـــايض امر  وبايوانهـــا وإنســـانها قااـــة بايومـــة الى لاـــه، الكـــ ة الـــا  

 تعتبر باياي لءر  وما عليما.
امونســـيتيين  و يقـــ انها ك واقـــع للحيـــاة علـــى واـــه امر  د يلنهـــا  يفــا باالـــة نق ـــان  

ــا  د ــا  باــ ــ  ةــ ــه نــ ــ  منــ ــ  اعــ ــا وقــ ــا ثانيــ ــا  منمــ ــنف   وك د ول نيــــب المــ ــ ورمة للتــ ــانة فــ   مــ
يامونسيتيين  صلما وت انيبما لاا  ص  ا ياة د ك للنباض وا يوان والإنسان يحسـب د  ـ   

  ونسيتيين الفضا . لم   النار نهل  يانها تخج  لو لا تستج  
يلــو لا تكــ  امر  نفــاي د تتقــبا  ااذ يــة نــ ة امونســيتيين د لتكــايح قــانون الفــ ار  
عـــ  الم نـــ  و فـــة امونســـيتيين د   ي ارلاـــا وانهيارلاـــا عـــ  الكـــ ة امرفـــية د لماتـــ  امر  ومـــا  

 !عليما
لــوم ا د  ومــ  امــة   ــ إ   إن نــ ة الفضــا  ا ا لــة باــو  امر  الــا ق  لاــا ئابا ــة ني

إنهــا تعتــبر م ر عــة  نــ ر، تحــايي علــى امر  مــ  ععــ م  مليــونا مــ  امباتيــار الســجاومة الــا  
موميا د يلو لا تك  امر  نفاي ك ن ـ م  بهـه،    ـ نيلوم ا   ن  ثانية  50تق  لاا  س عة 

 النياز  النارمة والقاذياض ااومة د يت ن ن .
ــو المـــ ر  ــها ااـ ــه، الم  ـ  إن لاـ ــاية الى لاـ ــةإفـ ــة الارايـ ــى    ـ  كايحـ ــ ارة علـ ــة ا ـ ــ    نراـ معـ

 س ح امر  د ومنق  اله ا   ال زمة م  الما  واار، د م 
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 البحار الى البراريج والقفار د يلو لا تك  امر  نفاي مصبح  للقاراض نلما قابالة يا سة.
ا  ثم  قية امبايا  م  بايوان وإنسـان د تعـي  علـى طجمنينـة يمـة د وتمعـا علـى منانبمـ

ــاا اماـــــوا  د ولـــــوك نفـــــاض ا  نـــــاض   د يلــــوك ااذ يـــــة امر  الكفـــــاض د كنفلتـــــ  الى اعجــ
ــ    ــا مـ ــاض ويا لهـ ــا نفـ ــة د ولكنمـ ــاض ال اافـ ــاة   ا  نـ ــا ا يـ ــتحال  عليمـ ــة كسـ لـ ــة المع   المنتظجـ

 !  ناض
ومــ  ثم  اممــواض الــا ك مســكة لهــا   ق ارلاــا علــى واــه امر  د يلــوك نفــاض امر   

 !الى غيرلاا د ييا لها م  نفاض نايية للحفاش على امبايا  واممواض  ك كنفلت 
ــا   ــا د  نهـ ــا د  ـــ   ك تحـــ   با ناتهـ ــا عليمـ ــا  ـــايي علـــى طجمنينـــة امر  ومـ ومـــ   لاـــم مـ
تتحــ   مــع نــ ة الفضــا  المحي ــة بهــا يــ   ــ   با انمــا د نجــ  مقفــ    طــا  ة د يلنــه م اــع الى  

ــا ــير  فضـــ ــا  ة ت ـــ ــه امو  من ال ـــ ــير  مكانـــ ــقفة د إذ ك ت ـــ ــ  مســـ ــا إذا لا تكـــ  ما د  ـــــ   مـــ
 فضــــا ما د نــــهل  امر  ت ــــير  كــــ ة الفضــــا  د الم ر عــــة باولهــــا د يلــــهل  ك تبــــ و با ناتهــــا  

 ل نابها.
لاها لاـو المعـر العـام  لكفـاض امبايـا  واممـواض د وقـ  معـج  قبـور اممـواض و يـوض  

  امر  د وإبــــا مــــ  يعــــ   امبايــــا  نون ا ت ــــا  بهجــــا د يلنهجــــا ليســــا مــــ  فــــجنياض اعــــ
 .(1)المخلوقين د والآمة   مقام اكمتنان بما  ل،   د ك بما يع  الناس 

__________________ 
  راوعه م  صــفين الى المقــا   يقــا    لاــه، نفــاض اممــواض  يج مســاننمم د  ( )القجا   نظ   مير المامنين   (1)

ىاتاً أَ بايــا  ثم تــ  قولــه   ثم نظــ  الى  يــوض الكويــة يقــا    لاــه، نفــاض ام ِ  اتَْرْاَ يِفََاتاً ، أَحْيَاً  وَأَ ََْ و   .لََْ نََْعََ
 قـــو  ولاـــها مـــ   ، ااـــ يج  (489   5نـــور ال قلـــين ) .«معـــان ام بـــار لل ـــ وا م لـــه عـــ   ي عبـــ    ال ـــانا

  العلــم نفــاض امر  نجــا ت ــ قه والت بي، ك التفسير د وإبا  يانا نجا نان مفمجه الناس   تل  ال م  د ولق  يس
 اللغة امضا.
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ويا    !ييــــــا لكفــــــاض امر  مــــــ    نــــــاض   ااذ يتمــــــا وبا ناتهــــــا د لءبايــــــا  ولءمــــــواض
ــبحان   ــاة د سـ ــا بايـ ــ  ملالمـ ــا لا تكـ ــيراض د لوكلاـ ــ   ـ ــ اض مـ ــا الفـ ــا اض وميالامـ ــيما العـ ل واسـ

 !ال ا العظيم
ىا إِ  . اَّْ كَِ ََْ ََ بِ ذقِ ىا إِلَ ظََِ ق  ذِي ثَََلاِ  وَ ََْ    ََىَْ ئََِذ  لِكْلْكَََ بىَْ . اَّْ كَِ ََْ ذقِ تْمْ بََِلِْ تْكَََ لَ  ََا يَََِْْ

. وَ ََْ    ََىَْ ئََِ  فْر  رِ. يَأََّّلْْ جَِالَ    ََْ َْ ا تََرِْ   بِشَرَر  يَالَْ  . لا ظكَِي   وَلا  َْغِْ  ِ نَ الكَ ِ . إِنََّ ذ  ِْعَ  
 ََ بِ    لِكْلْكَذقِ

ىا التكــهمب و ســ ، د الى با مــة الت ــ م،   بمــا ننــتم      تخلــ وا وتحل لــوا مــ  وثاا  اَّْ كَِ ََْ
ــ  وإمــــ م عســــير د   ــه تكــــه ون د   تأنيــــب م مــ ىا ــ ــ  رلاانــــة ثالــــوأ       اَّْ كَِ ََََْ متتيللــــين عــ

ــوأ   ــ ار والعجـــ  الى ثالـ ــ م، والإقـ ــ   الت ـ ــالوأ تـ ــ  د   ـ ــوم الآ ـ ــوله واليـ التكـــهمب    لله ورسـ
عَ   العــها،     ََ تحــيط  كــم      ســ انقاض ثــ أ     ظََِ ق  ذِي ثَََلاِ  ََِْ الِلِ هْ  لِكظَََّ َََ ُْت إِ َّ أَ

راِ ْ  ا مْ عََْ َََ     (29     18)   راً أَحََاطَ  ََِِ تِِ مْ ظكْ نْ َََُْ ارِ وَ ََِ َََّ نَ الِ ََِ    َََ ىِْ ِ مْ ظكْ َََ نْ َْ   لهَََْمْ  ََِ
نَ الك َََ ِ ان لقــوا الى رــ      (16     39) ََِ   ِ رغــم  ن مــ  يوا ــ  الظــ   نــه    لا ظكَِيََ   وَلا  َْغََْ

ولاـج النـور والنـار د و نـه مغـني مـ  لهـب النـار د ولكنـه رـ  باـار كيـح  ـان، د  ةـ     رلي  عـ 
ى   باـــ ورا مـــ  النـــار     نْ يَُْلَََْ م مـــ   لالمـــا تغلغـــ    ز نيتمـــا وةـــ رلاا    (43     56)  وَظَََِ ق   َََِ

رِ الق ــ  د وإنــه رــ   نارلاــا  ــ  انها نون نــور د   رَر  يَالَْ َََْ ا تََرْ ََِ  بِشَََ      نجــا  نهــم طــو   إِنََََّ
تََرْ ََِ  باياتهم الع م ة النك ة نانوا م مون  ع ر م  ق ـورلام د نـهل  ثالـوأ رلمـم   النـار  

فْر   رِ. يَأََََّّلْْ جَِالَََ    ََْ رَر  يَالَْ َََْ      الــة صـف  ت تـع لانــا ولانـا  د وتحــ ا الق ـ   صــحا ه  بِشَََ
.. 

يََعْتَذِرْوَ . وَ  ََْ ِِْ ْ ىَ . وَلا  َْؤْذَْ  لَهمْْ  ََ  ذا  ََىْْ  لا  ََ بِ     ْ     ََىَْ ئِذ  لِكْلْكَذقِ
ِِْ ْ ى َ  ِِ   ك لام   لا  ََ ِْظرْْ إِليَِْ مْ  ََىَْ  الِْ ياَ   وَلا  كَْكقِلْْ مْ اللهْ وَلا  ََ



 347  ............................................................  سورة الم س ض ـ مكية ـ وآياتها خمسون

ــيم من قـــون   ـ   اـــ   (77     3) د يمـــ    تخلـــية  نفســـمم عـــ  رلاانـــة العـــها،  عـــ  ثبوتـــه    ؟ويـ
ََْ   ؟عــــ ك ا ظكََلََ ََِ يِْ مْ  ََ َََ َُكََ ىْْ   َََ وَ الْ ََ َََ ى َ وَوَ ََ ََْ ََ  ِِْ مْ لا  ََ ََْ ََ ََْ يمــــم   الب امــــة    (85     27)  ىا 

محكومـون نون باااـة الى اســتئنا  وتمييـ  د إذ ك يخفــى علـى ا ــانم لانـا   مــ  عـ  إفــباراض  
 المحكوم عليمم د وك لاو اا   ييجي  ع  الع   ييمم.

نـان   م من قون  كعتهار وق  مضى باينه وباان باين اا ا  الويـاا وإبـا اكعتـهار لمـ   
   اــ  و عـ   و عظــم مـ   ن مكــون لعبـ ، عـهر وك م عــه معتـهر  ــه د ولكنـه يلــج  ولـه عـهر  

ى َ      (1)يلـــم مكـــ  لـــه عـــهر   ََْ تْمْ تََعْلَكَ ََْ ََا يََِْ زَوَْ   َ ََْْ ا تََ َََّ ىَْ  إِنََّ َََ ذِرْوا الْيََ َََ لا  (7     66) لا تََعْتَ
  لانا  إك  ذن الـ حم  إذا نـان صـوا     ي  ن م  .(66    9)  تََعْتَذِرْوا َ هْ يَفَرْْْْ بََعْهَ إِيُاَِّكْمْ 

ىابًِ  لْْ الََََرَّحْْنْ وَ ََََاَ   َََََ نْ أَذَِ  لَََََ ىَ  إِلاَّ  َََََ يــــالك م المــــمذون مقيــــ     (38     78)  لا  ََتَكَكَّلََََْ
 ل ــوا، د نجــا ال ــوا، امضــا مقيــ   لإذن د يمــ  متــمتى صــوا، مــ   لاــ  النــار باــ  ماتــوا  

كج    ال ج  ال لايب د والكب  ال عيـب د الـهيج  وإن الهو  لانا  م  !ن     ؟!إذنا   الك م
ــهار   ــم باـــــ    اكعتـــ ــ  مـــــاذن لهـــ ــهار د يـــ ــه اعتـــ ذ  ك متخللـــــه نـــــ م د وك مق عـــ وَ َََََْ    ََىَْ ئَََََِ

 ََ بِ ذقِ ــاض  عضـــما يـــوا    لِكْلْكََََ ــ  د رلجـ ــ ا    عـ ــه د  عـ ــة   وعـــ    ا ـ إذ باتيبـــوا عـــ  رحمـ
 ! عا

يََْ ِ  ا مضــ لام ويختيلمــم    وإبــا ك من قــون بمــا مــنفعمم د وقــ  من قــون بمــ َْ لَََِ يا  الَََِ
مْ  ََايَِْى َ  ََ  ََاَ  إََِّّكََْ هَ   (77     43) َُكَيََِْا ربَََُّ ََِْ ُِ ِ مْ  ىا رْؤْعََِ ىَ   يِسََْ وَلَََىْ تَََر  إِذِ الْلْْ رِ ََْ

اً إِ َّ ْ ىِ ََِْى َ  َِ ْ   ََا عََِْا ْاَرْلِعََِْا َََّعْلَََ رْ  وَ َِ َََ ََا أبََْ ِْ ََا ربََََِّ  (12     32) رَ ََقِِمْ ربََِّ ا أَلْرلََِِْا ِ 
ِْي ا وَلا تْكَكقِلْى ِ  ُْهْ  ْإَِ َّ ظالِلْىَ .  اَ  الْسَؤْا   (.108     23) ْإَِْ  

ذ   َْكِيََََهْوِ . وَ ََََْ    ََىَْ ئََََِ ه   مْ يَيََََْ إِْ  يََََاَ  لَكََََْ َََََْ . ََ ِ  جَََعََََِْايْمْ وَاتَْوَّلََََِ ىْْ  الْفََََََْ  ََََذا  ََََََ
 ََ بِ    لِكْلْكَذقِ

__________________ 
 ...   تفسير الآمة قا     ( )روفة الكا  ع  اكمام ال انا  (  1)
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 ِ َْ   ي   القضا  د ي  راو   كعتـهار د وي ـ  ا ـ، عـ  الباطـ      ذا  ََىْْ  الْفَ
ََ ي  اعـ ا   ََ      جَََعِْايْمْ وَاتَْوَّلِ ِ  ِ ي امْمْْ أَجََْعََِ َْ َََْإِْ     (40     44)  إِ َّ  ََىَْ  الْفَ

ه  يََاَ  لَ  مْ يَيََْ وإبــا لاــو ال ــج     !نــ     َْكِيََهْو ِ بايلــة للفــ ار  و اكســتعفا  واكعتــهار    كََْ
ََ الكظيم د   ذل  اليوم العظيم على العها، امليم   بِ  .وَْ     ََىَْ ئِذ  لِكْلْكَذقِ

رَبْ  ىا وَاَََِْ تََْ ىَ . يْكَََْ ا َ شَََْ لَْ مَََََِّ . وََْىايَََِ ى   ُْيَََْ لا   وَ ََ ِ  ظَََِ تْمْ إِ َّ الْلْتَّ َََِ ا يََََِْْ ىا َ ِِيئَََاً  َََِ
 ََ ََ نََْزِي الْلَّْْسِِِ     تََعْلَكْىَ . إِ َّ يَذلِ

لاى ظكَََِيلاً     ِ  ظِلا   إنهم  رـ   رليلـة تعـان  رـ      (57     4)  وََََّْهْلِكْْ مْ ظََِ
المكــه ين د رــ   عــ  نــور العــج  بمــا تجــنمم مــ   ةــتيار د نــهل  ولاــم   رــ   الســا قين  

 والمق  ين.
 ُْ ى   وَ تََْ ى َ تحـــ  لاـــه، الظـــ   د  كـــ  اـــ   ونك     يَََْ ا َ شَََْ لَْ مَََََِّ ولاـــه،    وََْىايَََِ

ََ النعم الناعجة للجتقين   بِ  !وم  على وملمم  وَْ     ََىَْ ئِذ  لِكْلْكَذقِ
ِْْرِْ ىَ . وَْ     ََىَْ ئِ  . يْكْىا وَتََتَََّعْىا َ كِيلًا إََِّّكْمْ  ََ بِ ََ وَْ     ََىَْ ئِذ  لِكْلْكَذقِ بِ     ذ  لِكْلْكَذقِ

وملمم إذ ك متجتعون إك قلي  د ون   يان قلي  د وك سيجا الهيج معق ب العـها، الو يـ   
ى َ د ولاه، القلة المنق عة  نق ا  ا ياة ال نيا د ليس  إك   ِْْرِ ََْ   ق عـتم ئـ ة ا يـاة    إََِّّكْمْ 

 واات  تم  صولها  لمغ ياض.
ة   ق عا لهجا ع  اللـون د وبا ـ ا   امولى الفانيـة القليلـة    يمنتم  ا متم امن  والمتع

َّْيا ِ  الْْلِرَِ  إِلاَّ َ كِي   أَ  يَاِ  الهُّ َْ َْلا َ تاعْ ا َّْيا ِ نَ الْْلِرَِ   يَاِ  الهُّ َْ  (.38     9)  رَِ يتْمْ بِِ
ــا ــا طاقـــاتهم الك ـــيرة و ســـ ولاا بهـ ــة القليلـــة د إذ انـــ  وا لهـ د وملمـــم    يـــوملمم   لاـــه، المتعـ

 عــ لاا    نــ  ومتعــة قليلــة متوســ ان وملــين   يكلــوا وتمتعــوا قلــي    امولى د لتح مــوا وتعــه وا  
ئَْ  الْلِ ََا ْ طــوم    ام ــ إ     ََِ َّمْ وَب أْواْ مْ لَ َََ ََاع  َ كِيََ   ثَُّ  َََ وْ   (197     3) َ ت َََّ ْ  تََتَ ََْ 

ََ ِ نْ أَْ َّاِ  الَّارِ   (.8     39) بِكْفْرِكَ َ كِيلًا إََِّّ
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. ْبَِأَيقِ حَهِ    بََعْهَْ   َْؤِْ ِْى َ  ََ بِ   وَإِذا ِ يَ  لَهمْْ اريَْعْىا لا  ََريَْعْىَ . وَْ     ََىَْ ئِذ  لِكْلْكَذقِ
إِذا ِ يَََ  لااك  الهم  م نعـون ومسـتي ون للعـمواض ال ا عـة د والمح مـاض الفاباعـة د  

ال نـو  لاـو الضـو  لمـ  مـ   يمم د ةـك ا لـبعا الـنعم د  والقا   لاو ال ، المـنعم د و  لَهمْْ اريَْعْىا
ــا للف عنــــة واكســــتب ان د نون  ن منتفــــع  ــــه المــــنعم ى َ مــــع نــــ  ذلـــ     ..  وت نـ وإبــــا    لا  ََريَْعََََْ

ىَْ  إِلاَّ ِ    باون   غفلة د وملتمون   ةموة وغفـوة نـمن ك ر،  وك باسـا،   ِْرَََُْ هْ  وَ ََا يَيََْ
ََا    ى   عليــه وآلــه وســلم عــ     ل ــ ة ييقولــون   ك ننحــني د    يأمــ لام ال ســو  صــل    تبَ

يـــلن ذلـــ  ســـب ة علينـــا د ييقـــو  صـــل ى   عليـــه وآلـــه وســـلم   ك  ـــير   نمـــ  لـــي  ييـــه رنـــو   
 .(1)وستيون  

 !ك  نون رمورلام لله  اية المسب ة د و نونها لم  مستحج لام   اللمو وك مسب ة
هَ اِلله وَآياتََِلِْ  َْؤِْ ََِْى َ     َْؤِْ ِْى َ   ْبَِأَيقِ حَهِ    بََعْهَ ْ    (6     45)  ْبَِأَيقِ حَهِ    بََعََْ

هِ َاً  نَ اِلله حَََ هَقْ  ََِ نْ أَ ََْ يمــ    الكــون باــ مث  ثبــ  مــ    د و فــبط    (؟84     4)  وَ َََ
 ؟يمنى مايكون  ؟م  ن م  

ــية   ــ   عـ ــ  عما مـ ــا وم ـ ــ  ال واسـ ــهيج ممـ ــ مث الـ ــها ا ـ ــام  بهـ ــ  ك مـ ــاذا    ومـ د يبجـ
ِِ اللهِ      ؟مــام  يَ نْ لَشََْ هقُِاً  ََِ عاً ْ تَََََ لْْ لاََِِ َُكََش لَبَََ   لَرَأَ َْتَََ رْآَ   ىْ أََّْزَلََِْا  ََذَا الْ ََْ      59)  لَََ
( يجــا لهــه، القلــو، المقلو ــة ال ــل ة ال ــلبة د ولاــه، الضــجا   اليا ســة البا ســة د مــا لهــا ك  21

 !؟.تتقلب بما مقل ب اابا  ال واسا
  كِ المكر ِ : ُله الَا    َ قْ َله الله 

__________________ 
 ...  ( ا جع ع  مقات  ن ل    ثقيف باين  م لام ال سو   ل  ة1)
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